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0 
إلى كل سام 


يريد أن يفهم دينه في هذا الزمن الذي التبس فيه الحق والباطل 


وى كل رعا وداعية 
أراد أن يُغند الشبهات التي تتردد على مسامعنا خل يوم وكل ساعة 
حتى أصبحنا في زمن الغتن 
وى كل زي رصيرة 
أراد أن يفهم مغاهيم العقيدة الصحيحة 
بشكل مُبسط ووافعي ومتجدد 
أهدي هذا الكتاب 
يُفند الشبهات ويوضع الحقائق 
بُعمق الإيمان ويوثق الصلة بالرحمن 


أسأل الله أن ينفع ره كل سا 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغقرهء ونعوذ بالله من شرورأنفسنا وسيئات أعمالقاء 
من يهده الله فلا مُضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله. 

ا کیا مذ تقال حي قد وک تمو ورس رة 4.[ال عمران:-]. 

e e a e aga a ita a aR a a لوعي وم عو شد‎ 

ہا الاس ا توک ا زی کف کین یں یکو رک رھ ارارک مارجا کا ویم 4 اقا 
CAEL ES‏ تَقِبًا4. [انساء:]. 

تاا 


ار و ل 


ر 


أمثوأ توا 


اک ووتو سیکا یی کک متك وهر سے روو روطع 


ا 


Are 


الله ورس و لر فد فاقوا غلبا . [الاحزاب ١۷ء٠۷‏ ]- 
أما بعد... 
تراودني منذ فترة ليست بالقصيرة فكرت الكتابة عن أركان الإيمان» وتبرزأهمية الكتابة 


في هذا الموضوع أنها تُمثل رجومًا إلى الأصول. وتثيينًا لأساس الإيمان والأركان كما هوواضح 
من اسمها.. 
* وظيفتها أن نبني عليها كل ماتقوم به في حياتك من أفكارومبادئ وأعمالء فإذا كانت 
متينة راسخةء كان بناء روحك متينًا قويًا صامدّاق وجه العواصف والشدائد.ء وإذا كانت 
أركات إيمانك مفككة غيرراسخةء كان البناء عُرضة للانهيارمع أول شدةء وعند أول اختبار 


تواجهه. 

#الأركان ستة: بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخروالقدرخيره وشرهء وعند 
عدم إحكام أي ركن منهاء قإن البناء يكون عُرضة للانهيا لذا.. وجب 
الاهتمام يكل ركن منهاء وإعطائه حقه والرعاية بهء فقد يتسلل 
الشيطان من ثغره واحدة نشأت من عدم إحكام ركن من 
الأركانء فتكون الفتنة وتوّدي إلى السقؤط. 


١‏ والإيمان يتجه -أول مايتجه - إلى عالم الغيب» ويسلّط الضوء على عالم الملكوت الغائب 
عن الأيصار وقد جعل الله الاتصال بعالم الغيب سبب صلاح عالم الشهادةء وسعادة الروح 
سيب انتعاش البدن» والمعانى سبب قيام المبانيء والصانع أدرى بصنعته: ونحن نح الله.. 

لیکن قوف اليك رر 4. 
ودوري في هذا الكتاب أن أشرح وأبشطء وأشوّق. وأجذب القلوب إلى أركان الإيمانء وفي 
سبيل بلوغ هذه الغايةء تناولت الأركان بأسلوب فيه اختلاف يُناسب اختلاف العصرء 
وعلامات هذا الاختلاف: 
اناوت كل ركن من الأركان اة على هينه مسموعة من الأشكلة. كيف تشكل 
الإجابة على هذه الأسئلة . إحاطة بالحد الأدنى من المعرفة المطلوبة من الأركان. 
® ف الكتاب إجابة على كثيرمن الشبهات المعاصرة والإشكالات المُثارة. لاسيماما 
كان على صفحات التواصل والشبكات الإجتماعية:إنطلاقًا ق قاعدة أركان الإيمان: 
3 البرنامج العملي: لأربط الأفكار النظرية بالتطبيقات العمليةء ما وجدت إلى ذلك 
سبيلاً فليس الإيمان بالتمنيء ولا بجدليات اللسان: بل هو أحوال ناطقة ونماذج 
قائمة شاهدة. 
© البُعد عن مسائل الخلاف: فهي تتعلق بالفروع التي تشغل المتخصصينء ولا تمس 
صل أركان الإيمان: فالمُخاظب بهذا الكتاب جمهور المسلمين وشريحته : الشباب 
المقبل على الدين. وهؤلاء يهمهم فكر الأركان واتعمل يها دون الاستغراق في مَواطن 
الخلاف. 


® الإسقاطات الواقعية: وأعرصّ فيها للنماذج والتطبيقات الواقعيةء سواء كانت 
إيجابية أوسلبية. فبا مئال يتضح المقالء وإن ربط الموعظة يالسلوك يجعلها 
أكثروضوحًا وإلزامًا للقارئ فينطلق من القراءة إلى التنفيذ. 
وأملي وطموحي أن ينتشر هذا الكتاب بين الناس» ليسدّ ثخرة مهمة 
في جدارالتربية الإيمانية المنشودةء ويمزج القديم الأصيل بالمُعاصر 
الحديثء فيتلقنه الشباب لأنه خاطيهم بلساتهم؛ وهم 
اليوم يواجهون طوفانًا من الأفكار الرخيصة / 
والمبادئ الهدامة: وهذه تستهدف زلزلة ثوابت 


٠ 


ا ¥ ٤‏ ف 
الإيمان: وتمييع مبادئ الإسلامء وتحويل الحرام المستقبح إلى سائغ مُستحب. وما أيسرهذا 
اليوم في ظل غياب القدوات الصالحةء وتطور وسائل التواصل التي جعلت اتعالم لا أقول 
قرية صغيرة بل غُرفة صغبرة. 
قبل أن أدعك أخي القارئ مع هذا الكتاب.. 
أسألك دعوة لي بظهرالغيب. هذه الدعوة هي مكافأتي التي أنتظارها من وراء كتابتيء وأنا 
هنا عامل بحديث النبي يِل الذي قال: «من أ إليكم معروفًا فكافئوه, فإن لم تجدوا فاا 
له».وأنا مكافأتي الدعاءء وشكري ليس بتشر كلمات الثناء: بل برجاء العفو والثواب من 
رب كريم واسع العطاء. 
والنه أسأل أن يطرح في هذا الكتاب القبول والبركة.. 
وأن ينفع به كل من قرأه.. 
ويئيبٍ كاتبه حين يطوى وحيدًا في حفرة القبر.. 
خيف لا أهل:ولاكتست: ولا مالل ولا ذهب.. 
يرحل كل هذاء ولا يبقي إلا عمله الذي كسب.. 
رن ولي ذلك والقادرعليه. 


5901 صحيح: رواه الطبراني عن الحكم بن عمير كما في صسحيح الجامع رقم‎ )١( 


أولا: هل عرفت الله حقا؟ 


ثانيا: ما أدلة وجود الله؟ 
ثالثا: ما حقيقة القول بالمصادفة؟ 
رابعا: أسماء الله وصفاته ؟ 
خامسا: مامعتى لاإله إلاالله؟ 


سادسا: ما آيات وأحاديث الصفات 


سابعا: ما علامات الإيمان بألله ؟ 


. ثامنا: ما طرق زيادة الإيمان؟‎ 1 NE 
تاسعا: ما الفارق بين العبودية والعبادة؟‎ 


عاشرا: حديث فَدُسيٌ مُذمِل!! 


هل عرفت الله حقا؟! 


هل قدرت الله قدّرّهِ؟! هل رجوته 5 هل من القلب دعَوْته 15 
لو عرفته ما عصيته. 
عصيتٌ الذي يرعاك.. ويارزتَ بالذنوب مولاك 
ويحك! ماذادهاك؟1 
حتى بغت هداك بهواك. 
ويحك1 
ألا يفيق من عرف الطريق ؟! ألا يعلم أنَّ بعد سعة الدنيا ضيق ؟ 
فكيف وحت نعم الدنيا تَعْصٌ بالريق؟ 
إن لم تعرف الله حقاء فأنت غريق غريق.. 


/ ولن ينفعك غدًا حبيب ولا صديق. 


فإذا زارك الموت على هذه الحال: فإلى أي فريق؟! 
هذا قد وضح الطريق.. 


فإما جنة نعيم.. أوعذاب حريق. 


كان أحمد بن عاصم الأنطاكيّ يقول: Be‏ 
«أحتٌ أن لا أموت حى أعرف مولايء 
وليس معرفته الإقراربه. ولكن المعرفة 
التي إذا عرفته بها استحيبت منه». 


ومعلومٌ أن شرف العلم تابع 
لشرف المعلومء ولا شك أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره هوالله رب العالمينء 
فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف 1 
العلوم. 


2 وقد أجمع أطباء القلوب على آن محرّكات القلوب إل الله ولق ثلاثة: 0 
المحبة والخوف والرجاءء وهذه الثلاثة لاينالهاإلامن عرف الله حقّاء فمن ا 
ف الله حقًا أحبه وخافه ورجاه. 3 


ومعرفة الله التي أعنيها ليست المعرفة العامة أي معرفة الإقرار بوجود الله. فهذه يشترك 
فيها الْبَرُوَالفاجِن لكنها ا لمعرفة الخاصة التي توجب الحياء من اللهء ومحبتهء والتوكل عليه 
والأنس يه سبحانه. 


ومعرفة الآمرٍضرورة لازمة قبل تنفيذ الأمر, لأنها التي تؤدي إليه. وتُسلَّم زمام المرء إلى 
ريه فمستحيلٌ أن تعرفه ثم لا تحبهء وأن تحبه ثم لاتطيعه ‏ وأن تطيعه ثم لاتسعد بالقرب 
منه ق الدنيا والآخرةء بل كلما قويت معرفتك بريك قويت محبتك له. وتلذذت بطاعته 
وخدمثه. 

نعم.. معاملة العباد لربهم بحسب معرفتهم بهء فكلما زادت المعرفة بالله ارقت المعاملة 
معه؛ وانظرما حدث مع موسى 1# حين رأى آثارتجلي الله على الجبل الذي اندكٌ . فخْرٌ موسى 
صعمًاء فلما أفاق ماذا قال لربه ٠۹‏ 

قال سَبَحَتَقَ يبت كا ارلا أَلْموَِنِيت 4 [الأعراف .[er:‏ 

هذا قوله حين رأى آثار تجلي الله على الجبل ء فكذلك القلب لو رأى آثار تجلى صفات الله 
على أرجاء هذا الكون. 

وبحسب معرفة الله تتحدد درجات العباد في الجنةء حتى قال أبو حامد الغزالي- 

«الجنة بقدر حب الله تعالى؛ وحب الله تعالى بقدر معرفتهء قأصل السعادات هي 
المعرفة التي عبَّرالشرع عنها بالإيمان». 

وهي معرفة تصاعديةء وعلى هينة مدارج. ينتقل معها العبد من درجة إلى درجة أعلى 
منهاء وكلما زدت قربا من الله قرّبك» فزدت معرفة له وطاعة لأمره واجتنابا لنواهيه. 

وما أجمل هذا القول لابن عباس ول4 : 

«حجب الذات بالصفات؛ وحجب الصفات بالأفعالء فإن العبد يترق من معرفة 
الأقعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات: فإذا شاهد شيئا من 
حسن جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات. ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
الذات». 


ي أن المؤمن يرى الله في كل ما يجري حوله. وينسب كل شيء حدث حوله إلى إرادة الله 


وتقدكرة. 


© ترى نطف الله بك في محنة ء فتستدل بصفة (اللطف) عليه . 


© ترى مكرالنه بالمجرمين, وإمهاله للغلالمين. فتطمان وتشفي غيظك انت ترى تحقق 
قول ربك: 


© تتعرض لخصومة أو عداوة أو ظلم» فتنظر من وزاء أحجينة الخال هن ساط 
عليك أعداءك؛ فتستريح. قال ابن تيمية: «العباد آلة؛ فانظرإلى الذي سلَظهم 
عليك. ولا تنظر إلى فعلهم بك» لتستريح من الهم والقم». 


© تسعى في صلح بين زوجين متخاصمين» فتنسب هذا التوفيق لريك لالبراعتك 


اك 
© تضحك يوما فيمتلئ قليك سروراء فتنسب هذا الفضل لله وحده: 
ون هراضح ك داب 4 [النجمس!]. 


© تركب دابة أوسيارة أو طائرةء فلا تراها غيرس بب لاقيمة له من دون الله فهوالذي 


وسعيك: 8 بريد اوق 


سخَّرها لك لتحملك. وفي الحديث: 


«على ذروة كل بعیرشیطان. فامتهنوهن بالرکوب. فإنما يحمل الله تعالی ». 


وهكذا في سائرالأحداث اليومية ومواققك الحياتية. 


(1) صحيح: رواه الحاكم عن أي هريرة كما في صحيح البجامع رقم: 50٠‏ 


3 


لكن المؤمن حمى قلبه من عواصف المادية الشرسة؛ فاحتفظ ببصيرته؛ ولم يعلّق 
قلبه بالأسباب الأرضيةء بل تعرّف بالسبب على المسبّب؛ وبالخلق على الخالق فخاف ربه 
ورجاهء ولم يركن لأحد سوى مولاه: وصاجب هذا القلب بين التاس قليل الذنوب» فإن أذنب 
فسرعان ما يتوب. لأن التزامه بالأمرمن معرفته با لآمرء والتهاون يالأمردائما ما يكون سببه: 
قِلَّة معرفة الآمر. 

قيل للفضيل بن عياض: ما أَعْجَبُ الأشياء؟ فقال: 


«قَلْبٌ عَرَف الله عر وجل ثم عصاه ». 


إنها أريع مجموعات من الأدلة: 
دلالة الفطرة. 


دلالة الهداية. 


١‏ الدليل الأول؛ دليل الفطرة 


«ما من مولود إلا يولّدِ على الفطرة. 
فأبواه يهوّدانه. أو ينضرانهء أويمجسانه: 


ما أدلة وجود الله؟ 


كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل لالة الفقطرة 
یسون فيها هن جدعاء»'. . لالة العقل . دلالة اهدي 


رو ا 


(۱) صحيح: رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1/44ه- 


فمعناه أنه يولد على الفطرةء ثم بعد ذلك تعمل فيه الأيدي التي تريّيه. وهوما أشار 
إليها بعض السلف بقوله: 


«عرفتُ ري بي ولولاري ما عرفت ري ». 

ومعنى الحديث أن كل إنسان لوثُرِك من وقت ولادته دون مؤثّرات لأوصله ذلك إلى الدين 
الحق» وكما أن البهائم تولد بأعضاء كاملة غير منقوصة. ثم يقوم أهلها بقطع آذانها لتمييزهاء 
فكذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم يتر فيه أهله والبيئة المحيطة به. 

ولم يقل في الحديث: (أويُسيماته) ؛لأن الفطرة هي الإسلام. والحديث احتج به القائلون 

بأن أولاد اليهود والنصارى الذين ماتوا قبل أن يلوغ الخُلّم في الجنة . 

وق الحديث: 

«وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم »7 أي 
عندماخلقتهم كانوا مستعدين لقبول الحق. ءوالميل عن الضلال إلى الاستقامة. حى أتتهم 
الشياطينء فاجتالتهم عن دينهم. أي صرفتهم عنه. 

قال ابن القيم في كلام قَيّم له عن الفطرة: 

«بل الطفل يختارمصٌ اللبن بنفسه. قإذا مُكِّن من الشدي وُجِدَت الرضاعة لا محالة» 
فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارضء وهو مولود على أن يرضع ؛ فكذلك هو مولود على أن 
يعرف الله والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض ». 

لكن قد يحجب هذا الشعورالفطري وجود الرخاء والعافية ‏ لكن نزول الشدائد والمحن, 
يد العبد إلى فطرته, فينقلب الملحد ضارعًا لربه منيبًا إليه. 

قال تعالي: 

اع ع یرت اکل دوا ماين کا هال ارت قمر E E‏ سے و 
لاإ ےل کار ررر 4 [لقمان:۲٣].‏ 


() صحيح: رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي كما في صحيح مسلم رقم: 2038 


لذالما سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن اللهء فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى» 
قال:فهل حدث لك مرة أن هاجت يكم الريح عاصفة ؟: قال: نعم» قال : واتقطع أملك من 
الملدحين ووسائل النجاة؟ 


قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن 
شاء؟ قال: نعم قال جعفر: قذلك هوالله . 
ويروي الشيخ عائض القرني في كتابه (لا تحزن): 
«ارتحلتُ مع فمن النايى في طائرة من أبها إلى الرياضٍ في أثناء أزمةٍ الخليجء «فلما 
أصبحْنا في السماء أُخيرْنا أتنا سوف نعودُ مرةٌ ثانيةٌ إلى مطارأبها لخا في الطائرةء وعدّنا 
وأصلحوا ما استطاعوا إصلاحه. ثم ارتحلنا مرةٌ أخرى» فلما اقترينا من الرياض أبث 
العجلات أن تنزلء فأخذ يدورٌينا على سماء الرياض ساعد كاملةً. ويحاولٌ أكثرمنْ عشر 
محاولات؛ ي تي المطارويحاولٌ الهبوط فلا يستطيغ: قيرتحلُ مرةٌ أخرى. وأصابنا الهلغ, 
وأصاب الكثيرالانهيان وكنْرُيكاءٌ النسايء ورأيت ت الدموع تسيل على الخدود: وأصبخْنا بين 
السماء والأرض ننتظرٌ الموت أقرب من لمح البَصَرِء وتذكرتُ كلّ شيءٍ فما وجد ت كالعملٍ 
الصالح. وارتحل القلبٌ إلى الله عرَّوجِلٌ وإلى الآخرة فإذا تفاهَة الدنياء ورخط الدنياء 
وزهادةٌ الدثياء وأخذّنا نكر (لاإله إلا الله وحدد لاشريك لهء له الملكُ وله الحمد وهو كل 
شيءٍ قديرٌ). في هتاف صادق وقام شيع کب يرمس هتف بالنايس أن يلجؤوا إلى الله وأن 
يدعو وأنْ يس تغفروه وأنْ ينيبوا له 
ودعؤنا الذي يجيب المضطرإذا دعاهء وألحخنا في الدعاي وما هوإلا وقثٌ, ونعودُ للمرة 
الحادية عشرة والثانية عشرة؛ فنهبط بسلام, فلما نرَلّنا كأنا خرجُنا من القبور. وعادت 
النفوسٌ إلى ما كانت وجفت الدموعٌ: وظهرت البَسَماتء فما أعظم تطف الله سبحانه 
وال 
كُمْ نطلبُ الله في صَرّيحلٌ بنا فلن توت بلايانانَسِيَنَاهُ 
ندعوه في البحر أن يُنْحيِ سفينتنا ‏ فإ رجعنا إلى الشاطي عصيناةُ 
ونركبٌ الجوٌفي أمن وفي دَعَةٍ وا كداسة 


كد 


ثانيا: دليل العقل 


ومن أهم هذه الأدلة: الاعتماد على مبدأ السيبية في إثبات الإيمان: فلا يوجد شيء في 
الكون إلا بسبب ولا خلق إلا بالق كما قال الأعرابي قديمًا: البعرة تدل على البعين والأثر 
يدل على المسير فأرض ذات فجاج» وسماء ذات أبراج. ونهوم تزهرء وحار تزخر, أفلا يدل 
ذلك على السميع البصير؟ 

وهوما كاد أن يطيرله قلب جسيرين مطعم: ومن أسباب إسلامه؛ ققد جاء يفاوض في 
أسرى بدر, ومنهم أبوه مطعم بن عديء فانتهى إلى البي وهويؤم الناس في صلاة المغرب. 
فقد روى البخاري في صحيحه عن جبيربن مطعم قال: 


re‏ و الآية: 
لاقو امن رتوار الارن 

نيك مَشْر المي طروي 4 [الطور ه٣ ]٠۷-‏ 
كاد قلبي أن يطير». 


وهذه الآية استفهام إنكاري يقول الله تعالى فيه : 

هل وجدوا من غیرمبدع ؟ 

أم هم الخالقون لأنفسهم؟ 

والنتيجة معلومة بالفطرة والضرورة, 
لذا انزعج جبيرين مطعم عند سماع هذه 
الآية لفهمه معناهاء لما فيها من بليغ ' 
الحجةءقآمن من آية واحدة1 


(۱) صحيح البخاري رقم: 06م]. 


وكيف يمكن لعاقل أن يجحد هذه الحقيقة وقد شهد بها حذاؤه الذي يرتديه. والثوب 
الذي يلبسه. والسيارة التي تُقِلْه. بل وطعامه وشرابه وكل شيء حوله »فكل ما حولك يدل 
على أن لكل فعل منها فاعادٌ لا محالة. 


يقول ستيفن ماير. مؤلف كتاب (توقيع الخالق ف الخلية ) وهو ينقل عن بيل جيتس 
(مؤسس مايكروسوفت) قوله: 

«إن جُرّيء 014 يشبه برنامجًا حاسوييًاء ولكنه أكثرتطورًا بدرجة هائلة من أي برنامج 
استطاع الإنسان إنتاجه». 

ثم يقول: 

«إن هذه الملدحظة مثيرة تمامّاء لأننا نعلم أن البرامج تأتي دائمًا من مبرهجينء كما نعلم 
أن المعلومات لا تأق إلامن مصدرذكي عاقلء إذن عندما نجد معلومات مضمّنة في "10008" 
فإن الاستنتاج الأكثرمنطفية هوأثها جاءت من مصدرذكي عليم». 

وعند الفراغ من قراءة الجينوم البشري كان ما نجح العلماء في اكتشافه من حقائق 
ومعلومات قد ملأ ريع مليون صفحة من صفحات كتاب متوسط الحجم. 

عندها قال البروفسور قرانسس كَولِئْزٍ مدير مشروع الجينوم : كلمته الشهيرة: 

«الآن علَّمنا الله اللغة التي خلق بها الحياة ».ثم قال:إنني أشعر بالإثارة والذهول عندما 
أفكربالأمر؛ لقد ألقيئا للتوًّالنظرة الأولى على ”كتاب التعليمات البشري" (كتالوغ الإنسان» 
الذي كتبه الله ولم يظلع عليه من قبل سواه. 

هذه الاكتشاقات الحديثة دفعت واحدا من أكبرملحدي القرن العشرين إلى الإيمانء فما 
لبت الأوساط العلمية أن فوجئت في عام ٠٠٠۶‏ بخبرمثير نشرته وكالة أنباء أسوشيتديرس + 
«ملحد شهيريوّمن بالإله اعتمادًا على الآدلة العلمية». 

وجاء في تفاصيل الخبر: «بعدما أمضى معظم حياته مصرًا على نفي وجود الخالق يقول 
أنتوتي فلو وهوفي الحادية والثمانين من العمر اليوم: لايد أن (قوة ذكية ما) هي التي خلقت 
الكون.إت (الذكاء الخارق) هوالتفسيرالجيّد الوحيد لنشأة الحياة وتعقيد الطبيعة». 


خَلَتَهُ, فُحَدَئ 4. 

قال ابن الجوزي: «وفي قوله: هد ) ثلاثة أقوال: 

أحدها: هدى كيف يأتي الذَّكَرٌالأنى : رواه الضحاك عن ابن عباس ويه قال ابن جبير. 
والثاني؛ هدى للمنكح والمطعم والمسكنء رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : هدى كل شيء إلى معيشته , قاله مجاهد». 

وهذه الهداية هي هداية النحل لاتخاذ الشجر والجبال بيوتا. 

وهداية الطفل لالتقام ثدي أمه؟! 

وهداية الأم لغريزة الأمومة وحب الولد؟! 

وهداية الطيور للهجرة في مواسم معينة ولأماكن محددة؟! 


وهداية أسماك السالمون التي تولد «(ن. 7 
في الأنمار, ثم تأخذ طريقها ر سيت يرسيو 
.الإهجازلي الخلق؟ 


حيث يكتمل نموها حت تصل لمرحلة | 
النضج الجنسيء ثم ترجع إلى موطنها 
الأول في الأنهارلإ نجازمهمة التناسل 
والموت على أرض الوطن. 
وذكروافي سبب هذا الذاكرة 
الكيميائية التي وهبها الله لأسماك 
السالمونء فسمك السالمون يتذوق رانحة 
ماء النهر التي تعبرفمه وخياشيمهء ثم 


يقارنها بما احتفظ به أرشيف ذاكرته من رانحة وطعم للماء الذي ولد فيه . وبعد التأكد من 
تماثل الرانحتينء ينطلق سمك السالمون في مساره الذي لا يجيد عنه حتي يرجع إلى وطنه. 


فمن الذي علّم هذا الخلق كل هذا؟! ومن هداه؟! إنه الله رب العالمين. 


في كتابه الماتع (غريزة أم تقديرإلهي) يعرض الأستاذ شوق أبوخليل عشرات 
النماذج لهداية الله للحيوان والطير وهي نماذج تثيرالدهشة حقاء ومنها على سبيل 
المثال: 


ك متى شغر الماعز الجبلي الأمريكي يدنو أجله. لتقدمه في السنء أولمرضه. ترك 
رفقاءه. وتومّل داخل أحد الكهوف» ويصيح هذا الكهف قبرالهء ولذلك قَلّما 
يعثرأحد على رقات هذا الماعزء فكيف أحسٌ بدنو أجله؟! 

4 يجهر الدب القطبي على فريسته. وكل ما يريده منها هو قدرمن الجلد 
والطبقة الدهنية: وبعد ذلك يمضي في سبيله تاركا اللحم والعظام والثعالب 
القطبية تعرف هذا جيداء لذلك ترقب الدب القطبي وتتبعهء لأنها تقدّر 
القيمة العظيمة للطعام المتروك. 

4 سرب طائر الزرزور 5181119 يسيروراء قائده كأنه قرقة مدربة من الجند 
النظاميينء لايشذ فرد عن النظام, فكلها تسيربسرعة واحدةء وترتفع ثم 
تنخفض يتوافق لا تشازقيه. وتدوروتلف في الفضاء دون أن يخرج أحدها عن 
مكانهء حت ليتوهم التاظر أن السرب كله مسيِّر بع قل واحدء يُصدرأوامرهء 
فيتحرك الجميع كأنه جسم واحد. 

4 قد يقع للبطة البرية حادث أثناء بحثها عن الأسماك المحاريّة . قتطبق على 
متقارها كلقة أمحارة (اللوسل): ق ادت تطخ البطبة الت ص متهن مهفا 
فت بالمحارة فوق الصخور ولكن تفكيرها الحكيم يهديها إلى التوجه إلى بركة 
من الماء العذب. وهناك تغمّلس الحيوان الذي لا يعيش إلافي الماء المالح: 
وعندئذ تضعف قوته, فتنفرج فلقتا المحار وإذا سلمنا أن البطة وصلت إلى 
هذا التفكيرالسليم بالتجربةء فكيف نعل انتقال هذه المعلومات الحكيمة إلى 
الأبناء دون أن يجروا التجرية بأنفسهم؟ 


اؤ الاق َف اش ا راه َه َّهُألْحَقٌّ4 [فصلت [or‏ 


وهذه الآيات تزداد يو ما بعد يوم؛ فكلما تقدم الإنسان ف مناي العلوم المختلفةء تبين له 
ملامح الإعجازق الخلق حتى قال لينوس باولنج الحائزعلى جائزة نويل في الكيمياء: 
«إن خلية حية واحدة من يدن الإنسان هي أشد تعقيدا من مدينة نيويورك » 
وإليك بعض الأرقام الطريفة عن عجائب خلق الله في جسم الإنسان كمثال. وخلق الله 
لايّعَدُ ولا كی : 
إن يتكون جسم الإنسان من حوالي ۸٠‏ ألف مليارخلية بدأت كلها بانقسام خلية واحدة 
داخل الترحم. 
]1 يظل الجسم في حالة مستمرة من بناء وإصلاح الخلايا في ما عدا خلايا الجهاز 
العصبي والقلب. 
ا يموت في كل دقيقة "٠١‏ مليون خلية. 
ل ينتج الجسم يوميا ٠٠١‏ مليارخلية. 
المخ: 
8 يتكون المخ من ٠٠١‏ مليارخلية عصبية. 
©8 تحنوي كل خلية على مليون مضخة للملح لازمة تعمل الخلية وإرسال الإشارات 
العصبية. ولا يتوقف أي منها عن العمل حى وأتت نائم. 
يمربالمخ ٠٠ - ٠١‏ فكرة في الدقيقة أي قرابة 50 ألف فكرة يوميا. 
© يستطيع المخ أن يحتفظ بمعلومات تقدر بخمسة أضعاف الموسوعة البريطانية . 
.*: تسيرالإشارات العصبية بسرعة ۲۷١‏ كيلو مترفي الساعة. 


القلب؛ 


تنقبض عضلة القلب مائة ألف مرة يومياء أي ٠١‏ مليون مرة سنوياء وقرابة ۲ 
مليارات مرة في العمر المتوسط بدون أي توقف أوراحة. 

ييا يضخ القلب ۸ آلاف لترمن الدماء يوميًا أي مليون برميل في العمر المتوسط ‏ 

يي يسيرالدم ما مقداره 16٠٠١‏ كيلو متريومياء وهو ما يعادل أريعة أضعاف عرض 
القارة الأمريكية. 

© طول الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية حوالي 14 ألف كيلومتر. 

تقوم خلية الدم بدورة كاملة في الجسم خلال دقيقة واحدة أي ٠٤١١‏ دورة في 
اليوم. و0٠‏ ألف دورة خلال دورة حياتها المقدرة بأريعين يوماء قبل أن يقوم الجسم 
باستبدالها بغيرها. 


الرئتان: 

تتكون الرئتان من ٠٠١‏ مليون حويصلة هوائية. يبلغ مقدارمساحتها مجتمعة ۷١‏ 
ترا مربعًاء أومايعادل ملعب تنس أرضي. 

يمشي في جدرانها شعيرات دموية بطول ١2٠١‏ كيلو متر. 

5 يتنفس الإنسان حوالي ٠7٠٠١‏ شهيقًا ورَفِيرًا يوميا تلقائيا بلا تفكير. 


العيق: 

9 تتكون شبكية العين من أكثر من ٠١‏ ملايين خلية ضوئية موزعة بكثافة؛ يمعدل 
٠‏ لف خلية لكل مليمترمريج . 

8 تقوم كل خلية منها بشحليل الضوء بصورة أفضل من أكثرأجهرَة الكمبيوتر 
تعقيداء حيث يتم ما يوازي ٠١‏ مليون عملية حسابية في جزء من الثانية لتحويل 
الصورة إلى إشارة عصبية يتم إرسالها إلى المخ؛ وهو ما يستغرق في الكمبيوتر عدة 
دقائق لعمله. 


3 
اج الجهاز الهضمي: 
5 تقوم الغدد في الفم بإفرازلترونصف من اللعاب يومياء وبدونه يهف الفم وتنتشر 
به البكتيريا. 


© تقوم الخلايا المبطنة لجدارالمعدة بإفراز مادة قلوية كل جزء من الثانية لتعادل 


الأحماض التي تفرزها المعدة: ويدون هذه المادة ستقوم المعدة بهضم نفسها. 
8 يقوم الجسم بتجديد الخلايا المبطنة للمعدةٌ بالكامل كل أربعة أيام. 
© يبدأ الجهاز الهضمي عمله قبل أن يدخل الطعام الضم» ويمجرد شم رائحة الطعام 
يقوم الفم بزيادة إفرازاللعاب لبدء عملية الهضم. 
يتناول الإنسان العادي قرابة ٠ه‏ طن من الطعام في متوسط عمره. 


الكلّى: 

:1 هل تعلم أن كل كلية تحتوي على مليون فلتردقيق تعمل سويا لفلترة ۱۸۷۴ لترفي 
اليوم الواحد. وتقوم الكليتان في الوقت نفسه بطرد ١.؛‏ لترمن البول يومياء لثقوم 
بدو رأساسي في ضبط نسبة الأملاح في الدم. 

ل هل تعلم أن الكلى تقوم بإفراز هرمونات لها دور أساسي في تجديد كريات الدم 
الحمراء وتؤثر في ضغط الدم. 


الجلك؛ 

يحتوي كل ستتيمترمربع من الجلد علي: 

& مليون خلية . #8 6.0 خلية عصبية. 
٠۰۰ 9‏ مستشعر للألم. 8 ٠١‏ مستشعر للحرارة. 
©8 ه؟ مستشعرللضغط . 8 "٠-١‏ نهاية عصبية . 


٠١ ©‏ غدة عرقية. © ٠١‏ سم من الشعيرات الدموية ‏ 


إن القول بأن هذا الكون خلق مصادفة من غيرخالق ليس قولا بعيدا عن الصواب 
فحسب» بل بعيد عن المعقول. ويُدخِل صاحبه في عداد من فقدوا عقولهم. فهم يكايرون في 
الدئيل الذي لا يجد العقل بُذَّا من التسليم به. 

يقول عيد الله بن صالح العجيري في كتابه القيّم (شموع النهار) وهويسوق أقُوال. 
العلماء المعاصرين في دقة خلق هذا الكون: 
مارتن ريزعالم الفلك البريطاني الشهيروصاحب كتاب (مجرد ستة أرقام ) يرى أن 
الجاذيية الأرضية لوكانت أقوى قليلا مما كانت عليه فإن النجوم كانت ستحترق» 
وتستنفد طاقتها بشكل سريع جدا مما يعجل باندثارها؛ فقالشمس مثلا لوزادت 
قوة الجاذبية إلى الضَّعْفء فسينخفض عموها الممكن من ٠١‏ مليارسنة إلى أقل من 
٠‏ مليون سنة فقطء وتقديرات علماء الفلك أن عمر الشمس ١‏ ,؛ مليارسئةءوأن 
لديها مخزونا هيدروجينيا يمكّنها من البقاء لأكثرمن ه مليارات سنة قادمة . 
القوة الموجودة التي في نواة كل ذرة دقيقة جداء بحيث لو كانت أضعف يمقدار ؟/ مما 
هي عليه فإن ذرات الهيدروجين ستتناقرء ولن تتمكن من الاندماج حى تشكل موادًا 
أخرى. بل سيكون الكون كله مؤلفا من ذرات الهيدروجين فقطء ولو كانت هذه القوة 
أقوى بمقدار ؟/ فإن ذرات الهيدروجين ستتجاذب وتندمج بشكل متسارع بحيث 


0 


تتشكل منها ذرات الهيليوم. والتي ستكون لها وحدها السيطرة على عالم المادة في 

الكون؛ فهذا التوازن العجيب هو سبب بقاء الدنياء ولولاه لما استقامت الحياة. 

4# ويمكننا أن نفهم شيئًا عن قاتون الصدقة من المثال التالي: 

(لوتناولت عشرة دراهمء وكتبت عليها الأعداد من١‏ إلى ٠١‏ ثم رميتها في جييك 
وخلطتها جيدا ثم حاولت أن تخرجها من الواحد إلى العاشر بالترتيب العدديء بحيث 
تلقي كل درهم في جيبك يعد تناوله مرة أخرى.. فإمكان أن تتناول الدرهم المكتوب 
عليه (77) في المحاولة الأولى هي واحد على عشرة ؛ وإمكان أن تتناول الدرهمين 
(201) بالترتيب واحد في المائةء وإمكان أن تخريح الدراهم (۰۴۰۱ *: ) بالترتيب هو 
واحد في العشرة آلاف.. حت إن الإمكان في أن تنجح قي تناول الدراهم ١‏ إلى ٠١‏ بالترتيب 
واحد في عشرة بلايين من المحاولات! 

لقد ضرب هذا المثال العائم الأمريكي الشهير (كريسى موريسن)ء ثم استطرد 
قائلاً: (إن الهدف من إثارة مسألة بسيطة كهذهء ليس إلا أن نوضح كيف تتعقد 
(الوقائع ) بنسبة كبيرة جدا في مقابل (الصدفة). 

47 بول ديفيز المختص في مجال الفيزياء النظريةء وهو صاحب عبارة (الحياة متزنة على 
حافة سكين)ء وهي عبارة تبدو تعبيرا موغلا في التسطيح إذ لا وجود تسكين في الكون 
لها حد بهذه الدقةء ولتقريب الصورة وح ندرك دلالة الائزان على حافة السكينء 
نسأل سؤالا: ما مدى احتمالية أن تلقي بموس على خيط دقيق فيتزن الموس؟1 

ثم تعمد إلى إلقاء ملعقة على الموس فتتزن عليها؟! 

ثم تضع بيضة فوق الملعقة؛ فلا تقع ؟! ثم تضع فوق البيضة قلما؟ 
وفوق القلم دبوسًا؟! 

وهكذاءإن الأمريبدو مستحيلاً بلا شلك, 

7 وقام فريد هويل بتوضيح استحالة ظهورأًبسط شكل من أشكال الخلايا للوجود 

من خلال العشوائية والصدفة المحضة, فقال: إن الأمرأشبه بإعصارضرب ساحة 

خرداوات. فَكوٌّنَتْ لنا طائرة بوينج ۷٤۷‏ قابلة للطيران, أو قول مايكل ترنزالمختص 
في مجال الفيزياء الفلكية بأن الأمرأشبه بسهم أطلق من طرق الكون؛ ليصيب 

هدفا يمقدارمليمةرفي طرف الكون الآخر. 


أ قال الإمام قوام السّنة الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) حول قوله 
اج حال DIKEBE‏ «فيتبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله 
وتفسيرهاء فيعظَُّموا الله حق عظمته. 

ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يجه أويعامله طلب منه أن يعرف اسمه 
وكنيتهء واسم أبيه وجدهء وسأل عن صغير أمره وكبيره فالله الذي خلقنا ورزقنا 
ونحن نرجورحمته ونخاف من سخطه أؤلى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها ». 


روى البخاري في صحيحه عن أي هريرة و أن رسول الله 


«إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا؛ من أحصاها دخل الجنة». 


20/57 صحيح اليخاري رقم:‎ )١( 


ققق 


القارق بين الإحصاء والعمكد؛ 


قال الني بل 

«من أحصاها». فالإحصاء يختلف عن العدٌ؛ لقوله تعالى: للقَدأْحص هر ور هَرَْعَنًا 4 
ولاترادف في ألفاظ القرآن. فمن أحصاها فقد استوفاهاء أي أنه لم يقتصر على بعضهاء 
لكن يدعو الله بها كلهاء ويثني عليه بجميعهاء ويعمل بمقتضاهاء فيس توجب بذلك 
اة 


والأمريشبه حفظ القرآن, فقد جاء في الحديث أن الماهر بالقرآن مع السَمَرة إلكرام 
البررة. 

لكن.. 

ماذًا لوأن منافقًا حفظ القرآن؟1 

هل ينفعه حفظه لکتاب الله؟! 

القرآن هنا يصبح حجة عليه لاله؛ وكذلك الأسماء الحسنى. حين يحفظ العبد حروفها 
وتغيب عنه معائيها ويضيّع أهدافها. 


اء بالأسماء الحسنى 


هوأن يسأل العبد ربه في كل مطلوب له باسم يكون مقتضيًا لهذا المطلوب؛ فيكون 
السائل مثوساد إلى الله بهذا الاسمء وهذه العبارة أؤلى من عبارة: التخلق بأسماء الله . وحديث» 
«تخلّوا بأخلاق الله »,لا أصل له في كتب السُنةء وأحسن من ذلك عيارة: التعبد بأسماء الله 
الحسنى, وأحسن من كل هذا استعمال التعبيرالقرآني ؛ (دَأدَعُودِهَا4. وهو الدعاء المتضمن 
للتعبد والسؤال. 


أقسام الدعسساء ( ع ي 


الدّعاء ثلاثة أقسام: 

الأول: أن تسال افله تعالى بأسمائه 
وََطْفَائه. 

والثاني: أن تسأله بِذُنّك ويحاجتك 
وبافتقارك؛ فتقول:أنا البائس الفقيرء 
الستغيث المستجير ونحوذلك. 

والثالث: أن تسأل الله حاجتكء ولا تذكر 


واحدا من الأمرين الأول والثاني. 
فالدعاء الأول أكمل من الثاني. 
والدعاء الثاني أكمل من الثالثءفإذا جمع الدُّعاء الأمورالثلاثة كان أكمل الدعاء وأفضله 

على الإطلاق. 
وقد اجتمع الثلائة في الدّعاء الذي عِلِّمه النبي وَل ِصِديق الأمة, حين قال له 

أبوبكر»: علّمني دعاء أدعوبه في صلاتيء فقال له التي اي 
«قل: اللهم إني ظلمت نقسي ظلما كثيراء وإنه لا يغفر الذ نوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة 

من عندك وارحمني إنك أنت الغفورالرحيم ». 


فقوله: «مَلمْتٌ نفسي ظلما كثيرا»: إشارة إلى حال السائل وتذئّله لبه وافتقاره إليه. 
وقوله: «وإته لا يغفر الذنوب إلا أنت»: إشارة لصفة المسؤول سبحانه. 


وفوله: «فاغفر لي مخفرة من عندك »: فيه ذكر حاجته . 
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فم كور هنذا الغا ي امن هق لإسجاء سدق تتاتتب مويه غاية المتافينة 
وتقتضيه: «إنك أنت الغفور الرحيم». 


عدد الأسماء الحسنى: 
ليست أسماء الله محصورةً في تسعدةٍ وتسعين. بل هي كثيرةٌ جدّاء لايُمكن عدّهاء فاد 
تدخل نحت حص ولا ند بعدي؛ فإنَ لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده. 
لايعلمُها مَلَكُ مقرب ولا ني مرسّل ؛ كما جاء في الحديث الصحيح: 
«أشألك بكُلٌاشم هولك؛ سَّيْتَ به تَفسَك. أو عَلَّمْتَه أَحَدَا من خَلْقِك أوأنزلته في 
كنابك؛ أو استأئرت به في علم الغيب عندك »+ قجعل أسماةه ثلاثة أقسام: 
#۶ قسم سمّى به نفسّه؛ فأظهره لمن شاءَ من ملائكته أو غیرهم» ولم ينزل به كتابه . 


#۶ وقسمٌ أنزل به كتابه: فتعرّف به إلى عباده. 


*#,وقسمٌ استأثربه في علم غيبه؛ فلم يِل عليه أحدٌ من خلقهء ولهذا قال: «استأثرت 
به »أي انفردت بعلمه. 


يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي : 
«ولا يلرم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات, فإن الله تعالى قد سمّى نقسه: سميعًا 
بصيرّاء وأخبرنا أته جعل (الإتسان سميعا يصيرا). 

وسمَّى نفسه الرؤوف الرحيم, وأخبرأن نبيه «بالْمَؤْمِنِيوَرةرف بح 4 

وسمّى نفسه الملكء فقال: إت يوالب . طن آل اس 4 وسفٌّى بعض 
خلقه ملكافقال: املف ونبد تلض لتقي 4. 


وهو العزيز وسمّى بعض عباده عرَيرًاء ويرذلكء فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق 
الأسماء ومقتضياتهاء فليس السمع كالسمعء ولا البصركالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا 
الرحمة كالرحمةء ولا العزة كالعزة. كماأته ليس المخلوق كالخالق». 


إن تكرارأسماء الله الحسبى بهذا العدد الوفيرف القرآن والأحاديث لهودليل قاطع على 
أهمية تدب را لعباد لهاء ليتعرفوا بها على ربهم» ويدعوه بهاء ويتعبّدوا الله تعالى بها أفضل ما 
تكون العبادة. 

وإن لكل اسم من أسماء الله تعائى أثرٌ من الآثارفي الخلق والأمر وآثر كل اسم يختلف 
عن الآخروله مذاقٌ خاص» وسأعرض هنا لبعض أسماء الله وصفاتهء وقد اخترت منها 
عشرة أسماء على سبيل المثال: وإ لا فلاايسع الكلام عن أسماء الله وصفاته آلاق الصفحات 
سات اتخات 


٠‏ © الاسم الأول :اسم الله 

ولوولم يكن لهذا الاسم فضل إلا أن الله بدأ به كتابه. لكفاه فضلا وشرفاء فلا يقرأ مسلم 
القرآن إلا واستفتح بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فذكّرالله صفة الرحمة عند بداية كلامهء ولم يبدأ بصفة القوة أوالعزة أو غيرهماء ونحن 
هنا نقدَّم ما قدَّم الله. 

قال الإمام اكرازي: 

«كتب عارف من العارفين لما دنا أجله : لبن رال اعرا م4 


وأوصى أن تحِعَل في كفته. فقيل له: 


أي فائدة لك في هذا؟ قال: 
أقول يوم القيامة: 


ألمي .. 


بعثت إلينا كتابًاء وجعلتٌ عنوانه: 


!ل 


لينا كتابا وجعلت حتوانه: 
م الله الکن ار م 


فعاملتي بعنوان كتابك" 


وقد جاء اسم اترحمن في القرآن في 
سبعة وخمسين موضعًاء بينما جاء اسم 


الرحيم في مائة وأريعة عشر موضعا. 

ومع أن دواعي غضب الرب من عبده أكثر 
بمئات المرات من دواعي رضاه عنهء ولا أقول هذا عن 
العبد الكافرأو الفاجر, بل حت عن العبد الصالح ءيأتي من دواعي غضب الله عند غفلته أو 


ضعفه ما يوجب غضب الله ء ومع كل هذا فإن الله قضى أن رحمته سبقت غضبه . 


قال رسول الله يِل «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه. فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتی غلبت غضبى»". 

قال ابن القيم في الحكمة من سبق رحمة الله لغضبه: 

«ورحمته سابقة على غضبه غالبة له ء فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيماء ورحمته من لوازم 
ذاته؛ فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك . وليس كذلك غضيهء فإنه ليس من لوازم ذاته. 


ولايكون غضبانًا دائمًا غضبًا لايٌتصَوّرانفكاكه. بل يقول ررسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: 
(إن ري قد غضِب اليوم غطبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله). 


ورحمته وسعت كل شيء. وغضبه لم يسع كل شيء. 
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وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة . ولم يكتب على نفسه الغضب. 

ووبيع كل شيء رحمة وعلماء ولم يسع كل شيء غضبًا وانتقامًاء فالرحمة وما كان بها 
ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من 
العذاب: والعفو أحب إليه من الانتقام ». 

جاء في الصحيح أنه قُّدِمَ على رسول الله ل بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي. إذ 
وجدت صبيًا في السبي أخذته. فألصفته ببطنها وأرضعته: فقال رسول الله 


أترون هذه المرأة طارحة ولدها قي النار؟ 


قالوا: لا والله .. وهي تقد ر على أن لا تطرح» ققال رسول الله 

لله أرحم بعباده من هذه بولد ها" 

وقد غرف من سياق الحديث أنها كانت امرأة فقدت صبيهاء وتضررت باجتماع اللبن في 
كاوها فعاف كلها وعدت صا ا رضحت لشف متها هذه ومعمنة الخرأة بولك ليس بوك ها: 
فكيف رحمتها بولدها؟! فرحمة الله بنا أعظم من رحمة هذه المرأة بولدهاء وبالتالي يورك 
استشعارك لرحمة الله : محبة الله ومحبة الله تورك امتثال أمرالله .وعدم مخالفة نهيه. 


رحمة الله بك منيع السكينة. 


قال تعالى 
حاتت اکل اس ین ممعي ماي 6ک مری یل رمن 
باو 4 


آية لواستقرت في قلب العبد؛ لصمد كالطود أمام الأحداث 
والأشخاص والقوى, ولو تضافر عليه الإنس والجن» فهم لا 
يفتحون رحمة الله إن أمسكهاء ولا يمسكونها إن أرسلهاء فلارجاء في أحد من الخلقء 
ولا خوف من أحد, فأي طمأنينة تسكبها هذه الآبة في القلوب! 
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وإليك بعض ملامح الرحمة الربانية : 


€ الهداية والعصمة من الضلال رحمة: 


من تولاه الله ورحمه منعه وحجزه عن الضلال. ويمنع من أراد إضلاله من أن يضله. 
وهذا قضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: 


E2 3 


اوآ مطل عاك ومر هت اهوت يض لوْكَ)4[ننسه:-]. 


© الوقاية من السيئات رحمة: 
قال تعالى: اون أَلَيكَات يَرْمَرِؤِقَقَدتَحِمتَهُهِ4 [غافر.ه]. 
من رحمه الله يوم القيامة وقاه السيئاتء ومن حجّب عنه رحمثه وقع في السيئات. 


وعوقب يها. 
ووقاية السيئات من أعظم علامات رحمة اللهء ومعنى الوقاية من السيئات: عدم 
الوقوع فيها ابتداءً. فإن وقع العيد فيها فرحمة الله تكون يتيسيرتوبة العبد منها وقبولهاء 
ويالتالي عدم معاقبته عليها في الدنيا أوالآخرة. 
ولذا كان من الدعاء النيوي المأثور: 
«اللهم! ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتي ». 
إن الحول والقوة من الله وحدهء فمن حفظه الله ورعاه وعصمه قهو المرحوم؛ ومن وقع في 
السوء فهو الشقي ا محروم: وهومن أمسك الله عنه رحمته. 
قال تعالى: 
جد اتنس لكتار اشن ارخ4 [يرسفم:»]. 
لم استعمل هنا م41 لغيرالعاقل بدلا من (مَن) مع أن الحديث عن النفس وهي عاقلة؟ 


والجواب: التعييرب ما يفيد العمومء أي : إلا ما رحمه ريي من النفوس. وعصم به من 
الأوقات. 


«حَدٌيُعَمَل به قي الأرض خيرٌلأهل الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحا»7". 


فرحمة الله ظاهرة في شريعته »وهي ممتزجة بحكمته. ورحمة الله ليست رقة مطلقةء بل 
لاتكونإلافي الموضع الصحيح الذي يعلمه العليم الخبيريما ينفع العباد. وهذه الرحمة قد 
تكون بقتل قاتل أورجم زان أوقطع يد سارق, لأنها زواج رتزجرالفاعل وتردع غيرهء فالمعتدي 
إذاعلم أنه إن قتل سيّقتّلء وإن زنا سيُرجّم؛ نزج ر عن جريمته » ويذا يتطهّ رالمأنب وتتطهر 
الأمة بأسرها. 

6 بلاؤه رحمة 1 


5 ع ف 5 
البلام في حدّ ذَاتِهِ رحمة من رحماته لوعَمَلَ الناش وقهموا ما فيه من الخيروالرفعةء 


اسمع بشارة النبي 
«لايزال اليلاء بالمؤمن والمؤمنة قي نقسه وماله وولده حتي يلقى الله تعالى وما عليه من 
es‏ . 


ولذا جاء قي الأثر: «إنالمبتّلى إذا دعي له: اللهم ارحمه. يقول الله سبحانه: كيف أرحمه 


من شىء به أرحمه !»6 


فكم من مسٿاءِ من حال وهو مرحومٌ به : ومسرور بحال وهو مستدرج به . 
قد يُنعِم الله بالبلوى وإن عَضّمت ٠‏ ويبثلي الله بعص القوم بالنّعم 


6 مغفرة الذنوب رحمة( 
قال تعالي: 


وزی ایت أترؤاع اشر لاقف طون يحم ةَأنو4. 


(1) حسن: رواه النسائي وابن ماجة عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم .٠٤٤١:‏ 
(؟) حسن: رواه النسائ وابن ماجة عن أي هريرة كما قي صحيح الجامع رقم: :71 


قال سهل التستري: 
«قال لهم لا تقنطوا من رحمتيء فلو رجعتم إِليّ في آخر نفس من حياتكم قبلتكم 
ورآها عبد الله بن هم رأرجى آية في القرآن, فقد أب الله إلا أن يتوذد إليهم بقوله : طَيَنِعبَادِىَ . 


ومقام العبودية مقام نفيس جدًاء حتى افتخربه النبي فلل فقال: 


«إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 
وانظر كيف نسب الله العبد المسرف على نفسه بالمعاصي إليه. وكأنه يقول له: أنت 
عبدي مهما أخطأت وأسرفت.. فسبحانه ما أرحمه!! 
وحسبك أن الله سبحانه قد جعل القنوط من رحمته هو سبيل أهل الضلال فقال: 
فيفط من تيع إلااضَالنَ4 
فطوب لمن عمل مع الرجاءء فمن أت ربه بالرجاء كان الله له أرجي, ومن أتاه بالقرب كان 
الله إليه أقرب. 
يقول العزين عبد السلام عي : «اليأس والقنوط استصغارلسعة رحمة الله عزوجل 


ومغفرتهء وذلك ذنب عظيم. وتضييق لفضاء جوده», 


6 إنزال المطروإحياء الأرض رحمةة « 

جعل الله الماء من علامات رحمتهء فبه ١‏ العا 
يحبي الموات: فالأرض الميتسة ينزل عليها | 
المام؛ فيحييها بإذن الله . فإذا هي جنان تۇق | 
ثمارها وأكلهاء وأيضا آية على إمكانية إحياء 
الله لموات الإنسان يوم القيامة. 


قال تعالى: نظا إلَءَاترِتَحْمَتٍ کت 
شي رض بَحْرَمَوْتهَآ4 [الروم:.ه]. 
فرحمة الله هي الغيث. وأثرها هو النبات, ولو انقطع المطرء لحدثت المجاعات الناتجة 


عن نقص المياه. ولاندلعت الحرائق الهائلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المرافقة لانقطاع 
ا مط ولزادت العواصف الترابية: نتيجة لما تسبب به قلة المطر من جفاف وتصحر وتعرية» 
ولتدهورالغطاء النباتي الطبيعي. وتراجع قطاع الزراعة. 

© الرحمة الخفية؛ 

يقول الد کتور مصطفى مسلم في كتابه: (مباحث في إعجاز القرآن): 

«وهذه الشمس تبلغ حرارة تسطحها )1٠٠0(‏ درجة مئوية. وحرارة جوفها تبلغ (0؟) مليون 
درجة مئوية ‏ وألسنة اللّهمب ترتفع عن سطحها إلى نصف مليون كيلومتر. وهي تبتعد عن 
الأرض قريبًا من (*5) مليون ميل ولا يصل إلى الأرض من حرارتها إلا شيء قليل لايتجاوز 
جزْءًا من مليون جزء من حرارثهاء وهو القَّذْراملائم لحياة الْبشَسِ ولو كانت أقرب إلى الأرض 
بقليل لاحترفّت الأرص وانصهرث؛ أواستحاتّث يخارًا يتصاعد إلى الفضاء؛ ولو كانت أبعد من 
ذلك لأصاب التجِمّدُ ما على سطح الأرضء فْمَن الذي برحمته جعلها كذلك؟ 

والقمرق حجمه وبُعده عن الأرض من أظهر ما يدل على رحمة الله ء فلوكان أكبرمن ذلك 
بقليل أ وأقرب لكان المد الذي يَحدث في البحا ركافيًا لَقَمْرالأرض بطوفان يعم كلَّ ما عليها». 


وهذا مجرد نموذج واحد لرحمة الله عرفناهء فكيف بما غاب عنا وجهلناه؟! 
6 رحمات يوم القيامة: 


قال رسول الله 


«جعل الله الرحمة مائنةجسيرع: 
فأمسك عنده نسعة وتسعين جزءاء 
وأنزل في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك 
الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدهاء خشية أن تصيبه»20. 
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قال المناوي: 

«القصد بذكره ضرب المثل لنا لنعرف به الثفاوت بين القسطين في الدارين» لا 
التقسيم والتجزئة فإن رحمته غيرمتناهية: وحصرها في مائة جزء على سبيل التمثيل. 
وتسهيلاً ثلفهم: وتقليلاً لما عند الخلقء وتكثيرًا لما عند الله سبحانه وتعالى ». 


ولذا كان من جميل رجاء أبي أيوب السختياني وحسن ظنه بريه أن قال: 
«إن رحمة واحدة قسمها سبحانه في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام. إني لأرجو من تسع 
وتسعين رحمة ماهو أكثرمن ذلك». 
وأما مناسبة هذا العدد الخاصء فقال ابن آي جمرة: 
«ثبت أن نار الآخرة تفضل تار الدنيا بتسعة وستين جِرّءًاء فإِذا قويل كل جزء برحمة 
زادت الرحمات ثلاثين جزءاء فالرحمة في الآخرة أكثرمن النقمة فيهاء ويؤيده قوله تعالى في 
الحديث القدسي: غلبت رحمتي غضبي». 
وما أروع تأمل الزركشي في كثاب الله حين قال : «أذهلني يوما قوله تعالى: 
ا ا اه ساو سس 2 AEH‏ بر اوج و o‏ م لماوع 
«وق م افیا سما العم ويل التوكتتزيلا اتناف وي لات 4. 
فقلت:يا لطيف! علمت أن قلوب أوليائك الذين تتراءى لهم تلك الأهوال لاتتمالك؛+ 
فلطفت يهم فأضفت طاْلَحْرُّ) إلى أعم اسم في الرحمة فقلت: لمن 14 ولوكان بدله اسمًا 
آخركالعزيز والجبار؛ لتفطّرت القلوب ». 


الكاذب كين برجو رحمة الله 


قال أبو عمرو بن العلاء: 

بلغني أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذاكرون رحمة اللهء فكان أوسعهم ف الرجاء صدراء 
فقيل ته: لم تقذف المحصنات؟! 

فقال: لو أذنبت إلى ودي ما أذنبته إلى ري عزوجل. أتراهما كاتا يطييان نفسا أن يقذفاني 


في تنورمملوًا جمرا؟! 


قالوا: لاء إنما كانا يرحمانك. 


قال ابن الجوزي في ما قال ردا عليه: 

«وهذا هوالجهل المحض ؛لأن رحمة الله عزوجل ليست برقة طبع: ولوكانت كذلك لما 
ذج عصفوراء ولا أميت طفلء ولاأدخل أحد إلى جهنم. 

وخطاأ هذا الرجل من وجهين: 

أحدهما: أنه نظو إلى جانب رحمة الله ولم ينظرإِلَى جانب العقاب. 

والثاني: أنه نسي أن الرحمة إنما تكون لتائب كما قال ه: وَنٍلعَقَرْلمَِئَات) وقال: 
تمق رسعت كى فسا اريفوت 4ء وهذا التلبيس هو الذي أهلك عامة 
العوام ». 


الاسم التاني: اسم الله الحكيم 

هوالحكيم سبحانه؛ له الحكمة البالغة ؛ وحكمته أوضح ماتكون في ثلاث: خلقه. وأمره. 
وشرعهء قلا يخلق خلمًا إلا لحكمة: ولا يأمر أمرا إلا لحكمةء ولا يشرع شرعا إلا بما فيه المصلحة 
والحكمةء علِمها من علمهاء وجهلها من جهلها . 

ولو فهمنا معنى اسم الله الحكيم: لرأينا في كل شيء حولنا حكمة» وحتى أذية الخلق لنا 
التي نتألم منها ونتتعجبء لا تلو من حكمةء تأمل فيها اين عطاءء ثم استخرج لنا بعض 
قطوفها فقال: «إنما أجرى الأذى على أيديهم: كي لاتكون ساكنا إليهم. أراد أن يُرْعِجَك عن 
كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء». 


وقال في تأمل الحكمة من فراق الأحباب باوت أو غيره: 
«إنما بلي الخلق بالفراق؛ لثلا يكون لأحدٍ سكونٌ مع غير الله تعالى ». 


e EEE‏ حي E‏ 27 هه هه 

ولوتأملت في الأحداث اليومية الجارية, وأبرزها الرزق» لرأيت لله حكمة بالغة في | 
كل بسط رزق وقبضه ء فيُوسّع الرزق امتحانًا للعبد؛ هل يشكرأم يكفر. | 

ويضيّق ابتلاءًا للعبد؛ هل يصبرأم يسخط. 

والغنى والفقرلم يدلايوما على رضا الله أو سخطه. وإنما الشكروالضبرهما 
علامة الرضا الإلهى. 

ومع هذا فلابد أن نشي رإلى أن معرفة الناس بحكمة (الحكيم) محدودة: وقد تغيب عنهم 

حكمته مهما بلغوا من درجات القرب منهء ومهما كانت درجة إيمانهم. والدليل: أن الملائكة 
مع شدة قريهم من الله وعلمهم بجلاله وقدرټه »لم يعلموا حكمته سبحانه في خلق من يفسد 
في الأرضء فقالوا: عل فيهام يقر فة اَيسَف ك]لدّمَة4. والبش ر أذلى أن لا يعلموا كثيرًا من 
حكمة الله. 

وكذلك موسى #8 -وهومن أولي العزم من الرسل- لم يفهم حكمة الله في قتل الغلام ولا 
خرق السفينة:؛ ولا صنع المعروف في غير أهله . 

إن الرضا والتسايم للحكمة الإلهية ف مُرٌالقضاء من أشرف الأهوال: وهواشقٌ على 
النفس من شديد الأهوال؛ لأن الإنسان بطبيعته البشرية ينظر إلى الحال. وحكمة الله تدور 
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مع العاقبة والمآل: ركف ترْعِلَ مالظ بخ 4. 

إن علم الإنسان محدود وعقله قاصرعن الإحاطة بكافة تفاصيل الحكمة الريانية لذا 
قال ابن الجوزي في رائعة من روائع كتابه (صيد الخاطر): 

«يرى (العبد) من أفعاله (الله) مايدل على وجوده. ثم تجري في أقداره آموں لولا ثبوت 
الد ليل على وجودهء لأوجَبّت جحوده؛ فإنه فرق البحرلبني إسرائيل -وذلك شيء لايقدرعليه 
سوى الخالق- وصيّرالعصا حيِّةً ثم أعادها عصاء فلما آمنت السحرةء تركهم مع فرعون 
يصلبهم ولم ينقذهم. 
والأنبياء يُبتَلونَ بالجوع والقتل. 


وزكريا يُنَشَر 


ويحى تقثله غائية. 


وثبينا 7 


يقول كل عام: «من يؤويني؟ من ينصرني» ‏ 

فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول: لوكان (الله) موجودًاء لنصر أولياءه! 

فينبغي للعاقل ألايمكن عقله من الاعتراض على الله في أفعالهء ولا يطلب لها عِلَّة؛إذ قد 
ثبت أنه مالك وحكيم, فإذا خفي علينا وجه الحكمة في فعلهء تسبنا ذلك العجزإلى فهومنا. 

وكيف لاء وقد عجزموسى 2 أن يعرف حكمة خرق السفينةء وقتل الغلامء فلما بان له 
حكمة ذلك الفساد في الظاهئ أقرّ! 

فمتى رأيت العقل يقول: لم؟ فأخرِسْه بأن تقول له: 

يا عاجز! أنت لا تعرف حقيقة تفسك. فما لك والاعتراض على الماك ؟٠‏ 

وريما قال العقل: 

أي فائدة في الابتلاء: وهو (الله ) قاد رٌ أن يثيب. ولا بلاء؟! 

وأي غرض في تعذيب أهل النار, وليس ذلك عن تشفٌ؟! 

فقل له: حكمة الله فوق مرتبتك. فسلّم لما لاتعلم: فإن أول من اعترض بعقله إبليس, 
رأى فضل النارعلى الطين» فأعرض عن السجود. 

وقد رأينا خلقًا كثيرًا يقد حون في الحكمة؛ لأنهم يحكّمون العقول على مقتضاهاء وينسون 
أن حكمة الخالق وراء العقول. 

فإياك أن تُفسِح لعقلك في تعليل: أوأن تطلب له جواب اعتراضء وقل له: سم تسلم, 
فإنك لاتدري مَوْرَالبحر إلاوقد أدركك الغرق قبل ذلك هذا أصل عظيم. متى فات الآدمي» 
أخرجه الاعتراض إلى الكقر». 

وواجب العبد تجاه اسم الله (الحكيم) أن يطميْنّ إلى كل أمر أمَرَبه (الحكيم)؛ وينتهي 
عن كل مانهى عنه, فلايِّقدٌ م«العبد على شرع ريه فقولا ولا عقلدٌ ولا حكمّاء ولارأيًا. 


و الاسم الثالث؛ اسم الله العظيم: 


قال الحليمي في معنى (العظيم): 

«إنه الذي لايمكن الامتناع عليه بالإطلاقء ولأن عظيم القَوم إنما يكون مالك أمورهم 
الذي لايقدرون على مقاومته ومخالفة أمره. إلا أنه وإن كان كذنك, فقد يلحقه العجز بآفات 
تدخل عليه في ما بيده: فيوهنه ويضعفه حتى يُستطاع مقاومته بل قهره وإبطاله. والله تعالى 
جل ثناؤه قاد رلا يعجزه شيء, ولا يُمكن أن يُعصى كرهًاء أو يُخانّف أمره قهرّاء فهو لعظيم إذًا 
حقًّا وصدقًاء وكان هذا الاسم لمن دونه مجارًا ». 


والعظمة الريانية يذكّرك الله بها كل صلاة عن طريق: 


-١‏ التكبيرة 
وهو الشعاراتتكررعشرات المرات في كل يوم وليلة في الأذان والصلوات, والكبرياء أكمل 
من العظمة؛لأنّه يتضمّنها ويزيد عليها في المعتى» وف التكبيريقول شيخ الإسلام ابن تيمية- 
«وفي قوله (الله أكبر) إثبات عظمته .فإن الكبرياء تتضمّن العظمة: ولكن الكبرياء أكملء 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلدة والأذان بقول: (الله أكبر)ء فإن ذلك أكمل من قول 
(الله أعظم)ء كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: (يقول الله تعالى: الكبرياء ردافيء 
والعظمة إزاري فمن نازمني واحدًا منهما مذبَتّه ). فجعل العظمة كالإزاروالكبرياء كالرداءء 
ومعلوم أنَّ الرداء أشرف. فلما كان التكبيرٌ أبلعَ من التعظيم صرّح بلفظه» وتضمّن ذلك 


التعظيم». 


أي الارص. 
الو 

ا احقك التكبيرمن المهد إلى اللحد, فأين علامات التعظيم في قلبك وعملك يا رجل 1۹ 
أمرالله واجتناب نهيه والمسارعة في إرضائه ؟! : 


إن التكبيرالتزام ذاقي يجعله العبد على نفسه تجاه ريه ولذا ما كان عمربن الخطاب 85 
مبالقًا حين قال في فضل التكبير: «قول العبد: الله أكبرء خَيرٌمن الدنيا وما فيها». 


ومن دقيق الملاحظة أن أول ما يطرق أذن الوليد: تكبير الأذان في أذنه اليمني. وتكبير 
الإقامة في أذنه اليسرىء وعند موثه نكبّر جميعا للصلاة عليه. فهل وصلت الرسالة؟! 


-١‏ الركوع: 
وقيه يظهر التعظيم خاصة عند قولك: 
سبحان رب العظيم. 
قال اين القيم: 
«فأفضل ما يقول الراكع على 1 
الإطلاق: سيحان ربي العظيم» فإن الله 
سكائه فر اتساد بذاك وفرع المبلغ 
عنه: السفيريينه وبين عباده هذا المحل لهذا 
آل کن لازت : خاد شوَيْةَألْعَظِ 4 قال: 
لاجمل ف الرکع :تعظيمٌ الرب 
جل جلاله بالقلب والقالب والقول+ولهذا قال النّبي يأ (أماالركوع فعظّموا فيه الرب)». 
لكن.. ماذا عن أدعية الركوع : وعلاقتها بالتعظيم؟! 


من أدعية الركوع التي تغرس العظمة في جذر القلب: 


«سبوح دوس رب الملائكة والروح ». 
فقولك «ربْ الملائكة والروح» يساعدك على تعظيم الرب عن طريق التأمل في عظمة 
خلقه»ء وليس أعظم من خلق الملائكة ؟! والروح هوجبريل 4# ويكفيك قراءة هذا الحديث 
لتعلم العظمة الريائية في خلق مَنَك واحد من الملائكة؛ قال رسول 


«أذن لي أن أحدّث عن ملك من حملة العرشء رجلاه في الأرض السفلى. وعلى قرنه 


العرش» ويين شحمة أذنه وعاتقه: خفقان الطير سبعمائة عام »2 


وكأن المعنى : كيف لا ضع نه وأنت العبد الضعيف؟! وقد خضع له من هوأعظم منك 
خلقا حى ازدحمت بهم السماوات. فما من موضع قدّم ق السماء إلا وملك واضع جبهته 
ساجذا لله . 

لقد رأى النبي ب جبريل في هيئته الملائكية مرتين: فإذا موقد سد الأفق. فسقط 
و مغشيًا عليه. قال رسول الله ۶ «رأيت جيريل في صورته التي خلق فيها مرتين 


وله ستمائة جناح» وقد سد الأفق بعظمته». 


ورغم هذه العظمة الملائكية. ققد رأى النبي اة جبريل 122 ليلة أسري به في أخشع حال» 
فرآه كالحلس البالي من خشية الله »يعني كالكساء الذي يُلقَى على ظهر البعير. 

إن التأمل في خلق الله من أعظم ما يفجّرينابيع تعظيم الرب في قلب العبد. 

قال اين مسعود ب8:: 

«بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عامء وبين كلّ سماء خمسمائة عامء وبين 
السماء السابعة والكرسيٌ خمسمائة عام ويين الكرسيّ والماء خمسمائة عام والعرش فوق 
الماءء والله فوق العرش, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». 

وق الحديث الصحيح: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض قلاةء 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة »0. 

فإذا استحضرالمسلم في قلبه عظمة المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش .ثم 
أحضرفي قلبه عجزعقله عن الإحاطة بهذه المخلوقات. حصل له معرفة ثالثة من ذلك. وهي 
عظمة الخالق سبحانه. 

إن العقول والأقهام لتعجزعن أن تدرك الكثيرعن مخلوقات الرب تيارك وتعالىء فكيف 
بالرب سبحاته؟1 


(1) صحيح: رواه الطيراني في الأوسط عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 181 
(2) صحيح؛ رواد محمد بن أي شيية في كتاب العرش كما في السلسلة الصحيحة رقم: 1١5‏ 


ولذا قال ابن الجوزي: «من تفكّر في عظمة الله عزوجل: طاش عقله». 
ولابد لعرفة عظمة الله من ثمرةء ولابد مع التعظيم من دليلء وثمرة تعظيم الله : البعد 
عن معصية الله واجتناب نواهيه . 


قال بشربن الحارث الحافي: «لو تفكّر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل 4. 


الاسم الرابع: اسم الله العليم 
أثبت الله كك لنقسه العلم الكامل الشامل في قوله تعالى: 
وع ری اتن عِلْمَا4 [الانعام..م]. 
وقعل لَب 4يفيد الإحاطة الثامة؛ولفظ لصَكُلَّ 4 يفيد العموم. ومهما تقدَّمناء فلن 
تحيط عقولنا المحدودة بعلم الله غيرالمحدودء وبين يديك هنا محاولة للثعرف على بعض 
جوانب العلم الإلهي. 


]) العلم اللانهائي: 

قال تعالى: اراتا لمن سجر لَوَالحرَْمْدُةونبقدو سَبَعَةٌ أت ر افكت 
كلش لَنَوِنَلندعَرديْحكيرٌ). 

أي لوكانت آشجارالأرض كلها 
أقلاماء ومع البحر سبعة أمجرما 
كان لينقد علم الله؛ فكلمات الله هي 
معلوماتهء وعلم الله لا يتناهىء فكذلك 
الكلمات التي تشكل معلوماته لا تتناهى. 

ومعلوم أنه كلما زاد العلم زادت 
القدرة. لذا رأينا جني سليمان الذي كان 
عنده (علم) من الكتابء استطاع أن 


| يقل عرش باقيس في مح البصر من اليمن إلى العراق: و :وما كان هذا الجني غيرجندي واحد 


تحت نبي الله سليمان. فما بالك بعلم الله وقدرة الله رب العالمين ١١‏ 


ورغم أننا اليوم نعيش حالة انفجارمعرفي هائل. ومخزون المعرفة الإنسانية يتضاعف 


بصورة مذهلة. لكن مع كل هذا العلم الهائل المتزايد, فقد قررالله في كتابه هذه الحقيقة 


عه 
الباقية إلى يوم الدين: #إوَمَاأَوتِبسُوقِ نالل إلكيلا4. 
ما أ عارك كرو رة عامك؟1 
أثرها: تواضع بعلمك. واحذ ر أن تكون بعلمك (أبا شبر)؛ فقد قال الإمام الشعبي: 
«العلم ثلاثة أشبار: فمن نال شبرا منه شمخ بأنفهء وظن أله ناله. 
ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه؛ وعلم أن لم ينله. 
وأما الشبرالثالث؛ فهيهات لا يناله أحد أبدا». 
© الشمول الزماني: 


فالله تعالى يعلم ما كان, وما يكون: وما لم يكن لو کان كيف كان يكون, ويستوي في علمه 


الماضي والحاضر والمستقبل.. لذا يقول الله سبحائه وتعالى يوم القيامة ما يكشف عن دقة 
علمه: 


کاک یلیک آل اکان نمم اكت رعاو 4 


AE a ER aa,‏ ا ا 


تكتبها الملائكة وتقيّدهاء ولوتم مقارنة الأعمال التي سجَّلتها الملائكة على ابن آدم مع ماقي 
اللوح المحفوظ لوجدت متطابقة تمامًا وكأنها مستنسخة منها! 


6 الشمول الغيبي + 
عن ابن عمر :4 عن التبي ج أنه قال: 
«مفاتيج الغيب خمس لايعلمها إلاالله. لايعلم ما تغيض الأرحام إلاالله. ولايعلم ما 


في غد إلا الله. ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولاتدري نقس بأي أرض تموت إلا الله ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله »7 , 

وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: عه FFE e‏ ا 
یار ما تذری تفش تادا ت کیب عَدَاءَمَانَ تذرى تفش یا اض تمو آنه عیبر 


وَلايّفَهَم من الآية أن الغيب محصورفي هذه الأمور الخمسةءبل هي بعض أوجه الغيب 
الخفيةء ويوجد غيرها الكثير. 

وأثر هرا العام علياك: 

أن يستقر في يقينك: ألا أحد يعلم الغي ب إلا الله ويطلان كل علم يدعي صاحبه معرفة 
الغيب كالتنجيم والكهانة. 

قال الي : «من أتي عرّافا أو كاهنا. فصدّقه بما يقول» فقد كفريما أنزل على 


ت2 , 


وقال : «من أ عرّافاء فسأله عن شيءء لم ثُقَبَل له صلاة أربعين ليلة»”. 
والعرّاف: الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروقء 
ويخبربمكان ما أَخفِي من الأمتعةء وهو مختصٌ 
بالأمورالماضية:. وأما الكاهنء فيتعاطى علم 32 
ما يكون في المستقيل. 


بعدم قبول صلاته. آي لا ثواب له فيها. تشفط ورقه الا تمه 
وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه؛ ولا 1 
يحتاج معها إلى إعادة. 


1751 صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم:‎ )١( 
,5575 (؟) صحيح: رواد أحمد والحاكم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ 
095: صحيح: رواد أحمد ومسلم عن يعض أمهات المؤْمنِين كما في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 


© الشمول المكاني: 

فيشمل علم الله الأماكن كلهاء فلا تسقط ورقة في مكان إلا بعلمه, ولا تتحرك ذرة إلا 
بإذنه؛ يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت طبقات الأرض في الليلة الظلماء, 
ويرى تفاصيل خلقها ومخها وعروقها وحركتهاء ويرى مدَّ البعوضة لجناحها في ظلمة الليل 
البهيم. 

وقد أخبرنا القرآن أن سليمان شيع نملة تنادي قومهاء ولم يَنْفَ عليه صوتهاء فإذا کان 
عبد من عباد الله يسمع صوت النملةء فكيف بالله رب العالمين؟! 


وار هنا عليك: 

أن الله يسمع دعوةٌ المظلوم؛ ويرى دمعة المكلومء ويشهد بطش الظالم» ويراقب علو 
المجرم, ولا يخفى عليه شيء من هذاء وليس معني أنه عَلِمَّه أنه رضِيّه ‏ لكن معن علمه أنك 
لست وحدك. وأن علمه يحائك ينطوي على حكمة ورحمة ولطف. 


6 الشمول | لنفسي : 

يعلم الله دبيب الخواطرفي القلوب التي لا يطلع عليها حت الملّك, ويعلم تقلب قلب 
عبدهء واختلاف أحواله» ويعلم السر وأخفى من الس فالسر ما انطوى عليه ضميرالعبد 
ولم تتحرك به شفتاه. والأخفى من السر: ما لم يخطريباله بعد فيعلم الله أنه سيخطر 
بقلهه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. 

وق هنا عليك: 

أن يترشخ جذر شجرة الإخلاص في قلبك: وينفي عنك داء الرياءء الذي هوف غاية 
الخفاءء وقد جاء في الحديث: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل؛ وسأدلك على شيء إذا 
فعلته أذهب عنك صغارا لشرك وكبارهء تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم: 
وأستغفرك لمالا أعلم: تقولها ثلاث مرات», 


() صحيح: رواہ الحكيم عن أبي بكر كما في صحيخ الجامع رقم :۳۷۳۱ 


بعض آثار إيمانك باسم الله العليم: 


عاهل يفي على الله معاصيك ؟! فيورثك ذلك مراقبة الله وتقواه في خلوثك . 


عا هل يخفى على الله مآسيك ؟! فيورك علم الله بحالك الثقة برعايثه ولطفه. 


كا هل يخفى على الله مكر أعدائك؟! فيورك علم الله المحيط بهم مع حذرك منهم: 
طمأنة قليك وتقوية ضعفك في مواجهة خصمك, ويمنحك قوة نفسية هائلة تتجاوزبك 
محطات الفشل وتفتح آفاق العمل لذا خاطب الله نبيه: 


عا هل يخقى على الله شيء مما ينفعك وما يضرك ؟! فيورثك هذا العلم الرضا بقضائه . 
يقول عبدالقادر الجيلاني: 
«وافقوه وارضوا بأفعاله فيكم وي غيركم. 
ولا تتعالموا على من هو أعلم منكم . 
فكيف إذا لم تعلموا في الأصل شيئًا: 
مه ب وار 14 


وقال أبو حامد الغزالي في صفة من آمن ياسم الله (العليم): 


«يصدّق تصديقا يقينيا لا ضعف فيه ولا ريب أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم 
على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم. وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم؛ وأفاض عليهم من 
الحكمة مالا منتهى لوصفهاء ثم زاد مثل عدد جميعهم علمًا وحكمة وعقلاً ثم كشف لهم 
عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرارالملكوت» وعرِّفُهم دقائق اللطف. وخفايا العقوبات 
حت العو به على الخيروالشروالنفع والضر ثم أمرهم أن يدبّروا الك والملكوت بما أغطوا 
من العلوم والحكم. لما اقتضى تدبيرجميعهم -مع تظاهرهم عليه- أن يزاد فيما دبّر الله 
سبحائه الخلق يه في الدنيا والآخرة جناح بعوضة! 


ولا أن برقع منها ذرة. 


ولا أن يُخْمَض منها ذرة. 
ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أوفقر أو ضرعمن بلي به. 
ولا أن يزال صحة أوكمال أوغنى أونفع عمن أنعم الله به عليهء بل كل ما خلقه الله تعالى 
من السموات والأرض إن رجّعوا فيه البصرء وطوّلوا فيه النظرء ما رأوا فيها من تفاوت ولا 
فطور. 

وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل , وسروروحزنء وعجز وقدرةء وإيمان 
وكفرء وطاعة ومعصية» فكله على الترتيب الواجب الحق على ماينبغيء وكمايتبغي» بالقدر 
الذي ينب ينبغي» وليس قي الإمكان أصلاً أحسن منهء ولا أتمٌ ولا أكمل». 


الاسم الخامس: اسم الله الاير 


الفديرهوتامٌ القدرةء والذي لا یلایس قدرته عجز بوجه من الوجوه:؛ ومن كمال فدرته : 
تدييره أمر الخلق دون أن يلحقه إعياءٌ أوتعب: فإذا أراد شينًا قال له: كن فيكون. 

إن الله لا يحتاج إلى أسياب لإنفاذ أمرهء 
إنما يقول: «كن »: فينقاد له كل شيع 
وهو قادرسبحانه على أن يجمل من 
السبب عدمّاء وأن يخلق من العدم سبيّاء 
فليس للسبب عند الله قيمة. وحتى كلمة 
(كن).لا يتومّف إنفاذ أمرالله عليهاء لكن 
لماكانت أقصركلمة في قاموس البشرء 
فقد خاطبنا الله بماتفهم» وكل أمرأراده 
الله موجودٌ منذ الأزل. فأمر: (كُنْ ) ليس 
لإيجاده من العدم. بل لإظهاره إلى عالم 
الواقع. 


وانظركيف عرض القرآن لعظمة قدرة الله بصورة غيرمبا شرة لمن تدبروتأمل» فقد قال 


مه 


الذي عنده علم من الكتاب لسليمان هة: ٠‏ ك طرق 4. 


يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام قبل أن يطرف جفن سليمان 8# وهي قدرة 
مخلوق. فكيف بقدرة خالق الخلق وملك الملوك ؟!والله لاتتناهى مقدوراته. 

ومن قدرتّه: إحياء الموتىء ولقد قصّ الله علينا في سورة اليقرة وحدها خمس حوادث 
تتضمن إحياء الموق في الدنياء وهي دلائل على إمكانية البعث يوم القيامة لمن طلب الدليلء 
وما أهون البعث علي الله وك . 

القصة الأولى: 

قصة السبعين الدذين اختارهم موسى 822 للقاء الله قلما سمعوا كلام الله مع موسى. 

5 كش ركس وام ضر ا 

طلبوا رؤية اللهء قائلين: طن مَك حَقَتَرك المجَهِرَة ¢ [البقرة:هه]قعاقبهم الله؛ فأخذتهم 
الصاعقة؛ فماتواء فتضرع موسى إلى ربه: يا إلهي.. اخترثٌ من يني إسرائيل سبعين رجلاً 
ليكونوا شهودي على قبول تويتهم: وماذا آقول لهم إذا أتيتهم وقد أملكت خيارهم؟! فلم يزل 
يناشد ريه حت أحياهم الله من موتهم . 

القصة الثانية: 

قتيل من بتي إسرائيل: قتله ابن عم لهء فاتهموا به قبيلة أخرى وخاصموهم فيه فأمرهم 
موسى بوجي من الله تعالى أن يذ جوا بقرةء ويضربوا القتيل بجزءِ منهاء ففعلوا بعد التعنت» 
فلما ضريوه ببعضها أحياه الله تعالى وأخبرعن قاتلهء وهذا من عظيم القدرة الإلهية! 
يضربون (ميتا) بجزء من بهيمة (ميتة)ء فتنبعث فيه الحياةء وفي هذا إشارة إلى أن قدرةٌ الله 
فوق الأسياب. وأن الله لوأراد شيئا يأتي به من أبعد نقطة تتصورها العقول. 


القصة الثالثة: 


قوم نزل في ديارهم وباء قخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا من الموتء فأراهم الله 
تعالى ألا فائدة فى في الفرا رصن الموت. فأماتهم ليعلموا نفوذ ذ قررتهء ثم أحياهم ليستكملوا 
آجالهم. فقال و4: فألرَصَنَإِلَ این روان ویر ھر اوی د اوت تال ره 
مودو 1 هر4 [البقرة:90؟]. 

القصة الرابعة: 

ا ا 550 3 35 

وهي قصة تفيض بملامح قدرة الله ؛ مر رجل على قرية وهي خاوية على عروشهاء 

فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من الحياةء فأماته الله مائة عام وكان معه حماره يحمل 


طعامه وشرابه؛ فمات الحمار وتلل جثمانه: وبقي الطعام والشراب لم يتغيرا في طعم ولا 
لون ولا رائحة خلال مائة عام ثم بعثه الله. 


وهنا خمس معجزات تعرض قدرة الله : 

الأولى: أن الله مات عزيرًا مائة عام ليتحلل جسده بالكلية نَم يَعَنَه بعد الموت في 
سابقة لا تحدث إلايوم القيامة. 

9 لنانية : أن الله لم شيره بطول الزمانء فمرِّت عليه مائة عام كأنها يوم أوبعض 
يوم فجعل الله عشرات الستوات كأنها ساعات. 

8 الثالئة : حفظ الله للطعام عشرات الأعوام دون تغيّرء والطعام عظيم المسارعة إلى 
الفساد , 

6# الرابعة: قدرة الله جعلت الزمن يحدث أثره على الأيدان» ومنعت تأثيره على اتطعام. 
فالسبب واحد: لکن تأثيرا لأسياب ليست بذاتهاء بل بإذن ريها. 

6# الخامسة: إعادة خلق حماره بعد تحلله . 


القصة الخامسية: 


سأل إبراهيم الخليل ريه أن يريه كيف يحبي الموتى» فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من 
العليرفيقطعهن أجزاء فيفرّقها على الجبال التي حولهء على كل جيل جزء من هذه الطيور. 


طيرانا: وقد كان. 
فسأل إبراهيم ربه أن يريه من علم اليقين إلى عين اليقين وهي أعلى وأكمل. فأجابه 


الله إلى ما سأل. 


وقفات مع بعض ابات القدرة! 


الآية الأولى: 
2 ا e‏ وق سس يس اوس ا کے مس رساك اس ر 3 e‏ 
ول الق المآ زق لماك منت ١‏ نر ألمت من تت ار رمن كشا ودل مرت 
ید كا يرانك ل قى و قير ). 
كرّرالله ذكرالمشيئة في آية واحدة أربع مرات. ثم ختم الآية بذكرقدرته المطلقة: لينزع 
أوهام القوة الزائفة من عقول الخلقء فلا يقد رأحد منهم على شيء أصلا إلا يما خوّله الله من 
قدرة, فقدرة العباد وهم» وإنما القدرة كلها لله : ولا يقد ر على إيتاء املك أو نزعه إلا الله فلا 
أحد يملك قوة رغما عن ربه. حتى أقوى الجبابرة لا يملك ذرةٌ إلا بإذن الله. 
وق الجمع بين قوله : بر اير و لإِنَفَعَلَكلْتَىَوَِريِرٌ 4 إشارتان مهمتان: 
الأولى: أن كل قضاء الله خيرء قلا يُنِسَب الشر المطلق إلى الله ء فإن الله لا يفعل إلا خيراء 
ولذا قال الزمخشري: 
«إن كل أفعال الله تعالى من نافع وضارصادرعن الحكمة والمصلحة. فهو خيركله كإيتاء 


الملك ونزعه». 
الثانبة» كل ما في هذا الوجود من أسباب وأشياء ومخلوقات لا تخرج عن قدرة الله وإرادتهء 
ماظن التناس غبرذلك: 
ثم دلّل الله على قدرته بأحد نواميس الكون التي يراها الناس بأعينهم كل يوم: فقال: 


جوج اتف تمر حاف الب 


الآية الثانية: 


جر ماك لسوت الاير وَائاع1َسط تنم ربز 4: 

الخلق كلهم من جملة أملاك الله ولذا فهو القادرعليهم جميعاء قهم مملوكون مقهورون 
تحت سلطانهء وهو وحده قاهر هذا العالم» يتصرف فيه كيف يشاء:إيجادًا وعدماء وإحياء 
وإماتةء وعقوبة وإثابة : وهو على كل شيء قدي فلا يُعجِرُْه شيء. ولايدفع عقابه داقع ولا 
يمنع عقابه مانعء فأطيعوه ولا تخالفوهء فهو على كل شيء قدير, والخلق كله تحت قدرتهء 
وبهذا خَوَّفَ الله من عانده؛ وأطمع من اتقاه وطاوعه. 

وجاءت الآية في سياق الحديث عن الذين يفرحون بما أتواما يستحقون به العذابء 
لبيان أن الله قاد رعليهم» وأن عذابا أليما ينتظرهم من مالك السموات والأرض . فكيف يرجو 
الهرب مَنْ كان معذّبه هذا القديرالغالب؟! 


الآية الثالثة: 

وو نسم یرایت أو لوول نس فيك موك وقيد4: 

تعرض هذه الآية لملمح مختلف من ملامح القدرة الإلهية: 

إن يمسسك الله بخيرفلا مائع له؛ لأنه على كل شيء قدي واستعمل كلمة المس مع 
الخير:؛ لأن خير الدنيا يذهب عاجلاء وتمر أوقائه سريعةء ولأن العبد في الدنيا لا ينال كل 
الخير. إنماايمسه فيها بعض الخير؛ أما الخير الأعظم فمدخرله في الآخرة. ذلك أن خيرالدنيا 
يزول عنك بالتحول إلى غيرك. أوتزول عنه بالموت: بعكس خيرالآخرة. 


وجا التعبيرعن الصربالمش: «وإنينست ك اضر 
للإشارة إلى أن الضر عابرلا يستقر, حت وإن طال: قإن الله قادر 
على أن يمف أثره على المؤمنين بتسائم الرضا يودعها في قلوبهم: 
وقادرعلى كشف الضرعنهم بالكلية بآثار رحمته. 


لكن لماذا استعمل الله كلمة (الضر) بدلا من كلمة (الشر) مع أنها عكس كلمة (الخير)؟! 


قال صاحب النار: «نكتة المقايلة أن الضر من الله ليس شرًا في الحقيقةء بل هوتربية 
واختبار للعبد يستفيد به من هو أهلّ للاستفادة أخلاقا وأدبا وعلما وخبرة». 

٠‏ ونسب الله الضر اليه كو سي 

سسب teas a‏ 
أراد به خيراء لن يقد رأحد على وجه الأرض من منعه عنهء وأن الله إذا نقلك إلى حال حسنةء 
فهو قادر علي أمثائهاء ومالك لأضعاف أضعافها. 

الآية الرابعة: 

2 03 1 مہ ری 6ا AE‏ 2 
E:‏ لن 9 ان عا ادبش ره وة وهه فَِيرٌ4: 

وملمح آخرللقدرة الإلهية هناءوهوتقليب القلوب من شدة العداوة إلى شدة المحيةء 
فالذي يقذف العداوات هوالله: والذي يقذف المحبات في القلوب هواللهء وقد ظهرأثرهذه 
القدرة الإلهية في تقليب القلوب على كثيرمن الصحابة . 

فضالة بن عميرالمشرك الذي امتلأ قلبه حقّدًا وبغضًا للنبي يل حتى عزم على قثله عام 
الفتحءفلما دنا منه وهويطوف بالبيت وضع رسول الله يده على صدره فسكن قليه 
فكان فضالة بعدها يُحدّثْ عن هذا اللحظة الفارقة قائلاً: 

«والله ما رفع يده عن صدري حتّى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه !1». 

وثمامة بن أثال ما إن نطق بالشهادتين حتى انطلق لسانه مفصحًا عن الثورة التي اجثاحث 
كيانه كله بإسلامه, ثورة قلبية كش فت عن قدرة ريانية خارقة, أخبرثمامة بتفاصيلها حين 
قال: 

«يا محمد! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب 


الوجوه إِلكَّ؛ والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك؛ فأصبح دينك أحب الدين إني, والله ما 
كان من يلد أبغض إلي من بلدك» قأصبح بلدك أحب البلاد إلي ». 


وهند بنت عتبة جاءت إلى النبي ب فقالت: «يا رسول الله.. والله ما كان على ظهر 
الأرض أهل خباء أحب إل من أن يُذِلّهم الله من أهل خبائك, ولا أصبح اليوم على ظهرا لأرض 
خباء أح ب إلي من أن يعِرُوا من أهل خبائك ». 


عرفنا الله بنقض العزائس وصرف العمم1 


هذا قول مأثورعن بعض الأعراب» وهو دليل دامغ على قدرة الله سبحانه » ومعتاه: 

أحيانا يعزم العبد على أمرمن الأمور ويظن أن الدنيا لا تستفيم إلا به فيجتهد غاية 
الاجتهاد في تحصيله. ثم فجأة تتغيرهمتهء ويخور عزمه. وتتغير رغباته وقناعاتهء فعندها 
يستقرفي قلب العبد أنه ليس إله نفسه. ولارب شؤونهاء ولا مغيرأحوالهاء بل لهارث قدير 
متصرف فيهاء ومتحكم في رغباتهاء يغيّرأحوالها إن شاء فيعلم العبد أنه متصرّف فيه لا 
متصرّف. واقع تحت تدبيرالله ولا يدبّرا 

وبالرغم من تكرارهذا مع الخلىق جميعا -أي نقض العزائم وتغيرالهمم- فإن 
معرفة الخلق لهذه القدرة الإلهية قليل نادر. لشدة قريهم منهاء وكثرة تقلبهم فيهاء 
وقد قيل: القرب حجاب» يعني من الممكن ألا نرى الأشياء لأنها قريبة منا جداء وأمام 
أعيننا باستمراب وهذا مثال. 


الاسم السادس: الهادي 


الهداية.. أكبرنعمة أنعم بها الله على عبادهء وكل نعمة غيرنعمة الهداية زائلة ؛ لذا كان 
الراسخون في العلم أكثرالناس حرضًا على الدعاء بدوام هذه النعمة وعدم زوالها: 
وا لار ابد إِدْهتَيْكا4 [العمران:ه]. 
وهداية الله للعبد أنواع ودرجات. فالله يهديك أولا هداية علم وبيان: فتعلم طريق الخير 
وطريق الشرعن طريق كتبه ورسله ثم يهديك فيمنحك القدرة على فعل الخير, ثم يهديك 
لإرادة فعل الخيرومحيته .ثم يهديك ويوفقك لفعله. ثم يهديك للثباث عليه .ثم يهديك 


لصرف الموانع والشواغل التي تصرف عنه. ثم يهديك لإتقانه والإحسان فيهء ثم يهديك 
لشهود شدة افتقارك واحتياجك للهداية الربانية. 


ويتفاوت الناس في تحصيل هذه اتهداية ما بين مستقل ومستكش فكلما سعى العبد 
للسيرفي طريق الهداية أعانه الله وأمدَّه. وكلما سارفي طريق الذنوب والغواية مد الله له في 
الضلالة مدَّاء فالذنوب سبب الحرمان من الهداية» وهذا الحرمان أعظم العقوبات الربانية. 

ومن أعظم الذتوب: الظلم. وكثيرًا ما يتساءل الناس: 

لماذا لايتوب الظالمون ولا هم يذّكرون؟! 

والجواب لأن الظلم من أكبر موانع الهداية» وف القرآن ست آيات ختمها الله بقوله: 

:تأنه امھ دی التو يليت 4. 

وأربع آيات خحُيَمَت بقوله: ااه دیرم طفِينَ4. 

فعشرآيات في كتاب الله تقرّر عقوبة (حرمان الهداية) للظالم بسبب ظلمه. قالله لا 
يهدي الظالمين للندم والثوبةء بل يذرهم في طغيائهم حت يأخذهم بعذاب أليم. 

ولذا قلّماثاب ظالم: أوردٌ المظالم. 

وهذا والله من شؤم الظلم» بل هو أشد عقوباته على صاحبه. 

قال ابن الجوزي: 


«الذنوب تغضّي على القلوب. فإذا أظلمت مرآة القلب لم يبن فيها وجه الهدى ». 


وقال ابن تيمية في كلام جميل: 
«كما أن الإنسان يغمض عينيه. فلا یری شيئا وإن لم يكن. 
أعمى ؛ فكذلك القلب يما يغشاه من رين الذنوب لا يبص رالحقء 
وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر». 


ولا وجه للمقارنة بين عقوبة الظالم الدنيوية وعقوبة حرمان الهدايةء لأن عقويته 


3 الدنيوية تزول بالموت, بينما الحرمان من الهداية هو سبب عقوبته الأخروية: وهي أشد 


وأدوم: وكلما أخُرالله عقوبة العبد إلى الآخرةء كان هذا أدلٌ على بده عن الله ء ويغص الله له. 
كِ: «إذا أراد الله بعبده الخيرعجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»". 


الاسم السابع :اسم الله الخالق 


الخالق هو مبدع الخلق»المخترع له على غير مئال سابق . قال سبحانه: لهَلْمِقْحَاقٍ غر 
آ4 [فاطر]. 

ولم ينازع أحد الله في خلق أحد من الخلقء ولن ينازعه أحد. وهذا من أدلة تفرد الله 
بالخلق.. لذا لماجاء وفد من اليمن للنبي يل فقالوا: يا رسول الله .. جئناك لنتفقّه في الدين. 
وتسألك عن أول هذا الأمر-يقصدون الغلق- فقال لهم النبي ا «كان النهء ولم يك شيء 
غيره ». 

هل فهمت الآن معن دعاء النبي يإ الذي كان يردّده كل ليلة إذا أوى إلى قراشه: 

«اللهم ربّ السموات السبع ورب العرش العظيم, رينا ورب كل شيء. مُنْزَّلَ التوراة 
والإنجيل والقرآنء فالق الحبّ والنوى. أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته: أنت 
الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عن الدين» وأغنني من الفقر»'. 

نردد هذا الدعاء عند كل نومة وقيضة روح؛ لنزداد إيمانا بالخالق سبحانهء فهو الأول الذي 
لم يكن قبله شيءء ولاحظ أنك تستعين بخالق (كل شيء ) ليعيذك من شر (كل شيء). فالذي 
خلق الأشياء كلها هووحده القادرعلى حمايتك من شرها كلهاء وليس غير الخالق سبحانه 
يصلح أن تحتمي به من شر خلقه. 


,7١8 صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أتس كما صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
141 (؟) صحيح: رواه الترهذي وابن ماجة وابن حبان عن ألىي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ؟‎ 


لقد تحدى الخالق سيحانه الخلق أجمعين بأهون شيء في نظرهم: أن يخلقوا ذيابة , وهو 
تعد الهى باق إلى يوم القيامةء فقال سبحانه: 


و صرب مَل اش یغ تارتوت من دون آله أن يلوأ جاب 


َْتمثوأة» 


حكم الله منذ ألف وأريعمائة عام بأن « 


أي قوة علمية وأي مجموعة بحثية -ولو ١‏ 
اجتمعوا- لن تستطيع خلق ذبابة واحدةء 
ثم ترف مستوى التحدي إلى ما هوأعلى | 
من ذلكء فانتفل من تحدي خلق الذبابة 
إلى تحدي الإتيان يما تسلبه الذبابة: يان 

إذا وقع الذباب على طعامك فتناول مته 
شيئا ثم طاں هل تستطيع أن تسترد مما سلب 
شيئا مهما أُوتيتَ من قوة أوعلم؟! 

قال القرطبي: «وخصٌ الذياب لأربعة أمورتخصه: لمهانته, وضعفه. ولاستقذارهء وكثرته ٠‏ 
فإذاكان هذا الذي هوأضعف الحيوان وأحقرهء لا يقد رمن عبدوه من دون الله -تعالى - على 
خلق مثله. ودفع أذيته. فكيف يجو زأن يكونوا آلهة معبودين » وأربابا مطاعين ». 

ومن العجيب أن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن الذباب يفرزسوائل هاضمة على 
جزيئات طعامه» فيهضمه في مكانه قبل أن يمتصه بخرطومه . فلا يمتصه إلا متحولا؛ فمى 
سلب الذباب شينًا وامتضّه» تعجزكل وسائل العلم وأجهزته عن استنقاذه منه ؛ لأنه تحوّل 
إلى هيئة أخرىء حت وإن قام العلماء باستخراج ما في بطن الذبابةء فلن يكون نفس الطعام 
الذي سلبته؛ وهذا قمة التحدَّي والإعجال 


طاعة الأمر فوزا: 


لأن الله وحده بدأ الخلق. فهو وحده الذي يملك سلطة الأمر: 
0 اناز هر4 [الأعراف:164] . 

ولاحظ أن الله بدأالآية بقوله: (أَلَا4؛ليستجلب اهتمام الغافل ويلفت انتباهه إلى 
اختصاص الله تعالى بالخلق والأمرمعًاء وقد جمعت واوالعطف بين الشخلق والأمن فلا 
يفترقان» وقرنتهما سويا فلا ينفكان. 

فكما لم يخلق غيرهء فلا يأمرغيرهء وهوالمطاع الذي يستحق وحده الطاعة المطلقة دون 
أدنى هراجعةء وإذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره قُدّمت طاعة الله قلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 

وقد قى الله أمراء ألاراحة ولاسعادة ولا هناء إلافي طاعتهء وأن شقاء البشرية وتعاستها 
في مخالفة أمره. قال تعالى : یکمن کا وليك لاير4 

شن اخ ال و يت و ی 

والإنسان صنعة الله والله أعدم بصنعتهء وقوانين البشر 


تفرض عليك أن تصلح أجهزتك عند توكيل الشركة التي قامت 
بالصناعة. فما بالك بخائق الخلق؟! 


هل يأمرإلا بما ينفع ويجاب الخيرة! 
وهل ينهاك إلا عمايؤذيك؟1 


لذا قال ابن القيم: «وليس في الشريعة أمريُفعل إلا ووجوده للمأمورخيرٌ من عَدّمه. وله 
f‏ 5 3 ء # 
لهي عن فعل إلا وعد مه خيزمن وجوده ». 


إن من العبث أن نؤمن بالله خالقاء ثم لانرضى يه حاكما! فنتحاكم لقوانين بشرية 
تالف الشريعة الرباتية» وقانون صيانة الإئسان -كما أراده الله- فيه بنود محددة: 


«افعل» وهلا تفعل». فإذا حدّث عطب في آلة الإنسان» وجب عرضه على قانون الصانح 
الأول وإنما تنشأالمتاعب من تناسي البشرأنهم صنعة الله؛ فيطلبون الراحة بعيدا عن 
منهجهء ويبحثون عن سعادتهم من أمثالهم من البشر وهي قوانين قاصرة قصورالعقل 
البشريء تخضع للتجربة والعطأء والتبديل والتطوي بعكس منهج الله الذي لايقبل أي 
زيادة أوتعديل» فليس لنا أن نتدخلٌ فيه أونزيد عليهء أو ننتقص منه. فإن فعلناء فقد 
أحدثناف هذا الكون رجا و 
ووم نارن وكَرع ول مَعِضَةٌضد4. 

ومن مون SRST AS AEE‏ 
تفسيرإيماني للأحداث اليومية غير التفسيرالمادي» وهذا التفسيرالريائي يعيد العباد متى 
انحرفوا إلى الجادة والصراط المستقيم واسمعوا حديث رسول الله 


«يا معشرالمهاجرين.. 

خصال خمس إذا ابثُليتم بهن: وأعوذ بالله أن تُدركوهن: 

لم تظهرالفاحشة في قوم قط حت يُعلِنوا بها إلافشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

ولم بنقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنينء وشدة المؤنة. وجور السلطان عليهم. 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم | لا مُنْعوا القظرمن السماءء ولولا البهائم لم بُمظروا. 

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ساط الله عليهم عدوهم من غیرهم» فأخذوا بعض 


ما كان في أيديهم 
وما لم تحكم أنمتهم بكتاب الله عزوجلء ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بيني م20 


(1) صحيج: رواذ ابن ماجة والحاكم عن اين عمركما في صحيح الجامع رقم: ۷۹۷۸. 


الاسم الثامن: اسم الله الرب 


ولاسم الرب ثلاثة معان: 

الأول الرب بمعنى المالك» ومنه قولهم: رب الدارء أي: صاحب ومالك الدار 

وائله هو مالك الملك. ورب العالمين» نصدح بذلك كل يوم في سورة الفاتحة: لخد 
تور اكيت ). ولا تصح صلاتنا إلا بهذا الإقران فقول: «َ ادلي 4 يشمل 
ريوبية الله للعالم بأسره, بما يتضمن تصرفه فيه ء وتدبيره أمره. ونفاذ قدره في كل وقت فيه 
يخلق ويرزق؛ ويميث وېي ويخفض ويرفع ؛ ويعطي ويمنع ؛ ويعز ويذل. 

والثاني: الرب بمعنى السيد المطاع:ومنه قول الرسول يك «أن تلد الأمة ربتها». أي 
سيدهاء وكما قال الصدّيق يوسف 22 عن العزيز: لإنَّهُ رَقلَحْسَنَمتوَاقَ4. 

والمعنى الثالث للرب: المربي والمصلح :قال الزجاجي: 

«هوالمصلح للشيء؛ تقول: ريبت الشيء أربه ريا وريابة؛إذا أصلحتّه وقمتّ عليه ». 

ومن هذا الإصلاح: تربية الله لأوليائه وعباده بإصلاح قلوبهم وأعمالهم وأخلاقهم. 
ولذا كان أكثردعاء الصالحين بهذا الاسم الجليل (الرب)؛ في سألون الله بريوييتهء وريوبيته 
تتضمن قدرته على تربيتهم وإصلاح شأنهم. 

ولذلك ترى ف أدعية أنبياء الله وأوليائه تكرارالدعاء بقوتهم: ريناءريناء ريناء حتى بلغت 


في القرآن ثلاثا وتسعين دعوة. 


ولاختصاص هذا الاسم يالله فقد قال رسول الله 


/ 
«لايقولن أحذكم: عبدي وأمَتيء ولا يقولن المملوكُ: رن وربّتي. وليقل المالك: فتاي 
وفتاتيء وليقلٍ المملوك: سيدي وسيدتي؛ فإنكم المملوكون, والربٌ الله عز وجل »0 


(1) صحيح ألي داود رقم؛ 441/8 


والسبب في هذا النهي أن حقيقة الريوبية لله تعالى؛ لأن (الرب) هو المالك القائم 


بالثىءء قلا يكون ذلك حقيقة إلا لله تعالى, 


آثر الإيمان باسم الله الرب 


© الرضا 
تردد كل يوم بعد كل أذان (رضيت بالله ربا)؛ وجاء هذا الذكر كذلك في أذكارالصياح 
والمساء. 
تعلن بصبغة الماضي الجازمة رضاك عن الله مرييا ومصلحاء ولهذه التربية الربانية 
صوروأشكال: فيرب الله عبده بالسراء مرة ليجذيه إليه عن طريق الترغيب . ويربيه بالضراء 
على التوكل عليه والالتجاء إليه. 
وكل شدة تقابلك؛ وكل محنة تنزل بك يصبّرك عليها قول ريك : 
ةبك قى 4. 
وبما أن ربك شاء ذلكء فلابد أن فى إمضائه حكمةء وحكمة الله وإن غابت عنك إلا أنك 
تثق في تربية ربك لك» فترضى بقضائه وتدبيرهء فإذا رضيت عنه. فاعلم أنه قد رضي عنك. 
إن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفسء بل هوذبحها في الحقيقة . لأنه مخالفة طبعها 
وهواها. 
وكل قِدَّريكرهه العبدء لايخلوأن يكون عقوبة على ذنب» قهودواء 
لمرضء ولولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لأوصله المرض إلى الهلاك. 
أوقديكون ا لمكروه سببا لنعمة لا ثنال!لابذلك المكروه؛ فينقطع المكروه 
ويتلاشى, ويدوم ما ترتّب عليه من النعمة ولا ينقطعء فإذا شهد العبد 
هذين الأمرين انفتحت له بوابات الرضا عن ربه فيكل ما يقدره له. 


5-5 بس رب بي س ا ل 


وما أجمل قول عبد الله بن المبارك: 
«إن لم تصلح على تقدير الله عزوجل. لم تصلح على تقديرك لنفسك »6 
© محبة الله 


فإن هذه الصفات تورث المحبة في قلب العبد لربه سبحانهء فإن الرب هوالذي يجلب 


المنافعء ويدفع المضان ويصرّف جميع أمورك. فكيف لا تحبه ؟1 
© الإلحاح في الدعاء 


البلاء يَسْتَخْرِجٍ الدعاءء جد الرجل لا يذكراللهء ولا يدعوهء ولا يقوم الليل أويقرا القرآن. 
فإذا نزل به البلاء فعل كل هذا. 


وف تكرار الدعاء بهذا الاسم (ربنا) مظنة الججابةء فقد قال جعفر الصادق: 
«من حرّبه أمرققال خمس مرات: (ربنا) أنجاه لله مما ياف وأعطاه ما أراد. 
قيل: وكيف ذلك؟ 


قال: 


سوت لاض با ما حلفت هذ کول سْبَحَتَكَ م 

رهم را لبلب ایو 

ربت اغراد وسار ڪقر عستا روَا 

داه الم انك لاف ليع 4». 
وهذادليل على محبة الله لاسم الربء ودليل على فضل الإلحاح على الله في الدعاء بهذ 

الانشم. 

قال الحسن البصري: 


«ما رالوا يقولون: ريناء حت استجاب لهم ». 


رر ّتا يتا ماعد تاسبك وَل 


ولذا كان الإمام مالك بن أنس يقول: 


«يُعجبنى دعاء الأنبياء: ريناء ربنا». 


5 الاسم التاسع؛ اسم الله المجيب 
سبحانه.. يجيب من دعاه؛ وإجابته للدعاء توعان 


م إجاية عامةد 


وتشمل دعوة المضطر لقوله تعالى :اس جیب 
ف الآية بين مؤمن وكافرء فمن دعاالله فة فان سات الله له" 


ومن الإجابة العامة: إجابة دعوة المظلوم : ولو كان كافرًا أوفاجراء لقول الني كلو 
«دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراء ففجوره على نفسه »00 


ج تادادعا #[النمل :1[ ءولم يفرّق 


وقوله يَكَِ: «اتقوا د عوة المظلوم وإن كان كافراء قإنه ليس دونها حجاب »° 
وهذادليل كرم المولى سبحانه : وشمول إحسانه البَرّوالفاجرء ولايدل على صلاح الداعي 


الذي أجيبت دعوته. 
ويتساءل البعض: هل يجيب الله دعوة الكافر؟! 
أجاب الإمام السمعاني فقال: «فإن قيل: وهل يجو زأن يجيب الله دعوة الكافر؛ 


أجاب دعوة اللعين (إبليس)؟ 
قيل: يجوزعلى طريق الاستدراج والمكر والإملاء. لاعلى سبيل الكرامة ». 


وهكذا ثرى أن إجابة الله لدعاء عباده ليست دائما علامة تكريم, بل قد تكون استدراجاء 
أوعقوبة؛وابن القيم يقول: «فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنهء ولا محبا لهء 
ولا راضيا بمعله؛ فإنه يجيب اليّروالفاجر, والمؤمن والكاقر». 


Af: حسن: رواه الطيالدي عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
حسن: : رواه أحمد والضياء من أئس كما في صحيح الجامع رقم خللء‎ )2( 


ولايظن ظان أن الأمر إذا كان كذلك. فلا فارق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر؛فالفارق 
بينهما عظيم؛ ومن أوجهه : 


® أن الدعاء عبادة يشاب عليها المؤمن ؛ سواء أطي أم لم يُعْظء وثواب الدعاء المؤجّل 
إلى الآخرة أعظم بكثيرمن إعطاء الداعي ما سألء وليس هذا للكاقن فدعاؤه غير 
مقبول. ولاأجرله فيه. 

© أن المؤمن لا بد أن يجاب ق دعائهء وليس ذلك الكافر, لكن إجابة الله تعالى له 
تكون يما ه وأصلح للعبد, والله أعلم بما يصلح له. وحجة ذلك حديث أي سعيد 
الخدري # عن الني 7 «مامن مسلم يدعوء ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا 
أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يُعَجّل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن 
يدفع عنه من السوء مثلها». فقال الصحاية: إذا كرا قال: «الله آكثر», 


وهذا معناة ان المحيب حكيم في إجابته قد يعجل بها أو بو جلها عسب حال 
السائل ونوع السؤال. أو يلطف بعبده فيختارله غيرما دعابه ؛لأنه الأتسب 
لحالته ولأن١‏ بتحقيق ما دعابه مُضِرًة له. أوتنقص درجته عند ربه أو 
قد يدخر الله أجردعانه بما ينقذه من عذابه عند مرجعه إليه وماله . لكن الله 


تعال -في جميع الأحوال - يجيب عبده. ولا خيب رجاءه كما وعده. 


وليست إجابة الدعاء دائما مستحبة, فالرجل إذا دعا على أهله أوولده أوماله وهوغضبان 
فاستجيب له؛ كان هذا بلاء وعقوبةء ولذا ورد النهي عن الدعاء على الأهل والمال والولد فقال 
رسول الله يك «لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير. فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون »2 
فلاتكُنْ مدو نفيك وتَّدُْعٌ بمايكون سبب ضررك. واعلم أن الملعيت اة كد له 
يجيب كثيرا من مسائلك؛ ليصرف عنه شرورًا لا تعلمها والله يعلمهاء وما حَفِيَ عنك كان 


1/1٠١ صحيج: رواه البخاري في الأدب المقرد عن أبي سعيد كما في صحيح الأدب المفرد رقم:‎ )١( 
.۷۴۹١ (؟) صحيح: رواة أحمد ومسلم عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


إجابة خاصة: 


وتشمل عباده الصالحين ٠‏ الذين استجابوا لله .كما قال رينا : یادا ساو اوی عق 
قري ليث معو الداع | 5اد ان دلت تبان 4 [البقرة:147]. 

وقوله: اس َي بُوألي 4 أي كما أجبتهم إذا دعوني. فليستحيبوا لي في ها دعوتهم إليه 
من الإيمان والطاعات. 

أو معناه: أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم لأوامره. أي بالقيام بما 
أمرهم به . وترك ما نهاهم عنه. 


والمجيب كريم ولذا نوع أسباب الإجابةء ومنها: طول السفرء 
ودعوة المريضء ودعوة المظلوم. ودعوة الصائمء ودعوة الوالد على 
ولده أو لهء وفي الأوقات والأحوال الشريفة؛ مثل أدبار الصلوات 
المكتوباتء والثلث الأخير من الليل: وبين الأذان والإقامةء وعند 
الأذانء وعند تزول المطر وعند التقاء الصفوف في القتال. 


GET 


«رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجابء فيكررالدعاء وتطول المدةء ولايرى 
أثرًا للإجايةء فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر, 


قال ابن الجوزي: 


وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخيرالجواب (هو) مرصٌ يحتاج إلى طب. 

ولقد عَرَضِ لي من هذا الجنس. فإنه نزلت ب تازلة: فَدَعَوْتُ ويالَفْتُ. فلم أرالإجابةء 
فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. 1 

فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم» فما فائدة تأخيرالجواب؟! 

فقلت له: اخسأ يا جين فما أحتاج (مع الله) إلى تقاضي. ولا أرضاك وكيلا. 


ثم عدت إلى نفسي فقلت: 


إيياك ومساكنة وسوسته. فإنه لولم يكن في تأخيرا لإجابة إلا أن يختبرك في محاربة العدو 
لكفى بذلك حكمة. 

قالت: فَسَلّني عن تأخيرالإجابة في مثل هذه النازلة. 

فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عزوجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاءء فلا 
وجه للاعثراض عليه. 

والثاني: أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة؛ فريما رأيت الشيء مصلحة, والحق أن 
الحكمة لا تقئضيه. وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب. من أشياء تؤذي في الظاهر 
يقصد بها المصلحة ‏ فلعل هذا من ذاك. 

والثالث: أنه قد يكون التأخيرمصلحة . والاستعجال مضرةء وقد قال النبي 
العبد في خيرما لم يستعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي) 20 


(لايزال 


والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيكء فربما يكون في مأكولك شبهة , أوقليك 


وقت الدعاء في غفلة. أوتزاد عقوبتك في مَْع حَاجَيْكَ ما صدقت قي التوبة منهء فابحثي 
عن بعض هذه الأسباب» لعلك توقنين بالمقصود. 

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب. فريما كان في حصوله 
زيادة إثم» أوتأخيرٌعن مرتبة خير فكان المنع أصلح. 

وقد روي عن بعص السلف أنه كان يسأل الله الغزو. فهتف به هاتف:إنك إن غَزَوْتَ 
يرك وإنأسرت تبرت 

والسادس: أنه ريما كان فقد ما تفقدينه سببًا للوقوف على الباب واللجأ (إلى الله), 
وريما كان حصوله سبيًا للاشتغال به عن المسؤول (سبحانه). 


وهذا (هو) الظاهرء بدثيل أنه لولا هذه النازلةء ما رأيناك على باب اللجأ. 


.۲۷۳۵ صحیج مسلم رقم‎ )١( 


فالحنٌ -عزوجل- عم من الخلق اشتغالهم بالبرعنهء فلذعهم في خلال العم بعوارض 
تدفعهم إلى بابه ؛ يستغيثون به. قهذا من النّعُم في طي البلاء». 


المقدّم هوالذي يقدّم ما شاء من الخلق والأعمال» فمن استحقٌ التقديم قلَّمه. ومن 
اق التاشير ا خرة. 

الله هو الذي يعدم وكل تقديم غبرتقديم الله لاقيمة له. قلا مُقَدَّم لما أخراللهء ولا 
مؤِجّر لما قدّم اللهء وكل تقديم وتأخيررياني إنما يقع لحكمة بالغة. 

قال تعالى: «أنظرَ یک فصا شرع عض 4. 

ولم يرد هذا الاسم في القرآن: إنما جاء في الأحاديث. فكان النبي يكل يدعو بهذا الدعاء: 

«اللهم اغفرلي خطيئتي وجهليء وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر 
لي جدي وهزلي, وخطثي وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم اغفرلي ما قدَّمتُ وماأخرت:وما 
أسررت وما أعلنت: وما أنت أعلم به منيء أنت المقدّم وأنت المؤُْر وأنت على كل شيء 
قدیر»". 

والمقدّم والموَجّر من الأسماء المزدوجة المتقايلة: والتي لا يطلق واحد منها على الله إلا 
مقرونا بالآخر. فإن الكمال في اجتماعهما. 


© تقديم الخلق: 
فقد قدّم الله بني آدم على كل الخلائق : وجعلهم خلفاءه في الأرض ‏ 


5705 صحيح: رواه مسلم عن علي بن آي طالب كما في صحيح مسلم رقم:‎ )١( 


قدَّمك الله على سائر خلقه ء فكيف لا 
تقدّمه على سائر خلقه 1٩‏ 

وقدَّم على الخلق خيرالخلق: الأنبياء 
والمرسلين. 


وقدَّم بعض الأنبياء على بعض. 
ورفع بعضهم درجات فوق بعسض» 


نه ركن كم َب ) [البقرة:*ه؟]. 
وقدٌّمالله الصحابة على سائر المسلمين. 


وقدَّم من الصحابة: المهاجرين والأنصار 


وقدَّم من المهاجرين والأنصار: أصحاب بدر وأ صحاب بيعة الرضوان. 
وقدّم من هؤلاء: العشرة المبشرين بالجنة. 
وقَدَّم من العشرة: الخلفاء الراشدين. 


وقدّم من الراشدين: أبا بكر وعمر #. 


وكما قدّمهم الله فقد قد مهم رسول الله 

قال الحسن البصري: 

حضرباب عمربن الخطاب سهيل بن عمروء والحارث بن هشام: وأبوسفيان بن حرب. 
ونفرمن قريش من ثلك الرؤوسء وصهيب وبلالء وتلك الموالي الذين شهدوا بدراء فخرج إذن 
عمرفأذن لهمءوترك هؤلاء: فقال أبوسقيان: لم أركاليوم قط. يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا 
على بابه ولا يلتفت إلينا. 


قال سهيل بن عمرو. وكان رجلا عاقلاً: 


«أيها القومء إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أتفسكم» 
دمي القوم ودعيتم: فأسرعوا وأبطأتمء فكيف بكم إذا دُعوا ليوم القيامة وتركتم, أما والله لما 
سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي ننافسهم عليه»ء 
ونفض ثوبه وانطلق. 

قال الحسن: «وصدةق والله سهيل.. لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه». 

وقدَّم الله كذلك العبد الصالح على الطالح: وقدّم العالم على الجاهلء وقدّم البرعلى 
الفاجر. 

وقدَّم أحبابه على غيرهمء لأنهم قَذَّموا الله على غيره . 

قال الإمام النووي: 


«قدَّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ء ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه ». 


وقدَّم الله الصلح على الصالح» فقال رسول الله يكو «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»". 

وقدّم الله أهل القرآن في الحياة وحتى بعد الممات: ففي غزوة تبوك أمر النبي ب الأوس 
والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذا للقرآن, بل وقدّمهم حتى بعد موتهم» فروى البخاري 
عن جابر بن عبد الله 46: أن رسول الله ٤‏ كان يجمع بين الرجلين من فتلى أحد في ثوب 
واحد. ثم يقول: أيهم أكثرأخذا للقرآن؟ فإذا أشيرله إلى أحدهما قدَّمه في اللأحد. 


E ---<‏ تقدّم من تشاء لطاعتك؛ وتؤخرمن شتت عن ذلك ليالغ 
حكمتك. 


5 0037 تقدّممن شنت في مراتب الكمال وغايات الجلال؛ وتؤشر 
من شنت عن معالي الأمورإلى سقسافها. 


7781 صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أن هريرة كما قي صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


(2) تقديم الأعمال: 


قدّم الله باذل الصدقة على آخذهاء فقال رسول الله 


«أفضل الصدقة مَا تَرَكَ غِى» واليد العليا خيرمن اليد السفلى »'. 

وقدّم فضل العلم على فضل العبادة: فقا 7 
«وفضل في علم خيرمن فضل في عبادةء وملاك الدين الورع ». 

٠‏ وقدّم الرياط في سبيل الله على الصيام والقيام فقا 


0 
«رباط يوم خيرمن صيام شهر وقيامه »0 


وقال أ 


1 «رياط شهرخیرمن صيام دهر» 2 


وقدَّم الجهاد في سبيل الله على قيام الليلء فقال 


© إن قدذمت الله قدمك. وتتأخر عن الله باتباع هواك وشهوتك فيؤخرك. فالله 
سبحانه وتعالي هوالمقدَّم والمؤخِرء فمن اتقى ائله هابه كل شيء؛ ومن أعرض عن الله 
انثرع الله هيبته من قلوب الخلق: 
نھن ا قادن 4. 
© ثق أن التقديم والتأخيرمن الله يحمل في طياته حكما عظيمة, فلا تحزن ولاتيأس إن 
تأخررزق أوعافية أوفرّح: وكما قيل: كل تأخيرة وفيها خيرة. 


(۱) صحيح : رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1114 
(؟) صحيح: رواه البيهقي عن عائشة كمافي صحيح الجامع رقم: ۷؟۱۷. 
(۳) صحيح: رواه أحمد عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: /4؟. 

(4) صحيح : رواه الطبرافي عن أب الدرداء كما في صحيح الجامع رقّم: .۲۶٤۷۹‏ 
(0) صحيح : رواه ابن عساکرعن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 42۹ 


كان عمربن عبد العزيز كثيرا ما يدعو: 


«اللهم رصني بقضائك. وبارك لي في قدرك. حت لا أحب تعجيل شيء ءاره ولا 
تأخيرشيء عجَّلنّه ». 
© إذا قدّمك الله لطاعة» فهذا من توفيقه. وإذا أجَّرك؛فهذا عقوية على سوء عملك 
وتقصيرك. 
© اجعل تقديم الآخرة أهم! إذا كان تقديمك في نعيم الدنيا يجلب سعادة النفوس, 
فكيف إذا قدّمك فى درجات الآخرة؟! 


وقد ادرو اتر تفي ). 
© كم من عبد في ظاهره من المبعدين, ثم يظهرق الآخرة أنه من المقربين: وكم من 
مغموربين الناس لايكاد يُبينء ئم هوغدا في أعلى عليين. 
قال عمربن الخطاب ب يومًا عن أخيه زيد بن الخطاب: 
«رحم الله زيدًا.. سيقن إلى الحُسْنَّيين: أسلم قبليء واستُشهد قبلي ». 
© احذرتقديم ما أخره الله ولواجتمع الخلق على تقديمهء وإياك وتأخيرما قدّمه الله 
ولو اجتمع الناس علي تأخيره. 
© إذا قدّمك الله على غيرك بقضل دنيوي» فاجتهد أن تنقدَّم عليه كذلك في الأجر 
الأخروي. 
دخل ابن السماك على هارون الرشيد. فقال: 
«يا أميرالمؤمنينء إن الله لم يجعل أحدًا فوقك, قلا ينبغي أن يكون أحد أطوع 
منك لله عر وجل )*. 


في القرآن الكريم والسنة المطهرة آيات وأحاديث يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه.ء 


وقد حدث جدل كثيرحول هذه الآيات والأحاديث ؛ وسأورد بعضها هنا على سبيل المثال. ثم 
أعرض للطريقة الصحيحة للتعامل معها في ضوء ما وصل إليه جمهور العلماء. 


أولا: يعض آيات الصفات 


قال الله تعالى: 
© رین ررك دوج کل وَالْاكرَا 4 [الرحمن :51 
عن 4 [طه [ra‏ 
تیت ایم وک نما ايوت امه د أله رد ريه 4 [الفتح:] 
© و وای یھو بد أنه غار حك لَضِ ْوأ بالا بل یکا متشوطتان بين کک 


e 4 ك1‎ 


© انل امرش اوی 4 [ط.ه]. 


© واكان صَتَاضَنَا 4 [الفج.»؟»] 
6 كتفع ساق رودل ألشَجود لایس ولخو 4 [القلم:؟ذ]. 


َانياء أحاديث الصفات 


ومنها قول البي 

«لاتزال جهنم يُلقَى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي 
بعضها إلى يعض وتقول: قظ فَظء بعزتك وكرمك»”", 

وانقسم الناس حول هذه المسالة إلى 

© فرقة أخذت بظاهر النصوص: 

فنسبت لله وجوها كوجوه الخلق. ويدا كأيديهم. وضحكا كضحكهم: وهؤلاء هم 
المجسّمة والمشبهةء وليسوا من الإسلام في شيء: ويكفي في الرد عليهم قول الله تبارك 


وتعالى: 
© فرقة عطلت معاني هذه الألفاظ: 


وقصدوا بذلك نفي مدلولاتها مطلقا عن الله و فالله تبارك وتعالى عندهم لا يتكلم ولا 
يسمع ولا يبصر, لأن ذلك لايكون إلا بجارحة . والجوارح يجب أن تنفى عن الله تعالى؛ فبذلك 
عطَلوا صفات الله وهم يتظاهرون بتقديسه ؛ وهؤلاء هم المعظّلة , وأطلق عليهم بعض علماء 
تاريخ العقائد الإسلامية: (الجهمية). وهذا قول متهافقت فقد ثبت الكلام والسمع واليصر 
في القرآن والأحاديث لله رب العالمين. 


175/7 : صحيح: رواه الشيخان والترمذي وأحمد كما في صحيح الجامع رقم‎ )١( 


© أما المنهج الصحيح والذي سار عليه جمهور علماء الأمة وسلفها الصالح 


فقالوا: 


نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت. ونترك بيان المقصود منها لله تعالى. فهم 
يُثُبتون لله اليد والعين والاستواء والضحك والتعجب ٠‏ ويتركون له الإحاطة بعلمهاء مع 
قطعهم بانتفاء المشابهة بين الله وخلقه. فكل ما خطر بيالك فالله بخلاف ذلك ولاسيّما 
وقد نهينا عن التفكر في ذات الله في قول النبي باي 
«تفكروا في خلق الله ء ولا تفكروا في الله »1 . 
ولأن أمتنا أمة الوسط بين الأمم, فكذلك أفرادها وسظ في التعامل مع صفات الله بين 
المشبهة وال معظّلة: فأثيتوا بلا تشبيه. ونرّهوا بلا تعطيل. كما قال كة: 
اسک تر 2 :و2 التميع اید 4.. 
فأئبتوا لله السمع ل اي راي 
او را خا :شک 2 


قال ابن القيم يصق حال الوخد مقارنة بغيره من أصحاب العقائد الباطلة: 


«فالمشّبه يعبد صنماء والمعظل يعبدٌ عدماء والموحّد يعبدٌ إلها واحدا صمدا». 
وأفضل ماجاء في التعامل مع آيات وأحاديث الصفات ماروي عن الإمام مالك؛ حين 
سثل عن قوله تعالى: خنع اعرش اسو 4 فقال: 
«الاستواء معلومء والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». 
والحق أن الحديث عن (ذات الله )ء والتعمق في آيات الصفات مما تُهينا عنه شرعاء لأنه 
e E e‏ 


وغو رع رل عق لكب مته إتت مُحكمدك هرق أو الكت رمت" عه 


)١(‏ حسن: رواه أبونعيم في الحلية عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: الاة؟ 


1 


فا کا روا نف 

ومعتى «فاحذروهم» أي لا تجالسوهم ولا تكلّموهم؛ لأنهم طالبون لفتنة الناس في 
عقائدهم» كالحديث عن تفاصيل القدر, والخوض في أمورالغيب التي لا يعلمها !لا الله ءوعلم 
الصفات التي لم يطلعنا عليها الله . 

وبين الله في الآية موقف اوخو نف لعل أنهم قالوا: آمنا به كل من عند ريتاء لذلك 
كان عامة السلف إذا سئلوا عن آيات وأحاديث الصفات قالوا: أَمِرُوها كماجاءت بلا كيف. 

وضرب الإمام ابن تيمية مثلاً لذلك» فقال: 

« أخبر (الله ) أن في الجنة لحما ولينا وعسلا وخمرا ونحوذلك. وهذا يشبه مافي الدنيا 
لفظا ومعئىء ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أؤلى». 

وحذَّرالإمام مالك من أصحاب الخوض في هذه الآيات, فقال :إياكم وأهل البدع: فقيل: 
ياأبا عبد الله؛ ومااليدع؟ 

قال: 

«أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما 
سكت عته الصحاية والتابعون لهم بإحسان». 

والبعض يظن أت التعمق في باب ال صفات يزيد الإيمانء والحق أنه حوّل العقيدة إلى 
مناكفات بين المتكلمينء وجدالا بين المختلفينء بدلا من أن تكون العفيدة طاقة حركية تؤجج 
الإيمان في الصدوں وتزيد الإنابة والخشية في القلوب» فرجل العقيدة كما وصفه الأستاذ 
الداعية المُرتي محمد عبد الحميد: 


«رجل العقيدة جندي عاملء لا فيلسوف مجادل» . 


14010 صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


3 نذا كان غيرواحد من العلماء يتمني أن يتوفاه الله على إيمان العوامٌ فروي عن أي المعالي 
الجويني أنه قال عند موته: 


وها أناذا أموت على عقيدة أمي. أو قال: «على عقيدة عجائز نيسابور». 
وجاء عن الإمام الرازي أنه كان يقول: 

«من الترم دين العجائز فهو الفائز». 
وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزي فسأله عن شيء من الأهواء. فقال: 


«الزم دين الصبي في الكُتّاب وا لأعرابيء وألهُ عما سوى ذلك ». 


هذه العبارة مدخل الشهادةء ومقتاح دخول العبد إلى الإسلام» وهي نفيٌ وإثيات. 


فالنفى: (لاإله)ء وهوبراءة من الطواغيت حجرا كانت أو بشراء أومعتى أووثناء أوعادة 
جاهلية أوتشريعا يخالف شرع الله. 


والإثيات: 
(إلا الله )» وهو توحيد الله بكل معاي الطاعة والعبودية. 


من أول من شهد ألا لا إله إلا الله ؟1 


جقهة ال 3غ اله إل خر والمكيسكة وأا ليذ بيشي 1 إل إلا هر 


ومعلوةٌ أن قيمة الشهادة تتعلق بقيمة الشاهد, فكلما عظم قدر الشاهد عظمت 
شهادته. فكيف لو كان الشاهد هو الله رب العالمين؟ 


والشاهد الثاني: الملائكة الذين شهدوا هذا الموقف» وحضروا شهادة الله لنفسه. فهم 
أصحاب شهود ومعايئة» فعلمهم بالتوحيد ليس حصيلة النظرف الأدلة؛ وإنما حاصل من 
التجلي الإلهيء وهو أقوى العلوم وأصدقهاء لذا قدّمهم الله في الذكر على أولي العلم. 

والشاهد التالث: أولو العلمء وشهادتهم قائمة على أدلة وحدانية الله وأعظم أولي 
العلم: الأنبياءء وهي رؤية بصائر لا رؤية أبصاركالتي شهدتها الملائكة. 

ومطلوب منك أن تكون أنت الشاهد الرايع ء فتنطق بشهادة التوحيد (إلهإلاالله) عن 
يقين لاعن ظنء فلابد من حضور قلبك ومعاينته ومشاهدثه. لا مجرد تحريك لساتك بقول: 
لا ]له إلا الله. 


عرف العرب معنى كلمة التوحيد وما وراءهاء لذا حاربوا النبي 
بها وهي كلمة! 

لأنهم يعلمون أنها عقد يحتاج إلى وفاءء ولابد من العمل بها وسيترتب عليها تغييرات جذرية 
في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ بل وق أخلاقهم وعاداتهم: ومن ثَّمّ سيحدث 
تغييرتام للمجتمعء وبقي أن نعلم نحن اليوم ما علمته العرب بالأمس. ثم نعمل يما علمناه! 


وأبوا أن تذل ألسنتهم 


شروط لا إله إلا الله السبعة 


قيل لوهب بن منبّه: 
أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلاله أسنان: فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فيح نك وإلا لم يفتح لك. 
فما هي أسنان (لاإله إلا الله ٠۹)‏ 
قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته (سلم الوصول ) وهويفصّل صفة أسنان شهادة 
التوحيد: 
العلم واليقين والقبول و«الانقيادقائرماأقول 
اة وا خان اة رقف الهج #*ه*له 


أسنانها إذن سبعةء 


الأول: العلم 

يجب على كل مسلم أن يعلم معتى (لاإله إلا 2 
الله ) علما يناف الجهل بهاء فهذه الكلمة تنفي شروط 
الألوهية عن غيرالله , وتثبتها لله سبحاته»لكن 8 إله إلا الله 
مامعنى كلمة (إله)؟! 

من حيث اللغة: 


الأنّه والوله وصف يقع على الحزن الشديد أو 
الحب الشديد: فيقال: امرأة ولوهء أوامرأة والهة إذا حزنت حزنا 
شديداء أو أحبّت حًا شديدًا. 

وهنه؛ 

أله القصيل. والفصيل هووَلَدُ الناقة بعد فطامه وفصله عن أمّه. فيحصل له الشوة إلى 
أمهء فيبكي أويصدرمنه ما يشبه الأنينء فيقال: أله الفصيل. 

الله هوالإله الذي تألهه القلوب. أي تنجذب إليه حبا وتعظيماء ولا صلاح للقلوب حت 
تفرد المحبوب الحق بالمحبة والرجاء والتذلل والسؤال. 

فإذا قلت: (لاإله إلا الله)ء فكأنك قلت : 

لا أتعلق إلا بالله ولا لجا إلا إلى اللهء ولم أَخَفْء ولم أرحٌ إلا الله وبهذا (العلم) تجد في 
قلبك حلاوة التوحيد ولذة الإيمان. 

وأما معن (الإله) من حيث الشرع» فقال عنه اين تيمية: 

«(الإله) هوالمعبود المطاع ؛ فإن الإله هوائمألوه. والمألوه الذي يستحق أن يُعبّد». 


والدليل على وجوب العلم كأول شرط من شروط: (لا إله إلا اله) قول الله تعالى : 


و سرود د لمر شال تحن سكل عن قصل 


العلم: «ألم تسمع قوله حين بدأ به EBES‏ إلا أنه واس عفادي ك4 قأمربالعمل 
بعد العلم». 

والعلم كشرط من شروط شهادة التوحيد خطيرجداء لأن عليه مناط الإيمان: ولذا قال 
الإمام السيوطي: 


«وقد استدل بالآية من قال بوجوب النظرء وإبطال التقليد في العقائد؛ ومن قال بأن أول 
الواجبات. المعرفة قبل الإقرار». 


ووردت الإشارة إلى هذا الشرط (العلم) في صحيح مسلم عن عثمان ا قال: 


«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»2. 


الثاني؛ اليقين 


فلايكفى مجرد العلم بالشهادتين بل لابد من أن يكون القلب موقنا بها ومصدقاء 
ومبتعدا كل البعد عن الشك والظنون. 


قال رسول الله يكل «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهماء إلادخل الجنة». 


وفي رواية: «لا يلقى الله بهما عبد غيرشاكٌ فيهماء فيُحجَب عن الجنة». 

فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه . غيرشاك فيها. 

ولم يعن أحد في هذا الكون منازعة الله في ألوهيته ٠‏ ولم يعارضه أحد فيها. فثبتت لله 
الألوهية وحده: ل موتا كرا جرال زى مش سبيل».. 


.٤۳ صحيح مسلم رقم:‎ )١( 
11 (؟) صحيح مسلم رقم:‎ 
48 (؟) صحيح مسلم رقم:‎ 


قال ابن عباس في تفسيرها: «يريد منازعة وقتالاً؛ كما يقعل ملوك الدنيا  »‏ 


ولما كان هذا غير موجود. فعُلِم يقينا ألا إله إلا الله. 


الثالث؛ القبول 

قال تحال اکنا اذہ کیرک اشر 4. 

فمن ردٌّ شهادة التوحيد ولم يقبلها قه وكافر. سواء ردها استكبارا أوحسدا! أو عنادا آو غير 
ذلك من أسباب الرفض. وقد كان! المشركون لاينكرون ألوهية الله لكنهم أشركوا معه غيره ‏ 

ولذا كان عبد القاد ر الجيلاني يقول: 

«كيف تقول لا إله إلا الله وفي قلبك كم إله. كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو 
صنمك؛ لا ينفعك توحيد اللسان مع شرك القلبء لا ينفعك طهارة القالب مع نجاسة 
القلب». 

9 إن اعتقدت أن القوة المادية وحد ها تنصرك على عدوك . 

9 إن اعتقدت أن الطبيب هو الذي يجلب لك الشفاء. 

© إن اعتقدت أن الدواء يطيل عمرك خلافا لما قدَّرهِ الله. 

© إن أخذت بالأسباب. ورأيتّها وحدها تفتح الأبواب» وغاب عنك تقدير رب الأسياب. 

© إن اعتقدت أن ملكا أوأميرا أو مسؤولا ينفعك أويضرك. فأطعته في ما يُعْضِب الله. 

9 إن فرت الأحداث حولك تفسيرًا ماديّاء بعيدًا عن السنن الإلهية والقواتين الربانية. 

9 إن ظئنت -كما ظن بعض التجار- أنك بالغش والتد ليس والتعامل الربوي.ترؤج 

بضاعتك وتضاعِف أرباحك. 


إن فعلت شيئا من هذاء فاعلم أن في قلبك آلهة أخرى. وأنك محاط بأصنام تحتاج منك 
إلى تحطيم. 


رفع 


ومايبدولك من أن شخصا أو جماعة أودولة أوجهة تحرّك 
الأمور وتسيّرها بعيدا عن إرادة الله. قهذا لقصور نظرك. 
م وضعف بصيرتك, فالأمر كله للهء وهذاالمعنى كفيل بأن 
؟ يحرّرك من أسرأي قوة بشريةء ولا يشتت قلبك. وأنت 
" اسه يتمع سبل قرف ف وا 
سيكسبك شجاعة, فلا تهاب الموت؛ لأن الأعمار بيد الله, 
الذي لاإله إلاهو. 


ولا تخاف المرضء لأن الصحة والمرض بأمر وحكمة الله ء الذي لاإله إلاهو. 


ولا تخشى أحدا مهما بلغت قوته ؛ لأن أمرك وأمره وأمر كل الخلق بيد الله الذي لا إله 
إلاهو. 


ليثنا فهمنا معي الآذان1 
دخو يؤذتون السوم وكل يوم جمس بات في 
اليوم والليلةء وينادون بأعلى أصواتهم: - 
(أشهد ألا إله إلا الله ), فهل قهم المؤذن: 
إلام يدعوالتاس؟ 
وهل فهم الناس ماتضمنته هذه | 
الكلمة من معان. يهتف بها ال مؤذن كل | 
يوم بعزم وإصرار؟! 
وإلله لوفهمها الناس لارتدوا ثياب 
الشجاعة. وتعلقت قلويهم بالله وحده. وما 
أذلوا أنفسهم لأحد من البشرفي طلب رزق أو 
تحصيل مكانة. ولتبدلت الأرض وتغيرت أحوال الأمة وزالت الغمة 


الرايع؛ الانقياد 


ويتحقق الانقياد بإسلام الوجه لله تعالى كما قال ريناء 


2 ماقتو 2 و جد 


ور بتر ھال او وھ وخی فك راسنس قيارو وی4 القمن.»]. 

ومعنى ينإ مَجْهَدكَإلَ أل 4 أي ينقاد لأمر اللهء وخصّ الوجه لأنه أشرف الأعضاءء فإذا 
خضع :كان هذا علامة خضوع سائر الأعضاء رب العالمين. وعدّى بقوله: إلا لَه ليفيد أن 
هذا العبد سلَّم نفسه إلى الله تسليما كاملا كما يُسلم المتاع إلى صاحبه؛ ولذا قرأ على بن أبي 
طالب #ه: ومن يمر بالتشديد. ومعتى الآية: 

من لم يستسلم مثل هذا الاستسلام ويسلَّم نفسه لله يفعل به ما يشاءء فهذا لم 
يستمسك بالعروة الوثقى 

وأما العروة الوثقى ففسرها ابن عياس بقوله: 


«أي بل إله إلا الله ». 


والعروة الوثقى من ياب النمثيل؛ فمَلّل حال المتوكل على ريه 
" كحال من أراد أن يتدلى من جبل شاهق. فاحتاط لنفسه بأن 
000 ) استمسك بأوثق عروة من حبل مقن فهو لا يخاف انقطاع الحبل 
ىََ '. وهلاكه. وكذلك المستسلم لأمر الله لا يخاف يوم القيامة من 
العذاب أو الهلاك. ولا يخاف في الدنيا من الضياع. 


من ملامخ الازة 


و1 

عندما تصدر الشريعة حكماء يكون من العبث وضع افتراضات لتبرير هذا الحكم 
الشرعي يآراء البشر. 

فإذا حرّمت الشريعة أكل لحم الخنزير فمن التقول على الله أن نقول أنه حرّمه لأنه 
يحتوي على الديدان الشريطية الضارة, أو لأن الخنزير حيوان قذريتغْدّى على القاذوراتء 


فالأصل في العبادات التعبد وعدم التعليل» فمن أين جاء هذا التعليل الذي لم يرد في القرآن 


أوفي السُنَّة؟! 
ومثل هذا أن نقول أن الله أمرنا بالصلاة لتحسين أخلاقنا. 
أونهانا عن الخمر لأنها تقسد العقول. 


أوشرع لنا الصيام ليحس الأغنياء بالفقراء. 

أونهى عن الزنادفعا لاختلاط الأتساب. 

فهذه كلها علل (تسويقية ) مخترعة , لم يذ كرها الشرع؛ وتفتح بابا لارتكاب الحرام إن 
وجدنا وسيلة نتقي يها ما يترتب عليها من الأضرار والآفات. 

ولقد أنرّل الله الأحكام وسكت في أكثرها عن ذكر الحكمة, فالأصل في العيادات التعبد 
دون الالتفات إلى المعاني. والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. 

وإذا سلّمت أن الله مالك الملك: وأنك من جملة ما ملك الله؛ فإن له أن يأمروينهى 
دون تبيين علةء كما أمرك بصلاة ركعات معينة لكل صلاةء وعدد أشواط معين في الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروةء وجعل نصابا محددا للزكاة ومقدارا ثابتاء ولم يكن لديك 
إشكال في التسليم هذه الأحكامء وهذه تمثَّل أركان الإسلام, الذي يعني الاستسلام. 

فهل تسلّم بهذا أم ننقل الخلاف مع ك إلى خلاف حول أصل من أصول الإسلام: 

هل للإله أن يأمروينهى كما يشاء أم لا؟! 

إن المغالاة والإسراف في التفتيش عن الحكم من وراء الأحكامء توقع العبد في تضعيف 
التسليم لما لم يستبن حكمته من أحكام رب العالمين» وإن افتراض وجود علل لالأحكام لم 
يأت يها الشرع؛ سيوقعك حتما في الخطأء كما حدث مع المقكر الألماني المسلم مراد هوفمان 
الذي رأى أنه يمكن تطبيق (فرض) الحجاب دون تغطية الرأس! خاصة في أمريكا وأوريا؛ 
حيث #يسبب شعرالمرأة إثارة للرجل!! وأضاف أنه يعتقد (أن غطاء الرأس يصبح ضروريًا 
فقط عندما يؤدي كشفه إلى إحداث إثارة جنسية ١)‏ 


اكذرعللا توهن الانقياد! 


حين تعرض ابن القيم في مدارج السالكين لشرح منزلة التعظيم» جعل منها: تعظيم 


الأمروالئهي. ثم شرحها فقال: 
«هو أن لايعازضا بترخص جافء ولا يعرضا لتشدد غالء ولا بحملا على علة تومن 
الانقياد». 


ثم عرض لهذا تفصيلا لطيفًا أورده هنا بتصرف يسير: 
«أن لايتأول في الأمروالنهي علة تعود عليهما بالإبطالء كما تأوّل بعضهم تحريم الخمر 
بأنه مُعنّل بإيقاع العداوة والبغضاء؛ والتعرض للفسادء فإذا أمن من هذا المحذورمنه جاز 
شربه! كماقيل: 
أدزها فما التحريم فيها إذاتها ولكن لأسياب تضمّنها الشكر 
إذا لم يكن سكرٌيْضِلُ عن الهدى ‏ فسيّان ماء في الزجاجة أوخمرز 
وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة:؛ وقد حمل طائفة من العلماء أن 
جعلوا تحريم ما عدا شراب خمرالعنب معللا بالإسكان قله أن يشرب منه ماشاءءما 


لم يُسكرا 

ولهذا كانت طريقة القوم (أي السلف الصالح ) عدم التعرض تعلل التكاليف. خشية 
هذا المحذور 

وقي بعض الآثارالقديمة: 


يا بتي إسرائيل. لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: يم أمر رينا؟ 
وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمرحتى تظهر له علته. لم يكن منقادا للأمر, وأقل درجاته : أن 
يضعف انقياده له. 


وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي ». 


أا الخامس:الصدق 
چب أن يواطئ القلب اللسان فإن المنافقين قالوا كلمة التوحيد بألسنتهم. دون أن 
يطابق قولهم ما في قلوبهم» فصار قولهم كذبا وادعاء وخداعاءفمن قالهابلسانهء وأنكر 
مدلولها بقلبه فهذا لا ينجوء ويهذا تعلم: لماذا المنافقون في النار؟ لأن قلويه م مكدّبة. 


وإنمايكون العبد قائلاًفي الحقيقة لا إله إلا الله إذا كان قالها بقلبه قبل لسانه. لأن الكلام 
محله القلب. ثم ينطق به اللسان, كما قال الأخطل: 
إن الكلام لقي الة_ؤاد وإنمها ٠‏ جيل اللسانٌ على الفؤاد دلياد 
السادس : الإخلاص 
وهو ألا يشوب التوحيد شرك. ولا يخالطه نفاق ولا سمعة ولا رياء. 
فيالحديث: 


«إن الله تعالى قد حرّم على النارمن قال لاإله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله ». 


وفي صحيح البخاري: قال رسول الله 

«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله. خالصا من قلبهء أو 
نفشة» ١‏ 

أي إنما يفوزبشفاعتي يوم القيامة من نطق بالشهادتين معتقدا معناهماء عامل 
بمقتضاهما إجمالاً. ولو كان عاصيًا؛ لقوله 

«شقاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

ولفت ابن رجب النظر إلى أن النصوص النبوية التي جاء فيه (خالصًا من قلبه ) تفيد 

أهمية أعمال القلوب. 


١/98 صحيح: رواه الشيخان عن عتبان بن مالك كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
55 (؟) صحيح البخاري رقم:‎ 


ومن لطائف الإشارات: أن كلمة الشهادة حروفها جوفية ليس فيها شيء منالحروف عا 
الشفهية أي التي تخرج من الشفاه. للإشارة إلى ضرورة الإتيان بها من أعماق الجوف» وهو 
القلب؛ لامن الشفتين. 


f 1‏ 28 عاد عاد ث اظ 
وإشارة أخرى: كل حروفها مجرَدَة من النقط. إشارة إلى تجرد قائلها من كل ما لا برضي ريه . 
السابع: المحبة 
حب الله تعالى من أعظم مقامات العبودية: يل هو الأصل فيهاء كما قال ابن القيم: 


«أصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحية. وأن يكون الحب كله لله: فلا َب معه 
سواهء وإنما يحب لأجله وفيه». 

بمعتى أتك إذا أحيبت ولدك وأهلك. فلأن الله أمرك بهذا الحبء ولأن هذا الحب يعينك 
على طاعة الله. 

وكحية الله علامات. كل من لم تنحقق فيه فمحيته زائفة أومنقوصة. 

سئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال : 


«إذ! كان ما يبقضه عندك أمرّمن الصبر». 


وقال رويم: 
«المحبة: الموافقة في كل الأحوال». 
وقال يحبى بن معاذ: 
«ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده». 
وقال ابن القيم: 


«فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيرهء وهذا 
الإيشار علامة ثبوتها وصحتها». 


قال الفضيل بن عياض: «ليس الإيمان بالتحلي ج 


ولا بالتمتيء ولكن ما وقر في القلب وصدّقته 
الأعمال». 
فمن علامات الإيمان: ١‏ 


© الفرح بالطاعة والاسنياء من 


الذنب / 
من علامات إيماتك أن تفرح بطاعتك 
التي أرضيت الله بها. 


ولك و ترق القن وصدقته الاعمال 


GE‏ ا 
جابيد سيا وو أركان الثوبة ‏ 


قال رسول الله ٤و‏ «إذا سرتك حسنتك وساءتك سينتك فأنت مؤمن ٠»‏ 


٠٠٠ صحيح: رواه أحمد وابن حبان والطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


ولذا لما وجد ابن الجوزي في قلبه قسوة وظلمة بعد ذنب.ء وظنّ أنه ظرد عن الباب» 
حدَّث نفسه بحديث يبث الأمل ويبعث الرجاءء فقال: «يتبغي لك الفرح يما وجدت من 
الظلمة عقيب ذلك ؛ لأنه لولا نورفي قلبك. ما أنّرمثل هذا عندك». 


الإيمان يزيد وينقصء فإذا زاد عصم صاحبه من السيئات ودفعه إلى الحسنات. وإذا 
نقص إيمانه سقط صاحيه ق الذنوب . وخُرم من كثيرمن الطاعات. 

والوقوع في الذنب بمثابة إشارة تحذيرية صفراء؛ وهدفها تحفيزمقاومتك الإيمائية على 
التوبة والعمل الصالح. لتمحو به العمل السجئ» لكن إذا استمرأت الذنب؛ واستمررت في 
المعصية؛ فستتحول الإشارة إلى اللون اا لأحمر. وهذه مرحلة الخطر, وتدل على تزايد ضعف 
الإيمان. وسموم الذنوب تتضاعف إِذا رافقها خمسة: 


ا اول الأصرار 


هوالاستقرار علي المخالفةء واتعزم على الرجوع إلى الذنب» وهوذنب آخر لعله أعظم 
من الذنب الأول بكثير وهذا من عقوبة الذنب: أن يوجب ذنبًا أكبرمنه. ويذا يتزايد الوزرء 
وثثكرر المعاصي حتى يستحكم الهلاك, وقد قال النبي يِل في هؤلاء المُصِرَين على ذتويهم: 
«ارحموا تُركَمواء واغفروا يُغمّرلكم: ويل لأقماع القول. ويل للمصرّين الذين يُصِرّون 
على ما فعلوا وهم يعلمون »206 
والقمع تدخل فيه السوائل من جانب لتخرج من الجانب الآخر, وكذلك صاحب الإصرار 
على الذنب»تدخل أذنه الموعظة لتخرج من الأذن الأخرى دون أن تؤثر فيه أويعلق بقلبه منها 


شیء. 


(1) صحيح: رواد أحمد وا لبيهقي عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ۸٩۷‏ والصحيحة رقم: 515 


لذا قال ابن ريحب عن التوية الكاذبة للبعض في رمضان: «أنفع الاستغفارما قارئته 
التوبة. وهي حل عقدة الإصرارء فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود. وعزمه أن 
يرجح إلى المعاصي يعد الشهر ويعود. قصومه عليه مردودء وياب القبول عنه مسدود». 


كر 


وهي المجاهرة بالذنب مع تيقن تظرالرب من فوق عرشه إليه؛ فإن جهر العبد بذنبه مع 
إيمانه بنظر الله إليه فذئبه عظيم, وإن لم يؤمن بنظرالله إليه فقد كفر, فهودائر بين أمرين 
قلة الحياء والانسلاخ من الدين. 

وريما صاحب الإشهار: عبارات الافتخارء فترى المجاهر بالذنب يفتخر قائلا: أما رأيتني 
كيف شتمته وسخرت منه؟ وكيف غششته ودلّستُ عليه في هذه المعاملة. ونحوذلك. 


وهوالفرح بالذنب. وهومن علامات ضعف الإيمان وقسوة القلب وانتكاس الفطرةء 
فصاحبه يفرح بمايؤذيه. ويضحك مما سيكون سيب عذابه غدّاء وقد قال ابن عباس محدَّبًا 
فمشغقا: «من أذنب ذنبًا وهو يضحك. دخل الناروهويبكى». 


الرايع: الاغترار 
ومعناه التعويل على رحمة الله دون النظرإلى عقويته, أو الاغتراربسابق العمل الصالح 
للعبدء فيس تخف بذئبه. ومن ثم لايباد رإلى التوبة منه. 
قال أبوعلي الروذياري: 


«من الاغترارأن تسيء فيُحسين إليك. فتترك التوبة. توهُما أنك تُسامّح في الهفوات». 


قال ابن القيم يضب أمثلة لأصحاب الاغترار: 


«وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاءء واتكل عليها وتعلق بها 
بكلتا يديه وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيهاء سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة 
الله ومغفرته ونصوص الرجاءء وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب كقول بعضهم: 
وکا م هن الحطاي " "إذاكان العو على كم 
وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفوالله . 
وقال الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغقرة الله واستصغار 


وقال محمد ين حزم : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة » 


واستصغار الذتب من علامات ضعف الإيمان. فإنك إن اضر نذنتك واحتفركه 
دفعك هذا إلى أن تستزيد منه» وتحسبه هيا وهو عند الله عظيم. 

وقد حدر اللبي إل أحب الخاق إليه عائشة :© من أن تحتقر ذنيًاء قال لها: 

«يا عائش- إيّاك ومحقّرات الذُّنوب؛ فإنَ لها من الله طالبا». 

وهو ما شاهده أنس بن مالك ب واقعًا في جيل التابعينء وهم خيرجيل بعد صحابة 
رسول الله بي فكيف به لو رآنا الميوم؟! 

قال ي#: «إنّكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشّعر. إن كت لنعدُها على عهد 
الي ل من الموبيقات». 


قال اليخاريٌ: «يعني بذلك: المهلكات». 


56574 صحيح: رواد ابن ماجة واقدارهي والبيهقي ء وهو في صحيح ابن حبان رقم:‎ )١( 


ولذا لما نزل الموت بمحمد ين المنكدربكى »فقيل له: ما يبكيك ؟ فقال: «والله ما أبكى 
لذنب أعلم أني قد أنيته. ولكني أخاف أن أكون أذنبت ذنياء حسيته هينًا وهو عند الله عظيم». 

ومما يؤدي لاستصغارالذنب: صحبتك من هو أضعف إيمانا منك وأقل التزاماء فترضى 
عن حالكء وتقيم على سيئاتك. 


وهن شرّلساني. وَمِنْ شَرٌقلبي.ومِنْ شَرَّمَنِي»0. 

والاستعاذة هي التجاء إلى الله ليحميك من خطر محيق بك فتستعيذ يالله من شر 
سمعك. أي من كل ما حرّمت السماع منه ولا ترضاه كالغيبة» والنميمة, والكذب. والزون. 
والبهتان. أو بألا أسمع إلا الحق من ذكر ونصح وموعظة. 

وتستعيذ بالله من شربصرك .فلا أبصر شينًا لاترضاه من المحرمات من النساءء ومنه 
النظر لأحد على وجه الاحتقار أوإهمال النظر والاعتبارفي خلق السماوات والأرض. 

قال ابن القيم: «إطلاق البصرينقش في القلب صورة المنظور والقلب كعبة؛ وما يرضى 
المعبود بمزاحمه الأصنام». 

وتستعيذ من شر لسانك: كالكذب. والغيبة.ء والنميمةء والسبٌء والقذف. واللغوى 
وغيره من المحرّمات؛ فإن أكثرخطايا ابن آدم في لسانه. 

وتستعيذ من شر قلبك. وسيئات القلب كالنفاق. والحسدء والحقد. والرياء والكير, 
وسوء الظنء وخب الدنيا. 

وتستعيذ من شر منييّك؛ أي من شر فرج : يأن أوقعة في غيرما أحل النه له من الزناء 
واللواطء والاستمناء؛ ومقدمات الزنا من النظس واللمس. والمشي» والعزم خاصة في زمن 
استعارالشهوات وتسابق الشياطين في إضلال الرجال والنساء. 


. 889 صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائی عن شكل كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


© التوكل على الله 


من علامات القاب الحي أن صاحبه لا يتوكل | لا على ريه: 


وه 


ول الہ واوا إن مین 4[المائدة::؟]. 
أي إن كنتم مؤمنين بالله حقاء ومصدقين بهء فلا تعتمدوا في كل أموركم !لا على الله وحده ‏ 
وتقديم الجاروالمجرور لإفادة الحصر؛ أي وعلى الله توكلواء لا على غيره. 
والآية تفيد أنه كلما قوي إيمان العبدء كان توكله على الله أكبر؛ وإذا ضعف الإيمان 

ضغف التوكل. 
والتوكل عمل قلبي» عبارة عن صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح 

ودفع المضارف أمورالدتيا والآخرة. 
والتوكل من أهم علامات الإيمان بل هو جماع الإيمان. 


قال فيه عبدالله بن عباس ##: 


«التوكل على ائنه عرز وجل جماع الإيمان». 

والارتباط بين الإيمان والتوكل واضحء 
فكلما زاد الإيمان. زادت المعرفة بالله 
وبقدرته وقوته. وبالتالي زادت الثقة بى 
ولذا كان المتوكل واثقا بما يفعله به سيده. 

قال الحسن: 

«إن هن توكُل العبد أن يكون الله هوثقته». 

قال تعالى في فضل التوكل: 

ميلع 1أَنَوفَهُوَحَسبةُح [انطلاق:]؛ أي: كافيه ما أهمّه من أمور الدتيا وأمور 
الآشرة. 


قال ابن القيّم:«هوحسب من توكّل عليه وكافي من لجأ إليه ‏ وهو الذي يؤْمّن الخائف. 
ويُجيرا مس تجير. فمن تولاه واستنصربه. وتوكّل عليه . وانتقطع بكُليّته إليه. تولأه وحفظه, 
وحرسه وصاته ». 


ولذافالأقوياء هم المتوكلونء والضعفاء ما غرفوا سر القوة الذي أرشدهم إثيه ابن تيمية 
حين قال: «ومن سره أن يكون أقوى الناسء فليتوكل على الله ». 


ويستتبع هذا أن يقطع المتوكل تعلقه بالخلق بل ويالنفسءفبالتوكل على الله تتبرأ من 
حولك وقوتك . وحول غيرك وقوة غيرك» وهو معن: (لا حول ولا قوة إلا يالله): 


قال ابن القيم: 

«فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله .فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلهاء فالحول والقوة 
التي يرت لأجلهما المخلوق ويُخافٌ , إنما هما لله وبيده في الحقيقة؛ فكيف ياف وير من له 
حول له ولاقوة؟! 


بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه 
ويخافه. فإنه على قدر خوفك من غيرائله يسلط عليك. وعلى قدررجائك لغيره 


يكون الحرمان», 


ومبادين التوكل كثيرة. فمنها: 

أكآ أن تتوكل على الله في استقامة نفسك وإصلاحها ‏ 

أكسأوتتوكل عليه في دفع المحرمات والآثام والسيئات. 
وتتوكل عليه في جب حوانجك الدنيوية ؛ كالرزق والزواج والذرية. 

أكاوتتوكل عليه في الانتصار على عدوكء ودفع المكروهات والمصائب الدنيوية. 
وتتوكل عليه في إقامة الدين وهداية الغاقلين ونصح المؤمنين ودفع اللفسدين: وهذا 
أشرف أنواع التوكل. 


وليس فقط معرفتك بربك هي التي تدفعك للتوكل عليهء بل ومعرفتك بنفسك , فتشهد 
فقرنفسك وعجزها وقلة علمها بما ينفعها وما يضرهاء وجهلها بالغيب. وتشهد أن اعتمادك 
على مخلوق مثلك؛ جاب لك الضرر بعكس ما أمّلتَ منه. 


والتوكل علم وعملء فانعلم علم القلب ويقينه بكقاية وكيله في ما توكل عليه فيه . 


وأما العمل فعمل القلب برضاه عن تصرف وكيله فوق رضاه عن تصرفه هولنفسه. 
ولذا قال ابن القيّم: «فإنه إذا توكّل حق التوكل. رضي بما يفعله وكيلّه ». 

© عدم الخوف إلا من الله 

قال تعالى: 

a TT‏ و E TA 2e‏ لسك و شع ب 
ا اما کل کا وی وف وه کک تناه راورن رهن 4 [العمران:05]. 
الشيطان يخوّف أولياءه الذين يطيعون أمره؛ وأما أولياء اللهء قلا يخافونه إذا خوّفهم 
بالفقرأوبالأذى في سبيل الله ولا ينقادون لأمرالشيطان, ولا يصغون لتثبيطه ووسوستهء 
غمن شأن المؤمن الصادق ألا يتأثر بوساوس الشيطانء وإئما يتأثر بها ضعاف الإيمان. 

5 رس ع عقف iat‏ 

وقول الله: ااا خر افون ن ومين 4 أي فاد تخافوا أونياء الشيطان. بل اجعلوا 
خوفكم مني وحديء إن كنتم مؤمنين حقًا. 

و هذا النهي وا مقابلة بين الحوفين: دواء القلب من داء الخوف والفزعء فالذي يجعل 
خوفه من الله وحده لا يستطيع الشيطان أو أوئياء الشيطان أن يخنيقوه؛ وصدق الله إذ 
يقول: بلاطن 

وف هذه الآية (َلَاتَدَاْهْرَقكَافُونِ4ُ توجيه إلى أهمية المواجهة مع النفس»ووقفة صادقة 
لقياس منسوب الإيمان في القلب: 

أتخاف أولياء الشيطان, أم تخاف الله ؟ 

إن الخوف من الله هو وحده القادر على دحر جميع أنواع الخوف من غيرالنه؛ والآية دليل 
على وجوب الخوف من الله» وأنه لا يجوز الخوف إلا منه وحدهء وأن هذا الخوف من لوازم 
الإيمان. قعلي قدرإيمان العيد يكون خوفه من ربه. 


كان العز بن عبد السلام جريئا في الحق يُعلته في كل مناسبة . وينطق به في خطبه ودروسه. 
ومن ذلك مانقله ابن السبكي عن والده أنه سمح شيخه البابي (تلميذ العز) يقول: طلع 
شيخناعز الدين مر ة إلى السلطان (الصالح أيوب) ق يوم عيد إلى القلعةء فشاهد العساكر 
مصطفين بين يديه : ومجلس المملكة . وما السلطان فيه يوم العيد من الأبّهَة وقد خرج على 
قومه في زينته على عادة سلاطين الديارالمصريةء وأخذت الأمراء تفيّل الأرض بين يدي 


السلطان, قالتفت الشيخ إلى السلطانء وناداه: 


1 
«ياأيوب. ماحجتك عند الله إذا قال لك :ألم أَيَوّئْ لك ملك مصر. ثم تبيح الخمور؟» 


فقال: «هل جرف هذا؟» فقال : «نعمء الحانة الفلانية يُباع فيها الخمور وغيرُها من المنكرات. 


وأنت تتقلب ق نعمة هذه المملكة »ءيناديه كذلك بأعلى صوته ‏ والعساكر واقفون. فقال: 

«يا سيديء هذا أنا ما عملتهء هذا من زمان أبي»: فقال: 

«أنت من الذين يقولون: اذكه اجا َة 4». فرسم السلطان يإبطال تلك 
الحانةء قال الياجي: سألت الشيخ لماجاء من عند السلطان وقد شاع الخبر:؛ 

«يا سيدي كيف الحال؟» فقال: 

«يا بي رأيته في تلك العظمة؛ فأردت أن أُهينّه لثلا تكبرنفسه فتؤذيه »: فقلت: 

«يا سيدي أما خفته ؟» فقال: 

«والله يا بتي استحضرت هيبة الله تعالىء فصار السلطان قُدَّامِي كالقط». 

وما أروع قول الفُضيل بن عياض وكأنه يعلق على موقف العز بن عبد السلام: 

«مَنْ خاف الله لم يضرّه أحد» ومن خاف غيرًا لله لم ينفعه أحد». 

® كثرة ذكر الله 

إن كثرة ذكرالله كك أمان من النفاقء فإن المنافقين يذكرون الله لكن ذكرًا قليلاً 

قال الله وك في شأن المنافقين : وود ایا )» ولذا قال كعب 


«من أكثرذكر الله عز وجل برئ من النفاق». 


ولعل هذا سبب أن الله ختم سورة المنافقين بقوله تعالى :اما يهلد اموا اذأ 
انو ڪرو اوک ڪ رن ذِك رانو ون يَمَعَلْكِكَ ليك رار رودت 4. 


فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الّذين غفلوا عن ذكر الله تعالى ء فوقعوا في النفاق. 


للشيطان دور بار زفي استدراج الإنسان إلى مصرعه؛ فيجره إلى قلة الذكر. وقلة الذكر 
ستؤدي إلى تراجع الإيمان. ذكرذلك ابن عياس #45: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدمء فإذا 
سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس“. 

تزيد من ذكرالله فيزداد إيمانك» وتهجر الذكرء فتذبل شجرة إيمانك. فالذكر هو الماء 
الذي يروي شجرة الإيمان في القلب» وهو جلاء القلب من آثارالغفلة والعصيان. 


قال رجل للحسن: ياأبا سعيد.. 


٠١‏ داد ذكَرك. فزدآد انتمانك 
أشكوإليك قسوة قلبي» فقال له: 2 ر يما 
«أذِيّْه بالذكر». 


وقال عميربن حبيب: «الإيمان يزيد - 
ويتقص. فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ 2 
قال: إذا ذكرنا ربّنا وخشيناه فذلك 
زيادتهء وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فذلك __ 


نقصائه ». 
قل ذكرك فیقل أدمانك 
وأعظم الذكر: القرآن يقل ذكرك فيقل ایا 


قال تعالى: ورل مر الان مَاهْوَ شما ومرن ¢ [الإسراء:؟ *]. 

فالقرآن شفاء لأمراض القلب التي تنال من إيمان العبدء وأمراض القلب نوعان: 
أمراض الشبهات والشهوات. والقرآن شفاء للنوعينء ففيه من البينات والبراهين القطعية 
مايبين الحق من الباطل. فتزول أمراض الشبهات. بحيث يرى العبد الأشياء على حقيقتهاء 
ويبصرالحق حقاء والباطل باطلاء ويميّز بينهماء وأما شفاء القرآن للشهوات. فذلك بمافيه 
من الحكم والمواعظ الحسنة, والتي تبعل العبد يصبرعن الشهوات المحرمة» بعد أن عالج 


| القرآن قلبه بالتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة. 


© الأمانة من الإيمان 


قال رسول الله يو «لا إيمان لمن لا أمانة له . ولا دين أن لا عهد له »20 


وجاء عن عروة بن الزيي رأنه قال: «ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه ». 

والمراد بالحديث نفي كمال الإيمانء لا تفيه بالكلية. 

قال المناوي: «أي لا إيمان كامل. فالأمانة لب الإيمان. وهي منه يمنزئة القلب من البدنء 
والأمانة تشمل الجوارح السيع: العين والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج.فمن 
ضيّع جزوامتها سقم إيمانه وضعف بقدرهء فإن ضيّع الكل خرج عن جملة الإيمان». 

ومراد الحديث: النهي عن أن يفعل ذلك وهومؤمن: وأن هذا لايليق بالمؤمن فإن المؤمن 
من أمنه الخلق على أنفسهم وأموالهم. فمن خان انتفى كمال إيمانه بانتفاء أمائتهء لأن 
نقمص إيمانه يؤدي لاستباحة الأموال والأعراض والنقوس» وهذه فواحش تنقص الإيمان 
إلى أن لا يبقى منه إلاأقله. 

قال ابن العربي: «الأعمال السيئة لاتزال تُضعِف الإيمان حت إذا تناهى الضعف لم 
يبق إلا أثرالإيمانء وه والتلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب». 

ومن نبوءات النبي يلل أن تتراجع الأمانة في المجتمع ‏ ويقل المؤتمنونء ففي حديث طويل 
جاء فيه: 

« فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة ء حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا! 
حت يُقال للرجل: ما أجاده؟ ما أظرفه؟ ما أعقله؟ وما في قلبه حبة خردل من إيمان »7 

اليس هذا الوصف يصدق في أحوال كثيرين من أفراد مجتمعاتنا؟ 


ألسنا نبحث اليوم عن الأمناء, فلا نكاد تحصى إلا الواحد أوالاثنين ممن نعرف؟1 


۷۱۷۹ صحيح: رواد أحمد وابن حبان عن أنس كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم: كهها‎ 


قال ابن التين في ظل تعليقه هذا الحديث. وفي تعريف جميل للأمانة: 
«الأمانة: كل ما يخفى. ولا يعلمه إلا الله من المرء» . 


فآخذ الرشوة مثلا يحتاط لنفسه. ويقبض رشوته في الخفاء كي لاينكشف. ويتئاسى أن 
الله مطلع عليهء وعالم بكل صغيرة وكبيرة من أقواله وأعماله. 


صلاخ الس من صلاخ الرأس1 


لمافتح المسلمون المدائنء غنموا غنائم كثيرة وثمينةء وكان من جملة ما غنموه سوار 
كسرى وتاجه وكسوته ويساطه. وأعطى القائد سعد بن أبي وقاص 4 المجاهدين نصيبهم 
وأرسل إلى أمير اللؤمنين عمربن الخطاب نصيب بيت المال من الغنائم: فأمر عمربوضع 
الغنائم في بيت المالء ونظر وه وق صحبة علي بن أي طالب إلى الغنائم وكثرتها وغلوثمنهاء 
فقال عمركلمة عجيبة.رد عليها علي برد أعجبء فقال عمريمدح رجاله:إِنَّ قوما أَذَّوَا هذا 
لأمناء! 

فقال له علي مبرزا دور الراعي في صلاح الرعية: وأثر صلاح الرأس في صحة الجسد: 


يا أميرالمؤمنين: عفقت فعفواء ولو رتعث لرئعوا. 


© الإحساس بآلام الأمة 


وهذا من أهم علامات الإيمان. قال رسول الله ب 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطقهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو. 
تداعي له سائر الجسد بالشّهر والحَمَّى ». 
جعل النبي ٤‏ المؤمنين كجسد واحد؛ لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء 
فكمايتأذى جميع الجسد بتأذي بعض جوارحه, كذلك أهل الإيمان: يتأذى بعضهم 


بتأذي البعض. 


5/145 صحيح: رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن يشير كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


ومعنى (تداعي )أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم والسهر؛ لأن الألم يمنع الثومء 


وارتفاع حرارة عضو يشعل الحرارة في الجسد كله. 


ولذا جاء في مسند الإمام أحمد عن سهلٍ بن سعد عن اللَّمّ 
«المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كمايألم 
الجسد لماق الرأس»”. 
وصدق من قال يصف حال المؤمن الصادق: 
إذا اشتكى مُسْيمٌ في الصين أرقي وإنْ يكى مُسْيمُ في الهند أبكاني 
لكن هذا الإحساس لابد أن يتبعه عمل. وإلا كان إحساشا كاذباء قفي صحيح اليخاري 
ومسلم: 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»: وشبّك بين أصابعه. 


إن المواساة ليست مشاعر مجردة من الأفعال بل هي أعمال وأحوالء وقد نفى النبي 

كمال الإيمان عن الذي بات شبعان وجاره جائع ء فقال: 
«ليس المؤمن بالذي يشيع وجاره جائع إلى جنبه ١»‏ 
وأقسم رسول الله ٤ي‏ وهو لا يحتاج إلى قشم -: 
«والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حت يحب لأخيه ما يجب لنفسه من الخير» 0 

أذكر قصة يروونها عن الشيخ محمد رشيد وضا بإ يقولون: كانت أحزان الرجل 
وأقراحه بسبب ما يصيب المسلمين, فإذا سمع بنكبة نزلت بالمسلمين حزن, وظهر هذا على 
قسمات وجههء فكانت أمه تعرف ذلك فإذا رأته يوما من الأيام وقد أصيب بمرض. أووعكة 
صحيةءقالت: مالك يابني؟! هل قيْل اليوم مسلم بالصين4! 


5105 حسن: رواه أحمد عن سهل بن سعد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري رقم: 7 ؟ ومسلم رقم: 2086. 

(؟) صحيح ؛ روا الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن باس كما في صحيح الجامع رقم: 094 
(4) صحيح: رواه أحمد وا لنسائي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 86 ١لا.‏ 


«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء 
وخياركم خياركم لنسائهم». 

دل الحديث على أن حسن الخلق من 
الإيمان. وغيابه علامة تقصان إيمان: وأن 
المؤمنين يتفاوتون في أخلاقهم وبالتالي في 
إيماتهم» ومن هنا كان النبي أ 
الناس خلقًا؛ لكونه أكمل الخلق إيماناء 
ثم ذكر النبي يله ميدانًا عمليًا بظهر فيه 
حسن الخلق من سوئه. فقال: «وخياركم 
خياركم لنسائهم». 


فكشف الرسول َب عن أدقٌّ الكواشف التي تفضح خُلْقٍ الإنسان؛ فأحسن الناس خلقّاء 
أفضلهم معاشرة لنسانهم. ومن المعلوم أن الإنسان قادر على تصنّع الخلق الحسن والتظاهر 
بمكارم الأخلاق لفترة معينة. ومع بعض الناسءأما أن يفعل هذا في كل الأوقات» ومع أقرب 
الناس إليه؛ فهذا غيرممكن مالم يكن صاحبه صاحب خُلّقَ حقيقيء فإذا أضيف لذلك أن 
تكون له عليه سلطة: وكان من الضعفاء كالنساء. مع ماقد تبادربه النساء من أفعال قد 
أخرج الحليم عن حلمهء فإذا ظل الإنسان محافظًا على كماله الخلقي رغم هذه الصعويات؛ 
كانلاشك من اعسن النآس علقا: 


وما أجمل كلام عمربن الخطاب 4# وهوالمشهوربشدته في الحق» لكنه يحثنا على اللين 
في مواضع اللين» ومنها ما كان مع أهلك: 


«إنى أحب أت يكون الرجل في أهله كالصي. فإذا احتيج إليه كان رجلا» . 


(1) صحيع؛ رواه الترمذي واين حيان عن أن هريرة كما ف صحيحج الجامع رقم: 1575 


«والله لا يؤمن: والله لا يؤمن. والله لا يؤمن, الذي لا يأمن جاره بوانقه »20 


أي مكائده ومضاره وشروره: والبوائق كالمويقات في المعنى؛ وهنا يظهر ارتباط الإيمان 
الوثيق بالمعاملات: وكيف أن سوء الخلق يفسد الإيمان. ولذا قال يحبى بن معاذ: 

«سوء الخلق سيّئة لا تنفع معها كثرة الحسنات» وحسن الخلق حسنة لاتضرّمعها 
كثرة الشيئات». 

ويكفينا في تأثيرسوء الخلق حديث النبي 

«وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة: أسوؤكم أخلاقا» 2 
© الإذعان لأمر الشرع 
قال الله تعالى: رما نله مون امم 


يع الله ور سول رودصل امتا 4 


2 


هذه الآية قاعدة من قواعد الدينء لكن لاينتفع بها غير المؤمنين» وخلاصتها أن ليس 
کر چ ٤ e‏ 5 2 5 0 5 7 
للمؤمنين من أتفسهم ولا من أمرهم شيء. قهم وما يملكون ملك لريهمء يصرّفهم كيف 
يشاى ويختار لهم ما يريد؛ وهذا التصريف والاختيار يحقق مصالحهم وإن جهلوها. 
جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني عن قتادة: 
روي أن البي إا خظب زينب وهويريدها لزيد بن حارثة ,فظنت أنه يريدها لنفسه, 
فلما علمث أنه يريدها لزيد أبتء فأنزل الله : لوَمَاكَوَلِمُؤمِوَلَامُؤَْةِ4. فرضيت وسلّمت. 
ك 
وقيل: نزلت في كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء وكانت أول امرأة هاجرت من النساءء 
فوهبت نفسها للنبي إا فزوّجها زيد بن حارثة » فسخطت هي وأخوها عبد الله بن جحش 
قالا:إتما أردنا رسول الله يآ 


فُرَوّجَنا عبده فنزلت. 


(۱) صحيح: رواه أحمد والبخاري عن آي شريح كما في صحيح الجامع رقم: ؟١1.‏ 
(؟) صحييع : رواه أحمد واين حبات والطبراني عن أبي ثعلبة الخشة ي كما قي صحيح الجامع رقم: 1680 


والأشهروالأصح أنهانزلت في زينب بنت جحش ., والحكمة من هذا الحكم معها:إعادة 
تريب المجتمع الإسلامي وفق نظام يُبطل فيه ما كان من الموروثات السابقة من الفوارق 
الطبقية بين أفراد الأمة؛ قد جاء الإسلام ليرسي قواعد جديدة منها أن الناس سواسية لا 
فوارق بينهم. 

وقوله:#وّمَاكانَ)معناه: وما ينبغي» وهي أقوى في دلالة النفي من غيرها؛ بمعنى أنه لا 
يحل لأحد يؤمن بالله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله برأي أوحكم. بل عليه سرعة امتثال أمر 
الله ابتغاء مرضاته واتقاء سخطه. 

واستعمل النكرة في سياق النضي لاإِمُوِِوَلَاموَوةِ4 لتعم كل من يؤمن بالله. وإن ذكر 
المفسرون أن المراد بالمؤمن هوعيدالله بن جحش ؛ والمؤمنة أخته: زينب بقث جحشءإلاأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

والقضاء هوالحكم. فبمجرد دخول العبد في الإسلام يخضع لحكم الله على حساب هوى 
النفسء وقوله: «أمر4: 

نكرة للتقليل. لتفيد أي أمرمهما صغر؛ فبذلك أوجبت الآية الطاعة في كل الأمور 
والانقياد والتسليم. 

ولفظ ین اھر في قونه : انا من أمرهر4: 

دلالة على أن المؤمن ليس له اختيارفي طاعة الله ورسوله. وأن عليه الخضوع بين يدي 
ربه الذي يصرف له أموره ويدبر شؤونه: وهذا دليل إيمانه. 

قال أحمد بن جعفربن هالى: سألث الجنيد: ما علامة الإيمان؟ فقال: « علامته: طاعة 


من آمنت به. والعمل بما يحبه ويرضاهء وترك التشاغل عنه يما ينقضي ويزول »6 


وقفات مع أبة التحكيم والتسليم! 


5 5 ووب 


قال تعالى: ود لاومو ق مر ق ف ما شج رھ ررد داف 
2R‏ عون دو کو او افع 7 
اش هر حرامماقصيت وبس لماشلا 4. 


أ فالإيمان ليس كلمات تقال حت تُتَرجَم إلى واقع عمليء واختار الله لاختبار الإيمان 
أعنق ساعات الحرج في النفس البشرية؛ وهي ساعة الخصومة التي تولد اللدد والميل عن 


الحق والانتصار للنفس. 
وإلبك ملخص ما ساقه ابن القيم في هذه الآية من تأكيدات على وجوب التسليم لحكم 
الله ورسوله: 


© تصديرالجملة المقسم عليها بحرف النفيء والمتضمن لتأكيد النفي المقسم عليهء 
وهوتأكيد مثل تصدير الجملة المثبتة بإن. 

© أقسمالله سيحاته بأجلٌ مقسم به -وهوتفسه عزوجل- على أنه لايئثبت لهم 
الإيمان حتى يحكّموا رسول الله ل في جميع موارد النراع في جميع أبواب الدين. 

© جاء بلفظ طحق المشعر بأنه لا يوجد الإيمان إلا (بعد) حصول التحكيم. 

© أن بكلمة التحكيم (ِمَْكمُوكَ). فكلام الله حكم ملزمء لارأي تأخذ يه أولا نأخذ. 
ونعمل يه أولا. 


وحكمه سبحاته يتناول: 


¬ 0 1 
أ الحكم القدري الكوني: 
وهو مايقع في هذا الكون من حياة أوموت»ومن صحة أو مرض. ومن غنى أو 
فقرءوالصبرعليه واجب: والرضابه مستحب . 
ب 
ها الحكم الشرعي الديني: 
كقول الله 4: هذا حلال وهذا حرامء والواجب هنا: امتثال الأوامر التي أمر الله 
بهاء والانتهاء عما نهى عنه ‏ قفيه ذلك خير وإن جهلنا الحكمة من وراء الأمر والنهي. 


© نفظة نيما دالة على العموم؛ وتقتضي وتوجب تحكيم رسول الله يل 
ماتنازعوا فيه من الأمورالدقيقة والجليلة . 


في جميع 


ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حت يقابلوا حكم رسول الله في ما 


تنازعوا فيه بأمرين: 


© انشراح صدورهم بحكمه حيث لايجبدون في أنفسهم حرجًا -وهو الضيق والمشقة- 
من حكمه. يل يقبلون حكمه بانشراح صد فسبحان الله ! فكم من حزا 
كثيرمن الناس من كثيرمن النصوص الشرعية » ويوذهم أن لولم ترد؟ 


زو قي تفوس 


© وأ به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون أي نوع من أنواع الحرج البتة. 

© التسليم والرضا وعدم معارضته بعقل ولا رأي ولا هوى» وهذه درجة فوق انتفاء 
الحريج: إذ قد ينتفى الحرج عنه في تحكيمه. لكن لا ينقاد قليه ولا يرضى كل الرضا 
بحكم الله ورسوله. 

©أكّد فعل التسليم بالمصدر المؤكد هتَمَلِيمًا 4 فكانه قال: (وَيُسَلِمُوا4 مرنين. 
لأجل ألا يكون هناك أي نوع اعتراضء بل كمال الانقياد والرضا. 
ولاحظ أن فرض كيم رسول الله يكالم يسقط بموته. بل هوثابت بعد موته كما 

كان ثابتا في حياته. 


والآية تعرض لثلاث مراتب للعبودية: 
الأولى: التحكيم. 
والثانية والأعلى منها: سعة الصدر باتثفاء الحرج. 6 
والثالثة والأعلى من الجميع:التسليم. 9 
فالتحكيم: في مقام الإسلام . 
وانتفاء الحرج: في مقام الإيمان. 
والتسليم: في مقام الإحسان. ١‏ 


ومن أراد أن يعلم مقامه عند الله . فلينظر في حاله؛ وليطالع حال قلبه عند ورود حكم من 
أحكام الله على خلاف هوا ليعلم أي المقامات بلغ : الإسلام أم الإيمان أم الإحسان. 


وعملك بهذه الآية معناه أنك إذا وجدت من نفسك خللا يتعلق بهذه المراتب الثلاثة 
قصحح إيمانكء وعالج قليك. 


2 بعض المسلمين اليوم يتحرج من الحدود الشرعية كحد شارب الخمر وحد الزاني أو 
المرتدء بل بعضهم يرى هذه الحدود غيرمناسبة للعصر. 

وكل هؤلاء على خطر عظيم مع عدم التسليم لحكم الله. 

قال الإمام ابن القيم وكأنه ينظر إلى واقعنا المرير وتهجم البعض المتكرر على ثوابت 
الدين بغيرنكير: «هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله يك عارضه بقياسه» أو 
ذوقه. أووجده. أو عقلهء أو سياسته ٩‏ 

وهل كان قط أحد منهم يُقَدّم على نص رسول الله بو عقلاً أو قياشاء أوذوفًاء أوسياسة: 
أوتقليد مقلّد؟ 


ولقد حكم عمرين الخطاب هه على من قدَّمِ حكمه على نص الرسول بالسيف. وقال: 
هذا حُكمي فيه فيالله! كيف لو رأى ما رأيناء وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان 
على قول المعصوم ب ومعاداة من اظرح آراءهم وقنَّم عليها قول المعصوم؟!». 


التسليم لأمر الله! 
وانظرتسليم الصحابة لأمرالله قي تحريم الخمرء وموقف نساء المؤمنين عند نزول أمر 
الله بارتداء الحجاب» وأسمع هاتين الواقعتين اللتين تعبران عن شدة تسليم الصحابة لأمر 
الله ورسوله: 
6 جاء في حديث النواس بن سمعان اة في شأن الدجال: قلنا: يا ريسول الله .. وما لبثه في 
الأرض؟ قال : «أربعون يومّاء يوم كسنة؛ ويوم كشهر, ويوم كجمعة: وسائر أيامه كأيامكم». 
قلنا: يا رسول الله .. فذلك اليوم الذي كسئة. أثكفينا فيه صلاة يوم؟! قال: 


«لا اقدروا له »'. 


فلم يعارض الصحابة رسول الله وء ولم يسألوه كيف يكون يوم كسنةءوإنما سلَّموا 


255 صحيح: روا أحمد ومسلم والترمذي عن النواس بن سمعان كما في صحيح الجامع رقم‎ )١( 


له على الفون وتجاوزوا إشكالية تمدد اليوم إلى مقدارسنة ليسألوا عن الصلاة فيه فكان 
نهجهم الإيمان والثسليمء وسؤالهم عما ينفع. 

عن ذكوان. مولى عائشة أنها قالت: دخل علي الي 
فجاءالنبي ١ء‏ فقال: «مافعل الأسير؟». 

قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج» فقال: «مالك قطع الله يدك؛ أويديك»: فخرج . 
فآذن يه الناسء فطلبوه: فجاءوا به فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال: «مالك. أَجْنِنْتِ؟2 


بأسير فلهوت عنهء فذهب» 


قلت:دعوتٌ عليّ» فأنا أقلّب يدي أنظرأيهما يقطعان. فحمد الله» وأثنى عليه ورفع 
بيه مداء وقال: «اللهم إني بشر, أغضب كما يغضب البشر فأيما مؤمن. أو مؤمنة؛ دعوت 
عليه فاجعله له زكاة وطهورا»”". 


فانظرشدة تصديق عائشة لدعاء النبي 
خوفًا من أن يقطعها الله استجابة لدعائه. 

هذا التسليم لله أعظم ما رأيناه من أبي بكر الصديق بء ففي رحلة الإسراء قال 
للمشركين ا مكذّبين بهذه الرحلة: «إن كان قال ذلك فقد صدق». 

وقي صلح الحديبية قال لعمربن الخطاب: «الزم غرزهء فإني أشهد أنه رسول الله وأن 
الحق ماأهربهء ولن تخالف أمر الله ولن يضيّعه الله». 

وبعد انتقال النبي يك للرقيق الأعلى أمر أبو بكريإتفاذ بعث أسامة قائلاً: 

«والذي نفس أبي بكرييده! لوظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنقذت هذا البعث 


الذي أمر رسول الله 


وفي حروب الردة صاح الصّدَّيق صيحة الأسد: 


«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: والذي نفس أني بكربيده! لو منعوفي عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ب لقاتلٹهم عليه حتی آخذها». 


(۱) صحيح ؛ مسند أحمد رقم؛ 21509 


ولذا قال بكرين عبد الله المرني: 


«لم يفضل أبويكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة. إنما فضلهم بشيء كان في قليه». 


©) الولاء واليراء: 
الولاء والبراء من أهم لوازم الإيمان. 
قال تعای: يوون من تآ او سوھ ور كالوأء بغر 


رم 


اهر أۇ خو يرهم 4[انجادلة.›]. 

والآية دالة على نفي الإيمان عن قلب من واد من حارب الله ورسولهء وقاعدة الولاء 
والبراء تنص على أنْ: حبيب حبيبي : حبيبي » وعد وحبيبي : عدوي. وهو مر منطقي وبدهي. 
كما قال بشربن السري: «ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك » 


فكيف تحب من حارب الله ورسوله وعاداه؟1 
وكيف ثوآالي أعداء الله وأعداء مصطفاه؟! 


وقد بيّن النبي بل أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عُرَى الإيمان. فقال ۶ 


«من أحَبٌٍ لله. وَأبْعَص لله وأعطى 
لله. ومنّع لله. فقد استكمل الإيمان 20 

قال ابن تيمية: «قإن الإيمان علم 
وعمل. والعمل ثمرة العلم. وهو نوعان: 
عمل القلب حيًا وبغضّاء ويترتب عليهما 
عمل الجوارح» فعلاء وتركاء وهما العطاء 
والمنع. 

فإذا كانت هذه الأصول الأريعة لله 4 

اح إن 

تعالى» کان صاحبها مستكمل الإيمات: وما تق خرى اسن 


(1) صحيح: رواه أبو داود والضياء عن أل أمامة كما في صحيح الجامع رقم: 59768 


نقص منها فكان لغيرالله. تقص من إيمانه بحسيه». 


واستكمال الإيمات عند صاحب الولاء والبراء؛ لأن معناه أن القلب امتلاً إيمانا إلى درجة 
أنه لايتجه إلا إلى حبيب اللهء ولا ينقبض إلا عن عدوالله ‏ 

هذا الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين هو الذي رفع بلالا الحبشي وصهيبا الرومي» 
ووضع أبا لهب القرشي. 

لكن ماذا عن محبة الكافر لما أسداه للمؤمن من خير؟ 

وماذا عن محبة الزوجة غيرالمسلمة؟! 


أوالمحبة الفطرية للوالدَيّنَ الكافريُنَ؟! 
أقسام المحية! 


الأول: المحبة الدينية 


المحبة نوعان: 


وهي المحبة لأجل الدين والمعتقد؛ فمن أحب الصالحين لصلاحهم وماهم عليه من 
التقوى والدين. رجي أن يجمعه الله بهم في جنته» ومن أحب الكفار لكفرهم ومعتقداتهم: 
ووالاهم على ما هم عليه» كان ذلك سبيا لدخوله النارمعهم. 

فالمحبة والمودة المنفية في آية سورة المجادلة هي المتعلقة بالدين. 

وهوما عناه عبد الله بن عمرءقة بقوله: «والله لو صمت النهارلا أفطره, وقمتٌ الليل لا 
أنامه » وأنفقتُ مالي غلا غلقًا في سبيل الله أموتٌ يوم أموتء وليس في قلبي حب لأهل طاعة 
الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعتي ذلك شيئا». 

وقد ظهرت عداوة الكافرين بسبب معاداتهم للدين في خيرجيل: وهذه بعض ملامح 
البطولة الإيمانية وآثارالتربية النبوية: 


©) رأى أبوعبيدة أباه يقاتل في صف المشركين في بدرققصده وقتله . 


39 © قال سعد بن أبي وقاص :« ما حرصت على قتل أحد قط مثل ما حرصت على قتل 
عتبة بن أبي وقاصءإن كان ما علمته لسيء الخلق» مبعٌضًافي قومه. ولقد كفاني فيه 


4 
ي ورأى أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة أباه الملشرك وهويسحَب ليرمى في القليب يبد 
دون أن ينكرذلك. 


قول رسول الله يك (اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله 


j 


© ورأى مصعب بن عمیرآخاہ أبا عزيز بن عمیں وكان أبوعزیزمشرگا خرج مع المشركين 
وأسريوم بدر فقال مصعب للأنصاري الذي أسر أخاه: اشدد يدك عليه »فان أمه 
ذات متاع: لعلها تفتديه منك. فقال له أبوعزيز:يا أخي! أهذه وصايتك بي ؟ فقال له 
مصعب :إنه أخي دونك . 
E E 57‏ 
ولذا قال الله عن هؤلاء العظام: اود كب مهدا لايم 4 [المجادلة:؟؟] وانظر 
تعبيرالقرآن ؛ َ4 كأن الإيمان نُقِسُ نقشافي هذه القلوب» فلا ينمعي أبدًا ولايضعف 
مهما توالت الخطوب! 
الثاني: المحبة الظبعية 
التي يكون باعثها قرابة أو صداقة أو مصلحة مادية أو زواج أو غيرذلك من الأسباب 
الدنيوية. فلايكون هذا سببًا للجمع ق المحشرأوالمصير؛ فالمسلم الذي يحب والدته أوزوجته 
غير المسلمة حبًّا فطريًاء ولا ينسلخ من بشريثه وإنسانيتهء ولا يحشر معه. 
يقسّم ابن القيم هذا النوع من المحبة إلى أقسامء وذكر أنها لا تدخل في دائرة النهي, 
«والمحية المشتركة ثلاثة أنواع: 
أحدها: محبة طبيعية مشتركة . كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغيرذلك: وهذه 
لا تستلزم التعظيم. 
والنوع الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه أيضا لا 


تستلزم التعظيم 


والنوع الثالث: محبة أنس وإلفء وهى محبة المشتركين -في صناعة أوعلم أو مرافقة أو 


تجارة أوسفر- بعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. 


فهذه الأنواع الثلائة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من يعض ء ووجودها فيهم لا 
يكون شركا في محبة الله سبحانه ». 

ويعلّق الشيخ محمد بن الحسن ولدددو على نوعي المحبة الدينية والطيعية: فيقول: 

«لا بد أن نميزبين المحبة في الدين وبين المحبة الطبعية ؛ قالمحبة الطبعية: أن تحب إنسانا 
لأن شكله يعجبك, أوأن طبعه يلائم طبعك: أو أنه قريب لك أوأنه أسدى إليك معروقًا؛ 
فهذه محبة طبعيةء كما تحب بعض البلدان ويعض الألوان ويعض الأطعمة وبعض 
الأشريةء ولهذا فمحبتك للكافر لأنه أحسن إليك أولأن شكله يعجيك أولأن خلقه يعجبك. 
لكن لا تحب دينه ولاما هوعليه. فهذا لايناق الولاء للمؤمنين ؛ ولذا أجاز الله أن يتزوج المسلم 
باليهودية والنصرانية إذا كانت محصنة. ولا يمكن أن يقع الزواج إلا مع المحبة, لايمكن أن 
يقال له؛ يجب عليك أن تكرهها كراهة شديدة ومع ذلك تتروجهاء مستحيل! فهو يتزوجها 
بسبب المحبةء لكن هذه المحبة محبة طبعية. وليست محية في الدين ولا نصرة قيه؛ فلا 
تدخل في إطارالولاءء والرسول يل ن يحب عمه أبا طالبء وقد قال الله له في كتابه :اک 
لادی میت فقد ثبت في الصحيحين أنها نزت ف ألي طالب عم رسول الله يكل وكان 
يحب قومه قريشاء ويكره أذاهم, وهذا من الحب الطبعيء كما يحب الإنسان بعض الأمكنة 
دون بعضء ويحب بعص الأغذية دون يعضء ويعض الملابس دون يعض ء فهو حب طبعي لا 
علاقة له بالاعتقاد». 


معاملة غير المسلمينَ غير المحاريين: 


والتهي عن موالاة الكافرين لا يمنع إحسان معاملة غير المسلم المسالم. قال تعالى: 
«اجتسؤائض ادن يرون لئس وآ چوک یں ير ن اوردق عو ایخ دف 
لْمعسِطِينَ» [الممتحنة:ة]. 


يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري: 

«أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب .قول من قال :عنى بذلك : اناشع نيقيو 
فِآَليينِ 4[الممتحنة:4] من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم؛ 
لأن الله عز وجل عمهم في الحكم, وذلك بقوله: أبن 5ي رجو نير ) [اممتحنة:۸] لأن 
«ألنَ4 اسم موصول يفيد العموم؛ فثعم جميع من كانت تلك صفته؛ فلم يخصص به 
بعضّادون بعض. ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ ». 


وقد أمرالله موسى :8# وأخاه هارون أن يقولا لفرعون -وهومن نازعه الله ريوبيته - قول 
ليناء فقال 45: وي 


ع مر کس تركو س کے > ا م 
فقوا دکوتا عله بذک ایی 4اط “الإحسان وحسن الذل قر 
وطلالمعروت 

وطلاصة القول: مرب فيه لكل احد ولو كان لغيز المسلمين 

أن الإحسان وحسن الخلق وبذل| 
المعروق مرغّبٍ فيه لكل أحد ولو 
كان لغيرالمسلمين: يقول ابن المرتضى / 
اليمسني: / 

«المخالفة والمنافهة ويتل المعروف» 
وكظم الغيظ. وحسن الخلق. وإكرام الضيف 
ونحوذلك يستحب بذله لجميع الخلق. إلا مسا كان 
يقتطي مفسدة كالذلة؛ فلا يُبذل للعدوفي حال الحرب». 


معاملة عصاة ا لمؤمنين + 


لو وفع إنسان في المنكرات. فإئك تبغض فعلهء لكنه يبقى أخاك في الإسلام: لا تيئس من 


هدايته. ولا تقصّرفي دعوته, 


عن أي قلابة أن أبا الدرداء مرّعلى رجل قد أصاب ذنبًاء فكانوا يسيونه. ققال: «أرأيتم 


لووجدتموه في قليب ألم تکونوا مستخرجيه؟». 
قالوا: بلى. قال : «فلا تسبوا أخاكم: واحمدوا الله الذي عافاكم». قالوا: أفلا ثبغضه؟! 


قال: «إنما أبغض عمله. فإذا تركه فهو أي ». 


التعامل النفسي مع صاحب الذنب! 


أخرج البخاري في صحيحه عن عمربن الخطاب #5:: 


كان اسمّه عبد الله وكانٌ يُلََّبُ جماراء وكان يُضْحِكُ رسول 
قد جِلّدّه في الشَّرابِء فأ به يومًا فأَمَرَ به فَجُْلِدَء فقال رجلّ من 


القوم: الهم العَنْهُءما أكثَرَمايُوْقَ به؟ فقال النبي 
وعن أبي هريرة :8 قال: أت النيئ يك بسكران. فأمَر ِصَريهِ. فنا مَن يَضْربَة بيده ومن 


7s, 


مَن يَصْرِبُهُ بتَعلِه ومِنّامَن يضربه بثويه: فلما انصرف قال رجل: ما لّه أْخْرَاهُ الله فقال 


: «لاتلْعنُوهء فإنه يحب الله ورسوله ». 


1 


«لا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم»". 

وفي هذا الحديث وحده خمس عشرة فائدة: 

اعقويات الشرع للتطهيرمن الذنب والتقويم, لا للتشفي والاتتقام والثأر. 

6أهمية تدعيم الجانب الإيجابي: 

وتوسيع مساحة الخيرية في تفوس المذنبينء قهذا رجل ذاق مرارة الجلد» ومرارة الفضيحة 
بإقامة الحد عليه بين الناس, فاجتمع عليه الأذى الحسي والمعنويء ولذا هبّت عليه نسائم 
الرحمة النبوية يكلمات المدح والإشادة به أمام الناس: «إنه يحب الله ورسوله ».وما أعظمها 
من شهادة تنتشل صاحبها من ورطة الذتب» وتستدعي بقايا الخير الكامنة في باطنه . 


(۱) صحيح: روا البخاري عن ألي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ۲۴۲۲ء 


6 إرساء منهجيّة التعامل مع العاصي: 


فلا ينبغي أن تفنضعَ للعواطف الجَيّاسَة أو الاجتهادات الفرديّة؛ بل لابد أن تحكمها 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوئّة. 

6 واجبنا نحوالمذنب: عدم لعنه أوالدعاء عليه: 

لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله. والدعاء عليه بالخزي يحقّقَ مقصود الشيطان 
الذي أوقعه في الذنب ليحص ل له الخزي. فإذا دعونا عليه بالخزي. فنكون قد أعنًا للشيطان 
في تحقيق مقصوده. 

6 واجبنا تجاه المذئب: التبكيت! 

فقد قال رسول الله جو لأصحابه: «بكتوه». والأمر بالتبكيت معناه مواجهته بقبيح 
فعله. وقد فسّره هذا الخبر: «فأقبلوا عليه يقولون له : ما اتقيت الله وما خشيت الله وما 
استحييتٌ من رسول الله 2016 

6 واجبنا تجاه المذنب: الدعاء له؟ 

ولذا جاء في رواية أبي داود قول النبي يك بعد أن نهاهم عن الدعاء عليه قوله: 

«ولكن قولوا: اللهُمّ اغُفِرله. اللهم ارحمه » 
€ لا تناف بين الوقوع في الذنب وثبوت محبة الله ورسوله: 
لأن النبي ب أخبربأن هذا المبتلى بشرب الخمر يحب الله ورسوله: وفيه إشارة إلى أن من 


EES‏ الذنب لاتتزع منه محبة الله ورسوله. 


€ من ندم على وقوع المعصية ء وأقيم عليه الحد. كُفّر عنه ذئبه: 
بخلاف من لم يفعلء فيُخْشّى عليه مع تكرارالذنوب أن يُطبّع على قلبهء أويُسِلَبَ 
إيمانه. 


)١(‏ صحيح: مشكاة المصابيج رقم:77121 


6 ضع نفسك دائما مكان أخيك المذنب: 


ما أجمل أن تضع نفسك مكان أخيك العاصى. فهذا يفف لهجة نصحك. ويورثك 
تواضع الناصحء والرفق با لمنصوحء وقد كتب سعيد بن جبيرإلى عمرو أبي السوار العدوي- 

«..وإذا رأيتَ عاثرا؛ قاحمد الله الذي عافاك؛ ولا تأمن للشيطان أن يفتئك ما بقيت». 

6 قربك من صاحب الذنئب هوف الحقيقة محاصرة للشيطانء وتحجيم للعصيانء 
وإبعاد للمذنب عن دائرة العدوان. 

6 ريما استشاطت النفوس غضبا إذا شاهدت تكرارالخطاء وهو ما جعل صحاييًا 
يهتف غاضبًا: «لعنه الله! ما أكثرما يؤل به»ء فتكون هذه الغلظة سببًا لعناد العاصي 
وإصراره ومجاهرته بالذنب. ولذا أى التوجيه التبوي صارمًا في النهي عن ذلك. 

6 قد تكون من أعوان الشيطان دون أن تشعرا! 

إذاكنت تفرح بإساءة المسيء, وخطأ المعطئ» فأنت من أعوان إبليس» وهؤلاء لايسترون 
عورة. ولا يقيلون عثرة , ويفرحون بكل زلة . 

6 من دواعي الشفقة على المذنب ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه (طريق الهجرتين)؛ 
يوصى به كل ناصح: «أن يعاملٌ عباده في إساءتهم إليه وزلآتهم معه بما يِب أن يعامله الله 
به؛فإِنٌَ الجزاء هن جنس العمل». 

إذا سترت المذنب» سترك الله 
إذا رحمت المذئب» رحمك الله . 
إذا تلفت بالمذنب» تلف بك الله . 
عامل الناس اليوم يما تحب أن يعاملك الله به اليوم وغدا. 

6 من أسباب الشفقة على المذنب! 

تذكرما ينتظره من عقوبة الآخرة إذا لم يتداركه الله بن حمته. قال أبوسليمات الداراتي: 
«إنما الغضب على أهل المعاصي ؛ لجراءتهم عليهاء فإذاتذ كرت ما يصيرون إليه من عقوبة 
الآخرة؛ دخلت القلوبَ الرحمةٌ لهم». 


3 6 وأختم هذه الفوائد بتطبيق عملي لأحد معالم المعروفء وهو بالخيرمعروف: واسمه: 
معروف الكرخيء قبينما كان على تهردجلة.إذ مربها أقوامٌ أحداثٌ في زورق يغنون ويضريون 
بالدف! فقال له أصحايه:ياأبا محفوظ! أماترى هؤلاء في هذا البح ريعصون الله عز وجل ؟ 
ادع الله عليهم! قال: فرفع يده إلى السماء فقال: (إلهي وسيدي! اللهم إني أسألك أن تفرّحَهِم 
في الآخرة كما فرّحتهم في الدنيا). فقال له أصحابه:إنا سألناك أن تدعو عليهم, ولم نسألك 
أن تدعو لهم! قال: 


«إذا فرّحهم في الآخرة؛ تاب عليهم في الدنياء ولم يضركم شيء!». 


© الحياء من الإيمان 
عن عبد الله بن عمر 885: 
مرّالني بو على رجلء وهو يعاتب أخاه فى الحياء؛ يقول: إنك لتستحي» حت كأنه 


يقول: قد أضر بك (الحياء)ء فقال رسول الله 


«دعه: فإن الحياء من الإيمان »20 
فكأن الرجل كان كثير الحياء, فكان يمنعه حياؤه من استيفاء حقوقه. فعاتبه أخوه على 
ذلك فقال له النبى يي دعهء أي اتركه مقيما على هذا الخلق الجميلء ثم زاد ترغيبا في 
الحياءء فوصفه بأنه من الإيمان: وإذا منع الحياء صاحيه من استيفاء حق نفسه, كان هذا 
سيب تحصيل الأجر على حقه الذي تسامّح فيه. 


ومعنى أن الحياء من الإيمان أن الحياء يمنع صاحبه ممن المعاصي: 
كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور, فكأنه جزء منه؛ لأنه يعمل عمله. 
والحياء من أبرزعلامات المؤمنء فالحياء انقباض. والمؤمن منقبض من 
خالقه إجلالا لهيبته؛ وحذرًا من عقوبته. فصار الانقباض خلقًا ملازمًا 
للمؤمن. فاستحيا كذلك من أبتاء جنسه. 


(1) صحيح: صحيح البخاري رقم: 3114 


وأماما قد يقع من ترك أمرشرعي أو أمر بمعروف أونهي عن منكر تحت مستى الحياء 
فليس بحياءءإئما موضعف ومهائة» وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستي ». 


وقد قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين »”". 

وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستبي ولا مستكبر». 

وقد مدحت عائشة # نساء الأنصان فقالت: 

«يْعُمَ النساء نساء الأنصان لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ». 

والحياء مشق من الحياة, والحياء سبب حياة الدنيا والآخرة: فمن لاحياء فيه ميت 
القلب في الدنياء شقي في الآخرة. 

وقلة الحياء من علامات ضعف الإيمان. وبين قلة الحياء وكثرة الذنوب صلة وثيقةء 
فالذنوب تُضيعِف حياء العبد. فلا يثأثر برؤية الناس على معاصيه. ولا باطلاعهم على 


مساويهء بل كثير منهم يجاهر بعصيانهء ويُفاجر بسوء أحوالهء يُسبل الله عليه سترهء 
فيكشف سترالله عليه. وقد قال رسول الله 


«إن الحياء والإيمان قُرَنَا جميعاء فإذا رقع أحدهما رفع الآخر»7". 
وتظرا لتفاوت الناس في الإيمان: يتفاوتون في الحياء. وهذا دليلٌ على زيادة الإيمان 
ونقصانه . لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحیاءء فمن كان إيمانه أزيد: كان حياؤه 
أعظم »ومن كان إيمانه أضعف. قل حياؤه. 
ومما يدل على تفاوت الناس وتفاضلهم في الحياء قول النبي يكل في الحديث: 
«الحياء من الإيمان. وأحبي أمتي عثمان». 


أي أن عثمان من أكمل أمتي إيمانا . 


)١(‏ صحيح: رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(؟) صحيح : صحيح مسلم رقم: 6 7. 

(۲) صصحيج: رواه الحاكم والبيهقي عن اين عمر كما في صحيح الجامع رقم: 17 
)٤(‏ صحيح؛ رواد ابن عساكر عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ۳۹۹۸. 


: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب : فا سأ لوا الله 
تعالى: أن يجدّد الإيمان في قلويكم»20. 


وهذا الحديث من جوامع الكلم؛ وهو على إيجازه يشتمل على حقيقة مؤكدةء وفيه أمر 
صريح بتجديد الإيمان. 

وفيه تشبيه غير المحسوس الغائب بالمحسوس الحاضر, فكما تحافِظ على ثيابك غسلا 
وإصلاحاء ثم تجديدًا كاملا لها إذا بليت: ويتكرر هذا يمرور الأيام والشهور والأعوام: ولا 
يتخلف عن هذا أحد. فلا شك أن (الإيمان) أؤلى بهذا التجديد. 

وقي حديث آخر وتشبيه آخرء لعل الصورة تزداد في قلوبنا وضوحا: «ما من القلوب قاب 
إلاوله سحاية كسحابة القمر, بينما القمريضيءءإذ علته سحابة: فأظلم. إذ تَجِلَّتْ»". 

فكما أن السحاب يحجب تور القمر عن الأرط فكذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان 


عن القلب, فإذا ائقشعت سحب السماء عاد نور القمر إلى الأرض. وإذا انقشعت سحب 


0 صحيح: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: :199 
(؟) حسن؛ رواه الطبراني في الأوسط عن على كما فى صحيح الجامع رقم: 5186 


المعاصي عن القلوب بالتوية والعمل الصالح. عاد الإيمان في القلب إلى إشراقه مرة أخرى. 
الغفلة إذن سحابةٌ على القلب» لكن سحاب الغفلات لا ينجلي بالأمنيات, ولاينقشع 
بالكلمات: وإنما بالعمل والاجتهاد: راشبآ 4 [العنكبوت:5:]. 


اكليم ا و م [النساء:15]. 


وتأمل أمر الله تعالى لعباده في كتابه 5 
أي حافظوا على إيمانكم» واسكتمروا فيه. ولا تغفلوا عنه ولا تفتروا عن رعايته وتقويته 


والذبٌ عليه. 


إغواني.. 
آمنوا: ما سمعنا باحدٍ حولنا مات جوعاء لكن سمعنا أن قلوبًا 
تموت جومًا وتموت ظماً وققرّاء وتموت قحطّا وجدبًا. 
فهل من غيث يغيث, ولاغيث إلافي ما أرشد إليه الله 
ورسولهء فإليكم بعض طرق زيادة الإيمان: 


من أهم أسباب زيادة الإيمان : تدبر القرآنء فقد قال الله تعالى : 


ا 


ادایت ی ایر در إيتا4. 


في القرآن ما يرهب النفس ويجعل الرأس يزداد شيبًاء يدل على ذلك قوله ۶ 
«شيبتني هود وأخواتها قبل المشیب». 


وقي سورة هود قول الله تعالى قاد ق اام ةرمن مك4 


(1) صحيح؛ رواد ابن مردويه عن آي بكر كما في صحيح الجامع رقم: حفقة 


عد ET 22 Ra‏ 
جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ». 


وسور أخرى غير سورة هود قامت بنفس الدور: 
«شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». 
خاف النبي ب على أمته من أهوال القيامة: وخاف علينا ماحل بالأمم السابقة قبلناء 
فشاب شعره خوفا علينا من عذاب الله وحلول نقمته ‏ 


يكو لما احتوته من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة 


3 


بح ظهرت آثارها على شعره وجسده. 


لقد شييت هذه السوررسول الله 
التي ناء حملها قلب النبي 

وقد كان صحابته يَأيمرأون القرآن ويتدبرون ویتأثرون فكان أبو بكر رجلا أسيفا 
رقيق القلب إذا صلّى بالناس وقرأ كتاب الله» لايتمالك نفسه من البكاء. 


3 


ومرض عمرمن أثر تلاوة قول الله تعالى: جِإنْعَدَابَرَنة لق © تيناع 4. 


وسْيعَ نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عن يعقوب #2: «إِشّمَأَمَسكُوا 
e‏ 


بورغلا 4. 


وكان عمر بن الخطاب 4 إذا دخل ih‏ 
عليه أبو موسي يقول: | | 
ياأبا موسى.. ذكّرنَا ريناء فيقرأأبو 
موسىء وريما بكى عمر. 
وصدةق ابن رجب الحنبلي حين قال: 
«سماع القرآن ينبت الإيمان في 
القلب كماينبت الماء البقل». 


2( صحيح : رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 69لا 


ومما يعين على التدبرالقرآني الذي يزيد الإيمان: 


[#أمراعاةآداب التلاوة من طهارة ومكان وزمان مناسبين. وتفريغ للنفس من شواغلهاء 
وحصرالفكر مع القرآنء والتأثر بالقرآن كآنه شخص بي يخاطبك ويكلمك. 

[7]التلاوة بتأن وعدم استعجال. وألايكون هم القارئ نهاية السورةء مع الوقوف أمام 
الآيات وقفةً متأنيةً فاحصةً مكرَّرةٌ فيتأمل معتاها ومناسبتها ودلالاتها. 

أي الإسقاط الواقعي للآية؛ بحيث يجعل من الآية مفتاح حل مشكلات حياته وواقعه. 
وميزانًا دقيقا يحكم به على الأحداث التي تجري حوله. 


أا الثقة المطلقة بصوابية التص القرآنيء مع إخضاع واقعنا المخالف له. بمعنى أن تعلم 
أن الحق والخيروالصواب في آيات القرآن. فإذا وجدت واقعك أوواقع الأمة مخالقا 
له ومضطرياء فقل: هذا الواقع يجب أن يلتزم حتى يستقيم حاله ويستقيم أمره. 


]ماس الذكن 


كان الصحاية رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكرء وكانوا يسمون الذكر 
إيماناء فعن أي الدرداء 4 قال: كان عبد الله بن رواحة 4 يأخذ بيدي. فيقول: تعال نؤمن 
ساعةء إن القلب أسرع تقلبا من القِذْرِإِذا استجمّعت غليانها. 

وعن أي ذر#ة قال:كان عمرممًا يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا 
نزداد إيماناء فيذكرون الله عزوجل. 

وعن الأسود بن هلال قال: كنا نمسي مع معاذ ب فقال لنا: اجلسوا بنا نؤمن ساعة . 

لکن الذكر الذي يزيد الإيمان ليس أي ذكر: لكن له شرطان. 

قال ابن الجوزي: 

«الذكرلله له شَرْطَان: حضور القلب في تحريره» وبذل الجسد في تكثيره. فان أحببت أن 
تكون في الراسخين الأقدام في هذا امقام فحرٌرالذّكر على الإحسان. وكثّره بقدر الإمكان». 


ويدون الذكريتسرّب الإيمان من القلب فيقسوء ومع قسوة القلب 
يزحف الشيطان نحو العبد فيجثم على صدرهء ولا دواء لهذه القسوة, 
ولاطرد لهذا العدوبمثئل الذكر, فالذكرشفاء القلب ودواؤه. 
قال مكحول: «ذكرالله تعالى شفضاءء وذكر الئاس داء». 


المحاسية صمام آمانء وحارس بوابة الإيمانء لذا حرص المؤمن على محاسبة نفسه 
باستمرار, لأنه يعلم ألا مال له غيرأيامه وساعاته. فإن أنفقها في غيرما يعود عليه بالنفع . 
لحقته الخسائر الدنيوية, والأفدح منها: الأخروية. 

ومحاسبة العبد لنفسه تكون بحسب إيمانه واهتمامه بأمرآخرتهء فكلما زاد إيمانا كان 
أحرص على هذه المحاسبة, تمهيدا لما ينتظره من وقفة حساب مؤجلة غداء لا تغادر صغيرة 
ولا كبيرةء ولا يجتازها غدا إلا من حاسب نفسه اليوم: فمن حاسب نفسه اليوم خف يوم 
القيامة حسابه. وحضر عند سؤاله جوابه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته . وطالت 
في ساحة الحشر وقفاته. وقادته إلى الخزي والندامة سيئاته؛ ومن هنا جعل ميمون بن مهران 
المحاسبة أهم علامة من علامات التقو: فقا ل : «لا يكون الرجل تقيًا حت يكون لنفسه أشد 
محاسبة من الشريك لشريكه ». 

وشبّهوا العلاقة بين النفس وصاحبها بشراكة التجارة والأموال: فكما لا تتحقق أهداف 
الشراكة إلا بمشارطة الشريك أولاً ثم مراقبته في تصرفاته والإشراف عليه ثانياء ثم 
محاسبته على النتاج ثالنّاءثم فرص عقوبات عليه إن فصر رابعاء فكذلك يقعل المؤمن. 

أولا: يشارط نتسه : 

فيشترط عليها في أول كل يوم حفظ الجوارح السبعة: العينء والأذن: والقم: واللسان. 


والضرجء واليد. والرّجل: ويس لمها أريعا وعشرين ساعة هي رأس مال يومه؛ فمن أضاع رأس 
المالء كيف يطمع في الأرباح؟! والأرباح هنا: جنة ‏ والخسران: نار 


وقد يخسرعبدٌ الجنة بفارق حسنة واحدة. وقد يستحق عبد النار بحصاد ساعة من عمره! 


ومن اشتراطات العبد على نفسه ألا نْعْضِبَ الله بعصيانء وأن تعمل ما يحب الله كي 
تفوزبالرضوانء إن كانت ترجو الجنة وتسعى في فكاك رقبة صاحبها من النار 


فإذا شارطتٌ نقسك هذه المشارطة: فانتقل إلى الخطوة التالية: 


ثانيا: المراقبة: 

وهذا أثناء اليوم» فلا تُهمل متابعة نفسك في ما اشترطتٌ عليهاء فإنك إن أهملتها أورئتك 
الخسارة؛ فإن تماديتٌ في الإهمال. أضعتٌ رأس المالء وتكبّدتَ فوقه ديونا ثقيلة من الذنوب 
والأوزار وهذه تكبّل روحك. وتنحت من بنيان إيمانك: فكلما همّت نضسك خلال اليوم بزللء 
ذكّرها العقد الذي أبرمنّه معها أول اليوم» وأنك اشتريت الجنة من الله مقابل بذل نفسك 
ومالك في مرضاته. 


ثالث المحاسية: 


وموعدها: نهاية اليوم: وهو اقتراح الإمام 
الماوردي بأن تكون المحاسبة ليلا بعد انتهاء 
أنشطة النهان فقال عي : 

«محاسبة النقفس أن يتصفح 
الإنسان في ليله ما صدرمن أفعاله في 
نهارهء فإن كان محمودًا أمضاهء وأتبعه بما 
شاكله وضاهاه: وإن كان مذمومًا استدركه 
إن أمكن» وانتهى عن مثله في المستقبل». 


5 

اي 

افعل كما يفعلٌ النّجَارمعَ شُركائهم آخركل يوم أوكل شهرآوكل موسم» مع أن المحاسبة 
الإيمائية أهم؛لأن عليها مدارنجاتك أوهلاكك؛ وهي غداسبب نعيمك أوعذابك. 


ومجالات محاسبة النفس ثلاثة: 

أولها: محاسبتها على التقصيرفي طاعات لم تؤدّهاء أو قامت بها بغيرروح أوإتقان. 

ثانيهاء محاسيتها على ارتكاب الذنوب» فإن وقعْتّ في ذئب. فتداركه بتوية واستغغار 
وحسنات ماحية. 

ثالثا: محاسيتها على المباحات: هل استحضرتٌ فيها نية صالحةء فراجع نيات عملك 
ودراستك وتسوقك ونفقتك على عيالك بل وملاعبتك لأهلكء فإنك إن فعلت ريحت أرباحا 
عظيمة , وفرّت فوزا كبيراء وف مثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « من أحب أن يلحق 
بدرجة الأبران ويتشبه بالأخيان فلينو في كل يوم تطلع فيه الشمس: نفع الخلق». 

ثم يأئي دور الخطوة الرابعة الخطيرة والأخيرة: 

المكافاة أو المعاقبة: 

أي تكاق نفسك وتشجّعها إن أحسنت وأدَّت ما اشترطت عليهاء وتشكر الله على توفيقه 
لك في هذا اليوم ءفتزداد سرورا وسعادة مما يدفعك دفعا إلى بذل المزيد من الخير. 

أوتعاقب نفس ك إن خالمَتْ ما اشترطت عليهاء وأوقعتك في الذنوب؛ فتحرمها من بعض 
شهواتهاء وتلزمها بزيادة طاعاتهاء ويذا تنجو من تفاقم شرهاء ويسهل عليك ترويضها. 
والسيريها في طريق ريها. 

هي سلسلة تافعة مباركة: 


شارط.. ثم راقب.. ثم حاسب.. ثم كاف أوعاقب. 


الدعاء من أقوى الأسباب التي يتبغي على العبد أن يبذلها كما قال النبي يَلل: «إن 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ». 


(1) صحيح: رواه الطبرائي والحاكم عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: :165 


فالدعاء أحد أسباب مداواة القلوب وشقائها من قسوتهاء فإذا وجدت ضعفا في الإيمانء 
وحاصرتك الشهوات والشبهات. فسل الله تعالى أن يعيد إيمانك جديداء وأطلق لسانك: 


اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسئى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلويناء اللهم حبّب 
إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان: واجعلنا من الراشدين. 

عن ابن مسعود و أنه كان في المسجد يدعو فدَّخّل النبي يه وهو يدعو فقال: «سَل 
تُعْظهُ».وهويقول: «اللهم إل أسألك إيمانا لا يَرنّدُ ونعيما لايَنْمَد ومرافقة النبي يِل في 
أعلى جئة الخلد». 


ومن أعطاه الله إيمانًا لا يرتد فهو قوي الإيمانء لا نُضعفه الشهوات: ولا تنال منه 
مهات فهتينا ل هنا ك" 

أوصى اين سمعون -وكان يلشَّب: الناطق بالحكمة- رجلا شكى إليه ضعف الإيمانء 
فقال له: «يا هذا.. تظلّم إلى ريك منكء واستنصزه عليكء ينصرك ». 


التفكرعبادة جليلة لكنها مهضومة الحق بين العباداتء قليل من يحافظ عليها. مع أنها 
كانت تحتل من أوقات الصالحين جزءا كبيرا حتّى كانوا يقَدٌّمون تفكرساعة على قيام الليلء 
لماله من ثمارعظيمة. 
قال أبوالدرداء ي#ة: «تفكر ساعة خيرمن قيام ليلة ». 
وسئل علي بن بكار: هل كان إبراهيم بن أدهم كثيرالصلاة؟ قال: لاء ولكنه صاحب تفكر. 
وقدم رجل من البصرة على أم ذربعد وفاة آي ذر4 يسألها عن عبادة أي ذر فقالت: 
«كان نهاره أجمع في ناحية البيث يثفكر». 


(1) حسن صحيج: صحيح ابن حبان رقم: 19717 


قال سفيان الشوري: «بصر العينين من الدئياء وبصر القلب من الآخرة. وإن الرجل 
ليبصر بعينه فلا ينتفع ببصرهء وإذا أبصريالقلب انتفع». 


ر اسك 


الأول: التفكر في نعم الله 


محبة الله إنما تحصل من اقام لتر 


التفكر في نعمهء لأن النفس 

إليهاء فالتفكر في النعم مفتاح الشكر في التفكر في عظمة 
محبة المنعم.ولهذا التفكرله 2 ف 
أعظم الأثر في تأجيج مشاعر جم كير 


حب الله في قلب العبد قال أبو ٠‏ الان ا 
١‏ اليومية 
سليمان الواسطي: 0 ١‏ | 


«ذكرالنعم ُورث الحب لله التفكر في الآخرة ‏ التفك في واب ٠‏ القن 
عر وجل»). 
ولذ! كان التفكرفي النعم من أفضل العبادات في رأي عمربن عبد العزين فقد قال يي : 
«القكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة ». 
وهذا التفكرأول حلقة قي سلسلة مباركة من الأعمال والأحوالء فالتفكرفي النعم يقود 
صاحبه إلى محبة الله » ومحبة الله تقود إلى تفويض الأمرله. وتفويض الأمرله يقود العبد 
إلى الرضا. هذا ماقَرَّره الإمام الجنيد: 


«إن الرضا يُنال بالتفويض؛ والتفويض يُنال بالمحبة. والمحية تنال باستغال القلب 
بالذكرفي نعم الله عزوجل». 


لكن ما المقصود بالنعم؟! 

النعم تشمل النعم الدنيويةء والأهم منها: الأخروية. قال أبوحامد الغزالي في بععض 
تفاصيل التفكر في نعم الله على عباده بالطاعات: 

«أما نعمة عليك قي الطاعة فقد أمكنك منها وأعطاك الآلة: وأزاح عنك العوائق حتى 
تفرّعْتَ لهذه الطاعة. وخصّك بالتوفيق والتأييد ويسّرها عليك ؛ وزيّنها في قلبك حثّ عملتهاء 
ثم مع جلاله وعظمته واستغنائه عنك؛ وعن طاعتك وكثرة نعمه عليك: أعدٌ على هذا العمل 
البسيرالثناء الجزيل والثواب العظيم الذي لاتستحقه ». 

وقد انتقد الإمام ابن الجوزي من حؤّلوا عباداتهم إلى عادات. ثم قارّن بينهم ويين المؤمن 
المتيقظ: 

«فإن الغافل يقول: سبحان الله عادة: وَالمتِيمّظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في 
عظمة الخالق: فيحرّكه القكرق ذلك فيقول : سبحان الله » 

الثاني : التفكر في عظمة خلق الله 

التفكر في عظمة خلق اللهء ما ظهر منها للإنسانء وما غاب عنهء كالملائكة والصراط 
والجئة والنار. 

يفنا ابن الجوزي على التفكر الذي يزيد 
الإيمان فيقول: 1 


ولورایت خطما مستسين الاقم 
لأدركك الدهش من حكمة الكاتبء وأنت 
ترى رقوم القدرة ولا تعرف الصاتع! فإن لم 
تعرفه بتلك الصنعة, فتعجّب كيف أعمى 
بصيرتك مع رؤية بصرك ». 

إن التفكرفي عظمة الخلق يغرس ولابد في 
القلب تعظيم الخالقء وهو خيررادع عن العصيانء 


ل وغياب التعظيم من القلب أول خطوة في سكة الذنب. ولذا قال بشربن الحارث: «لوتفكّر 
الناس في عظمة الله ما عصوا الله عزوجل ». 


الثالث: التفكر في ثواب الأعمال 
التفكرفي ثواب الأعمال الصالحة يسهّل القيام بها. قال ابن عباس: 
«التفكرف الخيريدعوإلى العمل بهء والندم على الشر يدعو إلى تركه ». 

فإذا وجدتٌ فتورًا في الطاعة: وتكاسلاً عن العيادةء وتأخيرًا للصلوات. واعتذارًا عن 
مواطن القربات: فاعلم أنك في حاجة إلى جلسات تفكر, تُراجع قيها أحاديث فضائل الأعمال, 
وتتأمل في ما أعدَّه الله لك في الجنة من درجات. 

هذا التشخيص قام به طبيب بارع من أطباء القلوب هو يشرين الحارث: فقال: 

«من لايعرف ثواب الأعمالء ثقلت عليه في جميع الأحوال». 

اسمع لبعض واب صلاة الجماعة كمجرد مثال: 

قال النبي 4ال «إن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم ! قوموا إلى نيرانكم التي 
أوقدتموها على أنفسكم ء فأطفنوها بالصلدة »0 

وفي حديث آخر عبّرعن أثرالذنوب بالإحراق؛ ليزجر الناس عنهاء ويرغبهم في الصلاة» 
يَأ « تحترقون تحترقون» فإذا صليتم الصبح غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون: فإذا صليتم 
الظهر غسلتها....» 2 


.708 حسن لغيره: رواه الطبراني والضياء عن أنس كمافي صحيح الترغيب والترهيب رقم:‎ )١( 
ev (؟) حسن: رواه الطبراني قي الأوسط رقم ۴۴۴4 وانظر صحيج الترغيب والترهيب:‎ 


الرابع؛ التفكر في الذنوب 
ويشمل التفكرٌ في ذنوبك التي تيت منهاء والتي ثم تتب منهاء ما علمت منهاء ومالم 
تعلم. ولاتستصغر ذنباء فإن إبليس خرج من الجنة بسجدة واحدة تركهاء وآدم أخرج منها 
بلقمة تناولهاء فلا تأمن ذنبا واحدا من ذنوبك. والأجدربك أن يكون لك مجالس تخلو فيها 
بنفسكء وتتَفكّرفيها بم سلف من ذنبك. ثم تستغفر الله منها. قال سفيان بن عيينة: 
«التفكر مفتاح الرحمة, ألا ترى أنه يتقكر فيتوب» 
والرحمة قريبة قريبة من كل من تفكرفي ذنويهء فحاسب نفسه عليهاء وهي دعوة مالك 
بن دینارالتي دعابهاء فقال: 
«رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستٍ صاحبة كذا؟ ألستٍ صاحبة كذا؟ ثم ذمُهاثم 
خطمهاء ثم ألزمها كتاب اللهء فكان لها قائدًا». 
خامسا: التفكر في الأحداث اليومية 
وهذا تعلمناه من رسول الله يَكةٍ: 
#]يرى النبي يل امرأة ترضع ولدها في السبيء فيذكر رحمة الله بالعبادء ويذكّر بها 
أصحايه. 
أ ويرى بو سحابا في السماء؛ فيذكر عذاب قوم عاد حين رأوا سحاباء فقالوا: هذا 
وو 
غار ممظيتا: 
ألا ونهتى لاني مَل خُلّة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: 
«أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنةء خيرمنها وألين »”. إذا 
كان هذا شأن المناديل وهي أدفى النعيم» فما ظنك بأعلاها؟! 
ألا ديم ل بأصحابه وهم يحفرون الخندق وينقلون التراب. فيعلّمهم الدعاء: «اللهم 
لا عيش إلا عيش الآخرة» 0 


(۱) صحيح: صحيح مسلم رقم: 2154 
(؛) صحيح الجامع رقم: .٠١١۸‏ 


قال أبوعلي الملا الهروي القاري: 


«مِنّح الدنيا ومحنها في كسب الجاه والمال من الأمور الفانية السريعة 
الزوال؛ فلا ينبغي لأحد أن يفرح ويغتريسعتهاء ولا يجزع ويشكومن ضيقهاء بل 
يقول في الحالتين: «لاعيش !إلا عيش الآخرة»14فإنه قاله يل مرة في يوم الأحزاب» 
وأخرى في حجة الوداع وجمعية الأصحاب. ثم يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وأن 
الدنيا ساعةء فيصرفها في الطاعة». 


وعلى طريق النبي المختارسارالصحابة الأخياروسادة الأبران كانوا يتفكرون في 


ها يجري حولهم. 

أ#اعمر بن الخطاب 5 توقد له نان بدني يده منها ويقول:يا ابن الخطاب.. هل لك 
غلك هد ضضزة ا 

أاعبد الله بن مسعود :8 يمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدًا من النار فينظرإليه 
ويبكي. متذكّرًا عذاب النار. 


أا لأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح, فيضع إصبعه فيه ثم يقول: جس ! ويقول :يا 
أحنف.. ماحملك على ما صنعت يوم كذا؟! 


وهكذا مع سائر الأحداث اليومية التي لاتسترعي انتباه أحد. لكنها تسترعي انتياه سالك 
طريق الآخرة. قال أبوحامد الغزالي: 

«سالك طريق الآخرة لايرى من الأشياء شيئًا إلا ويكون له موعظة وذكرى للآخرة: بل لا 
ينظر إلى شيء إلا ويفتح الله عزوجل له طريق عبرة. 

© فإن نظرإل سواد تذكر ظلمة اللحد. 

#وإن نظرإلى حية تذكرأفاعي جهنم 

وإن نظرإلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكرا ونكيرا والزيانية. 

# وإن سمع صونًا هائلاً تذكر نفخة الصور, 


ا وإن رأى شينًا حسنًا تذكر نعيم الجتة. 


ل وإن سمع كلمة رد أوقبول في سوق أودار تذكرما ينكشف من آخرأمره بعد الحساب 
من الرد والقبول“. 


وصدق سفيان بن عيينة حين قال: «إذا المرء كانت له فكرة؛ ففي كل شيء له عبرة » 


اج 


قال العماد الأصبهاني تقلا عن نورالدين محمود: 

حضرتٌ مجلس نورائدين محمود, فتحدثنا في طيب هواء دمشقءوكان واجمّا لا 
يتحدث. والوزراء والأمراء حوله يتحدثونء فقالوا: مالك أيها الأمير! لا تتحدث؟ قال: «أما أنا 
فوالله لايهدأبالي ولايرتاح حالي حتى يدخلتي الله الجنة. مادمشق ؟! وما هواؤها وما طيبها 
أمام جنة عرضها السموات والأرض؟». 

المؤمن لايلهيه نعيم الدنيا عن نعيم الآخرةء بل يذكره نعيم الدنيا بنعيم الآخرة. فكلما 
زاد متاعه من الدنياء زاد قربه من الآخرة: وكلما ازدادت نعمه ازداد شکره. 

وقي الواقع المعاصر نزل الشيخ الشعراوي بفندق فخم في الولايات المتحدة الأمريكية, 
قانبهر مرافقوه بحالة الرفاهية الكبيرة وجمال المناظر الطبيعية أمام الفندق. ققال لهم 
الشيخ الشعراوي: «هذا ما أعد البشر للبشرء فماذا أعد رب البشر للبشر؟!». 

سادسا؛ التفكر في الآخرة 

قال عبد الله بن المبارك يومًا لسهل بن عدي لما رآه ساكثًا متفكرًا: أين بلغت ؟ قال: الصراط! 

ولما قفل الصحاي أبوريحانة من غزوة له تعشَّى ثم توضّأء وقام إلى مسجده فق رأ سورة 
فلم يزل في مكانه حثّ أذَّن المؤذن فقالت له امرأته :يا أبا ريحانةء غزوت فتعبت ثم قدمتء 
أفماكان لنا فيك نصيب؟ قال: بلى واللّه. لكن لوذكرتك لكان لك علي حقٌّ : قالت: فما الذي 
شغلك. قال: التفكرفيما وصف اللّهِ في جنه ولذاتها حتى سمعت الؤُدّن. 


إن حمل الهموم ومعاناة الغموم أمر يحتكره أهل الدنياء فقَلّما تجد من حمل هم الآخرة. 
وتفكّرفي أحداث الغد. فهل لنا أن نعيد اليوم ترتيب الأولويات؛لنستعد لما هوآت. 

قديمًا تفكرابن الجوزي قي نعيم الجنة ‏ فدفعه هذا التفكرللصبرالجميل وتحمل المشاق. 
فقال في ذلك: «وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنةء وأن بقاءه لا ينقطع , ولايزال» 
ولايعتريه منغصءفيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك اللذات الدائمة التي لاتفنى. يطيش 
فرخاء ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت 
وهعاتلحة غضصصه ». 


سابعا: التفكر في حقارة الدنيا 
وملا للدتياء كي يضعها في حجمها الحقيقي أمام بصيرة كل مؤمن ‏ 


«إن مطعم ابن آدم قد صرب للدنيا مثلاًء فانظرما يخرج من ابن آدم وإن قرّحه وملّحه, 
قد علم إلى مايصير»20. 

وقرّح طعامه أي أضاف إليه التوابلء والمعنى :إن الطعام وإن بالغ صاحيه في إعداده 
وتحسين صنعثه ليكون أشهىء فإنه صائرإلى أسوأ حال تنفر متها النفوس. وهكذا الدئيا 

فكل ما غرِّك من الدنياء وأوشك أن يلهيك عن الآخرة: فاذكر لام يصير, لتصحّح الوجهة 
والمسير, 

أوصى أبوالدرداء :4 رجلاً يريد الغزوفقال له: «اذكرالله في السّراء يذكرك في الضرَّام, 
وإذا أثسرفت على شيء من الدئيا فانظر إلى مايصير». وما أصدق ما قيل: 

لاطيب للعپش مادامت منقُصةٌ © لاه باذًكارالموت والقرم 
وما أجمل قول القائل: 


إذاتمٍأمزبدانقصه تدقبْزوالا!ذاقهلتم 


.۲۸۲ صحيح : السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


فإذا كنت في حالة سعة وسرور: فتفكر انها حال موقتة زائلة. اما بالفراق 


ارت 
وإذا كنتاق ضيق وشدة: فاعلم أن هذه الشدة راحلة: بالفرج أو بالموت. 
فلا بقاء لنعمة ولا لشدة. ولا دوام ليسر ولا لعسر ولا لصحة ولا لمرض. 
فإذا تفكرت في هذا لم تقرح كثيرا على ماربحت من دنياك. ولم تحزن كقيرا 
ا على مساقات. 


ثامنا؛ التفكر في عيوب النفس 


النفس البشرية مجيولة على تلمس عيوب غيرهاء مع الغفلة عن عيويهاء وهي علامة 

سوء كما رآها الإمام انسَّرِي السَقطيء فقال: 
«مِنْ عادمة الاستدراج: العمى عن عيوب النّفْس». 
وقد عمل السَّرِيٌ بما دعا الناس إليه. فكان مي إذا دي لغيبة أو وقيعة في مسلم قال: 
«إن في النفس لشغلاً عن الناس». 

وهذا النوع من التفكر لازم ؛لأن الإنسان ضعيف البصرف ما يتعلق بعيبهء حاد البصرإذا 

تعلق الأمربعيوب غيره. وقد حذَّرالنى من هذا السلوكء فقال: 
«يُيَصِرأحدكم القذى في عين أخيه؛ وينسى الجذع في عيته »'. 

والقذى هوما يقع في العين والماء والشراب من نحوتراب وتبن ووسخ؛ وينسى جذع 
النخلة في عينه كأن الإنسان لنقصه وحب تفسه يدقق النظر في عيوب أخيه, فيدركها مع 
خفائهاء ويعمى عن عيب نفسه الواضح الذي لا خفاء فيه. وقد أحسن أبوالبُحتري العنبري 


حين قال: 


(1) صحيح: رواه أبونعيم في الحلية عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1:17 


إن عيبا واحدا من عيوبك كاف لإهلاكك. فقد خرج إبليس من الجنة بعيب واحد هو 
الكبْره فكيف لو كان لديك عيوب كثيرة؟! وماذا لوخفيت عليك هذه العيوب؟! 
عجبثٌ لمن يبكي على موت غیرد دموعًا ولا يبكي على موته دما 
وأعجبٌ مِنْ ذا أن یری عيب غیرد عظيمًا وفي عينيه عن عيبه عمى 


إن تفكرك في عيوب نفسك؛ عليه مدار خسارتك أو فوزك. وهذا التفكر وحده القادر 
على أن يكسكؤا لتك ا وما بالسوء؛ ليحي فيك النفس المطمئنة وينعشها. 


تاسعا: التفكر في أحوال الأمم 
سنن الله في قيام الممالك وانهيارها هي قوانين صارمة: ولا تتخلف ولا تتبدل. 
قال جبيرين نفیر: 


لما فَيَحَثْ قبرصء فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض» ورأيت أبا الدرداء جالسًا 
وحده يبكي. فقلت:يا أيا الدرداءء ما يبكيك في يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله؟! 


قال: 
ع 2 5 1 
«ويحك ياجبير! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره! بينا هي أَمَّدٌ قاهرةٌ ظاهرة 
لهم الملك» تركوا أمرالله؛ فصاروا إلى ماترى». 
إن صاحب التفكر الصائب والنظر الثاقب لاتغيب عنه ستن الله في الأمم والمجتمعات» 
فكلما تمرّدت هذه الأمة على سنن الله نزلت بها النكبات! 


وكأنّه بلسان الحال يقول: 

ياأمة محمدٍ.إن سقط عرش هذه الدولة. ومكّنكم الله من أرضهم وديارهم, 
فاعلموا أتّكم إن سلكتم طريقهم» جرت عليكم السّنَّةَ نفسهاء وقد حصل هذا 
بالفعل؛ فلقد رجعت قبرص إلى غير المسلمين ثانيةء لما تخلى المسلمون عن أمر 
الله وفرّّطوا فيه ء فظهر عليهم عدؤٌّهم: وزال سلطانهم. 


5 الذنب الفقعال+ 
الذنب قد يكون سببًا لتجديد الإيمان وصحوة القلب الحيران: بشرط أن يصاجبه: 
“ضر سرعة الإفاقة: 
تفيق من سكرة الذنب بسرعة؛ وتنهض من كبوتاك. وكلما أسرعت بالتوية من الذلبء 
كانت المغفرة أقرب. وأما تأخيرالتوبة قله عقويئان: 
«يُنسيك التوية من ذثبك. ٥‏ ويجُرك إلى ذتب آخر. 
و الثار المقدسه 
الحروب سجال» يوم لك ويوم عليك. فإذا نال منك الشيطان» فما هي بنهاية المطافء 
بل بوسعك أن تقلب الهزيمة نصراء والخسارة أرياحاء فما الاستسلام من عادتك. ولا اليأس 
من شيمتك؛ بل تغيظ الشيطان بطاعتكء وترتقي في درجات الجنة بتوبتك» حى يصيح 
إبليس: ليتني لم أوقعه في هذا الذتب الخسيس. 
قال عيد الله ين سلام: «لا أحدّئكم إلا عن نبي مرسل أوكتاب منرّلء إن العبد إذا عمل 
ذنباءثم ندم عليه طرفة عين, سقط عنه أسرع من طرفة عين ». 


# تعلم الدرس: 

من أي ثغرتسلل إليك الشيطان؟! 

من أي باب غَزا اللص دارك ؟! 

ما نقطة ضعف التي استغلها فيك؟! 

أدرس نقاط ضعفك وقَوّهاء واعرف ما تكرر 
من ذنويك وعالج أسبابها. 
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من أسباب زيادة الإيمان أن تتعرف على نبيك الكريم 
a 1‏ ودع عدم 5 
الكافرين: امم يوار عكر ون 4 [المؤمنون:15]. 
يقول لهم: أليس رسول الله معروفا عندكم بالصدق والأمائة ووفور العقل وكمال 
الأخلاقء فكيف لم تؤمنوا به؟! وهو توبيخٌ لمن أعرض عن رسول الله و بعدما عرقه. 


فقد قال الله هك منكرًا على 


كلما عرفت رسول الله يكو وطالعتٌ سيرته ومعجزاته , أحببته وازددت به إيمانًاء وكلما 
عرفت مالاقاه من مصاعب وأهوال وتكذيب وعنادء وكيف صبر على أذى قومه حتى تصلك 
رسالته؛ وكيف اضطروه للهجرة من أحب البلاد إليه. وقتلوا أحب أصحابه إليهء واتهموه 
في عِرْضْه حين رموا بالإفك عائشة وهي أحب الخلق إليه؛ لوعرفتٌ كل هذا لازددت له حبًا 
وتقديرًا وإيئارًا وتعظيمًا. 

إن معرفة الرسول ضرورة فوق كل ضرورة. قال ابن القيم: 

«اضطرارالعباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به فإنه لاسبيل إلى الفلاح 
إلا على يديه. ولا إلى معرفة الطب من الخبيث على الثفصيل إلا من جهته. فأي حاجة 
فرضت وضرورة عرضت. فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. 

وما ظنك بمن إن غاب عنك هديهء وماجاء به طرفة عين فسد قلبك, ولكن لا يحس 
بهذا إلا قلب حيء ومالجرح يميت إيلام » 


ومن أسباب زيادة الإيمان المواظبة على النواقل. 
في الحديث القدسي: «وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلِيّ مما افترضته عليه ولايزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ». 


فالإكثارمن النوافل بعد استكمال الفرائض أفضل ما يغذَّيٍ شجرة الإيمان. 


وأوامر الله تعالى فرائض ونوافل؛ فالفرائض رأس المالء وهو أصل التجارةء وبه تحصل 
النجاةء والنوافل أرياح» وبها الفوز بأعالي الدرجات. 

وقول «ولايزال» يفيد الاستمرارية» فهذا شرط مهم لتقوية الإيمان. وإلا فالانقطاع عن 
العمل الصالح مع إهمال النفس ذوأئرضعيف في زيادة الإيماتء لذا كان القليل الدائم خيرًا 
من الكثيرالمتقطعء ولما سثل النبي يلد أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قل». 
أ#إذا عمل عملا أئبته. 


إن الثبات على الطاعات مفتاح محبة الله للعيد. والمحبة المقصودة بقوله «فإذا أحببته»- 
المحبة الكاملةء وإلا فالله يحب كل مؤمن. aS‏ 
تتضاوٽ وتتقاضل كما قال تعالى : تلك الرس قاتا 7 ص هر ل يعض 4 [البقرة ] قالأنبياء 
يتفاضلون فيما بينهم في المرتبة زاق الم راع لين . 

وكلما ارتّقي العبد في قوة الإيمان زادت محبة الله وولايثه له : 

ير تو لآَلصَلحِينَ) [الأعراف:143]. 

ومتي تمكنت المحبة ق القلب تسابقت الجوارح إلى طاعة الرب. لذا قال ريناء 

«قإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ائذي ييصربهء ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها»۔ 

فحركة الجوارح تابعة لمافي القلب» فإذا كان العبد بكليته مشغولاًبالله تعالى» فإذا سمع 
سمع ما يرضي الله وإذا أبص رأبصر ما يرطي الله . 

لكن ما بال التوافل هي السيب الموصل إلى محبة الله بعك دون الفرائتض؟1 

أجابوا عن ذلك بأن العبد يؤدي الفرائض مخافة العقاب ورجاء الثواب. أما الناقلة 
فيفعلها العبد بنية التقرب إلى الله وك فلما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب 
الموصل إلى محبة الله 4ة دون الفرائض. 


: 9. ضاحب الصالحين 


الصاحب الصالح يزيد ف إيمان صاحبهء وصاحب السوء سبب نقصان الإيمان: ولذا جاء 
النهي النبوي صريحًا وواضحًا وجازمًا: «لاتصاحب إلا مؤْمنًاء ولا بآكل طعامك إلا تقي »27 

وهذالأن آثارالصحبة عظيمة:, بالسلب أوالإيجاب. ورج رالحديث عن مؤاكلة غير 
المؤمن: لأنها تغرس الألفة وا مودة في القلوبء وتتضاعف أهمية الصحبة وتأثيرها على 
منسوب الإيمان عند غربة الدين وعلوالمنافقين وغياب الصالحين. فصحبة الفاسقٌ 
ومخالطته والإصغاء إليه تعكس لديك الصورة؛ فتريك الحق باطلا والباطل حقاء وهذا 
-في حقيقته - من أسباب سبب حيرة كثيرمن الناس اليوم في التمييزبين الحق والباطل. 

قال ابن القيم في المدارج عن خطورة صحبة السوء: 

«وكم جلبت خلطة الاس من نقمة؛ ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنةء وعطَّلت 
من منحة؛ وأحلت من رزيةء وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ 

وهل كان أبي طالب عم النبي يلآ عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ 


لم يزالوا به حتى حالوا بينه ويين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد». 


ID 


وراجع كلام كعب بن مالك ##. وهو الصحابي الذي تخلف عن غزوة تبوك بغيرعذر 
فوجد نفسه وحيدا بعد رحيل الصحابة إلى الغزو مع رسول الله ياو 

قال كعب بن مالك: «كنثٌ إذا حرجت في اناس بعد خروج رسول الله يك أحزنني أني لا 
أرى إلا رجلا مغموسًا ينفاق أو رجلا ممن عذرالله من الضعفاء» . 


۱۲) حسن: رواه آحمد الترمذي وابن حبان عن أبي سعيد كما في صحبح الجامع رقم: 2 177 
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وفي كلام كعب ربسالة عظيمة لكل مؤمن؛ فما فحوى هذه الرسالة. کڪ 
فحواها: 

إذا رأيت نفسك. | 
[ل#ا أحاط بك أهل الغفلة من كل جاتب . 

[ل#| ولا ينصحك إلا من شهد الناس عليه بالسوء. 

[! ولا تشكو همومك إلا إلى رجل مغموس بنفاق ‏ 

ا ولا يصحبك إلا من ينتقص من إيمانك ويهدم من تقواك . 

[ل#ا ولا يفرح بك ويبش في وجهك إلا كل متهم في دينه. 


فاعلم أنك على شفا جُرْفٍ هان وأنها زمرة خاسرة تُجرّك معها إلى الا وأنك إن أنت 


تابعتها وجاريتها ستتوالى عليك الأوزار كالأمطار 


وازظر صرلك! 
كم من رجل ترك الصلاة؛ لأن أصحابه لا يصاون . 
وكم من قتاة خلعت حجابها؛ لأن صاحباتها المتبرجات شجَّعنها عليه . 
وكم من آخرون استمرؤوا الذنوب؛ لأن من حولهم يذ بون ولايتتاصحون ‏ 
ا 
الصاحب ساحب. وف تأثيره ساحر. 
ومن تهاون بمخالطة الفساق؛ (استحلى) الفسق بعد كراهيته. 
وفسد (عقله) بعد رجاحته. 
وَتَعَيّرتَ (آراؤه) حول الأخداث لتطابق آراء أهل الفسق . 
لأن الطباع مجبولة على التشبّه وا لاقتداءء بل الطبع يسرق من الطبع دون أن تشعر. 


والطيور على أشكالها تقشع . 
إذا كنت ف قوم قاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 
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وقد روي عن مالك بن دينارأته قال لختنه (صهره) يومًا: 
«يا مغيرةء انظر كل أخ لك وصاحب لك وصديق لك. لا تستفيد في دينك منه خيراء 
فانبذ عنك صحبتهء فإنّما ذلك لك عدو». 
وهل يقسق الناس | لا بإصغائهم إلى كلام الفاسقين ! قال ابن عطاء: 
«لانمكّن زائغ القلب من أذتيك. فإنك لا تدري ما يعلق بهما منه ». 
واعلم أن هذه سُنَّةَ كونية لا تتخلف! 
الإلكترونات تدورحول البروتونات. 
والأقمارئدورحول الكواكب. 
والكواكب تدور حول الشمس. 
وأنت كذلك لابد لك من دوران؛ لكنه حول الناس» ومعه تعلق القلب والإحساس! 
قاجعل مسارك حول أهل الجنة لا أصحاب النارا 
لذا كان صاحب الخيرخيرًا من صاحب السوء. 
وكان العزلة خيرًا من صاحب السوء. 
واعلم أن صحبة الدنيا مجرد بداية؛ وبعدها الاجتماع مع صحبة الآخرة. فأهل الجنة 
وأهل النا رلا يُساقون إلى النعيم أو الجحيم فرادىء بل زُمَرا وجماعات. 


لاسي 


العبودية روح العبادةء والدافع إليها. 


العبودية قلب والعبادة قالب. 

والعبودية زاد المؤمن الذي يقويه على العبادة. 

وهى حالة قلبية تهيمن على كيان الإنسان ومشاعره» فتقوده إلى تعظيم الله ومهابته 
والتوكل الدائم عليهء فلا يدين بالولاء والتعظيم لغيرالله. 

وقيمة كل عبادة بحسب ما تنطوي عليه من عبودية لله ,ذلك أن الذي يقرب العبد من 
ربه هو تحقيقه لمعنى العبودية لهء وإنما شرعت العبادات من أجل نرسيخ العبودية. 

ولا قيام للعبودية إلا على ساقين: غاية الحب وغاية الذل. 

وغاية الحب إنما تنشأ من مشاهدة النعم التي تورث الحبء وغاية الذل تنشأ من 
مطالعة عيوب النفس التي تورث الذلء وتتفاوت منازل الخلق عند الله بحسب تفاوتهم في 
حبهم وتذللهم له. 

قد تحصل (صورة) العبادةء لكنها بغير(روح): فيردها الله على صاحبه. ولا يقبل منها 


شينًاء وتأمل قوله وكل: 
١‏ «اي سام ليو لهجي سوام ی 
وَرْبٌ قائم لبس له من قيامه إلاالسهر»". ١‏ 
ومعنى الحديث أن مجرد الإكثارمن 
عبادات الجوارج ليس دليلا على قرب 
العبد هن اللهء بل دليل القرب هومقدار 
عبودية القلب. ولا يطلع على القلب إلا 
الله ويِك. 


«إن الله تعالى لا ينظ إلى صوركم وأموالكم. ولكن 
إنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ». 59 
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وقش على ذلك ماوصف يه أبوبكر ا ها 
الصديق .©؛ بأنه (ما سيقكم أبو بكر يكثرة ٠‏ 
صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقرفي صدره). | 
وهذا مدځ لعبوديته لا عبادته. ومثله قول ١‏ 
أبن مسعود مخاطبًا بعض التابعين: 

«أنتم أكثر صلاة من أصحاب 
محمد يكو وهم کانوا خيرًا منكم». قالوا: 
ويم ذلك ؟ قال: «كانوا أزهد منكم في الدنياء 
وأرغب في الآخرة». 


وهذه بعض ميادين العبودية الغائبة عن كثيرمن معاملاتناء وهى ثمانية ملامج: 


زلف صحيح: رواه ابن ماجة عن أب هريرة كما صحيح المجامع رقم: 7584 
(؟) صحييح: رواد مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1855 


١.غيودية‏ السر والعلن: 


عبودية الس رأصعب من عبودية العلن» ففي السر تختفي حظوظ النفس. وتنمي 
رغبتها في الاشتهار بين الخلق والمباهاةء وأعمال السر هي التي تروي شجرة الإخلاص في 
القلب. 

قال عبد الله بن داود الخريي : 

ا 03 

«كانوا يستحبّون أن يكون للرجل خبيتة من عملي صالح» لاتعلم به زوجته ولا 
غيرها». 

لهذاءفإنَ من توفيق الله للعبد أن 
عرص على هذه الوصية الربيرية: 

«من استطاع أن تكون له خبيئةٌ من 
عمل صائح. فليفعل». 

فإن سألت:ما مثال الخبينة؟! 

فالجواب: أمثلة هذا كثيرةٌ كأن.. 

- تدمع عينك وأنت خال بريك! 

- أوتتصدّق بصدقة فتخفيها؛ حت لا 
تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. 


ونحوهذا من الأعمال الصالحة التي ترفع شدرالعبد دنيا وآخرة. 
ذُكرابن المبارك عتد الإمام أحمد -رحمهم الله جميعًا- فقال الإمام أحمد: 


«ما رقع الله ابن الميارك إلا بخبيئةٍ كانت له ». 


العيودية عند الغضب أصعب بكثيرمن العبودية عند الحلم. 
0 0 ب لخديرمن العبودر 


لذا كان من الدعوات النبوية المباركة قول الني وك 
«وأسألك كلمة الحقٌّ في الغضب والرّضا». 
وهذا عزيز, أن يقول الإنسان الح في كل أحواله. غضبَ أورطي, ولا ُختبرعبودية العبد 
بمثل الغضبء لذا كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت من الشّعن 
ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الغضب 
أسمع رجل عمربن عبد العزيزكلامًاء فقال له عمر: 


أردتَ أن يستَفِرَني الشيطانُ بهِرَالسلطان. فأنال منك اليوم ما تناله مي غذاء انصرف 
رحمك الله. 


وهذا دليل كمال عبوديته لربه, وانتصاره على حظ نفسه: وظل هذا معه حتى عند موته! 
ماسم عمربن عبد العزيزقال للخادم الذي سمّه: لم سممتني؟ 
قال: أعطاني فلان ألف دينار على أن أَسْمّك, قال : أين الدنائيرة 


قال: هي ها هناء فأق بها فوضعها في بيت مال المسلمين. وقال للخادم : الأهبء ولم 


عبودية اليلاء أصعب من عبودية العافية. لذا قال الحسن البصري: 


«كانوا يتساوون في وقت التَّعَمء فإذا نزل اليلاءء تباينوا». 


وقال أبوسعيد الخراز: 


«العافية سرت البروالفاجرء فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال». 

وهذا التباين بين العبوديتين عرضه الإمام ابن القيم» فقال: 

«وأكثرالخلق يعطون العبودية فيما يحبونء والشأن في إعطاء العبودية في المكارهء ففيه 
تفاوت مراتب العبادء وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالىء قالوضوء بالماء البارد في شدة 
الحرعبوديةء ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبوديةء ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه 
عبودية . 

هذا.. والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبوديةء وتركه المعصية التي اشتدت دواعي 
نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية » ونفقته في الضراء عبودية ‏ ولكن فرق عظيم 
بين العبودتين». 

وقال ابن القيم في كتابه (شفاء العليل) : 

«فمن قال: آمناء امتحنه الرب تعالى وابتلاهء لتتحقق بالإيمان حُجَّة إيمانه. وثباته 
عليهء وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقطء بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء» . 

ومن أجمل أقوال مصطفى صادق الرافعي في عبودية البلاء ماذكره في مقال (الانتحار) 
في كتابه وحي القلم: 

«فمن آمن بالله فكأنما قال له: (امتحئي!):وكيف تراك إذا كنت بطلا من الأبطال مع 


قائد الجيش.أماتفرض عليك شجاعتك أن تقول للقائد: (امتحني وارم بي حيث شئت!). 


وإذا رمي بك فرجعت متُخْنًا بالجراح ونالك البتروالتشويه: أتراها أوصافًا لمصانيك: أم 
ثناء على شجاعتك ؟!». 


العبودية عند إديارالقلب وفتور ا لنفس أشق على النقس من العبودية عند الإقبال ‏ 


قال عمر بن الخطاب 4# يصف حال المؤمن في حالتي الإقبال والإدبار: 


«إِنَّ لهذه القلوب إقبالاً وإدبارا. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل؛ وإن أدبرت فألزموها 
القرائض ». 

لابد لكل هِمَةَ من صعود وهبوط. لكن المؤمن الذي عرف واجب العيودية لريه لا 
يسترسل مع فتوره, بل حرص على تقليل فتوره إلى الحد الأدنى؛ ليعود إلى ما كان عليه من 
همة ونشاط. قال ابن القيم: 

«تخلّل الفترات للسالكين أمرلا بد منهء فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد. ولم كرجه 
من فرضء ولم تدخله في محرّم ؛ ري له أن يعود خيرًا مما كان». 

وقال ف كتاب الفوائد: 


«لابد من سئة الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كن خفيف الثوم ». 


عبوديتك في غيررمضان أصعب من عبوديتك لله في رمضان. فرمضان موسم الإقيال 
الجارف على المساجد والقرآن. فلو ترك العبد نفسه مع التيا رتسا رمع الأبرار. 

أما بعد رمضانء فتشكو المحاريب غياب المصلين وقلة المرتادين, وتشكو المصاحف 
جموع الهاجرين. إلا من كان من الثابتين الصادقينء وهؤلاء من الأقلين. 


٤ 


أخي.. ليست العبودية أن تصلي في الصف الأول وتأكل الحرامء. 
ولا أن تصوم الإئنين والخميس ثم تتعامل بالرشوة. 


ولآ تکارت الصدقات على الأرامل والمساكين. ثم ثقصرق فرائض الدين 


لذا حرص النبي ؟ 


حيث تسوء الأخلاق! 


خرج النبي يعاو يوما إلى المصلى» فرأى الناس يتبايعون: فقال :يا معشر التجار! فاستجابوا 


«إن التجاريُبعّثون يوم القيامة فجاراء إلا من اتقى الله وبَرّ وصد ق »27 
وف رواية؛ قيل:يا رسول الله .. أو ليس قد أحل الله البيع ؟ قال: 


«بلیء ولكنهم يحدّئون قيكذبون ويحلفون فیأثمون». 


ما أصعب عبودية الشباب في مقابل عبودية الشيوخء فالشباب سن اضطرام الشهوة 
وكثرة الفتن» لذا قال رسول الله ول: 
«إن ريك ليعجب للشاب لا صبوة له »". 
أي شاب ليس له ميل إلى الهوى لاعتياده الخيروقوة عزيمته في البعد عن الشرف عفر 
الشباب الذي هومظنة الفساد والانجراف» لذا عظم ذلك عند الله وكبرلديه أمر هذا الشاب» 
ولأنذلك عزيز نادير فلذلك قرته بالتعجب. 


ب والجوارع: . 


عبودية القلوب أفرض على العبد من عبودية الجوارح بل وأشق . وهي أعظم من عبودية 


495 صحيح: رواد الترمذي والدارمي وابن ماجة وابن حبان كما في لسلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
717 (؟) صحيح:روأه أحمد والطحاوي والحاكم كما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ 
.۲۸ ٤۴ صحيج: رواه الرويائي في مسئده كما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )( 


| الجوارح وأدومء فهي واجية في كل وقت . ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوامء والإسلام 
واجب الجوارح في يعض الأحيان. ومركب الإيمان القلب. ومركب الإسلام الجوارح. 


كثيرمن الناس لا يعلم أن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح» ويجهل أن 
تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح. ولذا يثاب العبد على الحب والبغض 
والموالاة والتوكل والرضا والمعاداة في الله ويُعافَبِ على الكبروالحسد والعجب والرياء وظن 
السوء بالأبرياء. 

كما أن أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد معلوم» وأما أعمال القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. 

بل إن ثواب الأعمال وأجرها يتفاوت بحسب ما في قلوب العابدين. 

قال ابن تيمية: 


«الأعمال تتفاضل عند الله بتقاضل ما في قلوب العاملين ». 


وتبعه اين القيم فقال: 
«فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة 
وتوابعها ». 


وإليك مثلا: الفارق العظيم بين صلاة المخلص الخاشع الذي يتلذذ بصلاته, لأنها تصله 
بريهء وصلاة الغافل الذي لم يستشعر معاني الصلاة بعد أن تحوّلت صلاته عادة . 

قال حسان بن عطية في هذه المقارنة : 

«إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة, وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء 
والأرض؛ وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عنزوجلء والآخرساه غافل». 

بل وما أكثرالناس الذين يغفلون اليوم عن سيئات القلوب وكبائرها. يقول ابن القيم : 

«وأكثرالمتنزمين عن الكبانر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أوأعظم منها أودونهاء 
ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب. ليتوبوا منها! 


فعندهم من الإزراء على أهل الكبائرء واحتقارهم. 


وصوئه طاعاتهم: ومِنّتهم على الخلق بلسان الحال. 


واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق تهم على طاعاتهمء اقتضاء لا يخفى على أحد. وتوايع 
ذلك ما هوأبغض إلى اللهء وأيعد لهم عن بابه من كبائرأولئك». 


ويقول ابن القيم إل : 

«إن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. 

وقد يقترن يالصغيرةٍ من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها 
بالكبائر. 

وهذا أمر مرجعه إلى القلب». 

أرأيت أهمية القلبء وعبودية القلب؟! 

ومن الأحاديث النبوية في هذا قوله + 
كبر 


:: «لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 


كِبْدّقَدْرهِ مثقال ذرة حرم صاحبه من دخول الجنةء فما أخطرعمل القلب! 
1 


ر کک 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن ابن مسعود كما قي صحيح مسلم رقم :۹۱ 


«قال الله تعالى: 


ياابن آدم.. 
قم إل أمش إليك؛ وامش إِلنّ أهرول إليك .٠»‏ 

هذا الحديث معناه: 

أن المفتاح بيدك! ملَكَك الله إياه مع أنك عيد! 

أنت عبده؛ لكنك في الحقيقة أعرٌ من كل سيّد لأن الذي أعرّك ورفع قدرك هوملك 
الملوك! 

أعطاك كلّ شيء. مادمتٌ آمنتّ به! 

يخاطيك ويقول: 


مقتاح القرب معك. 


(1) صحيح؛ روأه أحمد عن رجل كمافي صحيح الجامع رقم: ٤۰‏ 18 


تريدي.. 


أن أذكرك؟! اذكرني .. 

أن أتقرّب منك ذراعًا؟! تقرّب إل شيرًا. . 

أن أتقرّب منك ياعًا؟! تقرّب إِليّ ذراعًا.. 

أن أمشي إليك؛ فما عليك إلا أن تقوم إِليّ. 

أن أهرولء سأفعل..إن مشيت نحوي! 

تريدني.. تريدني.. تريدني.. سأفعل كل ما ردت مني.. يا عبدي! 
ولن أعاملك معاملة أصحاب الجاه والسلطان. 

إن أردت مقابلة أحدهم. إما أن يوافق أو لا يوافق.. 

وإن وافق حدّد لك ما ستتكلم فيه كي لا تتعدّاه.. 


ثم حدّد مكان المقابلة. وموعد المقابلة : ومدة المقابلة ثم جعل لك موعدا لا تتجاوزهء فإن 


تأخرت عنه ألغى اللقاء! 


وكل هذا من ألوان الذلء ومن عبودية البشرللبشر, 
قماذا عن مقايلة رب العالمين؟1 

تدخل عليه في أي وقت. وف أي مكان. 

وبأي ملابس مادامت طاهرة وتسترعورتك. 

ثم تكلّمه بما تحب.. 

وأنت الذي بيدك أن تُنهي المقابلة إن شعرتَ بالملل! 
لأنه سبحائة .لا يمل حى تملوا! 

أهذه -يربّك- عبودية؟1 


ITE. 
أهذا ذل ؟!‎ 


إن السيد من البشريستهلك جهد عبيده في طاعتهء لكن عبودية الله تعطي العبد كل 
خيرمن ربه! فهي عبودية عطاء لا أخذ؛ واستفادة لاإفادة. 


وصدق الذي قال: 
حسْبٌ نفسي عزا بأ عبدٌ 2 يحتفي ب بلا مواعيد ربُ 
هوق ديه الأعرٌولكن. 2 أناألقى مت وأين أَحت؟ 

وأفيرًا.. 

الله يريدك.. 

يريد أن تبدأء وسيأخذ بيدك. 

أن تتقرب منه بالسجود. ليتقرب منك بالجود. 

أن تُقيل عليه أدفى إقبالء وسيأخذ بيديك نحو الكمال. 

أن تنطق بالسؤال. وسيتفضل بالنوال. 


أن تجتهد فيما يرضيهء وسيكافئك -لا بما يرضيك فحسب- بل بما يدهش معاليك!1 


قال الجرجاني: «المَلّك: جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة ». 


وقال ابن حجر: «قال جمهورأهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفةء أعطيت 
قدرة على التشكل بأشكال مختلفةء ومسكنها السموات». 

وقال أيضّاء «الملائكة جمع ملّك بفتح اللام». 

وقيل: «مشتق من الألوكة وهي الرسالة. وهذا قول سيبويه والجمهوں وأصله لاك ». 

وقيل: «أصله المَلْك ؛ وهوا لأخذ بقوة». 


ولفظا ملك يُشُعِربأنه رسول مُنَمَُد لأمرغيره: فليس لهم من الأمرشيء. بل الأمركله 


لله الواحد القهان والملائكة يُنَفّذون أمرالله: يفيه اقول وهر 


مره سر أ ب 


'مروء يعملونل. 4 


أي لا يقولون حتى يقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرء ويوضح هذا ما رواه البخاري عن ابن 
عباس € قال: قال رسول الله َب لجبريل: «ألاتزورنا أكثرمما تزورنا» ‏ 
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و ١ e‏ 
ك وما 6ن ريك سما 4 [مريم: ]2 


7218 صحيح : رواه اليخاري عن ابن عباس كما في صحیع البخاري‎ )١( 


قال الإمام السيوطي في كتابه (الحبائك في أخبارالملائك): 


«الإيمان بالملائكة ينتظم في معان: ' : SEE‏ 
أحدهما: ؛ 

التصديق بوجودهم۔ ١‏ 

الثانى: 


إنزالصم- منازلهم: وإثبات أتهم 9 


عباد الله وخلقه. كالإنس والجن ا ان 


مأمورون ومكلفونء لا يقدرون إلا على ١‏ 4 : متمم رسلاالى 
ما أقدرهم الله عليه. والموت عليهم / !11 اسا اس 
جائز ولك الله تعالى جعل لهم أمدًا مي 


بعيدًاء فلا يتوفاهم حت يبلغوه. ولا 
يوضفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى ء ولا يُدَعَون آلهة كما دعتهم الأوائل. 


ع 


الثالث: 


الاعتراف بأنَ منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر, وقد يجو زأن يرسل بعضهم 
إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بان منهم حملة العرش» ومنهم الصافُونء ومنهم خزنة 
الجنة: ومنهم خزنة التار ومنهم كتبة الأعمالء ومنهم الذين يسوقون السحاب» فقس ورد 
القرآن بذلك كله أو بأكثره ». 

والمادة التي خلق منها الملائكة هي النور؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة :أن يسول 
الله يلك قال: 

«خُِقت الملائكة من ئور, وخُلِقَ اجان من مارج من نار ولق آدم مما صف لكم»٠٠.‏ 

ولما كانت الملائكة مخلوقة من نور قإن العباد لايستطيعون رؤيتهاء خاصة أن الله لم 
يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. 

ولم يرا ملائكة في صورتهم الحقيقية من هذه الأمة إلا رسول الله يك فإنه رأى جبريل 
مرتين في صورته التي خلقه الله عليها. 


الأولى: 


البخاري عن جابر بن عيد الله: أن رسول 
الله وقال: 

«بينا أنا أمشي سمعت صوتا من 
السماء: فرفعت بصريء فإذا المللك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض؛ ففرقت منه. فرجعت. فقلت: 
زملوني زمُلوني». 


)0( صحيح: رواد أحمد ومسلم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم 769:8 
(؟) صحيح : روا البخاري عن جابر كما في صحيح البخاري رقم: كمف 


الثاني 


عندما غرج به إلى السماءء ففي الحديث: 
«مررثٌ لهلة آسري بي املأ الآعلىء وجبريل كالجلس البالي من خشية الله تعالى»“. لت 

والحلس اثبالي: هو الكساء الذي يبسط في أرض البيت. مثل السجادة حين تصيح 
قديمة جدا ومهلهلة؛ فكذلك كان جبريل في حال خُوفه من الله تعالىء وخشية جبريل من 
ربة وك على قدرقربه من اللهء فعلى قدرخوف العيد من الرب يكون اقرب أوالبعد. 

وإذاكان هذا حال جبريل رئيس الملائكة على عظمة خلقه وعلو قدره. فما بالنا بال 
شيره؟! 

وما أثرأعظم الرسل وقد رأى أعظم الملائكة على هذه الحال؟! 

لابد أنه سينسج على تفس المنوال: وسيكون ما رأى موعظة عملية أبلغ في نفسه من 
ألف مقال. 

وأورد الطيراني في بعض طرق الحديث زيادة أن النبي با قال: 

«فعرّفتٌ فضل علمه بالله على ». 


وهذا من تواضع النبي يك وإلافهو أعلم الخلق بالله على الإطلاق . 


€ ا 


() حسن: رؤاه الطبراني في الأوسط عن جابر كما قي صحيح الجامع رقم: 0854 


عظمة الملائكة دليل على عظمة الله وسأكتفي بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين 


اثنين فحسب. 


: جبريل عليه السام‎ - ١ 


جبريل 4# على صورته الملائكية التي خلقه الله عليهاء فقد ورد في 
صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 


«رأى محمد بريل له ستمائة جناح». 


ومع عظمة الخلق تكون القوة: 
1 اک ق عق ج اانه 5 َ 
د ول رول رر دی ق ود دی امرش من 4 [التكوير:ة١-:؟]؛‏ وقد بلغ من قوة جبريل 


أنه قلع بطرف جناحه قرى آل لوط ثم رفعها بمن فيها إلى السماء. ثم قليها عليهم. فقتلهم. 


4 


9 


وللملائكة أجنحة : فمنهم من له جناحان: ومنهم من له ثلاثة, أوأربعة, ومنهم من له 
أكثرمن ذلك؛ وفي هذا إيماء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارهم وقواهم عند الله تعالى. 


المد اتدوک کا رالوت لار جال المات ك رسلا لاال یو َموي ت ونيم [فاطر:١].‏ 


ولم يرطائر له ثلاثة أجنحة ولاأريعة فكيف بستمائة 


جناح كما جاء في صفة جبريل. فهذا ما لا خطر 
يبال؛ ولا يحيط به خيال: وهذا من الغيب 
الذي يجب الإيمان به. 


قال الإمام السبكي: «شسئْلتُ عن 
الحكمة في قتال الملائكة مع النبي با 
مع أن جبريل قاد رعلى أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه. فقلت: 

وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ال 
وأصحابهء وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد 
الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله 
في عباده والله تعالى هو فاعل الجميع ». 

ثمإن جبريل آمن4 أي: تطيعه جميع الملائكة ‏ ومن طاعة الملائكة له: أنه أمّر 
خازن كل سماء في ليلة المعراج ليفتحها للنبي بإ فدخلهاء والتقى إخوانه من الأنبياء. 


روى أيوداود عن جابربن عبد الله 4 أن رسول الله َك قال: 
«أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرشءإن مابين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام »27 


(۱) صحيح : رواه ابو داود عن جابركما في صحيح الجامع رقم: 465 


كِ: «أذِنَ لي أن أحدَّث عن ملك من حملة العرش. رجلاه في الأرض السفلى. 
وعلى قرنه العرش: وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطيرسبعمائة عام يقول ذلك الملك: 


سبحانك حيث كنت»2. 


في هذا الحديث يخبرالنبي ا أن الله أذن له أن يدث بهذا الخبرالعجيب: وهو من عالم 
الغيب الذي اختص الله بعلمهء لكن الله أطلع منه من شاء على ما شاءء فليصغواإذن إليه 
ومايلقيه عليهم ويمليه , لأن نفعهم وفائدتهم فيه . 

ولاحظ كلمة «أذن»: فحت رسول الله يكو لايتحرك ولا يتكلم إلا بإذن ريه ء فكيف بغيره 
من الخلقٌ؟! 

إن خلق الملائكة عظيم عظيم. فإذا كان ما بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه سيعمائة 
عام فكيف بباقي جسمه؟! 


فلا يعلم قد رهذه العظمة الملائكية إلا الله العظيم . 

ورغم هذه العظمة الجسمانية الملائكية إلا أنك لا تجد إلا الخضوع التام للذات الإلهية. 
وهوما نستدل عليه من قول املك في الحديث: «سبحائك حيث كنت» 

وجاء هذا بروايتين: 

0 بالضم: «حيث كنتٌ»: 

أي أنرّهك يا رب في أي محل نزَّلتُ فيهء وف أي مكان سكنته, فلا يفارقني أبدا تنزيهك 
وتعظيمك في أي مكان أو زمان أوحال. 

0 بالفتح: «حيث كنتٌ»: 

ويخاطب به الله تعالىء أي أنرّهك يا رب من حيث لا أعلم لك مكاناء أوحيث وصل علمك 
وقدرتّك, فيشمل التنزيه كل ذرة من ذرات هذا الكون العظيم. 


(۱) صحيح: رواد الطبراني في الأوسط عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 157. 


الملائكة لا يملون ولايتعبونء بل يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيد أوامره: بلا كلل ولا 
مللء ولا يدركهم ما يدرك البشرمن ذلك. 

قال تعالى في وصف الملائكة : سحو آل وَالتَهارَلَاِفَروْنَ 4 [الأنبياء:؟]. 

ومعتى لا يفترون: لا يضعفون؛ 
لأن الله أحيا الملائكة بذكره: كما أحيا 
بي آدم بأنفاسهمء فتسبيح الملائكة 
جار مجرى الأنفاس مناء قلوأمسكوا 
عن الذكرماتوا. 

وقد استدل السيوطى بقوله: 
و اون4 على أن الملائكة لا 
ينامون. 

وسثل كعب الأحبار عن هذه 
الآية» فقيل له: أما شغلهم رسالة؟ 


أما شغلهم عمل؟ 


فقال: 


«جعل لهم التسبيح كما جل لكم النفس. لست تأكل وتشربء وتجيء وتذهب» 
ع وتتكلم وأنت تتنفس؟ فكذلك جيل لهم التسبيح» 
وقي سورة فصلت: : وین أنتتبزوأم درت ء عِنْدَرَيَقَ سحو تفار انار وخر 
سَكَمُونَ 6 [فصلت :]تقول العرب: سئم الشيى أي: مله . 
فإن قيل: وصف الملائكة يأنهم يسبحون له بالليل والتهارلا يفترون: وهذا يمنعهم من 
الاشتغال بسائرالأعمال. لكنهم في نفس الوقت يتنزلون على الأرض» كما قال تعالي: 


0000 


ل رخ القن یك4 [الشعراء:ه هدح 
وقال: وهن صَيّفِ إِتكَهِيرٌَ 4 [الحجرناه]. 
وقال عن الذين قاتلوا مع رسول الله يل يوم بدرد 
ب بر رَبك مسقا ناليکو مسوم من [العمران:0؟1] 

فمما أجاب به الإمام الرازي 

«إن الذين ذكرهم الله تعالى هاهنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معيّنون من 
الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم, لأنه تعالى وصفهم يكوتهم عنده. والمراد من هذه العندية 
كمال الشرف والمنقبة. وهذا لايناني كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين يسائر الأعمالء 
فإن قالوا: هب أن الأمركذلك إلا أنهم لابد وأن يتنفسوا؛ فاشتغالهم بذلك التنفس يصدهم 
عن ثلك الحالة من التسبيح! 

قلنا: كما أن التنفس سبب تصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر, فذكر الله تعالى سيب 
لصلاح حال الملائكة في حياتهم» ولا يجب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة في 
صفاء جوهرها وإشراق ذواتها واستغراقها في معارج معارف الله بأحوال البشرء فإن بين 
الحالتين يُعْد المشرقين». 


سؤال آخر: 


هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر؟ 


والجواب: 8 


و 


نعم في الإجمالء لأنه إنما يُسِتَّدلُ بحال الأعلى على حال الأدى, انآ ک كبرو آرت 
عِنكرَبَ ميوت ريال الها ر زكر [فصدت»٠+]؛‏ فيقال: هؤلاء الأقوام إن 
ان طاغة فلانء فالأكايريخد مونه ويعترفون بعظمته . فإن السلطان إذا أراد أن يقرر 
على رعيته وجوب طاعتهم له قال لهم: الملوك لا يستكبرون عن طاعتي» فكيف يهؤلاء 
المساكين؟ 

فالملائكة لايستكبرون عن طاعة الله مع تمام قوتهم وشدة بطشهم وعظمة خلقهم. فما 
بال البشريتمردون عن طاعة الله مع غاية ضعفهم؟! 


«البيت المعمورفي السماء السابعةءيدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لايعودون إليه 


حتى تقوم الساعة»". 
هل تدرون ما البيت 
المعمورة 


«فإنه مسجد في السماءء تحته الكعبة: لو خرٌ لخر عليها» ‏ 


في صحيح مسلم عن عبد الله ين مسعود أن رسول الله ب قال: 


«يؤق جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألق ملك يجرونها» 27 

ومن دلائل كثرة أعداد الملائكة ما ذكره قتادة: 

در لنا أن رسول الله بو بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال: «أتسمعون ما أسمع ». 

قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله ء 

قال: «أتسمعون ما أسمع ؟ إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تنطء وما فيها موضع 
شبرالا وعليه ملك ساجد أوقائم »° . 

ومعنى أظت: أي صد رلها صوت من كثرة ماعليها من الملائكةء وهذا الصوت سمعه 
باه ولم يسمعه غيره من الناس؛ لأنه يسمع مالا تسمعء ويرى ما لانرىء ويعلم 


بالوحي ما غاب عناء فلوانكشف عنا الغطاء ورأينا ما غاب عنا من الملائكة , وخشوعهم يبن 
يدي الله تعانى. لما طاب لنا عيش . ولا استقامت حياة. 


ومن دلائل كثرة أعداد الملائكة ما قاله ابن المبارك : «وكل بابن آدم خمسة أملاك: ملكا 
الليل: وملكا النهار, يجيئان ويذهبان. والخامس لا يفارقه ليلد ولا نهارًا». 

فكل إنسان خلقه الله جعل موكلا به خمسة ملائكةء فانظر كم خلق الله من لدن آدم 
حتى يومنا هذاء لتعلم عدد الملائكة الهائل. 


ET 


ورؤساء الملائكة ثلاشة: جبريل» وميكائيلء وإسرافيلء وهم الموكلون بالحياة. فجبريل 
سول بالوحي الذي به حياة القلوب وا لأرواح» وميكائيل موكّل بالقطرأي المطر الذي به حياة 
الأرض والنبات والحيوات, وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد موتهم . 


(۱) صحيح: رواه مسلم والترمذي كما في صحيح الجامع رقم:80:1. 
(؟) صحيح: رواه الطبراني والضياء عن حكيم بن حزام كما في صحيح الجافع رقم: 56 


ولذا كان كثيرًا ما يذكرهم النبي 
كما في حديث عائشة @: 


دفي دعائه. فكان يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله 
آم ل E‏ 
وإسرافيلء فاطرالسماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يتتلفون. 

اهدي لما اخثيف فيه من الحق E3‏ 
بإذنكء إنك تهدي من تشساء إلى بك 
صراط مستقیم ». وکل بالوحي 
الذي به حياة مُوكل بالمطر الذي الصور الذي به 


القلوب والارواج ‏ بهحياة الارض ‏ حياةالخلق بعد 
والنبات والحيوان 


وابتدأً بجبريل لأنه أفضل 
الملائكة, فكان النبي يك يتوسل إلى 
الله تعالى في قيامه في الليل بريوبيته 
لجبريل وميكائيل وإسرافيلء وهم أشراف الملائكة الذين أوكل الله إليهم كل أتواع الحياة؛ 
حياة القلوبء وحياة الأبدان, والحياة بعد الموتء وكل هذا تمهيد وتوطئة بين يدي أهم 
سؤال. وهو سؤال الله الهدايةء وهي في حق النبي بإ الثبات: 


«اهيني لما اختلِف فيه من الحق بإذنكء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ». 


وتوسّل النبي يلل إلى الله سبحانه بربوبيته الخاصة بهؤلاء الملائكة الثلاثة الموكلين بكل 
فو رفغا : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل: أعوذ بك من حر النان ومن عذاب القبر»9 


وتخصيص هؤلام الملائكة مع أنه الله رب كل شيء هو لتشريفهم وتفضيلهم على غيرهم 
من الملائكة. 


.۷۷۰ صحيح: رواه مسلم عن عائشة كما في صحيح مسلم رقم:‎ )١( 
1+ (؟) حسن: رواه النسائي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


ل أولا: قدرتهم على اللشكل 


أعطى الله الملائكة القدرة على 
التشكل بغير أشكالهم» فقد أرسل 
الله جبريل إلى مريم في صورة بشر 
وإبراهيم لل جاءّته الملائكة في صورة 
بشرء وجاؤوا إلى لوط في صورة شباب 
حسان الوجوه» وكان جبريل يأني 
يو في صفات متعددة: فتارة 
يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبيء 


وتارة على هيئة أعرالي. 


قدرات الملائكة 


لما هاجرتائبا جاءه اموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجرإليهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب؛ فَحَكّموا فيه ملكا جاءَهم في صورة آدميء فحكم بينهم: والقصة في 


وراجع قصة الثلائة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل: الأبرص وا لأقرع والأعمىء وأن 


الملّك تشكّل لهم بصورة بشر, ليختبرهم. 


أعظم سرعة يعرفها البشرهي سرعة الضوءء فهو ينطلق بسرعة )٠٠١(‏ ألف كيلومتر 
في الثانية الواحدة. 

أمَا سرعة الملائكة فهي فوق ذلك. وهي سرعة 
لاتقاس بمقاييس البشرء كان السائل يأتي إلى 
الرسول يل فلا يكاد يفرغ من سؤاله حثى 
يأنيه جبريل بالجواب من رب العزة 
سبحاته وتعالىء واليوم لو وجدت 
المراكب التي تسيربسرعة الضويءء فإنها 
تحتاج إلى (مليار) سنة ضوئية حتي / 
تبلغ بعض الكواكب الموجودة في آفاق / 
هذا الكون الواسع الشاسع. 


ومع هذا لا يحتاجون زادا يعينهم على مهامهم: 
فاد يأكلون ولا يشريونء بل قدراتهم ذائية. وقوّتهم 
وقوتهم من شيء عجيبء ألا وهو ذكر الله تعالى! جاء في الحديث النبوي الذي ذكر الدجال 
قول النبي يله لعائشة: 


«يا عانشة!العرب يومئدٍ قليل (يعني: بين يدي الدجال)ء فقلتٌ: ما زي المؤمنين 


امت من الطعام ؟ قال: ما يُمْرِي الملائكة؛ التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل». 


محمد: وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في الت وراة والإنجيل. يأمرهم المعروف وينهاهم عن 0د 


وأخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله E‏ 


المنكر. 
وقد رأى الإمام ابن تيمية تفاوت قوة الملائكة مرتبضًا بتفاوت إيمان العباد الموكلين بهم 4ت 


«من كان إيمانه أقوى من غيره. كان جنده من الملائكة أقوى ». 
فمن وظائف الملائكة إعانة العبد الصالح على الخير وإتهامه به. وكلما ازداد صلاحا 
زادت قوة الملائكة في دعمه ومساندته. 


(1) صحيح؛ رواد أحمد وأبويعلى عن عائشة كما في السلسلة الصحيحة رقم: 9/ا:7. 


تلازمك الملائكة, ولا تتخلى عنك ولو طرفة عين, والله لو كُشِف عنك الحجاب لرأيت 
عشرات الملائكة يحوطون بك ويخد موتك كل يوم. 

41 تنام بالليل طاهراء فتستدعي بذلك ملكا بجوارك . يبيت معك في فراش ك, قلا تتقلب 
ساعة من الليل إلا ودعاؤه يحوطك: اللهم اغفر لعبدك فإنه ياث طاهرا 


قال رسول الله 

«طهّروا هذه الأجسادء طهّركم الله فاته ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملّك في 
شعاره؛ لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفرلعبدك» فإته بات طاهرا»20. 

€ فإذا قمتٌ تصلي من الليل كان من السّنَّة أن تستاك. لماذا؟ لأن ملَكًا سيرافقك أثناء 
صلاتك. فلا يخرج من فمك شيء من القرآن أو الذكر إلا دخل فم الملك. 


«إذا قام أحدكم يصلي من الليلء فليستك. فإن أحدكم إذا قرأفي صلاته. وضع ملك فاد 


(۱) حسن: وواه الطبراني عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 5977 


على فيه: ولا يخرچ من فيه شيء إلادخل فم الملك»”". 

6 ثم تنال فقسا من النوم قبل الفجر؛ لتستيقظ من نومك على صوت ديك يوقظ 
للصلاة: وما صاح إلا لأنه رأى موكبًا ملائكيًا يتتزل أمامهء فيصيح طربا لرؤيته. 

© ثم تتوجه إلى صلاة الفجر في المسجد» فتشهد الملائكة معك الصلاة. 

هما بالتحديد فرقتان من الملائكة: فرقة ملائكة الليل وفرقة ملائكة التهار ويتناوبون 
على هيئة دوريات؛ فملائكة الليل تغطي الفترة من صلاة العصر إلى صلاة الفجر ثم 
يصعدون ليسلَّموا مهامهم لملائكة النهاں وهؤلاء يرفعون الأعمال من صلاة الفجرإلى صلاة 
العصي ويتكرر هذا الأمركل يوم. 

6 وأثناء الصلاة -كل صلاة- تحضر الملائكة معك صلاثك. وثؤْمّن معك على دعاء 
الإمام ؛ وتدعوالنه أن يستجيب نكء ويكافئك الله إن وافق تأمينك تأمين الملائكة بأنيغفر 
لك ما تقدم من ذنيك. في الحديث: 

«إذا أمّن الإمامء فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين ٠‏ ._ 
الملالكة: عُفِرله ما ققدم من ذئبية»2. 7 حل الله لو روي 


6 وعند الرفع من ركوعك تشاركك 
الملائكة دعاء: «اللهم رينالك الحمد». | 3 


وهي فرصة مغفرةء ففي صحيح اليخاري - 


«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء / 
فقولوا: الله رينا لك الحمد؛ فإنه من 
وافق قوله قول الملائكةء عُفِرله ماتقدم من 


ذنبة 706 


(۱) صحيح- رواه البيهقي عن جابر كما في صحيح الجامع رقم::؟7. 
(۲) صحيح: رواد مالك والأريعة عن أب هريرة كما في صحيح الجامع رقم : 0 
() صحيح : رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 45 


6 ثم تبلس في مصلاك بعد الصلاة, فتحوطك الملانكة من كل جانب. وتصلي عليك 
أي تدعولك مالم تحيث أوتقم من مجلسك : اللهم أرحمهء اللهم اغفرله. والرحمة والمغفرة 
هما أصل الخير فالرحمة جماع ما يسأل العبد من خير والسيئات جماع مايجذرمن شرد 
والسيئات ترتفع با لمغفرةء فيحصل بهما وقاية العبد من شوم الذئوب. 


€ هذا عن ثواب الرجال الذين يذهبون إلى المسجد. لكن ماذا عن النساء؟! 


والجواب: تنال المرأة مثل هذا الأجرإذا جلست في مصلاها بمنزلها. 

فكل من كان كثير الذنوب, وأراد أن يحظها الله عنه بأقل مجهود. فليلزم مُصَلَّاه بعد 
الصلاةء وليستكثر من دعاء من لا ذنوب لهم ولا آثام: ملائكة الرحمن 

6 ثم ترجع إلى بيتك بعد صلاة الفجرء فتتجهز للانطلاق إلى عملك, فإذا خرجت من بيتك 
ابتدرك ملك وشيطان: وكل منهما يحمل رايةء فإذا خرجتٌ في طاعة الله ذاكرا له تنح عنك 
الشيطان خائبا وانطلقتٌ تحت راية الملك. ولا تزال تحت هذه الراية حت تعود إلى بيتك وإن 
خرجت في معصية تنج املك وافتخرالشيطان ورفع رايته فوق رأسك. قلا يأمرك إلا يشَرٌ. 

€ وأثناء الطريق تردّد أذكاراالصباح. وتقرأ شيئا من القرآنء فيكافئك الله ء ويرسل الله 
وراءك ملكا وكأنه رديفك, ليذكر الله معك. ويؤنس وحشتك. ويقوّي عزمك. فيكون المَلَّكَ 
أنيسًا ورفيقًا يصحبك ويطمئنك ويشجعك على مواصلة السيرفي طريق الخير, فتشعرأنك 
لاتسيروحدك إلى الله ولو كنت وحيدا خالياء بل في موكب ملائكي إيمانيء ومع السماوات 
والأرض وباق مخلوقات الله التي تسبّح الله 

010 وإذا سرت إلى مدرسة أو جامعة لتطلب العلم» فعندها تضع الملائكة لك أجنحتها رضا 
بما تصنع أي تفرشها إعانة لك على نيل ما تريد. أوتتواضع الملائكة فتخفض أجنحتها وتضمها 
تعظيما لحقك كطالب علم» أوتتنزل وتكف عن الطيران لحضور مجالس العلم معك. 

€ وكلما اقتربتٌ من الله اقترب منك الملّك! 

كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: «مرحبًا بملائكة الله: اكتيواء بسم الله الرّحمن 
الرّحِيمء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والئه أكبر». 


وإذا اشتد قرب الملك من العبدء فريما تكلم على لسانه! وألقى على لسانه القول 
السديد. ففى الحديث: «إن السكينة نتطق على لسان عمر»ء وكان أحد السلف يسمع 
الكلمة الطيية من الرجل الصالح فيقول له: ما ألقاها على لسانك إلا ملّك؛ وقد قال 

«إن كنا لنظن أن ملَكًا ينطق على لسانه ». 
وف الحديث: 
«ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد وُكٌلَ به قرينه من الجن وقرينه مِنَ الملائكة»7", 

وهذا يعني أن كلاً منا معه قرين من الجن ؛ وهو الشيطان الذي يوسوس بفعل الشر 
وقرين من الملائكة يحض على فعل الخير. 

6€ وكلما ايتعدت عن الله بذئب ابتعد عنك الملك: ففي بعض الآثار: «إذا كذب العبد 
تباعد منه ا ملّك ميلاً مِن نتن ريحه »» قإذا كان هذا تباعُدَ المَلكِ من العبد بسيب كذبة 
واحدة:فمامقدار بُعْدِه منة مما هوأكبرمن ذلك وأفحش5! 

4) وترجع إلى بيتك آخراليوم: وفي طويق الرجوع تذكرأخا لك نزل به كرب أوآخر 
أوصاك بالدعاءء فيخصص الله لك ملكا موكلا بالدعاء بظهر الغيبء قائما على رأسك» ومن 
قائمة مهامه أمرين: أن يؤْمّن على دعائك لأخيك ليكون أقرب للإجابة ءوأن يدعو لك يمثل ما 
دعوت به لأخيك. 

€ بل وفي كل أدعيتك تومن الملائكة على دعائك. فاخترأدعيتك جيداء وانتبه لما ثقول 
خاشعًا لله راجيًا. 

لمامات أبوسلمة في ضجٌ بعض أهل أبي سلمة بالبكاء وكانوا في الجاهلية إذا حصل 
مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور, فقال لهم النبي يك «لاتدعوا على أنفسكم 
إلا يخس فإن الملائكة يؤمُنون على ها تقولون »0 


.5۸٠٠ صحيح: رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
535 صحيح: رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم:‎ (2 


أي احذروا أن تدعوا على أن عند قبض روح الميت؛ لأن الملائكة موجودة حولكم. 
ي م 
وتؤمّن على دعائكم. 


6 ومن أهم أدعية الملائكة: :الاستغقان فإذا أذنب المؤمن استغفرله سادة الملائكة 
رص عرو ور 


وأعلاهم قدرا “خولة العبرف الولو ومن وله روسو مر هرمون روء 


as ef 


NEES‏ اموا 4 [غافر:۷]. 


والاستغفاري وجي بأنه لعصاة المؤمنين, 
لأن الاستغفا رلا يكون إلا لمذئبء وهذا 
من كرامة المؤمن على ربهء ومن رحمة 
الله بعبدهء فالملائكة المعصومون من 
الذنوب يستغفرون لمن وقع في الذنوب. ا 
وفيه إشعاربمحبة الملائكة للمؤمنين. 
وعنايتهم بشأنهم» وفيه إثبات لحق 
الأخوة الإيمانية بيننا وبين الملائكة.ويا 
لها من علاقة تستدعي الكرامة والشرف. 

قرأخلف بن عمرو القرآن يوما على أحد الصالحين. 
فلما وصل إلى قوله تعالى: لابين عرق ومن حوآة. سو حدر تفي ومون بور 
وَِستفْفرُوتَ لين > مُأ 4[غافر:۷] بكى الرجل. وقال: 

«يا خلف! انظر كرامة المؤمن عند الله» نائم على فراشه ء وتستغفر له حملة العرش». 

û‏ عام بحري ء يحمونك من كل سوء :د عقب مُعَهبلت بين يديو 
نحلو فطونَة رمن 

aT‏ الرعد هي المرادة في سورة الأنعام: 

ارو 2 i‏ م کا ر کے ووو 
ورل نک حَتَقَلةَ حى ئ اج لد اموت راتا ب IS‏ الأنعام:70] 
فالحفظة يرسلهم الله ليحفظوا العبد حت يأنيه أجله المقدّرله. 


لقد حمث الملائكة رسول الله يل من أذى الكافرين: ومنهم أبو جهل الذي أراد البطش 
بالني بلا وأن يطأ على رقبته . فأرسل الله ملائكة تحمي رسوله؛ وقال عنهم 


«لودثا مني لخطفته الملانكة عضوا عضوا». 5 
ولذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب وي : إن نفرا يريدون قتلك. قال له علي: 
«إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقد فإذا جاء القدرخليا بينه وبينه. إن الأجل 


ET و‎ 


6 ويُقيل الليلءفتردد أذكار ا 21 .و 
ا تاء» ومن ضمتها الصلاة على ٠١‏ 
النبي ولق فيكف الله ملائكة 
سياحين في الأرضء ينقلون الصلاة 
منك إلى النبي باو وهو في is‏ 
وت_اخوقة السلام الذي تبعث يه 
إليهء ولا تسل عن السرعةء ولا عن 
بُعْد المسافات: ولا الزمن والأوقات: 144 


ا باغو من أمتي السلا 
فهو كلمج البصرأو هو أقرب. a‏ 


4 وأثناء ذلك وقبله ويعده “نر 
معك ملكان: يحصيان كل شيء عليك ويكتبان. فملك للحستات: وملك للسينات لايغفلان 
عنك لحظة من اللحظات. 


لكن ريما تساءل متسائل: ما فائدة الحفظة الكتبة ء والله يعلم كل شيم؟! 

قال الآلوسي: 

«من فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه 
ويحصون عليه أعماله؛ وهم -هم- كان أقر ب إلى الحذرعن ارتكاب ا معاصي» كمن يكون بين 
يدي أناس أجلّدء من حُدَّام املك موكّلين عليه فإنه لايكاد يحاول معصية بينهم». 


نظر بعض الصالحين إلى رجل ثرثاريكثرمن الكلام بغي رحسابء فقال: 


يا هذا ويحك!إنماتملي كتابا إلى ريك ية رأ على رؤوس الأشهاد يوم الشدائد والأهوال. 
وت عطشان عريان جوعان. فانظرماذا تُملي على الملائكة ٠۹‏ 
E‏ أخبروني.. لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان: أكنتم تتكلمون بشيء؟ 
أي بشيء يكرهه السلطان ٩‏ 
قالوا: لا. 


قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله يك 


ل السيوطي عن القرافي المالكي 5 


«اعلم أنه يجب على كل مُكلّف تعظيم الأنبياء بأ 
كه عل قل تعظيم الأنبياء بأسرهم, وكذلك | 


د كفرء سواء كان با 
كفرء سواء كان بالتعريض أو بالتصريح. فمن قال في رجل يرا 
ر ن فال قي وجل يراة 


من أعراضهم شيئا 


ل ق ر 


شديد اليطش :هذا أقسى قَليًا من مالك 


57 2 5 EI و ر.. فو كافرءاذا!‎ a 
منكر ونكير.. فهو كاف إذا قال ذلك ف معرض النقص بالوحاشة‎ 


جي أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصيء والملائكة جيرانك؛ وإذا كان إكرام الضيف 
والإحسان إلى الجارمن لوازم الإيمان فما الظن بإكرام أكرم ضيف لديك وخيرجيرانك وهم 
الملائكة؟ 


لذافإن أعظم مايّهْدَى إلى الملائكة أن يجتهد العبد في طاعة الله ويتقي محارمه , ويجتنب 
ما يغضبه. 

والملائكة تتأذى من المعاصي» وتنفرمن أهلهاء لذا فِإِنَ الملائكة لاتدخل الأماكن والبيوت 
التي يُعصى الله فيهاء أوالتي يوجد فيها ما يكرهه الله . 

قال رسول الله يَكِ: «لاتدخل الملائكة بينا فيه كلب ولا صورة» 0 

وهذه الملائكة هم الملائكة الطوافون بالرحمة والبركات والاستغفار, وأما الحفّظة 
فيدخلون كل البيوت» ولا يفارقون بني آدم لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. 

والكلب في الحديث هو أن يقتي كلبا ليس لزرع ولا ضرع ولا صيد ولا حراسة: فأما إذا كان 
لهذه الأغراض: فلا حرج فيه . 

وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواحء ولا يشمل ذلك الصور الفوتوغرافية؛ لكن 
يشمل التماثيل الكاملة التي لا نقص فيهاء أما إن كانت غيرمكتملة : فإنها جائزة ؛ لحديث ابن 
عباس :© موقوقًا ومرقوعًا عند البيهقي وغيره: «الصُورّة: الرّأس ؛ فإذا قُطِع الرّأس. فليس 
بصورة»ء وقد استثنى الفقهاء من حرمة التمائيل ما كان فيه مصلحة:؛ كلعب الأطفال. 
ووسائل الإيضاح التعليمية. 


وی حديث عماربن ياسر صلب أن رسول الله 


قال: «ثلاثة لا تقريهم الملائكة: جيفة 
الكافر. والمتضمّخ بالخلوقء وَالجُنْ ب إلا أن يتوضاً»". 


(۱) صحيح: رواه أحمد والترمذي والنساني عن أي طلحة كما في صحيح الجامع رقم: 17575 
(؟) خسن :روا أبوداود عن عماركما في صحيح الجامع رقم: 7:70 


r ogy 


والمقصود بهم الملائكة المتنزئة بالبركة والرحمة لا الحفظة. فَإنّهم لايفارقون الْمُكَلْفين 


وجيفة الكافرهي جسده في حياته وبعد موته. وقيل: قُصِد بالجيفة أي بعد موتهء والمراد 
بالملائكة التي لاتقريه هنا: ملائكة الرحمة لا ملائكة العذاب» فقد ثبت قريهم له ويحتمل أن 
يكون المراد بجيفة الكافر: جسده الخالي من روحه, فلا تقريه الملائكة , وإنما العذاب والقرب 
من روحه المعدّبة. 

والمتضمّخ بالخُلوق أي المتلطخ بالخلوق. والخّلوق طيب يُنّخْذَ من الزعفران وغيرهء لما 
فيه من التّشسَّبّهِ بالنساء. 

وأما الجُنبٍ فليس المراد الجنب الذي أصابته جناية, قأخ ر الخسل حى حضرت الصلاة 
فاغتسلء ولكنه الجُنّب الذي لا يغتسلء ويتهاون بالغسلء ويتخذ من ذلك عادة. 


الذنوب تطرد الملائكة وتستدعي الشياطين 


بينما رسول الله يكو جالس في أصحابه ب وقح رجل بأبي بكر هاي فآذاه فصمت عنه 
أبو بكي ثم آذاه الثانية فصمت عنه .ثم آذاه الثالثة. فانتصر أبو بكر هوي لنفسه فقام رسول 
فقال أبوبكر: أوجدت علي يا رسول الله ؟ قال: «نزل ملّك من السماء فكدّبه بماقال 
للك فلما اتتصرت وقع الشيطان. فلم أكن لأجدس إذا وقع الشيطان »20, 


الله 


روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي بال قال: « من أكل الثوم والبصل 
و'لكراث؛ فلا يقرينَ مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى ممايتأذى منه بنوآدم»°. 


71704 حسن: رواه أبوداود عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
217 (؟) صحيح: رواه مسلم عن جابركما في صحيح مسلم رقم:‎ 


وقد بلغ الأمربالرسول إا أن أمربالذي جاء إلى المسجد -ورائحة الثوم أوالبصل تنبعث 
منه- أن يخرج إلى البقيع. كما ثبت في صحيح مسلم. وقد مرّبك أنه يسن لقائم الليل أن 
يستعمل السواك لأن قراءته ستصل إلى اللّك. ورانحة الفم المتغير بالتوم تؤذي الملائكة . 


وقوله في الحديث: «فلا يقرينّ 


الملائكة تتاذى مما 


يتاذى منه بنوآدم : 
«من اكل البصل والثوم وَالْكُرّاث 
فلا يقرب بمسجدنا. فان الملالكة 
O‏ 


مسجدنا»:نهيّ عن القرب. وهي 
مبالغة في إبعاد من أكلهاء وعلّل 
ذلك بقوله: «فإن الملائكة تتأذى 


ممايتأذى منه بنوآدم»؛ وقد يشابه 
ذلك الخلوف الناشئ عن الصوم, 
مع تأذي الناس منهء لكن الله تعالى 
يجعل الملائكة يدون هذا الخلوف 
أطيب من ريح المسك. لاكما يجده 
البشب والله على كل شيء قدير. 

والمقصود من الحديث: مراعاة مواضع حضورالملائكة. واستشعارقريها منك وحضورها 
معك في الصلوات في المساجد. وإلا فالإنسان لا يخلومن صحبة الحفظة من الملائكة الذين 
يصون عليه أعماله. 

فإذا أكل هذه ا لأطعمة؛ فليستعمل ما يزيل أثرهاء أويأكلها في وقت مبكر, بحيث إذا حضر 
وقت الصلاة تكون راتحتها قد زألت, فلا بحصل بسببها إيذاء المصلين والملائكة. 

والأمر باعتزال المسجد هو من باب العقوبةء وليس من باب الأعذارالتي تبيح للمرء 
التخلف عن صلاة الجماعة؛ كالمطر والريج العاصف وغيرهما. 


؟- النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة؛ 


نهى الرسول إا عن البصاق عن اليمين أثناء الصلاة؛لأن المصلي إذا قام يصلي وقف 


عن يمينه ملّكء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ۽ 


«إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا يبصق أمامه» فإنما ينابي الله مادام في مصلاه. ولاعن 
مينه؛ فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن بسارهء أو تحت قدمه فيدفنها»" 

ويحتمل أن المراد هنا بالملك: الك الذي يحضر الصلاة؛ لإيعاده بالخير-على ما ذُكرفي 
الحديث- والتأمين على دعائه ء وقد يكون المراد بالك هنا صاحب اليمين » لكن هنا تسافل: 
اليس عن يساره ملّك آخروهو صاحب الشمال؟! 


أجاب بعض العلماء بأن الصلاة هي أم الحسنات البدتيةء فلادخل لصاحب الشمال 

_ فيهاء وأن قرين العيد يكون عن يساره. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهوالشيطان. 

أولعل صاحب الشمال حينئذ يكون بحيث لايصيبه شيء من ذلك أوأنه يتحول في الصلاة 
إلى اليمين. 


0- وال الملائكة كلهم + 


على المسلم أن يحب جميع الملاتكةء فلا يفرّق في ذلك بين ملك وملك ؛ لأنهم جميعا عباد 
الله ءعاملون بأمرهء تاركون لنهيه. وهم في هذا وحدة واحدة. وقد زعم اليهود أن لهم أولياء 
وأعداء من ا ملائكة . فقالت اليهود للنبي إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من 
الملائكة من عند ريه بالرسالة وبالوحيء فمن صاحبك حت نتابعك؟ قال: جبريل . 


قالوا:ذاك الذي يتزل بالحرب وبالقتال»ذاك عدونا! لوقلتَ: ميكائيل الذي ينزل بالقطر 
وبالرحمة تابعناك. فأنرل الله الآية: 
فلن كاد َا ري له َر عل بك بدت آله ل 


دى و شر لل مین من كَل عَدُدًا لَه وَمَلَِكَيْد وَرْسُلِهه تررم 3 له 
عدوا زیت 4 [البقرة:۹۸-۹۷]- 


117 صحيح: رواد البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


ماعليه الملائكة من عبادة الله بلا ملل ولا انقطاع يهب أن يدقع عنك الملل والانقطاعء 
فكلما أحسست بالملل وانجر قلبك إلى مواطن الكسل. فتذكر ما عليه الملائكة من اجتهاد. 
ليعود إليك نشاطك واجتهادك. 


وليس العجب من ملائكة أطهاريفضلوننا بكثرة التعبد, فلا عجب من الماء إن انحدر 
من قمة الجبلء وإئما العجب من عابد تكبد مشاق الطريق وغالب عقبات النفس. ولذا قال 
أبو هريرة: 

«المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده». 

فهذا العبد يكابد مشقة الطاعة: ويجاهد نمسه الأمارة بالسوء. لذا يرئقي فوق الملائكة, 
لأن عبادة البشرأشق .لما في طبيعة البشرمن دواعي التخلف والتقاعد والفتور, قال أبوبكر 
عبد العزيز: 

«خلق للملائكة عقول بلا شهوة؛ وخُلق لليهائم شهوة بلا عقلء وخُلق للإنسان عقل 
وشهوة؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خيرمن الملائكة. ومن غلبت شهوته عقلهء فاليهائم 


خبرهنه). 


لض ± 


خاصة إن كنت مجتهدا في العبادةء وتذكر عتدها عبادة الملائكةء وأنهم سير 
أل وهار برد 4 [الأنبياء:.؟], ونيحملك ذلك على التواضع والانكسارللهء مع الشعور 
الدائم بالتقصير. 


tle HAT‏ ج ين مرچ د يسار متنا 
ون مو فظن كرما كين امون مامقعارد 4 [الانفطار»١-١٠]‏ 
فإن الإنسان قد تستولي عليه شهوةء فيغفل عن مراقبة الله لهء فيهُم بالمعصية ٠‏ وذلك 
إذا گان خاليا بمعزل عن التاسء فإذا سمع صوتا أو شعر باقتراب أحد» اضطرب قليه. وخاف 
من الفضيحة, فترك الذنب؛ فكيف إذا تذكر أن معه ملائكة كرام لا يفارقونه؟! 
وهم مع هذا يكتبون عليه الكبير والحقير, ويسجّلونَ عليه الكلمات والحركات. وهنا 
يزداد حياؤه» ويترك ماهم به من السوء. 


الملائكة رمزالطهر وأنت إذا أردت أن تمدح أحدا بالصفاء والنقاءء قلت: فلان كالملاك» 
لذا لاتدنوالملائكة من صاحب قلب نجس! 

قال الإمام الغزالي: 

«قال عليه السلام: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب )ء والقلب هو منزل الملائكة ؛ ومهبط 
أثرهم ء ومحل استقرارهم» والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر 
والعجب وأخواتها كلاب تابحة. فال تدخله الملائكةء وهومشحون بالكلاب؟1 


وتو رالعلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة». 


فمن أراد أن تقذف الملائكة ف قلبه بالعلم النافع أو الإيمان. فليطهّر قلبه أولا. 
پا شع و 2 


الصف الآول أو المقدم 


المصلى مادام فى مصلاه 


معلم الناس الخير 


مصلاه الذي صا 


© ويُصلون على معلمي الناس 


الخير. 


9© ويصلون على من صلی على الني ب 
«مامن عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليّء فليقل 
العبد من ذلك أو ليُكثر»". |8 


ما أثر صلاة الملائكة علينا؟1 


ولاشك أن دعاء الملائكة من أعظم الأدعية نفعاء وأرجاها قبولاً؛:إذ هي دعوات كرام بررة 
: لم يتسلل لطاعتهم لريهم انقطاع أوفتور أو ملل فضلاً عن الذنوب» فما أرج إجابة دعاء 
َك“ انطلق من لسان لم يَعْصٍ الله أبدًا. 
ودعاء الملائكة للعباد سبب أساسي لخروج العباد من الظلمات إلى النورء ومن المعاصي 
إلى الطاعات. ومن درك الشقاوة إلى ذرى السعادة. 
وقد قال الله تعالى: 
e‏ ل عض ا سيو موسضوع ف ف A‏ 
وھ ار یبس گت ومكيككه. عطاس إل الور ). 
وتفيد هذه الآية أن ذكر الله لنا ودعاء الملائكة سبب عظيم في هدايتناء وتخليصنا من 
ظلمات الكفروالسيئات إلى النورالذى يهديناء وتعني: وضوح الصراط المستقيم» ومعرفة 
طريق الحق في سائر الأفعال والأقوال والأفكار والأفراد 


سے 


کے ¥ 


(1) حسن: رواه أحمد واين ماجة عن عامرين رييعة كما في صحيح الجامع رقم: 46 51 


واللعن دعاء بالطرد من رحمة اللهء وهؤلاء الملعونون للعن مستحقون. لأنهم أتوا ما 


يُعْضِب الله » فغضبت الملائكة لغضب ريهاء فلعنتهم. 


ومن هؤلاء: 


یح قروا وما وخر نار ١‏ 


وذكروا في سر ذكر لعنة الملائكة 


و لك س سض 
والناس مع أن لعنة الله وحده كافية في 3 الوه 
خزيهم ونكالهم: هي بیان أن جميع من 
يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية 
يراهم محلا تلعنة الله ومقته: فلايّرت أن يرأف 


بهم رائفء ولاأن يشفع لهم شافع. 


فإن قيل: كيف يلعنه الناس أجمعون:ء ومع أن أهله من الكفا رلا يلعنونه؟ 


قال الإمام الرازي: «الجواب عنه من وجوه: 
© أحدها: أن أهل ديئه يلعئونه في الآخرةء لقوله تعالى: 
فيم امَو فر بعك بي ولبق كم ) [المنكبوت:٠٠]‏ 
© وثانيها: قال قتادة والرييع: أراد بالناس أجمعين: المؤمنينء كأنه لم يعت بغيرهم» 
وحكم بأن المؤمنين هم القاس لا غير. 
© وثالثها: أن كل أحبد يلعن الجاهل والظالم؛ لأن قبح ذلك مقرّرفي العقول. فإذا كان 
هوف نفسه جاهلاً أوظالمًا وإن كان لايعلم هومن نفسه كونه كذلك. كانت لعنته 
على الجاهل والظائم تتناول نفسه. قاله السدي. 
© ورايعها: أت حمل وقوع اللعن على استحقاق اللعن؛ وحينئذ يعُمْ ذلك ». 
© من ارتد بعد إيمانه وكفر يعد إسلامه . 
قال تعالى: 
ےیک یھر یآ ا قروا بعد إی نهر وه د أَنَّألَسُولَحَقَوجَدَهْمالِيكد 
او عه r ft‏ س ا ب a‏ 
آم لايق ی یلم اقبت © أؤلتيك ج رھم أن یھ َة لامكو ولتاس 
© من سب أحد صحابة رسول الله يكل لقوله ا: «من سبّ أصحابي» فعليه لعنة 


الله والملائكة والناس أجمعين»". 


03 


© من أحدث ف الدينة النبوية حدنًا أوآوى فيها محيثّاء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المدينة حرم» فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدنًاء قعليه لعنة الله وا ملائكة والناس 


5 
أجمعين. لا بُقبَل منه يوم القيامة عَذلء ولاضزف». 


(۱) حسن: رواه اتطبراتي عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 1186 
(؟) صحيح: رواه مسلم عن أي هريرة كما في صحيح مسلم رقم: ١11/1‏ 


ومعنى: «من أحدث فيها حدثًا»: أي أى فيها إثمًا كبيرًا. وأظهر فيها منكرًا وظلمًاء «أو 
آوى محيئًا» أي حماه وتولاه. 


وقيل: من نصر جائيًا وحماه من خصمه. وحال دون القصاص منه. 

والصرف: الفريضةء والعدل: التطوع. 

وقيل: الصّرف: التوبة ‏ لما فيها من صرف الإنسان نفسه من المعصية إلى الطاعة. 

والعدل: القداءء وهو مأخوذ من التعادل وهو التساوي؛ لأن فداء الأسيريساويه. 

وسبب هذا الوعيد الشديد: حرمة المديئةء وما لها عند الله من جلال ومكانة عظيمة . 

© من انتسب انتسابا ليستحل به حق غيرهء وهويعلم أنه ينتسب لغيرأييه ؛رغبة في 
النسب الأعلىء وفرار! من التسب المحتقّرالأدف »أو تقريا لغيره بالانتماء إليه: فهذا ملعون 
لقول النبي يل «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة 
والتاس أجمعين». 

© من ظلم أهل المدينةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم من ظلم أهل المدينة 
وأخافهم فأخِفْه. وعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين. لا يبل منه صِرْف ولاعدل» © 

ومن هم أهل المدينة ؟5 

قال المناوي: 

«هم من كان بها في زمنه -صلى الله عليه وسلم-: أو بعده على منهاجه » 

© من نقض أمان مسلمء لما في الصحيحين عن اللي ٤‏ 
واحدة؛ يسعى بها أدناهم: فمن أخفر مسلمًا -أي نقض عهده وأمانه- فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يُقبَل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»©. 


7304 صحيح: رواد ابن ماجة عن اين عباس كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
۲٠٠: (؟) صحيح: رواه الطبراق في الأوسط كما في السلسلة الصحيحة رقم‎ 
.81195 صحيح : رواه البخاري عن غلي كما في صحيح البخاري رقم ؛‎ )*( 


مهما كان؛ فقد استجاركاقر بامرأة من المسلمين على عهد رسول الله ب 
من أجرت يا آم هال». 53 
والمراد من قوله في الحديث: «ذمة المسلمين واحدة»: أن عهد المسلمين سواء: صدرهذا 
العهد من شريف أووضيع: من غي أوفقيرء فلابد من احترامه من جميع المسلمين. فإذا أن 5 
أحد من المسلمين كافرًا أوأعطاه عهدًا موافقًا لقواعد الشرع لم يكن لأحد من المسلمين أن 

ينقضه؛ لأن المسلمين كنفس واحدة. 

© المرأة يدعوها زوجهاإلى فراشه فتأبى عليه قال عليه الصلاة والسلام: 

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت أن تجيءء لعنتها الملائكة حتى تصبح »/". 
وقال يل 
«إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

وف رواية: «حتى ترجع »7 . 

قال الإمام النووي: 

«هذا دليل على تجريم امتناعها من غيرعذرشرعي» وليس الحيض عذرا في الامتناع؛ 
لأن للزوج حًا في الاستمتاع بامرأته فوق الإزار». 

وقال عن مدى استمرارية اللعن: «وتستمراللعنة على المرأة حتى تزول المعصية بطلوع 
الفجر والاستغتاء عنهاء أوبتوبتها ورجوعها». 

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: 

«المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه, بخلاف ماإذالم يغضب (الزوج ) من ذلك + 
فلاتكون المعصية متحققةءإمالأنه عذّرهاء وإمالأنه ترك حقه من ذلك ». 


(۱) صحيح: رواد البخاري عن أي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ۵۱۹۳. 
(؟) صحيح: رواه مسلم عن ابي هريرة كما في صحيح مسلم رقم: ٠١١١‏ 


© من روع مسلمًاومن الأشقياء الذين تلعنهم ملائكة الرحمن من قال فيهم النبي EL‏ 


«من أشارإلى أخيه بحديدة قإن الملائكة تلعنهء حت وإن كان أخاه لأبيه وأمه») 2" . 
والمعنى وإن كان هازلاً ولم يقصد به ضريه , لأن الأ | لشقيق لا يشير إلى شقيقه بالسلاج 
تلا على سبيل الجد, وإنمايقع ذلك منه هزلاً. فإذا كان حكم الهازل أنه ملعون: فما الظن بغيره ؟ 

وإشارة أضرى: 

من روّع مسلمًا فهو ملعون» فكيف بمن عذّبه 1۹ 

® مانع القصاص وممن تلعنهم الملائكة: من منعوا القُصاص ممن وجب عليه القصاص. 
لقول البي وا 

«ومن فل عمدا فهو قود يد (ففيه القصاص )»وهن حال دونه فعليه لعنة الله وقضبه» 
لا يقبل منه صرفا ولا عدلا». 

فمن حال بين القاتل وبين القَوّد بمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم له فعليه 
لعنة الله أي يستحقهاء لا يقبل الله منه صرفًاء ولا عدأ والمراد بذلك: تغليظ العقوبة لمن 


حال دون تنفيدُ حدًّا من حدود الله. 


r هم‎ 


709/5 صحيح: رواه مسلم والثرهذي عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
11481١ (؟) صحيح: رواد أبوداود والنسائي عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم:‎ 
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السؤال الأول 


قال تعالى :وما ڪا شر نمر ارون ورای اب زیی روآ قو انهم 
ما4 [الشورى:٠ه].‏ 

فالآية دالة ناطقة على أن طرق 
كلام الله مع أنبيائه ثلاثئة: 


الأول: الوحي يلا واسطة 
وعبّرت عنه الآية بالوسي المطلق. 


1 
وتلقي الوحي قد يكون بالإلهام: والوحي ا 


معناه إلقاء المعنى في النفس» وال 
عنه بالنفث في الرُوع في الحديث: 


«إن روح الة 


5:06 صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية عن أي أمامة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


والرؤيا الصادقة تندرج تمت هذا القسم: لذا ذهب ابن الحو إلى ان اللا بالوحي فى 
فونه لار( الويف اتنام :قفي صحيح البخارق ومسلم عن ام امؤمنين عائشة ا 
- 


«أول ما بُدِئ به رسول الله يمن الوحي: الرؤيا الصالحة في المنام؛ فكان لايرى رؤيا إلا 


يقال ابن عباس ا: 
«كانث رؤيا الأنبياء وحيًا». 


ولولم تكن رؤيا الأنبياء وحبّا لما جا زلإبراهيم #6 الإقدام على ذ ابثه إسماعيل بعد 
أن رأف ذلك في المناة. ماعيل ب 


أف رأف 


ورؤيا الأنبياء معصومة من الشيطان باتفاق العلماء. 

النوع الثائي؛ الكلاق يق ورام ای 

بلا واسطة ملك. كما كلّم الله تعالى موسى بن عمران. وكلّم نبينا كل ليلة المعراج. 

النوع الثالث؛ الوحي بواسطة 

وذلك عن طريق الملك المسعَّى بروح القدس. وهو جبريل 8ء »فيلقاه الملك امرسل من 
الله إلى رس وله قيراة هتمثلا في وره رل ل أو شير ة للق :ويمع مله الوي بما شناء الله أن 


بھی 


وهذا المذكورفي قوله: 
اوی زی راا ری ديو ما ) [الشورى:٠ه]‏ 


والرسول هو چېريل. أو غيره من الملائكة ‏ 


(1) صحيع: روا البخاري في صحيحه عن عائشة رقم: 7541 


بالتأمل في النصوص الشرعية نجد أَنَّ للملك ثلاثة أحوال: 
@ الأول : أن يراه الرسول با على صورته التي خلقه الله عليهاء وله ستمائة جناحء ولم 


يحدث هذا لرسولنا بإ لا مرتين. 


©الثاني: أن يأتيه الوح في مثل صلصلة الجرس. وهوأشده عليه فيذهب عنه وقد 
وعى عنه رسول الله يلما قال حت أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم شديد البردء 
وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحي مرّة كذلك 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليها حت كادت ترضّها. 
والصلصلة هي صوت نزول الملك بالوي. وقيل: هو صوت حفيف أجنحة 
الك والحكمة في تقدم الصلصلة على الوحي أن يتهيأ النبي إا لاستقبال الوي. 
ويفرّغ سمعه لهء فلا يبقي فيه مكان لغيره. 
©الثالث: أن يتمثل له الملك رجلا فيكلّمه ويخاطبه؛ وهذه أخف الأحوال على رسول 
كماحدث من جبريل الذي تمثل برجل وسأل على الإسلام والإيمان 
والإحسان. وجاءه على صورة دحية اللي الصحابيء وقد قال النبي يَلة: 


«وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. فيكلمني فأعي ما يقول»”'. 


هم سيو 


(1) صحيح البخاري رقم؛ 2 
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السؤال الثاني ظ 9 ١‏ 
5 ما قيقة 1 & 

بوذم الإيمان تمت 
0 ©>ه بالكتب؟! ا ل 


الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله ركن عظيم من أركان الإيمان» وأصل كبيرمن 
أصول الدينء لا يتحقق الإيمان إلا بهء والإيمان بالكتب يشمل مايلي: 


0 التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله اء وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» 
وأن الله تكلم بها حقيقةٌ كما شاء؛ وعلى الوجه الذي أراد. 


قال تعالىي: 
كَل عي الک يآ ق مضا مان م ار الور لھج من قبل هذى الاس 


لاقت زین کفرو اکت اا لها سرد ری دودار ) [العمران. ٠-ها.‏ 


فأخبرسبحانه أنه أنزل الكتب المذ كورة وهي: التوراة؛ والإنجيل. والقرآن من عنده» وهذا 
يعني أنه المتكلم بهاء وأنها بدأت منه لا من غيره. ولذا توعد في آخرالسياق من كفربآيات الله 
بالعذاب الشديد. 


وقال تعالى : تاها زين ءا مرا انوا أله ورس ووه رلڪ ي 


ایی دع رسود اتب 
أف أنرذّمِن َل 4.. وجمهور اللنسرين على أن الخطاب في الآية للمؤمنين كافة فقد أمرهم 
الله أن يجمعوا بين الإيمان به ويرسوله والقرآن الذي تزل عليه وبين الإيمان بجنس الكتب 


التي نزلها على رسله قبل بعثة النبي وَل فيعلموا أن الله قد بعث قيله رساد وأنزل عليهم 
كتباء وأنه لم يترك عباده في أي زمن مضى سُدَّى, محرومين من البينات والهدى؛ وليس 
بالضرورة أن يعرفوا أعيان تلك الكتب بالتفصيل. 


© الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده: لذا أفرد ف( ألحتب» في قوله: 
ڪب ارا نَم ل 4» وكأن الله أنزل كتابًا واحدًا يدعو لأصل واحد وهوتوحيد 
الله وعبادتهء وفي هذا إشارة إلى أن الكفرّ يكتاب أو رسول واحد هو كفرٌ بالكل. 
© الإيمان يأن كتب الله يصدّق بعضها بعضّاء فقد قال تعالى في القرآن: 
«ِوَنَإئَآإبَدَالحتبيِنْلَيَمُصَدَءَامينَ يَدَيْونَأألحتي)» [المائدة:44], 
وقال في حق الإنجيل: 
و اَي یوو وَمْصَيْا ميته هِنَالقوْرَسْةٍ ¢ [المائدترط], ٌ 
ومن هذا التصديق إقرارالقرآن بيعص ماجاء في الكتب السابقة من أحكامء واسمع ما 
رواه عبد الله بن عمر ايه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله إل فذكروا له أنَّ ِجُلاُ منهم وامرأة 
راء فقال لهم رسول الله بَِ: ما تجدون في التوراة في شان الرّجُم؟ 
فقالوا : تفضحهم ويجلّدون, فقال عبد الله بن 
سلام: کذبتم إل فيها الرّجم فأتوا بالدوراة. 37 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرَّجْمء فُمَّرأما قبلهاوما بعدهاء فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يدّهء 
فإذا فيها آية الرّجُمء فقالوا: صدق يا 
محمد فيها آية الرَّجُمء فأمربهما رسول 
الله ر فرجماء قال عبدالله ؛ فرأيث الرّجُل 
يجنأ على المرأة يقيها الحجارة". 


(۱) صحيح: رواد البخاري رقم: 9 ومسلم رقم 1599 


© الإيمان بما سمى الله هك من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بهاء وبإخبارالله 
ورسوله عنها. وهذه الكتب هي: 


[9]] التوراة: كتاب موسى ا 
[0]الإنجيل: كتاب عيسى 2. 
[ الرور: وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام, 


قال تعالى: وء اتبا دورد و 4 [النساء:٣٠].‏ 


قال قتادة في تفسيرالآية: 
«كنا نُحدّث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل. ليس قينه 
حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود». 
]صحف إبراهيم وموسى 8 
فضلاً عن القرآن العظيم. 
© أن نؤمن أن في الكتب السماوية نسحا جزئيًا ونسنَا كليًا. 
النسخ الجزئي: 
كما نسحت بعض شرا ع التوراة بالإنجيل. فقد قال عيسى ا لقومه: 
وول حر ساو خْرَْءَليكُرْ) 
قال ابن كثير: 
«فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام تسخ بعض شريعة التوراةء وه والصحيح من 
القولين». 
وقال الآثوسي في بعض جوانب النسخ: 
«ومن الأطعمة التي أحلّها عيسى لبني إسرائيل بعد أن كانت مُحرمة عليهم في شريعة 
موسى : لحوم الإيل والشحوم ويعض الأسماك والطيور». 


النسخ الكلي: 


E ان‎ 


كلد كل الشرائع السابقة: 
قن يزغ روسكو دياه ريخو فلك ةم ت الكد رين 4.. 
يك في قول حاسم فصل 


«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 


هذه الأمة. لايهودي ولانصرانيءثم يموت وا X‏ 
يؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من أصحاب ٠ ١١‏ 
النار»". 

فالحديث دليل على وجوب اتباع 
النبي وَل ونسخ جميع الشرائع بشرعه. 
فمن كفربه؛لم ينفعه إيمانه بغيره من / 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

والخطاب هنا للأمة بأسرهاء من وُجد 


منهم في زمن النبي يك ومن سيوجد إلى يوم القيامة . 


وحين تقزر نسخ شريعة الإسلام لما قبلها من الشراتع. 
فالمقضود هنا نسخ الضروع دون الأصولء فإن الأصول ثابتة لا 
تنسخ: بل هي مقررة في كل شريعة؛ فأصل الأصول هو توحيد 
الله.وهذا لايمكن أن يُختلّف فيه أويعتريه أي نسخ ؛قال تعالى: 


متاو زام ومول آ يتبا 
ميلست 4 [النحل.دم]. 
ی 


(1) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: .۷٠٠۳‏ 


فال تعاليء 
لامو آن موا ڪر وقد كا قرط ق يتمغن كَل آلو فم فيه دن يندا 
ی 5 

قال اپن زيد في تفسيرها: 

«التوراة التي أتزلها عليه م يحرّفوتها بعلو الحلال فيها حراماء والحرام فيه جاكلا. 
والحق قيها ياطلاء والياطل قيها حقاء إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب اللهء وإ وإذا 
جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب: فهو فيه محقء وإن جاء أحد يسألهم شيا 
ليس فيه حق ولا رشوة ولا ثيءء أمروه بالحق». 

وكما ترى.. 

فالتوراة والإنجيل ثم رهما الخصوم, »بل حرّفهما أهلهما وبأ يديمم. وقد ساق أبن حزم 
دليلاً شرعيًا قاطعًا على تحريف التو راة والإنجيلء والمسلم يؤمن بتحريف التوراة والإتجيل بما 
قرأه:من آيات القرآن. 


أقال الإهام لين جزم : 

كيف ريستل ا التوراة,والإنجيلء,وهو يسمع ,كلام إليه .عبن وجل : 
ومد سول الو این معد اد تة ع ردک ينغ رھ ا سْجَدَايبَهْنَ قباد أله 
وروا سیم ازن ووهه من جود کلت مرف الور زومر اليل كع اچ سر 
كن تقلط ستو عل شوقو !: حب لياع يلبهم اكماد افيح .]٠‏ 


وفلیس شی عون .هذ افيه بأبدي الیهود والنصارى ؛ مما دجون أنه التوراة والإنجيل». 


دوقال صاحيب الظلول : 
لمسيح بَأجمذ ثابتة 


«وجشبارة.ا الحو مي حي e‏ پڪ 


تجعلهامي الميجع في:هذا الشنأن. 


5 ليهود والنصارئ ف الجزيوة العربية وفيه :ى لای اذى يدور 
ڪيا عفرن رة ةرا لإنجيل).., #أقربعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا 
كعبنزالله بن تلام بهذة الخقيقة »الي كاذ 


عل اي 


قال اين غباين: 
يكو مكتويا ف «التوراة أكحل أعين ؛ ربعة ‏ جعد 
توراة.مجوه حسدا ويغْيًا فأتاهم نفر من قري ش من 
آهل مكة. فقا دون في آلتوداة نبيًا أميًا؟ فقالوا: نعي نجده طويلا أزرق, سبط الشعر 
فأنكرت قريش توقالوازلیس هذامنا». ٠‏ 


ة(ها يأب للبيع ) إلى المدينة في حياة رسول الله يلك فلمافرغْث من 
بيعني قث لألقين هذا الرجل. فا أسمعنٌ هنه. فتلقائي رسول الله ف بين أبي بكر وعمر 
يمشون. فتَبشْنُهم حثى كن خلفهم: فأثوا على رجل من اليهود, ناشرا 
١‏ ی بها نفسه على ابن له في الموث. كأحسن الفتيان وأجمله. فمال إليه 
رسول الله لا فقال؛ 

داك بالذي أنؤل الثوراة وأنشدك بالذي فلق البحر عن بني إسرائيلء هل تجد في 
كتابك هذا صفشٌي ومشرجي ؟ فقال برأسه هكذا -أي: لا- فقال ابنه -وهو ق الموت-: 

إق والمذق أل الشوراة على موسى ١إنا‏ لنجد في كتابنا هذا صفتك ومخرجكء فأنا أشهد أن 
لاإله إلا الله وأثك ريسول الله ء فقال رسول الله ال: 


«أقيموا اليهود عن أخيكم ».ثم ولي فته وَخنّظة وض عليه 


5-5 


کے ¥ 


۳۴۹۹ واثظر السلسلة الصحيحة رقم:‎ ۲١١١۹ صحیج: رواة أحمد في المسند رقم:‎ )١( 


آم ٍ/ 


1 ل 1 
| ى فك © 


قال الله تعاتى قي سورة الحجر: 
ا تق سما قت لمان ولواح 


قكأن الله قال لنبيه: ولقد آتيناك عظيمًا خطيراء فلا تتطلع إلى غيره 58 
من ماع الدنيا. 2 مر 
من أوق الشرآن, كم فلن أن ألهذا هن خلق الله خيرا 1 
منه: فقد استرخص كلام الله 
4 


ولقد قال وك ممتنا على عباده: 
أتعئةالسيكب بت]عتّهر). 
ولذا عظمت نعمة الله على عبدء أغناه بفهم كتابه والتلذذ بخطابه عن الافتقارإلى 


وإليك يعض عمل القرآن في قلوب بني الإنسان: 


القرآن سبب تثبيت القلوب؛ وليس أي قلوب: فحتى قلب النبي وَل في أمَسٌ الحاجة إلى 
التثبيتء فما بالك بقلبك؟! قال تعالى: 


وی این یی رر د اققو ان نویک کت ت 1ك 4. 
كان الكافرون يقولون: هلا نرَّنَ عليه القرآن مرة واحدة بدلا من نزوله متفرّفَاء فأخبرالله 
قاء ليثبّت قلب الني يلق ويزيده بصيرةٌ وذلك أنه يأتيه الوحي مُتجددًا في كل أمر 


أنه أنزله 
وحادثة. قيُئُبته على الحق» ويُرشده 


للصواب في هذه المسألةء فكان هذا 


أزيد في بصيرته وأقوى لقلبه. 


اتشرف أنك يامحمد ستتعرض 007 | / 

اتقات شى: وهذه النقصات E‏ ل FT‏ 
يحتاج كل منها إلى ريط على قلبك ان 1 ° د 
وطمأنة لك فيأتيك الوحي القرآتي azz‏ 

ارا نی حسب:ماتقتشيببه وه كو 


الأحداث. ليقوم بهذا الدورالعظيم؛ 
ويتيرأمامك الصراط المستقيم. م 


عن أبي شريج الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله َو فقال: 


«أبشروا أبشروا.. أليس تشهدون أن لاإله إلا الله وأني رسول الله؟». 


قالوا:نعم. قال: «فإنّ هذا القرآن سببءطرفه بهد الله وطرفه بأيديكمء فتمسّكوا به. 
فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدا »207 

وهذه بشارة عظيمة عظيمة ء يسوقها إلينا رسول الله يكل أتنا مادمنا متمسكين بهذا 
الحبل القرآني المتصل بالله فلا ضلال ولا خوف علينا من الضياع. 


وإنما الخوق كل الخوف. والحذركل الحترمن أن يفلت هذا الحبل من أيديناء فنسقط 


في هاوية الضياع؛ ونتيه بين الأمم. 

والاستمساك بهذا الحبل أمل التجاة الوحيد: 

«امتنيفبار أي إ4 [الزخرف:٠٤].‏ 

والمستمسك ق أشد حالات الحرص علي الحياة: فيتشبث بالحبل بيديه وأسنانه. 
ويلتف حوله بجسمه وذراعيه ورجليه. 

القرآن إذن سبب الهداية الأساسي» وهجره تلاوة وتدبرا سيب الضلال الأساسي. ولذا 
فالقرآن سبب النجاة في الدنيا والآخرة وعدم الهلاك. 

وهومايعتي أن غياب القرآن عن واقع الأمة سيؤدي يهاحتما إلى الضلال والتخيط ثم 
الهلاك. ائظر حولك لترى سريان هذا القانون الذي لا يتخلّف! 

وتزداد الحاجة إلى هداية القرآن عند اتتشار التباس الحق بالباطل وفساد الزمان, ولذا 
قال ابن أبي الدنيا: 

«إذا التبَمَت عليك الصرقء واشتبهث عليك الأمور. وصِرتٌ في حيرة من أمرك. 
وضاق بها صدرك, فارجع إلى القرآن الذي لاحيرة فيهء فُقِفْ على دلائله في الترغيب 
والثرهيب. والوعد والوعيد والتشويق » وإلى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وثرك 
المعصية,؛ فإنك تخرج من حيرتك. وترجع عن جهالتكء وتأنس بعد وحدتك؛ وتقوى 
بعد ضعفك». 


(1) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 1 


ون 
وما أجمل استدلال ابن عباس 85 واستنباطه من كتاب الله حين قال: 
«تكفَّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بمافيه, آلا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة»ء ثم قرأ هذه الآية: 
#موساسة حر د عن EE AS a‏ 
© یما اڪ ريي هدیمن نَم هدای قلا سل لایشان ). 
إن هذا القرآن -كما أخبرالله في كثابه- يهدي للتي هي أقومء وذلك في كل المجالات؛ في 
مجال العقيدة والإيمان. وف مجال الأسرة والعلاقات الاجتماعية بين بني الإنسان: وقي مجال 
الاقتصاد والتعاملات المالية؛ وفي مجال السياسة والعلاقاث الدوليةء وقي مجال الحكم 
وإدارة الدولء وهذه الآية تتجاوزحدود الزمان والمكان. وتتجاوزكل الأنظمة والقوانين التي 
كانث قائمة قبل ذلك أوالتي ستقوم بعد ذلك حتى قيام الساعة. 
وحين نفقد هداية القرآنء نظل متخبطين بين تجارب البشرء ومحاولات الصواب 
والخطأء والله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من نفسه, وأرحم به من نفسه التي بين جنبيه ؛ 
وخالق الإنسان أك من غيره بهداية الإنسان #الا یامن حا واف أ ). 


ولم يقل:دواء لما في الصدور لآن الدواء قد تتناوله ولا تجد أثره لفقدان شرط أووجود 
مالع , 

أما القرآن فيُحدِث الأثرالمطلوب مباشرة؛ وهو الشفاء. 

لكن ما الذي في الصدور؟! 

في الصدوں. طبقات غليظة من الران من أثرالذلوب. 

في الصدون. أكوام من الأحزان من هول الخطوب ٠‏ 

في الصدور.. شهوات تفورء وشبهات تثور 


وكل هذا وغيره دواؤه: فتح المصحف. 


فإذا شُهِيّت الصدور وجدت النفس تشاظا إلى أعمال الأبرار 
وائقادت للأمر الرباني دون تلك أو اعتذان 
وتعلقت بالآخرةء واستهانت بحطام الدنيا. 


وامثلأث بحمل هَمٌ أنوارالدين إلى ريوع العالمين. 


5 > 4. القران خير بعلم يلاب 


يروي أحد تلامذة الدكتورعمر الأشقر ريك : «جلسنا يوما إليه فأخن يحدثنا في العقيدة, 
وهوا متخصص المستشارفيهاء فال مماقال: 

إنه ظل يبحث زمنا طويلا عن معنى العقيدة وماهيتها إذ إنه كان كلما قرأ قصة صحابي 
عظيم تحدى الصعوبات والمخاطر. سأل كيف استطاع هذا الصحاي أن يتحمل كل ذلك العناء, 
فكانت تأتيه الإجابة: ذلك يسبب قوة عقيدتهء حينها قر رأن يبحث عن هذه العقيدة, قال: 
فبدأت أفتش ق الكتب وأقرأ قرأت أول ما قرأت كتب ابن ثيمية؛ فهو المشهورفي الحديث 
عن العقيدة الصحيحة : فأنهيتها كلهاء إلا أني لم أجد أي تغيرفي قلبي. ولم أشعرأني وصلت إلى 
تلك القوة الإيمائية التي حتمل أي أذى في سبيل الحق » أكملت القراءة باحثا حت أنهيت كثب 
العقيدة الموجودة في المكتبة كلهاء إلا أني لم أشعر بتلك العفيدة التي غيرث العربي من عبد 
يُضرَب بالسياط ويأتمر بأمر مخلوق جاهل إلى حر عزيز لا يقبل الذل ولا الدنية ». 

قال: وقي لحظة من لحظات السكينة: كنت أعيش فيها أجواء عظيمة مع القرآن الكريم, 
مستغرقا في تدبرآياته. متلذدًا في فهم معانيه. حينها وجدت عقيدق. فعرقت أن العقيدة 
عقيدتان: عقيدة خارجية وعقيدة داخلية. 

أماالخارجية فهي تلك التي تمنعك من الانحراف. وهي تقوم على العلم الصحيح 
لنواقض الإيمان من أفعال وأقوال. 

وأما العقيدة الداخلية: فهي تلك الي ترتكزف القلب. فتجعله يري الله في كل مكان وف 


كل وقث وآن» يستيقن بها المؤمن وجود الله ء ويحس بمراقبته: ويشعر معيته له أينما حل 


وارتحل: يببصركيف يمهد له في الحياةء وكيف يمنعه ويحرمه. و كيف يدافع عنه وبحرسه. 
فياف عقابه ويطمع في ثوابه. ويحبه أكثرمن الإنسان طبيب نفسه؛ ويناجيه وهو يغرفه 
انه أقرب إليه من حبل الوريد». 


ثم لفت نظرنا إلى أمر عجيب حين قال : ج 


«وإثه مما أضر بكثيرمن دعاة السلفية 
انهم ركزوا على العقيدة الخارجية وأهملوا |( 
العفثيدة الداخليةءفقسث قلوبهم ٠‏ 
وغلظت طباعهم» فكانت نفوسهم فظة: 
وأخلاقهع صعبة المعشر“. 


ثم ضرب لنا مثلا فقال: 


«أرأيثم إن كنتم تتسلقون جبلاء وكانت 
على يميئكم ويساركم شبك يمنعكم من 
الا نخراف والسقوط في الوادي؛ هل هذا الشبك 
هوالذي يجعلكم تصعدون الجبل إلى قمته.أم هي الهمة 
والطاقة التي في داخلكم, قلنا: بل الهمة والطاقة في داخلناء قال: فتلك هي العقيدة 
الداخلية هي التي ترتقي بإيمان الإنسان وإرادته وقوته ليتحدى مصاعسب الحياة 
وشهواتها ويرفض العبودية لأي مخلوق مهما اشتد ظلمه واستبداده ». 

وخلم حديثه الجميل بقوله: «إذا أردتم أن تصلوا إلى تلك العقيدة الداخلية. فأكثروا من 
قراءة القرآنء وتدبّروا معانيه. وافهموه منهجا للحياة». 


رحم الله شيخنا الجليلء وأجزل له المئوية. 


5 شقاعة القرآن لأهله | 


حص الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من بين سائر الكتب بأن يشفع لأهله يوم 


القيامة: وقد ثبت هذا للقرآن كله؛ ولسورمنه بعينهاء كما ثبت لسورة الملك ‏ لقولة ء 


إن سورة من القرآن ثلاثو ن آپة شقعت لرجل حتى غُفِر له وهي: «يئيةالَعريروالنل4». 


م 


الشفاعة 
ووردت أحاديث ف السنة تبين تفاصيل هذه الشفاعة. 


قال رسول الله 


«اقرؤوا القرآن. فإنه يأق يوم 
و يونا 


اناو لقان واشت الذي 
وا اه 00 


بأتبان كأنهبا غاا مهما 0 5 ضوع i‏ ا فمامقاة لس كد 
ظلشان مسن ن طيرصواف اڈ لاق عن صاحبهها 4 


عع عي 


(7) صخیح ابید وشل ولخدي عن اللو بن قم كققل 


ألناء أ هوال القيامة العظام تنقدم سورة البقرة وال معران بين الزخام: في صورة سحابتين 
عظيمتين ءتظللان صَاحبَهما من حرّالشبس الحارقة. وقد دنت من الرؤوس: وكآي بيات 
القران المثلوة تاي مجسدة في هذا الهوم. لتأخد بيد صاحبها الذي طالت صحبته لها اليشفع 
له القرآن عند ريه ويقول: 
يارب.. هذا صاحبي.. أشهد أنه لم يشغله في الدنيا 
كتابك. فكان يتلونى آناء اللبل وأطراف النهار: وكم منعته النوم بالليل: فقام 
دتي له وشفعني 0-0 


وَحَاءَ ذكرتفاضيل الشفاعة القرائب 

«يجيء القرآن يوم القيامة, فيقول: 

يا رب.. حلّه؛ فيُلْبَس تاج الكرامة. ثم يقول: 
يا رب.. ذه قيُلْبس حُلَّة الكرامةء ثم يقول: 
يارب.. ارض عنه. فيرضى عنه. فيقول: 
اقرا وَارّْقَء ويزاد يكل آية حسنة»20. 


نعم:. تحافل الفرآن غدا تاج خاض به يزيّن رأسه اسمه تاج الكرامة, وله حل خاصة 

عن عبد الله بن غ عفر شال في الحديث الصحيح الموقوف غليه: 

«يجنيء القرآن يشفع لصاحبه فيقول: يا رب! لكل عامل عمالة من عمله. وإني كنت 
أمنعه لذة النوم فأكرمهء فيقال: ابسط يمينك فيملاً من رضوان الله ء 

ثم يقال له: ابسط شمالك: فيملاً من رضوان الله ثم يُكسّى كسوة الكرامة, ويحلّى 
حلية الكرامة. ويْلبّس تاج الكرامة». 


(1) حسن: رواه الترمذي والحاكم عن أل هريرة كما في صحيج الجامع رقم: :8 


أكبار بعض أصحاب القرآنت ١‏ 


هذه أخيار بعض من طالت صحبتهم للقرآن: 


قيل لنافع مول عبد الله بن عمر ع : ما كان يصنع ابن عمرق منزله 1١‏ 


قال: 
«لا تطيقونه. الوضوء لكل صلاةء والمصحف فيما بينهما». 
- وقال بعض أصحاب الإمام مالك: 


عجبتا من نزع مالكِ من القرآن (قوة استنباطه من آيات القرآن): فسألنا أخته عن 
شعْلِه . فقالت: إنه إذا دخل البيت. لم يكن له شغل إلا القرآن. 


وصدق من قال: 
إن هذا العلم لا يعطيك بعضّه إلا حين تعطيه كلك . 
والقران ماحل مصدق1 
قال رسول الله يل 


«القرآن شافع مشفّع . وماحل مصدَّق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة؛ ومن جعله خافه 
ساقه إلى النار»20. 

فكما أن القرآن يشفع لصاحبه. وتُقبّل شفاعته. فهو كذلك ماحل مصدّق , والماحل 
هو الساعي» يسعى بصاحبه ويشهد عليه أنه لم يكن يقرأه ولم يعمل به فتُصَدَّق شهادة 
القرآن» ومن شهد عليه القرآن بالتقصيروا لتفريط فهوف النار, ولذا كان يقال: لا تجعل القرآن 
ماحلاء أي شاهدا عليك. 


)0 صحيح: رواه أحمد وابن حبان والبيهقي عن جابر كما قي صحيح الجامع رقم: 19877 


كان خباب بن الأرت صاب يقول: 
«تقرَّب إلى الله بما استطعت. فلن يُتقرّب إليه بشيء أحب إليه من كلامه ». 
وقال أبوعيد الرحمن السُلمي: 


«فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الربٌ على خلقهء وذلك أنه منه». 


وقد روي هذا اللفظ مرقوعًا إلى النبي باك إ لا أن رفعه لا يثبت. وأما معناه فحقء ولا ريب 


في حسنه وقوّته واستقامته وجمال مدلوله. 


۷. شرف حفظ القرآن د 


جاء في حديث عقبة بن عامر ما مرفومًا إلى الذي 
«لوكان القرآن فى إهاب ما أكلته النار»". 


والإهاب هو الجلد الذي لم يدخ » وخضّه النبي با بالذّكر لسرعة إحراق التار له بخلاف 
الجلد المديوغء والمراد بالحديث: 


أن من علّمه الله القرآن لم تُحرقه نارالآخرةء فكان جسم حافظ القرآن كالإهاب 
الواقيله. 

وا لمؤمن الحافظ للقرآن قد وعاه في صدره؛ وتفكرف معانيه: وعمل بمافيهء فكيف تمسه 
الناي فضلاً عن أن تُحرقه؟! 


(1) حسن: رواد الطبراني عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع رقم: 0181. 


ولعل السبب في هذا الفضل العظيم تحفظ القرآن أن حفظ القرآن يفتح لصاحبه أبوابا 
أخرى كثيرة من الخير: 

]#]يصيبه الأرق بالليل فيقوم إلى مُصادهء ويقرأ يما يحفظ من القرآن. 

أ#]يسيرفي طريق طويلء فيترنم ويستأنس بيعض ما يحفظ من القرآن. 

]يدخل في نقاش مع صاحب أوزميل» فيستدل على صحة رأيه وصواب منهجه بآية 

مما يحفظ من القرآن. 
فيكون حفظ القرآن مفتاحا لأبواب خي ركثيرة. 
لگن ليس كل حافظ للقرآن مؤمناء فقد قال رسول الله يكل في يصف حال الشُرّام: 
«أكثرمنافقي أمتي قراؤها»”. 

فإن سأل سائل: لماذ! خَصّ القُرّاء بالتّفاق دون غيرهم ؟١‏ 

فقد أجاب ابن بظة على هذا السؤال قائلا: 

«إِنَّ الزّاء لا يكاد يوجد إلا فيمن تُب إلى التقوى. ولان العامة والسُوقة قد جهلوه. 
وَالْفتَكلين ية الْقُرّء قد حدقُوه». 
أي أن الرياء دائمًا يُنْسَبُ لأهل التقوى؛ لأنهم في حاجة إليهء وأما عَوامٌ الناس فلا 


يعرفونه؛ لأنهم ليسوا في حاجة إليه لكونهم غير مشهورين: أما القّرّاء فهم مله التقوى 
والصلاحء ومشتهرون بين الناسء لذا بحرصون دائما على أن يستمر ظن الناس بهم خير 
بأنهم صالحون ومتقونء ومن أجل هنا برعوا في الرياء» وصاروا ماهرين به وهذا أمرمخيف: 
يحذّركل قارئ للقرآن وحافظ من أن يخالف قوله فعلّه وأن يقع في ما ينهى الناس مله فيكون 
من المتافقين. 


(1) صحيح: رواه أحمد والطبرائي عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع يقم 1505 


تعهد الله بحفظ كتابهء وأعلن هذا الحفظ على صفحات كتابهء فقال: 
إا ڪر وإ ر نون 4 [الحجر.ه]. 
وفي إيراد الوعد بالجملة الاسمية: إو إ اله يو 4 [الحجر:]ءدلالة على الثبات ودوام 
حفظ القرآنء لأن الجملة الاسمية 
تفيد الثبات» ويُعبّربها عن الحقائقء 
بعكس الجملة الفعلية التي تفيد 
التغين وهذا معناه أن القرآن الكريم 5 
الذي في أيدي الناس اليومء هو ما کر مو الكنات ١‏ 
أنزله الله تعالى على رسوله ا بلا 
أدلى زيادة أو نقصان. 


الوح اد لم ل ا 
تاد هدافا ر انه ننه کرت واک عل 

لم يتغيرفيه حرف واحد. على مدار 1 ار 1 ر كرا 0 

خمسة عشرقرتاءفلا تجدنسخة من |||( 1 

القرآن تختلف عن الأخرىء لا أقول في 


جملة, ولا في كلمةء ولا في حرف ولكن في شكل كلمةء وحن -بلا فخ الأمة الوحيدة التي 
تتلوكتابها بنفس الطريقة التي تزل بها؛ كما تلاه أمين الوح جبريل عليه السلام؛ على خاتم 


واسمع هذه القصة لتعرف ملمحًا واحدًا من ملامح تكم الله بحفظ كتابه: 


قال يحبى بن أكثم: 
«كان للمأمون -وهو أميرإذ ذاك- مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل يهودي. 
و حسن الثوبء. حسن الوجه » طيب الرائحة ؛ فتكلم فأحسن الكلام والعبارة»فلما أن تقوض 

(انفص) المجلس دعاه المأمون؛ ققال له: إسرائيلي ؟ 

قال: نعم. 

قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع؛ ووعده. 

فقال: ديثي ودين آبائي! وانصرف. 

قال: 

فلما كان بعد سنئة جاءنا مسلماء قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلامء فلما تقوض 
المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب 
إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرثك, فأحببث أن أمتحن هذه الأديانء وأتت مع ماتراني 
حسن الخطء فعمدت إلى التوراةء فكتبت ثلاث نسخء فزدت فيها ونقصت,ء وأدخلتها 
الكئيسة. فاشئّريت مني » وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ. فُزدت فيها ونقصت»: 
وأدخلتها البيعةء فاشتريت منيء وعمدت إلى القرآنء فعملت ثلاث نسخ, وزدت فيها 
ونقصتء وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا قيها الزيادة والنقصانء رموا بها قلم 
يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظ؛ فكان هذا سيب إسلامي». 

ولذا لما خطب الحجاج يوماء فقال:إن ابن الزبيريْبدٌل كلام الله تعالى. قال عبد الله بن 
عمر 8# في غضب: 


«كذب الحجاج! إن ابن الزيي رلا يهدّل كلام الله تعالىء ولا يستطيع ذلك ». 


ومن وسائل حفظ الله لكتابه: حفظه في 


الصدور فلا يُنْسَى. 
جساء في حديث عياض بن حمار 
المجاشهِيٌ أن النبي إو قال ذات يَوْمٍ في 
«ألا إن رن أمرني أن أَعَلّمَكم ما جهنم 
مماعلّمني يومي هذا:.... وأنزلتٌ عليك كتابا 


لايَفْسِله الماء تقْرَّؤْه نائما ويقظان...»'. 
ومعنى: «لا يغسله الماء»: أي لوعُسِلَت المصاحف بالماء لما انغسل القرآن من الصدور ولما 
ذهب من الوجودء فأتاجيل هذه الأمة صدورهم» وهذا القرآن مسكنه قلويهم. 
وقد ورد إلينا القرآن مثوائرًاء بنقل الجموع -التي لاتقع تحت حصرولا عد- عن مثلها 
يقول الشيخ رشيد رضا: 
«وظهر صدق كفالته بتسخير الألوف الكثيرة في كل عصر لحفظه عن ظهر قلبء 
ولكتابة النسخ التي لا تخصى منه في كل عصرء من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى 
هذا العصر وناهيك يما طبع من ألوف الألوف من نسخه في عهد وجود الطباعة بمنتهى 
الدقة والتصحيج, ولم يتفق ذلك لكتاب إلهي ولا غير إلهي ». 


اوفن بحفظ الله لكتابه أن سكولة هؤلاء أساطين أهل العلمء كالقراء العشرة وهم نافع 


2856 : صحیح مسلم رقم‎ )١( 


وابتن كنجزوا بو عرو بن ماهر وعَاضَمٌ وخمزة والكساي زاب قز ويعقؤْب وخلف» فجدعد 
الله بم هذا الكتاب” فلا كناب علي وجه الأرقن يقرا حلص اكثرجحئ وجه إلا هذا اتاب 
الخ 


ق قال العامة الطاشديخ غاشون 
€ وین نظائف القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حصاذ ما حكاة عياض في اخدارك عن ای 

الحسن ابن اتشاب فال؛ 

گنت هن د إسماغين يوها: فسطل :لم جازالقبديل على أهل القوراة. ونم از على أهل 

الفرآنة! 

فقال: لاك أللة تعال قال في أهل انتوراة: 
«يماأعتُخيظر نكت ي أله 4. فول الحفظ إليهُم. 
وقال في القرآت: 
نشنم اڪ را0 رة 4 احجرها. 

فتعهد الله #عفظه. فلم يمر التبديل على أهل الشرآن». 


2-4 و 


١ : 1 7 5‏ 
ّ : و أ السؤال السادس 


ما معنى هيمنة چ 
القرآن ن على ا © 
چ الكتب السابقة؟ وسيم 


قال الله تعالي: 
ووا داكا ڪب الي مص امان يديو من اكت رَمُهَيمِنَاعَليوِ) [المائدة:ه!]. 
مب او لھا؛ يعني يصدّق ما فيها 
من الصحيح:ء وينفي ما وقع فيها من تحريف؛ فما شهد له القرآن بالصدق فهومقبول» 
وماردّه القرآن فهو باطل ومردود, ويحكم القرآن على 


,الكتب السابقة بالإقرار أو النسبخ. فصارت له 
الهيمنة علي ما سبقه من الكتب من كل 
بالوجوه. ْ 
وأصل الهي نة ق ا ل فة لق CO RS ISI‏ 
والارتقاب؛يقبال -إذا رقب الرجل الشيء الفران 
وحفظه وشهده - قد هيمن فلان عليه. 
7 معي ماح ا ا ا 
ولذا يُسمَّى الحاكم على الناس والقا و ولا 
: بأمورهم: المهيمن. 


1 


ولفظ مهيمن أصله (مؤيمن) بالهمزة. ثم قبت الهمزة هاء لقرب مخرجهاء كما تقلب 
في أرقت الماء؛ فيقال: هرقت الماء. ويقال: ماء مهراق , والأصل: ماء مراق . 


قال الفخر الرازي في سبب هيمنة القرآن على غيره من الكتب: 
«إنما كان القرآن مهيمنًا على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي لا يصيرمنسوخا البتةء ولا 
يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى: 
ناش را از 00 فون [الحجر.ه]». 
ومن أجل هذه الهيمنة نهى النبي بإ الصحابة عن قراءة كتب أهل الكتاب: فقد روى 
جابربن عبدالله أنَّ عمربن الخطاب وول أى النبيّ إو بكتاب أصابه من بعضٍ أهل الكثاب. 


«أمتهؤكون أنتم كما تهؤكت اليهود والتصارى؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية, ولو كان 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى». 

«ومتهؤكون» أي أمتحيّرون في دينكم حتى تأخذوا العم من غيركتابكم. كما تهوّكت 
اليهود والنصاري وتحيّروا حن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم: واتيعوا أهواء أحبارهم ورهبائهم 

ولهذا كان ابن عباس 845 يتساءل متعجّبًا : 

«كيف تسألون أهل الكقاب هن شيء وكتايكم الذي أنسزل على رسول الله يك 
أحدثٌ: تقرؤونة مخضا لم شخت وقد خَدَّتَكُم أن آهل الكناب بدّلوا كتاب الله وعَبَرُوف 
وكتبوا بأَيْدِيهم الكتاب: وقالوا هو ين عند الله ليشتروا به ثمنا قليلد. ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجالا يسألكم عن الذي أنزل 


غليكم» 0 


.۱۷۷ خسن روه أخطة والبيهقي كمافي مشكاة المصابيح رقم:‎ )١( 
(؟) صحيخ: رواد البشاري رقم: 818لا‎ 


وذهب العلماء إلى أن المسلمين المطالعين لكتب أهل الكتاب قسمان: 


القسم الأول: 
العا مي ومن ليس عنده علم: ومثله ضعيف الإيمان فلا يجوزله النظرفي شيء من كتب 
أهل الكتاب؛ حتى لا يُفْنَّن بما أجل فيها من باطل. 


القسم الثاني: 
الواسخ في العلم؛ وهذا يجوزله النظرف التوراة والإنجيل, ولا سيما عند الحاجة إلى الرد 
على المخالفين وأصحاب الشبهات. 


قال السيد محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب (إعجاز القرآن) لأديب الإسلام مصطفى 
صادق الرافعي عن فضل وأهمية إعجاز القرآن: «فالكلام في وجوه إعجاز القرآن واجب شرعاء 
وهومن فروض الكفاية؛ وقد تكلم فيه المفسرون وبلغاء الأدباء والمتأتقون» . 


وقال الرازي عن تقدم معجزة القرآن على غيرها من معجزات الأنبياءء وذلك أثناء 
اقب كو ا ا برب 

تفسيره لقوله تعالى: «وَلرِيكيهِز أنَآأنِرَنَاعَيكَالكتت4: 

«القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه: 

أحدها: أن تلك المعجزات وُحِدَتَ وما دامت. فإن قلب العصا ثعباناء وإحياء الميت لم 
يبق لنا منه أثر. فلولم يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذَّبٍ بوجود هذه الأشياء. لا يمكن 
إثباتها معه يدون الكتاب. وأما القرآن فهوباقٍ لوأنكره واحدء فنقول له فأت بآية من مثله. 

الثاني: هوأن قلبَ العصا ثعبانا كان في مكان واحد. ولم يره من لم يكن في ذلك المكان. 
وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغخرب» وسمعه كل أحد. 

الثالث: هو أن غيرهذه المعجزةء الكافرالمعاند يقول عنها إنه سحر عمل بدواء. والقرآن 
لايمكن هذا القول فيه ». 


وصفه: لا تنقضي عجائبه: 


حوى القرآن الكريم جملة من أخبار الغيب تجعل من إعجاز القرآن إعجازا عظيماء 
والغيب ثلاثة أقسام: 

إما أن يتعلق بماضء. أوحاضر أو مستقبل. 

وإليك بعض الأخبار نذكرها للإثباث لا الحصر. 

فمن أخبار الغيب الماضية: 

إخبارالقرآن عن خلق السماوات 
والأرضء وقصة خلق آدم. وقصة 
إبليس لعنه الله .ثم قصص الأتبياء 
السابقين والأمم الماضيةء ووجه 
الغيب فيها أن رسول الله يكل كان أميًا 
لايعرق القراءة والكتابة: فلم يُعرّف 
عنه أنه قرأ في كتب أهل الكتاب أو 
تلقى الدرس عن أحد منهم. فمن _ 
الذي أخبره بهذا إلا رب العالمين؟ 


أخبار الغيب الحاضر؛ 


آيات كثيرة في القرآن كشفت أحداثا في حينها لم بحضرها الرسول بل ولم بخيره بها أحد 
اشبحايه, 


ولاشتهار هذا بين المنافقين والكفار فقد كانوا يتنادون بينهم أن اخفضوا أصواتكم حى 


لا بسمعكمإله محمد وقد وصف الله المغافقين بقوله: 
ا س 2 عات اا ودف ا 
ید اریت ان رل ءاھ رسو مم يمان لوبي 4 [التوية.6:] 
فقد كان المنافقون يقولون القول فيما بيئهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي هذا عليناء 
وذلك لما شاهدوا من أخبارالغيب التي جاءت ف القرآن تفضحهم وتفضح أخبارهم. 


أخبار الغيب في المستقبل؛ 
إن آيات القرآن ملأى بالإخبارعن الأخبارالغيبية التي رآها الصحابة تتحقق أمام أعينهم» 
غالا وإئما نشيرهنا إلى بعض الآيات الكريمة في هذا الشأن: 
وق قال الله تعالى: مى ك2 اس4 [المائدة:39]. 
فقد ظل النبي بإ رس من أصحابه حت نزَّلّت هذه الآيَةَ فأخرج رسول 
الله ال رأسه من القبَّة فقال لهم: «ياأيها النّاس انصرفواء فقد عصمن الله ». 
واا وقال تحالى : [ یھی انمو اَ4 [القس.ه؛]. 
وقد تحقق هذاء ورآه الصحابة بأعينهم» فعن عمر وا نما تزل : هتورون 
اار4 كنت لا أدري أي جمع يهزم: فلما كان يوم بدر رأيت البي لو يب في درعهء 
ويقول: سه را جنم ووو اَ4 أي: سيْهرّم كفار مكة, ويولون الأدباں وقد كان. 
وقال تعالى: 
تخ الس جآ رمان س این من زاوم وَمْقَرينَ [الفتح:7؟]. 
فأكّد الله دخول المسلمين للمسجد الحرام بالقسّم واللام ونون التوكيد, وحدث 
ما أراد الله فدخل المسلمون مكة فاتحين, وكلمة إإن شك لَه ف الآية ليسث للتعليق 
الذي يكون فيه الإنسان مترددا بين حصول الثيء وعدمه. بل معنى المشيئة أن دخول 
المسجد الحرام ليس بقدرة المسلمين واخثيارهم. إنما بمشيئة الله ويك وحده. 
و وقال تعاك: لالح عبت روط هف أذ تآ لاز تقر عله سَيَقابوت 4 
وقد غلب الروم الفرس بعد ذلك يسبع سنين. 


| الآيها 


پا وجاءت بعض آيات القرآن لتتومّد الكفارء ومنهم ثلائة من الكفار بأعيانهمء 
وتومّدتهم بدخول النار ومع هذا لم يفكّروا في أن يُسلِموا أويتوبوا؛ وعلم الله أن هذا 
غيرحاصل منهم» ولو على سبيل التظاهر؛ لأنه وحده سيحانه يعلم الغيب. 


من هؤلاء الثلائة؟! 


الأول: 

قال تعالى عن الوليد بن المغيرة: طدَرفِوََنَحَلقَثَوَحِمًا 4 [المذثر:١]‏ إلى أن قال : 
أيه سَكنَ)[امثثر:»]. 

الثاني : 


قال تغالى عن أبي جھل: ربت ری ينظ ب باص 4 [العلق::-١]إلى‏ أن قال آمرا 
تبیه : كلا اة تق 4[العدق:٠].‏ 


الثالث: 


قال تعالى عن أي لهب : لبت يدا البو )[انسد 1 

فلنولم يكن القرآن وحيا من عند علام الغيوب: لما صصح ما أخبربه ؛ ولو آهن واحد من 
هؤلاء الكفار ولوتظاهربهذا كذبًاءلاتظفأت شعلة الإسلام وشك الناس في ألقرآن ؤقامت 
الك عليه. 

وأي معجزة أظهر وأقهر وأعظم من هذا التحدي؟! 

أمرلا يكلف صاحبه سوى كلمة يقولها بلساتهء معلنا إيمانه . ليثبتَ خطأ القرآن.ثم لا 
يقولها! 

ولا يقد رعلى التفوه بهاء ألا يدل هذا على إعجازاتقرآن؟! 

ومن إخبارالقرآن بالغيب ما تحقق وما زال في كل يوم يتحقق . 

قال سبحانه: علي نلمعي الإ وکن ع اوور هدام لماو مد ليك 
بَعَصمَبَعضكلهسيرا 4 [الإسراء:1]. 


وقال تعالى: ا E:‏ رارقا f‏ واڏعوا شه ڌا ڪر 
es 0‏ أ ار لر ره 1 
ين دون إن رص رقن قان ا تاوا ون مارا 8 


دت وريت 4 [البقرة بلاس ]: 
وهذا ليس تحديًا فحسب يل تحد مع إخبارمسيق بأنهم لن يفعلوا!! 


ومازال هذا التحدي جاريا إلى اليوم. ولايزال الخبرالغيي متحققا ليُفجم القوم. 


هذا وجه إعجاز قرآني ع 
يعرفه إلا القليل من الناس؛ وهو تأثي رالقران 
على القلوب والنقوس, فإنك لا تسمع كلاما 
غيرالقرآن شعرا أو نثرا يصل منه إل القلوب 


مايصل هن القرآن. 
فكم من عدو لرسول الله يك أقبل يريد 
قتله؛ فلما سمع القرآن؛ تحول عن ريه ء ودخل 


في دینه. 


ولا عجب. فإن القرآن الكريم يوْثَّرِف الجماد. أفلا يؤثر في قلوب العباد ٠۹‏ 


قال تعالى: 


AAG 


ا كاعد لقال کل جر اه کی کات يةه 4 [الحفن»].. 
قال ابن جریر: 
«لو أنزئنا هذا القرآن على جبلء وهو حجر لرأيته يا محمد خاشعًا؛ يقول: متذللا 
متصدً عا من خشية الله على قساوته . حذرا من أن ايودي حن الله المفترض عليه في تعظيم 
الفرآن» وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف . وعنه عما فيه من العَبّروالذكر رض 


كأن ثم يسمعها. كأن في أذنيه وقرًا» ‏ 
أفي.. 


قراءتك لكتاب قد تغبّرحياتك . فكيف بقراءة كتاب الله 1٩‏ 

لقدأنّرهذا القرآن تأثيرًا بالقّاقٍ قلوب قادة الكافرين وعتاة المجرمين لولا أنهم كانوا من 
المعاندين. 

روى ابن إسحاق في سيرته عن الزطري قال: 

حُدّثت أن أباجهل. وأبا سفيان, والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول 
الله يكو وهویصلي بالليل في بيته فأخذ كل منهم مجلساء فيستمع منه ء وکل لايعلم بمكان 
صاحبه: فباتوا يستمعون له. حت إذا أصبحوا وطلع القجر تفرقواء فجمعهم الطريقء 
فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء قلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه 
شيئاء ثم انصرفوا. 

حت إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع 
الفجرتفرّقواء فجمعهم الطريق, فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة. ثم انصرفوا!! 

حت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون له حى إذا 
طلع الفجر تَفرّقواء فجمعهم الطريق. فقالوا: لا نبرح حى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على 
ذلكءثم تفرّقوا!! 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أ أبا سقيان في بيتهء فقال: 
أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: 

يا أبا ثعلية, والله.. لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما 
عرفت معناهاء ولا ما يراد بهاء فقال الأخنس :أنا والذي حلفت به كذلك !! ثم حرج من عنده 
حتى أت أياجهلء فدخل عليه بیته»ء فقال: 

ياأبا الحكمءفما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت ؟! تنازعنا نحن وينو 
عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 


الكب وكنا كفرسي رهان قالوا: هنا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه ؟ فوالله له 
نؤمن يه أبداء ولا نُصَدَّقَهِ!! 

وهذا يدل على تلذذ العرب بسماع القران استجابة تلفطرتهمء وعلى أثر العصبية 
الجاهلية في عدم الإيمان بالنبي 


من كافر أراد قئل الني يكل فلما سمع آيات القرآثء تحول عن رأيهء ودخل في دينه. 
ي و ت 


#اخرج عمربن الخطاب و يريد رسول الله بو وفئله. فسارإلى دارأخته وهي تقرأ 
سورة طه. فلما وقع القرآن في سمعه لم يلبث أن آهن . 
#أوحشاالطفيل بن عمرو الدوسي أذنه كُرْسفا خوفًا من أن يبلغه شيء من القرآن, 
فلماتلا عليه النبي يل القرآن قال: 
«والله ما سمعت قولا قط أحسن منه. ولا أمرا أعدل منهء فأسلمت وشهدت 
شهادة الحق». 
"'وبعث الملأأمن قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله با ليساوموهء فقرأ عليه يسول 
آيات من سورة السجدة؛ فلما رجع أبصره الملا من قريش . فقالوا: أقبل أبو 
الوليد بغيرالوجه الذي ذهب به. 


*أولما قرأرسول الله يكل القرآن في موسم الحج على من حضيره من الأنصارآمنوا 
به.وعادوا إلى المدينةء فأظهروا الدين بهاء “فلم يبق بيت من بيوت الأنصارإلاوفيه 


قران حن قال بعضهم :فُيْحَت الأمصاربالسيوق: وفتخت اكديئة بالقران. 
أولما سمعث الجن القرآن لم تتمالك أن قالت: 
اسيا ادى بل ارش د اا4 
إن كلمات القرآن تؤثّرغاية التأثيرف اقلوب وتسلب العقولءثم بعد ذلك تقود عقول 
أصحابها إلى الصراط المستقيم: وتشفي القلب السقيم. 
قال اين الجوزي: «تلذوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل ف عِلل الأجساد». 


ولذا فالقرآن قوة تأثيرية هائلة: وطاقة تغبيرية كبرى: وليس مجال التأثيرهو قلب العبد 
الذي قرأه فحسب. بل إن العالم بأسره يتغيربالقرآن لو صدق أهل القرآن. 


قال محمد إقبال: 


«أقول لكم ما أؤمن به وأدين: 


إنه ليس بكتاب فحسبء إنه أكثرمن ذلك؛إذا دخل في القلب تغيّرالإنسان. وإذا تغيّر 
الإنسان تغّيرالعالم»إنه كتاب جي خالد ناطق ءإنه يحتوي على حدود الشعوب والأمم ومصير 
الإنسانية ». 


يؤكد الإمام الزركشي ثقل الكلام الإلهي وعمق الكلمة القرآنية بقوله: 

«نوأعضِي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم, لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من 
كتابه, لأنه كلام الله وكلامه صفتّه. وكما أنه ليس لله تهايةء فكذلك لا نهاية لفهم كلامهء 
وإنمآيفهم كل بمقدارما يُفْتّح عليه ». 


ومما وصفوا به القرآن أته لا تنقضي عجائبه. لذا يظهر من معانيه كل عصرما يُبهر 
العقول. ولاتزال التفاسيرالتي تخرجها المطابع كل يوم تستخرج من كنوزالقرآن مايُدهش 
العقول ويأسر القلوب. 


يقول مصطفى صادق الرافعي: 
«وقد يسّرائله تعالى حفظ القرآن» وإن الصبي ليحفظ منه كثيرا بقليل من الجهد ولو 
حاول حفظ غبره من العلوم لقطى في ذلك أضعاف ما يقضيه في حفظ القرآن ». 


| 


لوكنت تريد حفظ القصائد والأشعار أوحفظ المتون وترديدهاء فلا بد أن يسري إليك 
المللء أما عند ترديد القرآن فلا خوف من الملل مطلقاء فإنه لَايُمَلٌ على كثرة تردادهء والسلامة 
من الملل والسآمة حكر على من صدة اللهء والتمس منه الهدايةء وأخلص النية. ٠‏ 
وقد عدَّ الماوردي هذا من إعجاز القرآن. فقال: 
«ومن إعجازه أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيره. 
أحدها: هشاشة مخرجه. 
والثاني: بهجة رونقه. ظ 
والثانث:سلاسة نظمه. 
والرايع: حسن قبوله. 
والخامس: أن قارئه لا يكلٌ؛ وسامعه لا يَمَلُ وهذا في غيره من الكلام معدوم». 
قال الماوردي: 


«من إعجاز القرآن تيسيره على جميع الألسنة. حت حه الأعجمي الأبكم» وداربه 
لسان القبطي الألكنء ولا يُتَفَظ غيره من الكتب كحفظه. ولا تجري يه ألسنة البكم كجريها 
فيه وما ذلك إلا بخصائص إلهية فضّله يها على سائ ركتبه». 


وأنت تي اليوم من لايتكلم 
العريية:؛ بحقفظ القرآن ويرتله 
ويجوده. فإذا نطق بكلام أخرغير 
القرآن لم يستطع أن يسترسل فيه. 
ولم تفهم منه كلمة واحدة: وهذا قال ابن القيم: 
منإعجازالقرآن. ومن تيسي ره أا "تيسيره للذكر يتضمن انواعا من التيسير: 
للحفظ والقراءة. فقال رينا أريع E‏ 
مرات قي سورة القمر: (وَلْمَدَيْسَرك أ الثالث. تيسير اوامره ونواهيه للامتل».. 
لمر نازر [اهل0. | 
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الذي يؤمن به الملايين من البشراليوم: لا يوجد أحد على وجه الأرض يحفظه عن ظهرقلب» 
في حين أنك تجد الملايين يحفظون القرآن ويستظهرونه عن ظهر قلب. 


وإنك لتجد اليوم أطفالا صغارا في مقاطع لهم على الشبكة العنكبوتية 
واليوتيوبء يحفظون القرآن عن ظهر قلب. ومن أعجب العجائب أن تجد منهم 
من يُطلّب منه أن يقرأ الآبة رقم كذا في سورة كذاء فيبادرك بها على الفورء 
وهذا والله من إعجازا لحفظ القرآني الذي لا تجده في غيرالقرآن. 


وصدق مَنْ وصق كتاب الله فقال: 
تزداد منه على ترداده ثقةٌ 2 وکل قولٍ على التَّرداد مملول 
وكماقال الشاطبي أيضاء 
وإن كتاب الله أوثق شافع وشل قا واسبعا فة 
وخيرجليس لايمل جليسه وترداده پزداد فیه تَجمَلاً 


بل إن الانكياب على تلاوة القرآن يزيده حلاوةء وترديده يوجب له محبة وطلاوةء وغيره 
من الكلام -ولو بلغ في الحسن والبلاغة ما يلغ -يُمل مع كثرة الترديد: ويعادى إذاأعيد. 

كتاب الله يستلذ به في الخلوات. ويُستَأنَس بتلاوته في الشدائد والأزمات؛ وغيره من 
الكتب ليس فيه شىء من هذا. 


ما شهدت به الأعداء 


لما اشتهر العرب بالفصاحة والبلاغةء كاتت أعظم معجزات الي بو هي القرآن. 

فهذا الوليد بن المغيرة أحد سادات قريش. وكان يُقَال له: ريحانة قريشء وكانت قريش 
تقول: والله.. لئن صبأ الوليد لتصبأنَ قريش كلهاء ومع هذا لما سمع بعض آيات القرآن من 
النبي وَل ذهب إلى قريش. فقال لها: 


«فوالله مافيكم رجل أعلم بالأشعار مني : ولا أعلم يرجزه ولا بقصيدة مني ولا بأشعار 


الجن منيء والله .. ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء واللّه إن لقوله الذي يقول تحلاوة؛ وإن 
١ 5‏ 5 1:5 2 وا 57 3 
عليه تطلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه. مُغيق أسفلّه , وإنه ليعلووما يُعلَى. وإنه ليَحْطِم ما تحته». 


والحلاوة هي اللذة العظيمة يدركها من له قطرة سليمةء والطلاوة : الحسن القائق. 

وقول الوليد: «وإِنَ أسفله مويك رما سرد و 
الماءء تلويحا بغزارة معانيه رغم قلة حروفه ومباتيه. 

وقوله؛ «وإِنَ أعلاه ثثمر» :إشارة إلى غزارة نقعه وزيادة رفعه بما فيه من عظيم الفوائد 
وعميم العوائد. 

فقال له أبوجهل: وائله لايرضى عنك قومك حت تقول فيه قال: فدعني حت أفكّرفيه. 
فلمافكّرقال: هذا سحريُوْئن فنزل فيه قوله تعاك: 


إن مدد تفي رين تترج فلكت مدرَج رک ر ق عبنت 1 رسک رج 


قان ال لحري 


«الإتيان بمثل القرأن لم يكن قط فى قدرة أحد من المخلوقينء ويظهرلك قصورالبشر 
في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينفّحها حولا 
كاملا ثم تُعطَى لآخر نظيرهء فيأخذها بقريحة جامعة. فيبدٌل فيها وينمّح. ثم لاتزال كذلك 
فيها مواضع للنظر والبدلء وكتاب الله لو ترقت منه لفظة. ثم أدير لسان العرب في أن يوجد 
أحسن متها لم يوجد». 

وهذا أكثرمن أن يُحصَى في كتاب الله لكننا نجهله لجهلنا بقصاحة اللغة. 

وإليكم هذا المثال: 
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قال الله تعالى: الصا ص ة4 وقد ذكروا سبعة وجوه في تقضيل «وَلَكدف 


لْيَصَّاضخَؤة4 على قول العرب: «القتل أنفى للقتل»: 
® أن العبارة القرآنية أكثرفائدة: وفيها زيادة في المعاني . منها إظهارا لعدل في القصاصء 
وإعلان الغرض من القصاص وهو الحياة. 


©الإيجازفي العبارة, فعدد حروف (القتل أتفى للقتل) أربعة عشر حرفاء بينما عدد 
حروف وف الْقِسَاصحِلة4 أقل. وهو عشرة حروف. 

© الآية خالية من تكلف التُكرار بخلاف المثل العربي الذي تكررت قيه كلمة القتل 
مرتين في جملة قصيرة من ثلاث كلمات. 

©العبارة القرآنية ت ا ت و و اادد 
فالخروج من الفاء إلى اللام ا« فِالْقِصَاءِ 
أسهل من الخروج من اللام إل المعنة , : 
في (القتل أنفى) لبعد الهمزة ‏ 
عن اللام في مخارج الحروف. || 
وكذلك الخروج من الصاد إلى 
الحاء الَا صح أسهل من 
الخروج من الألف المقصورة إلى /]. 
اللام في قوله: (أنفى للقتل). 


5 جا 
©القاعدة القرآنية ذكرت (الْقِصَاصِ)4 6 
ولم تذكرالقتل:فشملت كل مادون 


القتل من الضرب والإيذاء وشير ذلك من 
الجنايات: فيقتطي أي عدوان عقوبةً مماثلة. 
© حدّدّت الآية القصاص كعقوبة على خطأ سابق: وهذا عين العدل . 
أما عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ولم تقيّده بأن يكون عقوبةء ولم نُشِرُ 
إلى مبدأالعدلء لذا كانت قاصرة وناقصة . 


© في الآية القرآنية سَلاسة؛ لاشتمائها على حروف متلائمة سهلة التتابع في النطق, 
أماعبارة العرب» ففيها تكرار حرف القاف المتحرّك بين ساكنينء وف هذاثقل على 
الناطق. 

وإليكم بعض نماذج أخرى لما جاء في بلاغة القرآن: 

ف حكى أبو عبيد أن أعراييا سمع رجلا يقرأ لامع بمَاومَرٌ4 فسجد وقال: سجدت 
لفصاحة هذا الكلام. 

اك وسمع آخرٌ رجلا يقرأ: لما أَشَيَعَسْوؤْمِمَهُ حلصو أدبا فقال: أشهد أن مخلوقا 
لاا يقدرعلى مثل هذا الكلام, 

وا وحكى الأصمعي أنه رأى جارية خماسية أوسداسية أي بلغت خمسًا أو ست سنين: 
فأثنى على فصاحتها فقالت: 

۴١ 


أُوتَعْدٌ هذا فصاحة بعد قوله تعالى: وراو تا اوی ن رمي د احق 


و لقي وف یز واف رل رن نّا ردو ك اومن رسن 4 


فجمع في آبة واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. 

ع وقد روي عن أكثرمن واحد ممن عارض القرآن أته اعترته هيية كمَّته عن ذلك» 
كماحدث مع یحی بن حكيم الغزال -وكان بليغ الأندلس ق زمانه- أنه أراد شيئا 
من هذاء فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالهاء وينسج بزعمه على منوالهاء 
فاعترته خشية ورقةء حملته علي التوبة والإنابة. 

كق وجي أن ابن المقفع -وكان أفصح أهل زمائه- طلب ذنك؛ ونظم كلاماء وسماه 
سوراء فاجتازيوما بصبي يقرأفي مكتب قوله تعالى : وق ريرض ابی مك وس21 
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ق لى يض الما قى ألامَر4. فرجع ومح ما عمل» وقال: أشهد أن هذا لايُعارض 

أبداء وما هومن كلام البشر. 


عرض الدكتور إبراهيم خليل في كتابه (لماذا أسلم صديقي) معجزة قرآنية بلاغية تحت 


عنوان (تحدٌ بثلاثة حروف): 


حيث روى قصته مع سابع كلمة تزلت في القرآنء وهي كلمة َا 4 فقال: 

«ظيِب مني ذات يوم كتابة محاضرة باللغة الإنجليزية عن اهتمام الإسلام بالعلم» كي 
تُلقَى على حشد من الأجانب بمناسبة افتتاح إحدى المكتبات الأجنبية بالقاهرة: ويمراجعة 
الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن وجدت أن كلمة علق مترجمة إلى 00101 81000 أي جلطة 
دم أودم متجلّطء وبالنظر إلى مادة علق في تسان العرب وهو القاموس الجامع للغة العربية 
وجدت معاني كثيرة مذهلةء وسأنقل إليك ملخصها (وهي في القاموس المحيط في نحو عشر 
اقحات كاملة): 

8 عَلِقَ الشيء مَلَّقاء وعَلِق به: لَزْمَهُ. 

ه وعَلِقَتُ نفسه الشيء: لَهِجَثُْ به. 

© عَلِمَثْ منهاكلٌ معْلق : أي أحبها وشغِف بها. 

© العلق: الهوى يكون لِنرَّجُل في المرأة. 

© اعلق أظفاره في الشَّيء: أَتشَيّها. 

© العلائق: المهور الواحدة: عَادقة. 

© العُلْقّة: كل ما يُتبلّعْ به من العيش. 

© العُلّقة: ما فيه بُلْعَةَ من المّلعام إلى وقت الغذاء. 


© العلوق: اللبنء يقال: وما بالنّاقة عَلوق. أي شييءٌ من اللّبّن. 


168 العلّق: أكل البهائم ورّق الشجر. 
8 دالعَلَقَّى: شجرّتدوم حُضرته في القَيْظ. 
8# والقلوق :التي لا تيب زوجها. 

1 العلوق:المنيّة 

هلا العلاقة: علاقة الخصومة: وعَلِق به عَلّمَا: خاصَمّه. 

8 ُن معلاقٌ شدي الْخُصوقة: 

90 دالعَّق: الدَّمْ الجامد الغليظ 

8 العلائق: البضائع (التجارة بين الناس) 

8 عَلّمَة: دابّة تكون في الماء لأنها حمراء كالدَّم. 

8# العَلّق: دود أسود في الماء معروف. 

8 العُلَيْقَ: نبات معروف يتعلق بالشجرويلتوي عليه (الاعتماد على الغيرولو بطريق 


الخداع). 
28 العِلّق: الشيء النفيس الغالي. 


28 العلاق: الألقاب 

8 عَلِمَتْ المرأة: حملت 

99 وما يعاق على يديها من خير 

فهذه بعض المعائي التي جاءت تحت مادة علق في لسان العرب» وقد لخّصناها دون ترتيب. 
وهكذا تجد أن لفظة علق تعطي عدة معان مختلفة واسعة شاملة بل وعجيبة, وقد وصفَثْ 
جميع صفات الإنسان التشريحية والفسيولوجية والنفسية والعاطفية والاجتماعية: منذ 


كان جنينا حت صاررجلاء يحب ويكره. يجادل ويخاصم: يتعلق ويتلوىء يتعود ويتعلم. فإذا 
حاولنا ترتيب هذه المعاني ووصفها في تصنيفات جديدة: فسترى العجب: 


أولاً: مراحل تكوين وتطور ونمو الجنين. 

ثانیتا: الموادالي يحتاجها الإنسان لاستمرارية حياته مثل: الماء - اللبن -الطعام - 
الدم. 

ثالتا؛ ينشب ق رحم أمه جنينا ثم عندما یکی فإنه ينشب ويتشبث بالأشياء 
كتشبثه بوطنه وممتلكاته. 

رابعًا: فيه حب التملك والأثرة وحب الاستيلاء على الأشياء. والرغبة في ألايفلت منه 
شيء (دائما متعلقٌ بالدنيا). 

خامسًا: حب الإغارة والعدوان (قصة الحروب والمعارك ). 

سادسًا: التعلق بالأشياء وملازمتها (مثل العادات والأعراف والتقاليد). = 

سايعًا: الحرص وحب المال. 

ثامًا؛ التعلم من الغيروالأخذ منه. 

تاسعّاء التسرع والعجلة. 

عاشرًا؛ الحب والهوى والعشق والعواطف: وما يقابلها من التباعد والكره والتنافر, 

حادي عشر: شدة الخصومة وقوة البلاغة وحب الجدل. 

ثاني عشر: حب التفاخر والشغف بالألقاب. 

ثالث عشر؛ الحياة التجارية بين الناس (تبادل البضائع ) 

رابع عشر: الجزء النفيس الغالي في أي إتسانء وهو الروح 

فسبحان من أودع كل هذه المعافي في كلمة : (ع ل ق). 
هذه هي ألفاظ القرآن الدقيقة؛ ومعانيها الكثيرة العجيبةء فأين هذا من ترجمة علق إلى 
دم متجاًط؟۱». 


2 


لا تخلوآيات القرآن من ملامح علمية سبق إليها القرآنء كمراحل خلق الجنين ووصفها 
بالتفصيل» وجعل البرزخ أي الحاجز قائما بين البحرينء وخلق 
الإنسان من بين الصُلب والترائب» وغيرها من آيات 
أيّدتها المشاهدات العلمية الحديئة 


لجاز الي 


غيرأن قضية الإعجازالعلمي هيمنت 
على عقول يعض الباحشين المسلمين؛ مما 
جعل تعاملهم مع الشرآن باعتياره كاب 
جغرافيا وجيولوجيا وفلك, أكثرمن كونه 
منهج هداية؛ وهذا خطأً. 

نعم.. كان للظاهر الإعجاز أثر قي 
إيمان البعض. لكنه أقل بكثيرممن أسلم يسبب 
اقتناعه بالإسلامء وأنه يلائم الفطرة. 

وممايؤْخَذ على القائلين بإعجاز القرآن: عدم دقة المعلومات التي يطرحونهاء ولعل من 
أشهرها أن وكالة ناسا أقرّت بانشقاق القمرء وأن القرآن أخبربهذا الانشقاق قبل أكثرمن ٠٠٠١‏ 
عام وبتتبع بيانات وكالة ناسا لم نجد مثل هذا الخبر ولايخفى أن آية اتشقاق القمرالتي 
جاءت في سورة القمرمعجزة من الله لنبيهء اختص بمشاهدتها أهل مكة في ذلك الوقث. ولا 
يلزم أن يبقى أثرهذا الانشقاق قائما بعد زوال المعجزة. 

ومما يؤْخَدَ كذلك عليهم: توسيع دلالات اللفظ القرآني لتشمل الدلالات العلمية 
الحديثةء ففي قوله تعالى :نيمل ِعّقَالَ دنه حاير 4ء رأى بعض الدعاة أن القرآن اكتشف 
الذرة التي تدور حول نواتها الإلكترونات قبل ألف سنة ءمع أن الذرة هنا ليست الذرة المعلومة 
في المجال العلميء وإنما هي تعبيرعن دقيق العمل. 


قدتكون بعض الحقائق العلمية صحيحة في ذاتهاء لكن يقع الخطأفي استدلال البعض 
بأن الآية تدك عليهاء فيتعسف في تفسيراللفظ القرآني. 

ومحال أن تتعارض حقيقة علمية مع حقيقة قرآنية: لكن قد تتعارض نظرية علمية مع 
حقيقة قرآنية, فإذا عارضت النظرية العلمية القرآن ؛ فلايلزم الإيمان بهاء بل المؤمن مطالب 
بالإيمان بتصوص القرآن. 

وأخيرا يقول الشيخ المواغي في إيجاز جميل: 

« يجب أن لا نْجِرَالآية إلى العلوم كي نُفْسّرهاء ولا العلوم إلى الآيةء ولكن إن اتفق ظاهر 
الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسّرناها بها». 


ومن أهم ملامح هذا الإعجازمناسبة أصوات الكلمات لعانيهاء إذ لايمكن أن تجد هذه 


المناسبة العجيبة في نص لغوي أخر غير القرآن. 


ومن أشهر المعاصرين الذين 
أشاروا لهذا اللون من الإعجاز في 
دراستهم لإعجازالقرآن: مصطفى 
صادق الرافعي» وسيد قطبء 
ومحمد عبد الله دران وإليكم بعص 
الأمثلة من كلمات القرآن: 

! مکوت 4 [الزمرءه؟]: 

وتأمل قوله تعالى: لمر نَآقَمتَايَجْلَا فوشك كرد ). وستجد أنها تعبر عن 
المخاصمة والعناد والجدلء وقد تعطي كلمة (متخاصمون) نفس المعنىء لكن القرآن لم 
يستعملها حفاضًا على الدلالة الصوتية لكلمة كمون التي أعطت معن النزاع المستمر 
والجدال القائم: فأعطت نغمًا موسيقيا خاضًا حمّلها أكثرمن معن الخصومة والجدل بما 


أكسبها أزيرًا في الأذنء يبلغ به السامع أن الخصام بلغ درجة الفورة والعنف من جهةء كما 
اد لسع بجرس ذي نبرات معينة تؤثرفي الحس والوجدان من جهة أخرى. 


EERE a 
وكبكبوا هنا بمعن قُزٍفواء والضميريع ود إلى المشركينء كما أن الضميرف قوله إفهًا4‎ 
. يعود على الجحيمء أما الغاوون فهم الشياطين‎ 
ولميقل:فَكْبُوا؛ ليشي رلفظ (كبكبوا) بجرسه الشديد إلى أنهم يكبون كبًا عنيقًا غليظاء‎ ٠ | 
وجاء تكرار اللفظ دليلا على التكرارفي المعتىء لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعن : وكأن‎ 
الملقَى في جهنم ينكب فيها مرة بعد مرة.‎ | 
كماتدل لفظة نکر على الحركة المضطربة للمعذَّبين وهم يُدفَعون إلى النان كأتهم‎ 
يتخبطون ويصطد مون ببعضهم البعض » ولا يمكن أن يستشعّر السامع هذه المعاني أويتصوّر‎ 
هذه الصورة في ذهنه دون استعمال هذا اللفظ المعجز.‎ 
ی‎ ! 
كفت میک 4 [النجم:1--؟؟],‎ SST قال تعالى:‎ 
ومعنى ضيزى : جائرة: هذه المفردة ليست غريبة في لفظها فقطء وإنمافي صيغتها كذلك.‎ 
بل هي أغرب كلمة في القرآنء وجاءت غريبة لتعبّرعن القسمة الغريية التي قسمها الكقار‎ 
بينهم وبين الله في شأن الخلائكة : ل0انی 4. وكما قال الجاحظ:‎ 


«إنما الألفاظ على أقدارالمعاني ». 

وهذا تناظر جميل ق اللغة حيث جاء اللقظ مايا للمعتى والإيقاع معاء وخلق عند 
المتلقي حالة من الدهشة توازي دهشته من جرأة الكفارعلى الله بقسمتهم الجائرةء وكما 
قال الرافعي في كتابه إعجاز القرآن: 

« هذه الكلمة غريبة في لفظهاء وغريبة قي معناهاء وغريبة في نطقهاء وغريبة في صوتهاء 
فجمعت أريع غرائب في أريعة حروف». 


قال تعالي: | 
2 ایتا راذآ تة قرم أن ترب بع لَلَجَرَمَابْجَسَدِْنْةَانَنَا 


کار يا [الأعراف: N:‏ 


]سر سے سے 8 


وقد حاول بعض العلماء الوقوف على حقيقة استعمال الفعل : فاج 
في حين اشتعمل قعل وجرن في آية سورة اليقرة التي تناولت قصة الاستسقاء نفسها: 


ۋاز استى مو تىل قۇي اضرب يساك ج ران ج رتوت فكاع عن نا [البقرة:1]. 


فما الفارق بين الكلمتين؟1 


بحست في هذه الآيةء 


الانفجاريكون بالماء الكثير وهو أغرّر من الانبجاس. 


قال ابن عطية: «الانبجاس: أُخف من الانفجار» ‏ 


وعبّرعنه الآلوسي يقوله: «الانبجاس: أول خروج الماء؛ والانفجار: الساعه وكثرته ». 
وذهبوا في سبب الاختلاف بين الآيثين مايلي: 
@ جاء التعبيرف البقرة بلفظ : اسرب لأن آية البقرة فيها تعداد نعم الله على بتي 
إسرائيلء وكان المقام مقام تكريمء فناسب استعمال لفظ فجرت ). 
وسبب آخر: أن الذي استسقى هو موسى 34# فكان من التكريم له غزارة الماء 
a E‏ 
المتفجَّر ولذلك أمرهم بالأكل والشرب بعد ها: ووأ روان ردق أل 4 [البقرة:»]. 
© تكن لماعصى بنوإسرائيلء أخذ الماء الذي تفجرأول مرة ينيجس بسبب عصيانهم » 
لذا قال في سورة الأعراف اا بَجَمسَتَ4» ونلاحظ كذلك في الأعراف أن قوم موسى 
هم الذين استسقوه لته 2 وشتان بين طلبهم للسقيا وطلب موسىء 
ولذلك أمرهم بالأكل فحسب: حك وان يبت مَارَرَفْرَصكُ 4 [الأعراف. ل 


فالماء أول ما انفجر كان عَرِيرَاء ثم جاء التعبير بلفظ الانبجاس تقليلا للماء بسبب 
عصيانهم: فعبّر في مقام المدح بالانفجار وفي مقام الذّم بالانبجاس. 


وهكذا يختارالقرآن ألفاظه بدقة شديدة بحسب السياق؛ وهذا دليل عدم ترادف الألفاظ 
القرآنية. فأي لفظين في القرآن لا بد أن يكون بينهما نوع تغايرفي المعنى وعدم تطابقء وهذا هو 
الأليق بالنظم القرآنيء والأنسب بالإعجازائبياني القرآني. 


! اناق 4 


قال تعالى: 
وای ليت اعنام لطع إا ر کے ان زو سيبل لَه تاشم إل 
لاض 4 [التوبة.ه] 


وقد جاءت هذه الآية في معرض خطاب للمؤمنين والمنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك على وجه العتاب لتباطئهم في إجابة داعي الجهادء 
وريما جاء التعبيربقوله لأَنَاقَأثُرَكُ للمبالغة في 
تصويرالتباطؤ والتقاعس عند هؤلاء التفرء 
وذلك لماتؤديه هذه اللفظة من صورة 


ه 
معبّرة عن حالهم: وكأنهم أجسام متثاقلة 5 7 اا 
يرفعها الرافعون بصعوبة بالغة, فتسقط قااي لفظير في القران لابه 
ا ان يكن بيتعما نوع تخاير 


وهذه النفظة ثقيلة حى في نطقها مما في اتی 
جعلها أكثر ملاءمة للمعتى. فهي تعبّر عن / 
نفس مثقلة بحب الدتيا والالتصاق بالأرض, 
وهوما دعا صاحب الظلال إلى أن يرى (أن في هذه 
الكلمة طِنَّا على الأقل من الأثقال ١‏ 

ولوأنك قلتٌّ: تثاقلتم. لخفٌ الجرس ولضاع الأثر المنشود. ولتوارت الصورة المطلوبة 
التي رسمها هذا اللفظ. واستثقل برسمها). 


واجبنا نحو >» 


الله يخاطبك .. 


أله 1 ( 
9 ای 4 
الله رب اتعالمين يوحّه إليك رسالة.. قرا 5 
عليها مدار نجاتك أو هلاكك ١]‏ 
فوزالأبد أو هلاك لأبد. : 
فوز الايد أو بد 1 و3 
٤‏ التعظيم 5 شم ا 
لك ١‏ 
5 ذه الرسالة ا 
لايد -لكي تعمل هذه أرب 2 2 7 
تمرلا ينقطع بعري 79 به ٍ 
عملها- من اتصال مستمرلاي ا ١‏ 
هذاالكتاب: ر 
1 الله عليه | 
ف الصحيحين أن رسول 5 


الصلاة والسلام قال: «تعاها 


فوالذي نفسي بيده لهو أَشَدُ تَمَصَّيِّا من الإبل في عُمّلها»”. 


وی صحيح مسلم بلفظ: «أشد تفلا » ° . 


أي حافظوا على قراءته . وواظيوا على تلاوته ‏ وشبّه القرآن في كونه محفوظا عن ظهر 
قلب بالإيل النافرة. وقد عقلها صاحبها بالحبال فيتبغي كذلك لصاحب القرآن أن يتعاهده 
بالمواظبة عليهء ووجه التشابه أن من شأن الإبل أنها تطلب التفلت ما أمكنهاء فإن لم 
يتعاهدها صاحيها برباطها تفلشثء فكذلك صاحب القرآن إذا لم يتعاهده تفلت من صدره. 
بل هوأشد في ذلك. 

قال ابن بطال: «هذا الحديث يوافق الآيتين: 

ال قوله تعالى: إا سی کیک یاد 4 [المزمل»ه]. 

ال وقوله: ودیک ارات ذر4 [انقمر۷]. 

فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر لهء ومن أعرض عنه تفلَّتَ منه » 

واعلم أن من علامات المحبة أن تحب قراءة رسائل الحبيب. أو كما قال مطرق بن 
عيدالله: «محبة العبد لريه أن لا مَل تلاوة كتابه». 

كم من رافع لواء الحب وأحواله تكد به 

ورد التلاوةه 

قال ابن القيم عن قراءة النبي يل «كان له کو حزب يقرؤه. ولا ِل به . وكانت قراءته 
ترتيلا لا هذا ولا عجلة: بل قراءة مفسّرة حرفا حرفا». 

وقد عرض الإمام النووي في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن) حال السلف مع 
القرآن: فقال: 

«وكان السلف رصي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدرما يختمون فيه فروى ابن أبي 


5.898 صحيح البخاري رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم رقم:85؟.‎ 


اف وی ن و 


داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة 


وعن بعضهم في كل شهر ختمة . 

وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة. 
وعن بعضهم في كل ثمان ليال. 

وعن الأكثرين في كل سيع ليال. 
وعن يعضهم في كل ست. 

وعن بعضهم في كل خمس۔ 

وعن بعضهم في كل أربع . 

وعن كثيرين في كل ثلاث ». 


لكن ماذا عن أحاديث الني يكل في كم يوم نختم القرآن كما أخبررسول الله 


«اقرأ القرآن في أريعين» 0" 


ورآه الإمام أحمد غالب أحوال الناس: 
«أكثرما سيعت ختمه في أربعين ». 


وكره ابن قدامة الختم في أكثرمن أريعين . فقال: 


«يكرّه أن يؤْخُرختم القرآن أكثرمن أربعين يومًا» 
بل رأى الحكيم الترمذي هذه المدة خاصة بالضعفاء فقال ي : 
«الأريعون مدة الضعفاء وأولي الأشغال». 
فمن كانت عزيمته منكم أقوى. فليقرأ الحديث الثاني: «اقرأ القرآن في كل شهرء اقرأه قي 
عشرين ليلة. اقرأه في عش اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك »*. 


(۱) حسن؛ رواه الترمذي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 1١95‏ 
(؟) صحيح: رواه الشيخان وأبوداود عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 12288 


ثم يأتيك الحديث الثالث؛ ليحدد أقل فترة يُحنّم فيها القرآن: 
«اقرأ القرآن ف ثلاث إن استطعت»20, 
فكماترىء أطول مدة يُحْنّم فيها القرآن ما رواه النووي عن بعض السلف: شهران. وأقل 
مدة: ثلاثة أيام. 
وأوجز الإمام الغرالي الكلام عن معدل ختم القرآن في ثلاث درجات : 
«ولذلك ثلاث درجات: 
8 أدناها: أن يُحْنّم في الشهرهرة. 
وأقصاها: في ثلاثة أيام مرة. 
وأعدلها: أن يُحنّم في الأسبوع ». 
ومعنى هذا أنه يجب عليك أن تلتزم بورد يومي لاتنقطع عنه؛ لا يقل عن مقدارمحدّدء 
ولا تتركه أبدامهما عرض لك من أشغال أوكسل أو تعب أوظرف طارئ» فلا تفرّط في وزوك 
أبدا؛ قالثبات والاستمرارية سر من أسرار تأثيرا لقرآن: وأكثر أهمية من مقدارما تتلومن 
آيات. لأن ذلك يُبقى حبل الصلة ممتدا بينك ويين الله ء فتستمد النوربشكل يومى من آيات 


القرآن. 
ولذا كان أبو موسى الأشعري اة يستحي أن يمر عليه يوم دون أن ينظر في المصحفاء 
قائلا: 


«إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ريي مرة». 
ومثله ذو النورين عثمان اي الذي كان يقول: 


«ما أحب أن يأتي عل يوم ولا ثيلة إلا أنظر في كلام الله -يعنى القراءة في المصحف-». 


() صحيح: رواه أحمد والطبراني عن سعد بن المنذركما في صحيح الجامع رقم: 1١54‏ 1 


ما ضاع ورد من القرآن إلا بحرمانء و 
حرمان إلا بذنب» فاستغفر الله من ذنيك 
واستدرك! 

أي .. 

كلما رأَيتَ مصحقًا أمامك. فكأنما 
سمعت مناديا يستنهض إيمانك: 

الله يتكلم. فافتح مصحقك لتسمع ما 
يقول الله. 


الترتيل بتدبرأفضل عند جمهور العلماء؛ لأنه يحقق مقصد إنزال القرآن: 

قال أبوحمزةٍ لابن عباس: 

إني سريع القراءة. إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة أتدبرها 
ع 3 5 00 5 عر 03 
وأرتلها أحب إِليّ من أن أقرأ القرآن كله أهذه كما تقول. 

قال المناوي: 

«ولا يمنع أن يفضل أحد هما الآخروأن يستوياء فإن من ربل وتأمل كمن تصدّق بجوهرة 
ثمينة, ومن أسرع كمن تصدّق بعدة جواهر, لكن قيمتها قيمة الواحدةء وقد تكون قيمة 
الواحدة أكثرمن قيمة الأخريات» وقد يكون بالعكس ». 


لكن توتعارض الإسراع والترتيل روعي الترتيل عند جمهور العلماء. 


ولذا قال زيد بن ثايت صا : 


«لأن أقرأ القرآن في شهر أحب إِليّ من أن أقرأه في خمس عشرةء ولأن أقرأه في خمس عشرة 
أحب إل من أن أقرأه في عشرء ولأن أقرأه في عشرأحب إليّ من أن أقرأه في سبع أقف وأدعو». 

القراءة من المصحف؛: 

أن يقرأ القارئ من المصحف أفضل من القراءة من حفظه. لأن النظرف المصحف عيادة 7 
مقصودة: لما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود عن النبي يه قال: 

2 «من سره أن يحب الله ورسوله ء فليقرأ في المصحف ». 

قال الإمام النووي: «هكذا قانه أصحابناء والسّلف أيضاء ولم أرفيه خلافا. قال: ولو 

قيل:إنه يختلف باختلاف الأشخاص: 


فيُختارالقراءة فيه لمن استوى خشوغه وتدبُرُه في حال القراءة فيه ومن الحفظ. 


ويختارالقراءة من الحفظ لمن يكمّل بذلك خشوغه» ويزيد على خشوعه وتدبُره لوقرأ 
من المصحف لكان هذا قولاحسنا». 


«ليس منًا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن». 
وعند الحاكم والدارمي: 


«حسّئوا القرآن بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسْنًا»2. 


(۱) حسن: رواه البيهقي عن ابن مسعود كما ق صحيح الجامع رقم: 1۴۸۹. 
(؟) صحيح: رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح الجامع ركّم: .٠ ٤٤‏ 
(۲) صحيح : رواة الدارمي وانحاكم عن اليراء كما قي صحيح الجامع رقم: 51586 0 


وييّن لناالنبي اة الضابط في معرفة لحشن الصوث. فقد روى ابن ماجة عن 
جاير هوي قال: قال رسول الله 


«إن من أحسن النا تا بالفرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشي الله »7 
إن من احسن الاس صو ي يشي 


ومع هذا فقد جاء الخبريذم الصوت الحسن إذا لم يكن معه تدبرولا فقه .فقال رسول 


الله 


و 


«بادروا يالأعمال ستاء 


إمارة السفهاءء وكثرة افرط وبيع الحم واستخفافا بالدم؛ وقطيعة الرحم: ونشوا 
يتخذون القرآن مزامير: يقدّمون أحدهم ليغْنْيّه م وإن كان أقلّهم فقها »9 

ونشوا: جمع ناشئ. يريد جماعة أحداث السّنء ووصفهم بأنهم «يقدّمون أحدهم 
ليغنيهم» أي في الصلاة التذاذا يصوته لا إقبالاًعلى تدبرمعاني القرآنء ولذا قال:«وإن كان : 
أقلهم فقها » مع أنه منهي عن تقدم غير الأفقه. وف الحديث دليل على أن حسن الصوت لا 
اعتباربه في الإمامة إذا غاب معه الفقه والتقوى. 


واعلم أن الأمربالمبادرة يالأعمال لهذه الأمور؛ لأنها إن حدثت تعسّر معها فعل الخير أو 
كان وقوعها سبيا لعدم قبول الأعمال, ولأنه يحال بين المرء وبين مايريده من الخيربسبب 
هذه الأعمال كعقوبة من الله تلعباد. 


من أجمع الأحاديث التي عرضت ثواب من اجتمع لتلاوة القرآن وتدارسه. حديث 
أي هريرة سوال عن النبي يد وفيه: 


«وما اجتمع قوم في يبت من يبوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجة عن جابركما في صحيح الجامع رقم: ؟:؟؟. 
(؟) صحيح: رواه الطبراني عن عابس الغفاري كما جاء في صحيح الجامع رقم: ؟11؟. 


عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملانكةء وذكرهم الله في من عنده»". 

وكلمة «قوم» نكرة؛ كأنه قال: أي قوم اجتمعوا على تلاوة القرآن كان لهم هذا الفضل 
العظيم الذي ذكره الحديث, كاملا غير منقوص» فلم يشترط فيهم أن يكونوا علماء أو 
أصحاب درجات عالية ومقامات سامية. 


وأماقوله: «في بيت من بيوت الله »«فليس قيدا حقيقياء وإنما قيد أغلبي أي في الأغلب؛ 
فقد جاءت أحاديث أخرى بدون ذكر المسجد: ومنها: 

«ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفّتهم الملائكة . وتغشتهم الرحمة. ونزلت 
عليهم السكينة, وذكرهم الله في من عتده»'. 

فالتقييد إذن بالتلاوة في بيت الله لأنه الأغلب. 

«ويتدارسونه ييتهم»: 

وهذا شامل لكل مايتعلق بالقرآن من التعلم والتعليم والتجويد والتفسيرواستكشاف 
معانيه. 


ثم رب النى به على الاجتماع لتلاوةٌ القرآن ومدارسته أربعة ألوان من الثواب: 
هر ي 3 


© نزلت عليهم السكينه 

والسكينة: طمأئينة القلبء وهي 
أصل الراحة الروحية ء ودواء الاضطرابات ١‏ 
النقسية؛ وما أعظم أهمية السكينة 
اليوم في عالميموج بكل أنواع 
الاضطرايات؛ والخوف من المجهسول» 
والقلق من المستقبل. 


(۱) صحيح: صحيح مسلم رقم: 099 
(؟) صحيح ؛ السلسلة الصحيحة رقم: ها 


ولا يُستّعمل لفظ (غشي) إلا إذا شمل المغشي من جميع أجزائه. قال الشيخ شهاب 
الدين بن فرج: «والمعتى في هذا في ما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذتب 
تقدّم إن شاء الله تعالى »۔ 


فأبشِربوابل رحمات يمحوكل ذنبء ويغف ركل خطيئة وهو ما ينتظرك بعد كل جلسة 


فة قرآنية مهما كانت قصيرة هذا وعد الله ءويهذا بشررسوله. 


@ وحفتهم الملالكة: 

تحيط بهم الملائكة من كل جانب» كأن الملائكة اقتريت منهم اقترابا حثى لم تدع بينهم 
فرجة يمكن أن يتسلل منها شيطان. 5 

© وذكرهم الله فیمن عنده: 


وهذا يقتضي أن يذكرهم الله تعالى عند الأنبياء وكرام الملائكةء ويحتمل أن يكون ذكرثناء 
وتشريف. أوذكرمباهاةء كما باهى الله الملائكة بأهل عرفة. 


فكيف لا يشتد حرص الواحد منا على رخ واحد من هذه الأرباح : فضلاً عن مجموعها؟! 
وقد اجتمعت کلھاف عمل واحد سهل يسيرء فالتجقوا بحلقات تحفيظ القرآن وتدبرهء 
وألجقوا بها أبناءكم ويناتكم» واجعلوها في المساجد والبيوثء واستيشروا بهذا الفضل الكبير 


هب أن هذا القرآن كان رسالة من مير أوخطابا من رئيس أو حتى وزير كيف كنت 
ستتلقاه؟! 
فكيف وهو خطاب رب العالمين؟1 


كيف استقبالك له وهوالخطاب الذي يحوي سر نجاتك الأبدي؟! ومفتاح فوزك يال 
: ي يحوي بدي اح فوزك بالنعي 


| الأبعان لتت 


السرمدي. 


ومن هنا قال الإمام شرف الدين النووي: 
«أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته ». 
ما ملامج تعظيم القرآن 89 
ق تعظيم المصحف . وتكريمه؛ وقراءته على طهارةء ورفعه عن الأرضء وتقبيله : فقد كان 
عكرمة بن أي جهل اة يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ري » كتاب ربي. 
نا ومن تعظيمه: عدم وضع أي شيء فوقهء أو الاحتفاظ بورقة بين صفحاته. 
[ق ومن تعظيمه: الإنصات لمن يقرأه: 
ایائ ری الو اناس تیو ار رآ س كموق 4 [الاعراف...؟]. 
إل ومن تعظيمه: تكريم حامل القرآن وإجلانه. قال رسول الله ل 


«إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه»ء وإكرام ذي السلطان المقسعكده0, 


نعم.. إكرام حامل القرآن من علامات تعظيم القرآنء وحامل القرآن الغالي فيه: هو 


المتجاوزللحد, بالتكلف والتنطع في قراءته أوتفسيرمعانيه, وحامل القرآن الجاف عنه الذي 
يهمله ويهجرهء فالغالي والجافي ضدان. فالغالي صاحب إفراط: والجافي صاحب تفريط؛ 
وليس هذا حال حامل القرآن بحق» والذي أمرئا الله بتكريمه. 


٠‏ الواجب الخامس اقيم 


في مناهجك الدراسية: إذا عرض لك ما لاتفهمهء ماذا تفعل؟1 


(۱) حسن: رواه أبوداود عن ایی موسى كما في صحيج الجامع رقم: 2185 


ألا تلجأ لزميل لك لتستفهم منه ما جهلت؟1 


قلماذا لايكون هذا حالنا مع كتاب الله؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«فالعادة تمنع أن يقرأقَومٌ كتابا في فن من العلم كالطب والحساب. ولا يستشرحوه. 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم ودنياهم». 


إن عدم فهم النصوص القرآنية مع إظهار احترامها شيء أثار استغراب أديب الفقهاء 
علي الطنطاوي في كتابه (فصول إسلامية)ء فقال: 


«فهل ينفع القاضي أن يقرأ القانون مجوّدًا ثم لا يفهمه ولا يحكم به؟ 
وإذا تلقى الضابط برقية القيادة هل ينجيه من المحكمة العسكرية أن يضعها على رأسه 
ويقبلها ويترتم به» ولا يحاول أن يدرك مضمونها. 


بل لورأيتم رجلاً قعد يقرأ جريدة حتى أتمها كلها من عنوانها إلى آخرإعلان فيهاء فسألتموه: 
ما هي أخبارها؟ فقال: والله ما أدريء لم أحاول أن أتفهم معناها فماذا تقولون فيه؟ 


أما تنكرونه وتنكرون عليه؟ 

فكيف لاتنكرون على من يعكف على المصحف حت يختم الختمةء وقد خرج منها بمثل 
مادخل فيهاءما فهم من معانيها شيئا؟ 

فمن أين جاءت هذه المصيبة؟ 

وأي عدو من أعداء الله استطاع أن يلعب هذه اللعبة: فيحرم المسلمين من قرآنهم وهو 
بين أيديهم, وف كل بیت دُسخ منه: وهو يُتلى دائمًا في كل مكان؟ 

يحرمهم منه وهوق أيديهم وهو ملء أنظارهم وأسماعهم؟.. 


مسألة عجيبة جدًا والله!» 


من أسباب عدم الفهم: 
آفات قلبية: وذنوب خفيه, فتخلّص من حواجز فهم القرآنء فحبٌ الظهور وطلب 

الجاه أوالمال أوثناء الناس أو صرف وجوههم إليك. كل هذا يحرمك من فهم القرآن 

وقطف معانيه. 

وقد قال الله تعالى في عقوية أهل الكبر: 


ىعر آل تن اض يكب الح 4 [الأعراف:دذ] 


ا 


قال شيخ الإسلام سفيان بن عيينة في تفسيرها: «حرمهم فهم القرآن». 

وعرض سفيان الثوري لسبب آخر من أسباب ضعف فهم القرآنء وهو قبول الهدايا من 
الأمراء والحكام. فقال يه : «كنتٌ أوتيثُ فهم القرآن, فلما قَبلْتُ الصّرّةء سنه ». 

وصدق ذوالتون المصري حين قال: «أجى الله إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة 
القرآن». 

والرسالة ها 

كلما كرت الذنوب على القلوبء ضعف فهمها للقرآنء وكلما طهرت القلوب قوي فهم 
كاب الله . 

ومن هنا قال عثمان طيأر: كلما كثرت الذنوب على القلوب. 

«لوطهّرت قلوينا ثما شبعت من كلام صحف فهمها للقران 
ريّنا» ‏ 

وهذا الشَّبَّع يشمل شبع القراءةء وشبع 
الفهم والثدبر. 

وها ألطف مااسٹدل به بعض 
العلماء على هذا من كتاب الله إذ قال وكلما طهرت القلوب 
أبوحامد الغزالي عند تفسيره لقوله تعالى: قوي فهم كتاب الله 


مص 


ESS‏ مإ لمرو 4: «وكما أن ظاهر الجلد والورق محروسين عن بشرة اللامس إلا 
إذاكان متطهراء فباطن معناه أيضا محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرًا عن كل 
رجس. مستنيرا بنور التعظيم والتوقير. 


وكما لا يصلح لمسه لكل يدء لا يصلح لنيل معانيه كل قلب ». 


ما التدير؟1 


قال الإمام السيوطي: 
«صفة التدبر: أن يشغل القارئ قلبه بالتفكرفي معن ما يتلفظ به: فيعرف معني 
كل آبة؛ ويتأمل الأوامر والنواهيء» ويعتقد قبول ذلك. فإن كان قَضّرعنه فيما مطى 
من عمره اعتذرواستغفي وإذا مَرّ بآية عذاب أشقق وتعوٌّذ. أوتنزيه نره وعظم أودعاء 
تضرع وطلب». 
إن التدبر هو الغاية الأساسية من إنزال القرآن» كما قال ريئا: 
فارعا ك مر لوتيد 4. 
ولأننا لا نتدبرالقرآن: فقد كثرت في رمضان الختمات» 
دون أن تتحسن فينا الأخلاق والمعاملات. 
ولذا جاء في القرآن التوبيخ العظيم لمن ترك تدير القرآنء فقال ي4: 
ادروت الق عل كو اتا [محمد:؟؟]. 
ولولم تكن الأقفال على قلوبهمء لوجدوا القرآن زاجرا لهم عن كثيرمن ذنوبهم. 
إنك يتدبرك لما تقرأ من القرآن تعرف مراد الله منك وهذا أؤلى من تدبرك لتعليمات 
مديرك في العمل تتلقاها للتنفيذ: أو أوامر الأمير أو الوزير التي تسارع إلى العمل بها. 


قال الحارث المحاسبي: 
«إذا كان كلام العالم أؤلى بالاستماع من كلام الجاهلء وكلام الوالدة الرؤوم أحق 
بالاستماع من كلام غيرهاء فالله أعلم العلماء وأرحم الرحماء: فكلامه أؤلى كلام بالاستماع 
والتدبر والفهم». 

حين عرض التابعي الكوفي مسروق ين الأجدع لفضل سورة الواقعة: فقال: 

« من سره أن يعلم علم الأولين والآجرينء وعلم الدنيا وا لآخرةء فليقرأ سورة الواقعة ». 

قال الإمام الذهبي معلًَّا على قول مسروق: 

«هذاقاله مسروق على المبالغة ؛ لظم ما في السورة من جُمَّل أمورالدارينء ومعنى قوله 
(فئيقرأ الواقعة): أي بتدبر وتقكر وحضور ولايكن كمثل الحماريحمل أسفارًا ». 

وسيقود التدبر الصادق إلى البكاء وهذه نصيحة 
الإمام النووي لك أثناء تلاوة القرآنء فاحرص على 
العمل بها خاصة إن شكوت يوما قسوة القلب 
وقحط العين: 

«وطريقه قي تحصيل البكاء أن يتأمل 
مايقرؤه من التهديد والوعي د الشديد 


قال عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء كيف 


0 کان أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
والمواثيق والعهود. ثم يُفكّر في تقصيره وسلم إذا سمعوا القرآن؟ 
فيهاء فإن لم يحضره عند ذلك حُرْنْ وبگاءء قالت: «تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما 


نعتهم الله». 


فلييكِ على فقد ذلكء فإنه من المصائب». شفب اي البيمقي ] / 5010 


ومن أسباب ضعف التدبر: الإسراع بالتلاوةء و 


والحرص على الكمٌ لا الكيف. والكثرة لا الجودة. مما أدى 
لعدم حدوث التأثر المطلوب بالقرآنء وهنا تشخيص دقيق قام به الحسن البصري »حين قال 


«يا اين آدم.. كيف يرق قلبك» وإنما همتك في آخر السورة؟1». 


أعط قلبك الفرصة كي يتأْمّل.. 

وما أحوجك إلى العمل بكلام سفيان بن عيينة: 

«إنما آيات القرآن خزائن» فإذا دخلتٌ خزانةء فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما 
فيها». 

من هنا نهى الصحابي الجليل الغلام المُعَلَّم عبد الله بن مسعود ويه عن التعجل في 
قراءة القرآن: 

لالاكتثروه قثر ا لدّفلء ولا ته دوه هد الشعر فقوا عند عجائبه: وحتكوا به القلوب: ولا 
يكون هَمٌ أحدكم آخرالسورة». 

قال النووي: 

«واتفقوا على كراهة الإفراط ف الإسراع : ويُسفَّى الهدً. قالوا: وقراءة جرء بترتيل: أفضل 
من قراءة جزئين في قد رذلك الزمان بلا ترتيل ». 

ولذا كان كثيرمن السلف الصالح يمخصص ختمة تدبرغيرختمة التلاوة,فهذا ابن عطاء 
الزاهد العابد المتأله -كما جاء عنه في سي رأعلام النبلاء- كان له في كل يوم ختمة؛ وبقي في 


ختمة مفردة بضع عشرة سنةء يتفهم ويتدبر. 


من تبر الرسول وتأثره! 


عن عبد الله بن مسعود يوا قال : قال لي البي 
«اقرأ عليٌّ». 


قلت:يا رسول ائله, أقرأ علياك. وعليك أنزل 1۹ 


قال: «نعم»ء فقرأت سورة النساء حت أتيت إلى هذه الآية: ١نقَإٍَيمَاينحْايمَ‏ 
هید وجايك عل ول سيدا ) [النسام:ص]. 


قال: «حسبك الآن». فالتفتٌ إليهء فإذا عيناه تذرفان©. 
5 صللا 5 03 5 ا غ 

لكن.. لماذا بكى الي ا حين بلغ ابن مسعود قول الله تعالى: اة ِإِدَاجِمَتَامِنَكُلٌ 
ا وس يه 1 7 2 ع 
آمو شه د وجشايك عل ولاو شهدا ايان 

أولا: بكى َك نلشدة يك خشيته من موقفه غدا بين يدي الله . وهذا ناجم عن عظيم علمه 
ومعرفته بربهء فأكثر الناس معرفة بالله أكثرهم خشية له. قال الإمام النووي عن البكاء عند 
قراءة القرآن: 

«وهو صفة العارفين؛ وشعار عباد الله الصالحين ». فكيف إذا كان الباكي أعظم العارفين 
وسيد الخلق أجمعين: رسول الله 4ل۹4! 

قال رسول الله يك «والله. إن لأفلّمكم بالله عرَّ وجل وأخشاكم له ». 

ثانيا: بكى يِل لرقة قلبهء وكيف لا وقد طمّرالله تعالى قلبه. ونزع حظ الشيطان من 
صدره. وملأه نورا وإيمانا؟! وكلما رقٌّ القلب وصَفاء كانت دمعة العين إليه أقرب. 


قال ابن القيم محدَّرا: 

«ما صرب عبد بعقوية أعظم من قسوة القلب والبعد عن اللهء خُلِقّت النارلإذابة 
القلوب القاسية: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. وإذا قسا القلب قحطت العين». 

ثالنا: بكى يكلو شفقةً بأمته ومن فرط رحمته بهاء لعلمه بتقصيرهم وخوفه عليهم. لا 
سيماأته هوالشاهد والشافع»قال ابن حجرفي الفتح: «والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ 
لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيماء فقد يفضي إلى 
تعذييهم». 


(۱) صحيح: صحيح البخاري رقم: 5:5١‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد عن عائشة كما في مسنده رقم: 52515 


رابعا: بكى ب لِيسْنّ َة لأمنه من بعده يقرأون القرآن: فيتأثرون ویبکونء كما بكى 
رسولهم ا 

خامسا: بكى َل استشعارا لظم الأمانة التي اؤتمن عليهاء وشعوره العظيم بالمسؤولية: 

و اناا نهرلا ارسق . 

قال ابن عباس: «يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين: ويسأل المرسَلين عما بلّغوا»ء 
فكأنَ بكاءه مِنْ خوف التقصيرق تبليغ الرسالة . حاشا رسول الله ال 

وأفيًا.. 

بكى يل وهو الشافع المشفّعء فالأحرى بالمشفوع له أن يطيل اليكاء؛ ويستعد بالعمل 
الصالح لروعة يوم الجزاء. 


أخبرالنبي يي على سبيل الذم والإنكاريأنه سيخرح أناس من أمته يقرؤون القرآن بلا 

تدب فقال يق 
«سيخرج أقوام من أمتي يشريون القرآن كشربهم اللبن »'. 

قال المناوي في شرح الحديث: 

«آي يسلقونه بألسنتهم من غيرتد بر لعانيهء ولا تأملٍ في أحكامهء بل يمرعلى ألسنتهم 
كمايمر اللبن المشروب عليها بسرعة ». 

ماذا غرس القرآن في قلوب قارئيه ؟ ماذا أفاد من قرأه دون تدبر معانيه؟ 

قال رجل لابن الميارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة: فقال: أعرِفُ رجلا لم يزل البارحة 

يكر انو ]164 » إلى الصبحءما قد رأن يتجاوزهاء يعني بذلك نقسه. 


.٠٠٠۳ حسن: رواه الطبراتي عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


2 اجب الشابع: الفرج الفران 


يا صاحب الأخزاك.. افر بالقرآن! 


قال الله تعالى : قيضل للد بمو وك فی رو اهر ازم اموت ) 4 

قال أبوسعيد الخدري جوا في تفسيرها: 

«فضل الله: القرآنء ورحمته :أذ جعنهم من مله 
وأتباعه». 


وقد شرح الإمام اين القيم كلا أبي سعيد 
9 فى ۳ 
الخدري فقال: 


«يريد بذلك أمرين: 

الأول: الفضل في نفسه (أي القرآن). 

والثاني: استعداد المحل لقبولهء 
كالغيسث يقع على الأرض القابلة للنبات. 
فيتم المقصود بالفضلء وقيول المحل له». 

الفضل إذن هو هداية الله الموجودة في القرآنء 
والرحمة هي ثوفيقٌ العبد إلى اتباع شريعة القرآنء والتي هي عنوان الرحمة في الدنيا والآخرة. 
وهذه الآبية تذل على أنَّ كُلَّ من لم يكن القرآن سبب فرحتهء فلا يوجد 
عندوما ايستحق الفرح ؛إذ أن كل ماعداالقرآن هو ا اندر نت بوتس 00 


سو 


فكل مظاهر التعيم الدنيوي والمتاع المادي داخل تحت : قاسوت 4 »فيد خل فيه 
الأموال والأولاد وسائر الكنوز والأملاك. 


كأقه قال: إن كان في الدنيا شي ء يستحق أن يُفرّح به؛ فهو هذا القرآن. فتفرح بنزول القرآنء 


وتفرح إذا وفّمَك الله لنلاوة القرآنء وتفرح إذا علمت تفسيرآية جديدة في كتاب الله ء وتفرح إذا 
تدبرث آية فرق لها قلبك, فكل هذا من ألوان فرحتك بالقرآن. 

والذي أخبرنا بذلك الفرح ودلّنا عليه هو الخالق الخبيريما خلق, والعليم يما يصلح 
النفس ويُسعدهاء ولذا حمد الله نفسه في كتابه على إنزال كتابهء فقال؛ 


ولتد ادى عند الكِتد). 

نعم.. ينبغي أن يكون فرح المؤمن بالقرآن وغيره من العم الإيمانية أكثرمن فرحه بالنعم 
الدنيوية المادية ؛لأن اللذات المادية لاتكون خالصة ألبتةء بل لا بد أن تشويها ألوان المكارهء 
وهي كذلك لذات راحلة لاتبقىء بل تزول سريعاء وحتى لوبقيت لكان الخوف من زوالها 
منقّصا للذاتهاء ولذا قال المتنبي: 

اشد الْعَمْ دي ني سرو ثَيَمَنَ عنه صاحِبّه التقالا 

إن هذه الآبة ومثيلاتها تهدف أول ماتهدف إلى تربية النفوس المؤمنة على إعلاء قيمة 
هذا الدينءمما يجعل الفوزبكتزا لإيمان أغلى عند المؤمن من كل ما يجمع الكافرونء ويجعل 
للحياة عنده معنى أسمئ ممايتصوره الماديون. ويجعل أي خسارة دنيوية هيّنة ما لم ثب 
دينك. 

وهذا وحده ما يجعل الدنيا خادمة لا مخدومة. ويجعل المؤمن فوقها وهويستمتع بهاء لا 
عبدا خاضغا لها. 


ولقدآتت هذه التربية القرآنية أكُلها في تفوس المسلمين الأوائلء فهم. وإن كانوا يقرحون 
بماتفرح به كل نفس سوية؛كونَ الفرح بالخيرانفع الا فطريًا جُيلّثْ عليه النفس -إلا أنهم- 
ما كانوا يفرحون بشيء أكثرمن فرحهم بهذا الدين فهذا أنس بن مالك يقول عن الصحابةء 
كله أن سمعواقول الرسول يلك للأعرابي الذي سأله عن الساعة: «أنت مع من أحببث». 


[يونس:58] ذكروا حوارا يكشف عن حسن فهم الصحابة لها: 


قال أَيْمَع بن عبد الكلاعي: لما قيم حراج العراق إلى عمر هي خرج عمرمع مول له. 
فجعل عمريعذ الإبلء فإذا هي أكثرمن ذلك فجعل عمريقول: (الحمد لله تعالى): ويقول 
مولاه: (هذا والله من فضل الله ورحمته)»: فقال عمر: (کذبت. ئيس هذا هو يقول الله تعالى: 
A‏ ات ع مير يرال اس و A‏ يدي 
اوقل یفطل اوو موه يِذ فی رخو وة جورت ) [يونس:٠0]:‏ وهذا مما تجمعون). 

إن ماجمع من مال بين يدي عمر هأ يستدعي الفرح ولا شكء لكنه لايرق يحال إلى أن 
يفرح به كفرحه بالإسلام: الذي هوسبب كل خيردنيوي وأخروي, مما يضيق المقام عن ذكره. 

إن الفرح بالقرآن طحَيْدْمِتَبِجْمَعُوت 4 [يونس:۸]. أي مما يجمع الكافرون من متاع 
وضِيَاع: وبه يتمتعون. 

وخيرٌكذلك مما تجمعون أنتم أيها المسلمون. فقد قرأها جماعة من السلف ( تجمعون) 
بالتاء؛ لتكون خطايًا للمسلمين ؛ ولعل هذا ما أشارإليه قول عمر صا . 

ومن فوائد الفرح يالقرآن ما قاله ابن القيم: 

«الفرح بالعلم والإيمان والسّنّة دليل على تعظيمه عند صاحبه»ء ومحبته له وإيثاره له 
على غيره. فإن فرح العبد بالشيء -عند حصوله له- على قَذْرمحبته له ورغبته فيه فْمَنْ 
ليس له رغبة في الشيء, لا يُفرحه حصوله له. ولا بحزنه فواته ؛ فالفرح تابع للمحبة والرغبة». 

وإن الفرح بالقرآن يُعَدُ سبيًا مباشرًا للحرص على القرآن؛ والانشغال به» والتضحية من 
أجلهء وقد ثمثلت هذه المعاني كلها في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. 


من آثار الفرح بالقرآن: 


ومن لطائف الأجوبة ما أجاب به الشيخ عبدالرحمن الدوسري حين سُئل عن آلة 


(۱) صحيج البخاري رقم: 744 


التفسير؟ فقال: 


«أول آلة التفسير: فرح المفسّر بالقرآن ». 
أي محبته للقرآن هي سبب فرحتهء ليكون القرآن سلوته ولذته وأنسه إذا أنس الناس 
بالشهوات والملذات: فيكافئه الله حينئذ بأن يجري ينابيع الحكمة على لساتهء ويقهم من 
كلام الله تعالى ما لا يفهمه أقرانه. 
وانظرما بلغت سعادة اين مسعود فِا بسورة النساء وفرحته ببعض ما جناه منهاء 
فقد قال صِاظ: 


| ن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرثي أن لي يها الدنيا وما قيها: - 


5 ليب مِثْقَالَ دان َك َه ب وها رارت من لَدننعَيَاعَظِيمًا4.‎ FOE 
عه تکرک سا ڪرو ڪر مت را ۾.‎ E 1} 
وا اجنو رقي رتد مدرم ت‎ 
ووا ترد غر اسر جو3 اس کغقروا الوا حَفْفَ ر لالش ووج‎ 
4 أنه تَنَآبَاتحيمَا‎ 


جت يتم[ ىلت تف ج غو راج د اع فر ا)». 


ون E‏ ر ریا لكت مراص اورت نيم اجر ملین [الأعراف؛١17].‏ 

وتعبيريُمس كون بالكتابء فيه معن التكرار والتكثيرللتمسشك» ففارق كبيربين 
«بْمَيَكُونَ4 بالكتابء وهيْمَيْكُونَ) بالكتاب. إنها صيعّة القبض على الكتاب بقوة 
وجد وصرامة, وما هذا إلا لأجل ثلقي القرآن بغرض العمل به. 


إن القرآن في حقيقته دستور عمل ومنهاج حياة: وما قيمة القرآن بغيرعمل؟1 

عن أب الدرداء قال: 

كنامع رسول! فشخص بيصره إلى السماء. ثم قال: هذا أوان يُحْتّدس العلم من 
الناس حتى لا يقدروا منه على شيءء فقال زياد بن لَبِيدٍ الأنصاري: يا رسول الله.. وكيف 
يختلس منا؟ وقد قرأنا القرآن. فوالله لَنَفْرََنّهِ ولَنْمْثْنّه نساءنا وأبناءناء فقال: 


«ثكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدّك من فقهاء المدينة: هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارىء قماذا تغني عنهم؟!»"'. 

أي فكما لم تفد اليهود والنصارى قراءتهما للتوراة والإنجيل مع عدم عملهم بما فيهماء 
فكذلك حال من يقرأ القرآن غيرعامل به فأنزل العالم الذي لايعمل بعلمه منزلة الجاهل. 


بل مترْلة الحمارالدي يحمل أسفارا 
ولذا لما سئلت عائشة © عن خلق النى بل قالت: كان خَلْقُه القرآن. أماتقرأً: 


قال ابن كثير: 

«ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صارامتثال القرآن أمرًا ونهيًا سجيةٌ له. وخُلْفًا 
تطبه وترك طبعه الجبليء فمهما أمره القرآن قعله. ومهما تهاه عنه تركه »هذا مع ما جبله 
الله عليه من الْخْلّق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل حل جميل» 

الرسالة هنا* 

دوروا مع الكتاب حيث دار 

ولاتدوروا مع أصحاب القوة والسلطان. 


ولا تدوروا مع أهل الشهرة والثراء. 


595٠ صحيح: رواد الترمذي والحاكم عن أي الدرداء كما قي صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


لاتدوروا مع أولي المناصب والجاه واتطبقات الأرستقراطية . 


لاتدوروا مع هؤلاء إن خالفوا تعليمات الكتاب فإنكم إن فعلتم جرقوكم بعيدا عن أنوار 
الوسيء فتظلم عليكم الطريق. فتتعثرالخطى. فيكون السقوط الحتمي والخسارة النهائية. 


إن العمل بالقرآن هو وحده ما يجعلك من أهل القرآن لا مجرد حفظ القرآن. قال ابن 


القيم: 

«أهل القرآن هم العالمون يه ٠‏ آهل القران 
العاملون بمافيهء وإن لم يحفظوه هم العاملون به. وإن لم يحفظوه. 
عن ظهر قلبء وأمامن حفظه ولم 7م 
يفهمه. ولم يعمل يمافيه؛ فليس : 


من أهله؛ وإن أقام حروفه إقامة ١‏ 0 
السهم». 1 إ 

جاء رجل إلى أبي الدرداء باينه؛ 4 
فقال: يا أبا الدرداء..إنابنى هذاق اا : dM‏ 
جمع القرآن. فقال: ومن لم يعمل به. فليس من 

«اللهم عُفْراء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع ». 

وأسقط قول أبي الدرداء على فُراء كثي رمن أهل هذا الزمان الذين يصفون الواحد منهم 
بأنه: الجامغ للقراءات العشرء وانظ ركم منهم من يعمل بهء ويصلح أن يُقتّدى به؟! 

ما الفارق بيننا وبين الصحابة؟2 

قال عبد الله بن عمر ج يصف حال الصحابة : 

«كان الفاضل من أصحاب رسول الله يك في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 
السورة ونحوهاء وَرزْقُوا العمل بالقرآن». 


وقال عبد الله بن مسعود ِو يصف الفارق بيننا وبين هذا الجيل الفريد: 


«إِنَّا صعب علينا حفظ القرآنء وسَهّل علينا العمل به. وإنَّ من يعدنا يسهل عليهم 
حفظ القرآن: وب يصعب عليهم العمز به4». 

وكانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. ثم يتعلمون القرآنء كما في حديث جتدب بن عبد 
الله ف ستن اين ماجة قال: 

«كنامع النبي بال ونحن فتيانٌ حرَّاورَة. فتعلَّما الإيمانَ قبل أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا 
القرآنَء فازددنا به إيمانا». 


نعم.. القرآن هو سبب زيادة الإيمان عند أهل الإيمان: والإيمان يزيد الإيمان. قال ابن 


عمر هياة: 
«وتَئْزِلُ السورة: فيثعلّمون حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها ». 
حت لقد ورد عن عمر وباك أنه تعلّم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة. 
وهذا يُظهِرأن طول بقاء عمر اي في تعلم سورة البقرة ليس عجرًا ولا انشغا لعن القرآن؛ 


بل إنه انشغل بعلمها والعمل بهاء كما كان عليه الصحابة من أَخْذْ عشرآيات وتعلمها؛ وإلا 
لما قَضى كل هذه المدة. 

وكان عمريحدَّرمما آل إليه حالنا اليوم»فقد أمرعمربن الخطاب فاب عامله في العراق 
أن يفرض للحُفَّاظ في الديوان. فلما بلغه أن سبع مئة حفظوا القرآن قال : «إني لأخشى أن 
يُسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقَّهِوا في الدين ». وكتب إلى عامله ألا يعطيهم شيئا. 

وشهد لذلك أقواله وأفعاله عك فمن أقواله العظيمة: 


«لا يغرركم من قرأ القرآن. إنما هو كلام نتكلم به» ولكن انظروا من يعمل به ». 


أحذروا تبعيض ألو 


قال الله تعالى في سورة البقرة- 
وتا ا يتواخ لوأف ال لر اة 4. 


«في الإسلام جميعا». 
أي ادخلوا في شعائر الإسلام كلهاء ولا تتركوا شعيرة إلا وعملتم بها. 
TE E O E 000 3‏ 
وإنك لتقرأف سورة البقرة آية تحث على الصدقة : «إن مَُدُواالصَدَ قت قَتِعِئَاه4: 
ثم تجد في ظهر هذه الصفحة آية إعلان حرب الله ورسوله على آكل الرياء فما بال كثيرمن 
المتصدقين انيوم يأكل الريا؟! 


والصفحة التي حوت أية صلاة الله وملائكته على النبي وحث المؤمنين على هذه الصلاةء 
هي التي تحوي آية الحجابء فما بال بعض نسائنا يكثرن من الصلاة على النبيء ثم يخالفن. يت 
أمسره فيتبرجن؟1 
لم شققنا المصحسف تصفيسسن؟1 ج 
لم آمنًا ببعض الکتاب وكفرنا ببعضه ۱۹ 
ومن أمثال هؤلاء: من يريد التملص من أحكام الإسلام القطعية: تحت دعوى المساواة 
بين الرجل والمرأة. ومراعاة الحرية الشخصيةء ولعله يكون من المصلين والمعتمرين. في 
تناقض ليس له مثيل. 


إن تقسيم القرآن وتبعيض الإسلام هوق حقيقته تشبه باليهود والنصارى؛ فإن أهل 
الكتاب أخذوا بكتابهم في بعض الجوانب. وتركوه في بعض. فسمَّى الله عملهم كفراء وذَهَّهم 
في كتابه فقال: 


تیزیو عو ايركزو ةببتض)». 


1 اجب التاسع: ربط القران بالو 


قال عبد الله بن مسعود اة : «إن استطعت أن تكون أنت المُحَدَّتْء وإذا سمعت الله 


a جر‎ 


يقول: ايها أت ءَامَيْا 4فازعها سمعك؛ فإنه خيريًمربه. أوشْريْنْهَى عنه». 


إن من أهم أهداف تلاوة القرآن: ريط الوجي السماوي بالواقع البشري. أي صبغ الحياة 
من حولنا بصبغة القرآنء وتقوية ارتباط المسلم بنصوص الو في جميع الأحوالء يمعنى: 
العيش مع القرآن. 


إتناحين نريط القرآن بالواقع ء فإننا نعلن بصورة عملية ثقتنا بالنص القرآني مع إخضاع 
الواقع المخالف له. بدلا من الانسحاق تحت ضغط الواقع المريرخاصة في زمن غربة الدين 
وعلو المنافقين. 


وقد عمل كثيرمن المفسرين على ربط آيات القرآن بواقع الناس. فابن القيم مثلا حين 
عرض لنفسير قول الله تعالى: رساد فی آل وخر ماكب تیاس أنزل هذه 
الآية على أحوال العالم؛ وطابق بين الواقع وبينهاء فقال: «وأنت ترى كيف تحدث الآفات 
والعلل كل وقت في الثماروالزرع والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخّرمتلازمة, 
بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجوراء أحدث لهم ريهم تبارك وتعالى 
من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم: وأهويتهم ومياههم وأبدائهم وخلقهم: وصورهم 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات.ما هوموجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم». 

وقال في مدارج السالكين: 

«والناصح لنفسه. العامل على نجاتها: يتدبرهذه الآيات حق تدبرهاء ويتأملها حقّ 
تأملهاء ويُنزِلها على الواقع : فيرى العجبء ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانواء فالحديث 
لك واسمعي يا جارة ». 

إن قصص القرآن ليس قصصا ثاريخيا للترفيه والتسليةء بل غرضه: التحذير من 
مسالك الخاسرينء والتنبيه على المزالق التي هلكت يسببها الأمم السابقة (بيان الأزمة): 
مع رسم الطريق الواضح اللازم لسير الإنسان نحوالهداية (بيان الحل). 


اقرا آيات القرآنء ثم أسقّطها على الواقع حولك: 

إلا[ بعض الناس اليوم يلوم المقاومة في فلسطينء ويقول لو كان هؤلاء عقلاء. وسمعوا 
نصائحنا لما وقع عليهم القتلء فإذا بالقرآن ينطق على لسان هذا الصنف من الناس 
من قبل فيقول: ظألِْنَ دونه تعد ولوَطاعْونامَافجوا4. 


لي RE EES‏ و ون 
يفضحه في قوله :لمع روف رمغ خرن صَدَفَةِيَتبَعْهَآأذّق 4 

اق بعض المثقفين إذا سمع نصا شرعية تأفّفَ وضاق صدره. فإذا استشهدتٌ له بأعلام 37ت 
مواات CT‏ وا ع 


7 ارا تكد ا ارت غلوب انَل جراأزبر> 


جاده وو 


من د ونی سبش روت 4. 


إل كثيرمن الصالحين اليوم 
يتلل يتيزات الخبرةء ولا 
يستطيع التمييزبين الحق 
والباطلء فيعيش عذابات 
الحيرة والارتيابء وقد 
وصف الله هؤلاءء فقال: 


يعض المسلمين لاتعجبه 
بعض الأحكام والنصوص 


القرآنية القطعية فيطالب بتجديد الخطاب الديي. Ee‏ احِدَّة 


EEE 


الشرعيةء وهؤلاء وروا قوما قال الله فيهم: لذا نلاه زايا 
اوو REE!‏ ارا 4 

عض الناس تتهلل أساريره إذا وافق الحكم الشرعي مصلحته فإذا خالف هواه ره 
وأباهء ألا تقرأ هذا في قوله تعالى: وإ اواز وور وله لخ هر رور 

e 2 

ترسو انی تارامع € [النور۸-4۹؛]. 

هل علمت الآن معنى قول الله تعالى : ل وَيَرََاءَكَكَالكْتَبَ اكل ىء 4. 

إن القرآن يتعرض لكل ما تواجهه في واقعك وحياتك؛ من شعائرك ومعاملاتك إلى دقائق 

الصراعات الفكرية والسياسية. وصدق القائل سبحانه: 


ممالل اس فِهَنَا اا اران ین متي ميد نت ). 


اعلم أن كل عبد بلغه القرآن ثم لم يقم بتبليغه إلى من حوله ء فهو عبد لم يصل القرآن 
إلى قلبهء وإنما طرق أذته فحسبء ولووصل القرآن القلب لبلّغه وأتذر ما الدليل على هذا 
الكلام ؟! 
الدليل من القرآن: قوله تعالى: 
و رزیل رب لحرن تدبو ارح لين : 


فلما وصل القرآن القلب» دفعه دفعا إلى الإنذار. 


كم نحن اليوم في أمس الحاجة إلى فرق إغائة قرآنية: وظيفتها: إيقاظ النفوس الغافلة. 
وبث الروح في القلوب القاسية؛ وليس هذا بذكر الأهوال أوضرب الأمثال؛ بل عن طريق 
القرآن» ألا ترى قول الله لثبيه: 


وقد بين الله أنه أنزل هذا القرآن بغرض الإنذار فهل سمعنا صيحة الإنذارز 
و كي نا4 [الأنعام .[a:‏ 

قال محمد بن كعب القرظي: «من يلغه القرآنء فكأنما رأى البي يِل وكلّمه ». 

أي أو الله هذا القرآن لني بٿ ليتذر به من بلغه من كل موجودء ومن كل من سيوجد في 
المستقبلء والآية دليل على أن أحكام القرآن تَعُمّ الموجودين وقت نزولهء ومن سيوجّد بعدهم. 

لكن من الذي سيبلغ من جاء بعد النبي يل إلا ورثة النبي وأتباع النبي؟! 

ولذا قال العلماء: 

حيثما استطاع مسلم أن بّخ الدعوة ثم لم يبلغها؛ فهوآئم. والإثم يوجد حيث توجد 
الاستطاعةء واستطاعة كل إنسان بحسبهء وفي الحديث: 5 

«بلّقوا عني ولوآية ». 

وقد صحٌ في حديث عثمان ضيللة الدعوة إلى الله تقح بوسائل شتى. 

«خيزكقم من تَعلّم الفسرآن. حو عم القرآن. 
وعلمه»2. 

إن العم يشرف بشرف 
موضوعه. فإذا كان أشرف الكلام 
كلام اللهء فكذلك خيرالتاس يعد 
النبيين من تعلم ويعلَّم كلام اللهء 
والذي يعلّم غيره القرآن يحصل له 
النقع المتعديء بخلاف من تعلّم 
فقطء ولا شك أن الجامع بين التعلم 
والتعليم نافع لنفسه ومكمّل لغيره. لذا فهوالأقضل. 


(۱) صحيج : رواد البخاري رقم: 8/55 


والتعليم هنا يشمل التعليم اللفظي لأحكام التلاوةء والمعنوي با لتفسيرومعاني الآيات. 
قال أبو علي القاري في المرقاة: 
«ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما؛ لأن العلم إذا لم يكن مورّبًا للعمل ليس علما في 
الشريعةء إذ أجمعوا على أن من عصى الله فهو جاهل» . 

وا عوا هرا الحديث الرالع: 

قال رسول الله ياو 

«من علم آية من كتاب الله عزوجل. كان له ثوابها ما تليّتت»"؟ 

كان عندي محمّظ متقن للقرآن يحفّظ أولادي القرآن بمقابل مادي» ففوجئت به يوم 
شيع في نحفيظ ابنتي الصغرى ذات الثلاثة أعوام يعض قصار السور كالفاتحة والمعوذتينء 
دون أن يتقاضى عن ذلك أجراء لم أسأله عن السبب. لكن زوجتي تبّهتني أنه يحتسب أجره في 
ذلك على الله: ينال شواب كل صلاة تصليها ابنتي في المستقبل. فيحصد هوالأجرالعظيم من 
وراء هذا العمل اليسير. 
ويا له من ثواب, ويا لها من فكرة ذكية من رجل ألمعي لكسب عظيم ثواب الآخرة. 


ا و 


(1) صحيج: السلسلة الصحيحة رقم: 18576 


السؤال الأول: ماالفارق بين الرسول والنبي؟! 1 
السؤال الثاني : ما العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل؟ ! 
السؤال الثالث: ما حاجة العباد إلى الرسل؟ ْ 
السؤال الرابع: ما الذي تقرّد به الأنبياء عن سائراليشر؟1 ر کے 
السؤال الخامس: ما الذي تفرد به النبي بإ عن سائرالأنبياء؟1 2 
السؤال السادس: ما حكمة إرسال الرسل؟1 0 ا 
السؤال السابع: ماحكم التفاضل بين الأنبياء؟ 
السؤال الثامن: ما علامة حب النبي بل لفا؟! 
السؤال التاسع: ما علامة حبنا له؟! 


هاتوا يرهانكم 
أين دلائل المحبة؟ 
أين شهود الإثبات؟! 
البينة على من ادعى» قما البينة على أنك تحبه 16 
ما أصعب أن تقابل الحب... بالجقاء!1 
وأن ترد تأثره يآلامك... بالبعاد 
وبكاءه خوفًا على مصيرك ... بالمزيد من القساد 
والتفاني في دعوتك... بالتمادي في الصدود والإعراض 
وأخذه بتلايبيك خوفا من سقوطك في النار... بالمضي قدما نحو التار.. 
اللهم ابعثنا من موتنا قبل موتنا 
وابعث فينا الحياة أثناء حياتنا!! 


وهو كذلك بمعنى مفعول؛ أي منجاًء 
فالنبي هو الذي نبأه الله بالنباً. 

والنبوة لاتنال بعلم ولا اجتهاد. وإِنّما 
هي محض فضل إلهي واصطقاء ريافي» 
ولذلك لما قال المشركون: 

«ِوَلَ رک هذا اقرا عل د من 
لقريتن عير 4 . 

EN 

6 


افون دت یکن مكار 


لا تنال بعلم ولا اجتهاد. 


وإنها هي محض فضل إلهي 
واصطفاء رياني 


€ 


۔]۴١-۳۰: آلا وفاش رق بع دجت [الزخرف‎ AEE. 


والشائع عند العلماء أن النبي أعم من الرسولء فالرسول هومن أوحي إليه بشرع وأمره 
الله بتبليغه. والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالسلاغ : وعلى ذلك فكل رسول تبي » وليس كل بي 


رسولا. 


وذكر الدكتورعمر الأشقر َير أن هذا الذي ذكروه بعيد لقول الرسول ا 
« عُرضَتْ عليّ الأمم: فجعل يمر النبي معه الرجل. والنبي معه الرجلانء والنبي معه 
الرهط: والنبي ليس معه أحد». 
قدل هذا على أنَّ الأنبياء مأمورون بالبلاغء وأنّهم يتفاوتون في مدى الاستجاية لهم. 
والتعريف الأقرب إلى الصواب هو ما ذكره الآلوسى: 
«الرسول مَنْ أوسي إليه بشرع جديد. والنبي هو المبعوث لتقرير شرع هن قبله ». 
وورد في أحاديث في سندها ضعف أن عدد الرسل ثلاث مائة وخمسة عشر يينما 
عدد الأنبياء يريو على الآلاق. وهذا العدد الكبيرللأنبياء والرسل يدلنا على أنَّ من نعرف 
أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل: وأنَّ أعدادا كثيرة لا نعرفهاء وقد صرح القرآن بذلك. 
دسا قد قَصَصه م عك من لوسك رفصت هك 4 [النساء.هد]. 
ونحن مطالبون بأن نؤمن بكل هؤلاء الأنبياء والرسل: بل نرى هذا من أصول الإيمان. كما 
أمرالله نيينا أن يجهر بذلك: 


ول ناته دما ترد عا وما انز ع برهي امیر ا سحل دفوب 


و 


ا ساط ما اوق موی رعیتی ووت من وھ ر لَانْقَرَقُ و أْحَ د مِنْفِروَكَنُ یر 
مُسَلْمُونَ 4 [العمران:44]. 

فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أربيسل: وكل كتاب أنزلء بل يصدّقون هما 
أنزله الله وكلّ نبي بِعَمَّه الله ء ولا نكفر ببحض الأنبياء كما فعل اليه ود إذ کفروا بعیسی 


(۱) صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رقم: كهلاه. 


لصروورج 7ص مم00 


ومحمد #ااء وكما فعل النصارى إذ كفروا بمحمد إل وسبب هذا أن كل الرسل جاؤوا 
بأصول ثابتة في العقيدة والأخلاق ء وهذه لا تتغبرقي أي دين ؛إنما يتغيرالتشريع في فروع 
لاتتعلق بأصل العقيدةء ولذا كان من كدب رسوله بمثابة من كذب كل الرسل. لذا قال 
تعالى: 
ا ا 
وهم ما كذِّيوا إلا رسولهم نوحا 4# لأن أصل الرسالة واحد. فمن كدب رسولاء فقد 
كدب جميع المرسلين. 


السؤال الثاني 


ما العلاقة بين 


من يزعمون نهم مؤمنون بالله لكن يكفرون بائرسل والكتب هؤلاء لم يقدروا الله قدره: | 
مهما دروا کک ی تدرميإذ لامآلل لمرن بو 4 [الأنعام:1ة]. 
ومن كفر بالرسل وهويزعم أنه يؤمن بالله. هو عند الله كافر, لا ينفعه إيماته. قال تعالى: 


3 التب ور 5 ورب اال ورس وی اوا ھن بَحَض و ڪر | 
E E‏ [النساء: ءاس اما[ 


قال القرطبي في هذه الآية: 


«نصّ سبحانه على أنَّ التفريق بين الله ورسله كفر. وإنّما كان كفرًا لأن الله فرض على 
الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل. ١‏ فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم شرائعهم. ولم 
يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع ٠ ٠‏ 
سبحانه. وجحد الصاتع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين ١‏ 
الله ورسله ». 1 


السؤال الثالث 3 


ها حاجه العبا 


يقول ابن القيم مبينًا حاجة العباد إلى الرسل: «ومن ها هنا تعلم اضطرارالعباد فوق 
كل ضوورة إلى معرفة الرسول »وما جاء بهء وتصديقه فيما أخبريهء وطاعته فيما أمرء فإنه لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولافي الآخرة ]لا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا يُنال رضا الله ألبتة إلا على أيديهمء 
فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم ا ميزان الراجحء 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمالء ويمتابعتهم يتميزأهل الهدى 
من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح 
إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 


وماظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين قسد قلبك. وصاركالحوت إذا 
فارق الماءء ووضع في المقلاةء فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحالء بل 
أعظمء ولكن ل يس بهذا إلاقلبٌ ج وما لجرح يميت إيلام ». 


مقارنة بين 


لى علم الرسل وعلم 


عقد ابن القيّم في كتابه القيّم ( (مفتاح دا رالسعادة)) مقارنة بيّن فيها أن حاجة الناس 


إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدَة حاجة الناس إثيه لصلاح أبدائهم, 
فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم: فقال : 

«وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب. وهم أصحٌ أبداناء وأقوى طبيعة ممن هومتقيد 
بالطبيب. ولعّل أعمارهم متقاربة, وقد فطرالله بني آدم على تناول ما ينفعهم, واجتناب ما 
يضرهم: وجعل لكل قوم عادة وعرفًا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء. حت إن كثيرًا من 
أصول الطب إنما أَخِدّت من عوائد الناس وعرفهم وتجاريهم. 

وأماالشريعة فميناها على تعريف مواقع رضاالله وسخطه في حركات العباد الاختيارية, 
فمبناها على الوحي المحض. والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب. لأن غاية ما 
يقدرفي عدم التنفس والطعام والشراب: موت البدن: وتعطل الروح عنه. 

وأما ما بحدث عند عدم الشريعةء ففساد الروح والقلب جملةء وهلاك الأبدءوشتان بي 
هذا وهلاك البدن بالموٽ». 


فاضطرار العباد إلى المرسلين لا يُعادله اضطرار وحاجتهم إلى المبشرين والمنذرين لا 
كوافانة حا 

وللعلامة ابن القيم كلام نفيس يُشبه كلام شيخه شيخ الإسلام جد ولا عجب! فكلذهما 
يصدرعن مشكاة واحدة. 


«فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل 


ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التقصيل إلا من جهتهم . 

ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم: فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال 
والأخلاق والأعمالء ويمتابعتهم يتميّزأهل الهدى من أهل الضلال. 

فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه: والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء 
فأي ضرورة وحاجة فرضت. فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير». 


دنا ) كير / 
® حصي 


سا اش ؟! 


و- 


EET 3‏ 
والوحي يقتضي عدة أموريقارقون بها الناس» فمن ذلك تكليم الله لبعضهم, واتصالهم 

ببعض الملائكة. وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب »فمن ذلك الأحاديث الت أخبر 
الله بها عن الجنة. مئل قوله ع 


1 


1 تي 


وك «دخلت الجنة فإذا أنا بتهر افتاه خيام اللؤلؤ. قضربت بيدي إلى ما يجري قيه الماءء 
فإذا مسك أذفر. لث :ها هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاكه الله ». 

و «دخلت الجنة فسوعت فيها قراءةء قلت: من هنذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. 
كذلكم الب كذلكم البر(وكان أبر الناس بأمه)». 


8830 صحيح: رواه أحمد والبخاري والترمذي والتسائي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
417 (؟) صحيح؛ رواه الترمذي والحاكم عن عائشة كما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ 


a ” 


وم «دخلتٌ الجنة فإذا أنا يقصرمن ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من 
قريش. فظننت أي أنا هو فقلت: ومن هو؟ 
قالوا: عمربن الخطاب. فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته »7 

وآ «دخلث الجنةء فاستقبلتني جارية شابة؛ فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن 


حاوثة »0 . 
و «دخلث الجنة البارحة. فنظرت فيهاء فإذا جعفريطيرمع ا ملائكةء وإذا حمزة متكي 
على سرير»!". 


وإطلاعه كذلك على النار ففي الحديث: 
وع «وَعْرِضَتُ على النارء فجعلث أتأخر رهبة أن تغشاني: ورأيت امرأة حميرية سوداء 
طويلة تُعذَّب في هرة لها ربطتهاء فلم تطعمها ولم تسقهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرضء ورأيت أبا ثمامة 
عمرو بن مالك جر قصبه في 


النار»“. 
وهن ذلك سماعه 
2 
للمعذبين في قبورهم. فمن 
ذلك قوله لة: ل 


وقلع «لولا أن لا تدافنوا لدعوثُ الله 
عزوجل أن يسمعكم من عذاب 
القبرما أسمعنى»2©. 


(۱) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 7774 
(؟) صحيح: رواه الروياني والضياء عن بريدة كما في الساسملة الصحيحة 1185 
(۲) صحيح : روا الطبرانی والحاكم عن ابن عباس كما في الجامع رقم: 855" 


)٤(‏ صحيح: رواه مسلم قي صحيحه رقم: 94؟؟. 
(5) صحيح: رواه أحمد عن أنس كما في السلسلة الصحيحة رقم: 198 


و وخرج رسول الله إا بعدما غريت الشمس. فسمع صوتاء فقال: «يهود تعدب في 
قبورها» 2 
وهذه معجزة خاصة بالنبي يك حيث كشف له أحوالهم» فسماعه لهذا الصوت كُشِف له 


من عالم الغيبء كما كشفت له أشياء أخرى كثيرة . ومثل هذا لا ينكشف إلا لني . قال الله وقد 
علا ایی تلافظله رْعِلعَبيدءلحَدًا من تصن من يول 4 [الجن .<>-»0]. 


قال القاضي عياض: «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر 
المويقات. قال: وقد ذهب بعضهم إلى عصمته من مواقعة المكروه قصدا». 

اتفق العلماء على عصمة الأنبياء من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده: وتنازعوا: هل 
تقع منهم بعض الصغائر مع التوية منها أولاتقع بحالء والصحيح عند الجمهورأنه لاتقع 
الصغائر منهم عمداء بل سهوا وخطأ. 

والغاية من عصمة الأنبياء أن يكون الناس على يقين من دين اللهء ولما كان الشرع لا 
3 يعرف إلاعن طريق الأنبياء. كان لزامًا أن يكونوا معصومين من الخطأ في تبليغ الوحي .قال 
شيخ الإسلام: 

«فإن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلّغونه عن الله تعالىء وهذا 
هومقصود الرسالة». 

ومن العصمة ألا ينسوا شينًا مما أوحاه الله إليهمء ويذلك لايضيع شيء من الوحي. كما 
قال تعالى: سفرك ا ى 4 [الأعلى:<]. 

وأما ما وقع منهم من إتيان يعض الصغائر أو الاجتهادات الخاطئة إنما هو لإثيات 
بشريتهمء ومع هذا فإن الله عاتبهم عليه. 


(1) صحيح: رواه البخاري عن أي أيوب كما في صحيحه رقم : 151/0 


وعصمة الأنبياء لاتعني عصمتهم من الأعراض التي تعتري البشر كالخوف والنسيان 
والغضب. والأمثلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرةء ققد: 


9# خاف إبراهيم هه من ضيوقه , 

ل ولم يصبرموسى ## على تصرفات العبد الصالح. 

هل وغضب مومى 4# غضبًا شديدًا حين رأى قومه يعبدون العجلء وأحذ برأس أخيه 
جره إليهء وألقى الألواح -وفي نسختها هدى- عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات 
ريه ء فوجدهم يعبدون العجل. 

"قل وأخبرالنبي عما وقع من نبي من الأنبياء من غضب إذ قرصته نملةء فأمربقرية 
النمل فأحرقت. فعاتبه الله على ذلك. 

قل ونسي النبي جنل وصلى الظهر ركعتين: وحين سُئل: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 
فقال: «لم أنس ولم تقصر». 

آل وصرّح الرسول بإ بطروء النسيان عليه كعادة البشي فقال يَكُلو: 


«ولكن إتما أنا بشر. أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذگرونی». قال هذا بعد 
نسيانه في إحدى الصلوات. 


© ۳ الأنبياء تنام أعبتهم ولا دام فوم 


ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام فقد ورد هذا من قول 


«إنا معاشر الأنبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوبنا»»'. 
ولما قالت عائشة: يا رسول الله.. أتنام قبل أن توترة فقال: 
«يا عائشة.. إن عي تنامان, ولا ينام قلبى »7 
ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا. قال ابن عباس: 
«رؤيا الأنبياء وحيء وتلا: طِأَفْحَلَمَاقمَرْ) [الصافات:9١0]».‏ 
قال النووي: «فإن قيل: كيف نام النبي باو عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع 
ع قوله: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)ء فجوابه من وجهين: 

أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهماء لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين. وإنما يدرك ذلك 
بالعين: والعين نائمة. وإن كان القلب يقظان». 


عن عائشة : سمعت رسول الله و يقول: 


«ما من نبي يمرض إلا خْيّربين الدنيا والآخرة». 


119/0 صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات عن طلحة بن عمرو من عطاء كما في السلسلة الصحيحة رقم:0‎ )١( 
.۱۱٤١۷ صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم:‎ (0 
4045 صحیح : رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )۴( 


7-0-7-0 


فلما كان مرضه الذي قيض فيهء أخذته بمّة: فسمعتّه يقول؛ 


ر كبس سن او 


وم ينآر 


فعلمت أنه خيّر. 


نای یتین روا4 [السد.هح]. 


فيؤخذ من هذا الحديث أنه لاتَقَبَض روح نبي من الأنبياء إلا ياختيارهء وفي هذا غاية 
التكريم لهم. 


ره 


اي اسان ررض ادیش اع مات فيه في 
الحديث: 


«لم يُقبَرنبِي إلا حيث يموت »20 
ولهذا لم بُقبّرالنبي يه إلا في حجرته التي مات فيها -وهي حجرة عائشة- بعد ما 
اختلفت آراء الصحابة حول ذلك فقد اختلفوا في محل دفنه يله اختلافا شديدا؛ حت حسم 
أبوبكرهذا الخلاف برواية ما سمعه عن الني يل حيث قال: سمعت رسول الله ف يقول: 


«لن يُقبرنبي إلاحيث يموت »؛ فأخّروا فراشه» وحفروا له تحث فراشه.. قال ابن حجر: 


«ويهذا عُلِمَ أنه رضي الله عنه كان أحفظهم للسنة». 


ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم» ففي الحديث حين سأله 
الصحابة:يا رسول الله! وكيف تُعرَض صلاتنا عليك وقد أَرِمُتَ؟! 


55١ صحيح: سنن ابن ماجة رقم:‎ )١( 
5501١ (؟) صحيح: رواه أحمد عن أي بكر كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


«إن الله عزوجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» 20 


فهم باقون في قبورهم على الهيئة التي ماتوا عليها لا 
تأكلهم الأرض. بل أجسادهم باقية. 


ولهذا قال اين علان البكري: 


اا 


وروی مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء: 


8 «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»“. 
3 «وقد رأيشني في جماعة من الأنبياء, فإذا موسى قائم يصلي ... وإذا عيسى بن مريم قائم 
يصلي. وإذا إبراهيم قائم يصلي»*. 


وی صحيح مسلم أن رسول الله 
«مررت على موسى ليلة أشري به عند الكثيب الأحمر, وهو قائم يصلي في قبره »© 


ٹف ڪڪ 


(1) صحيح: رواه أحمد وأبونعيم عن أوس بن أن أوس التَّمْفِي كما في صحيح الجامع رقم: 2915 
(؟) صحيح: رواه البزاروأبو نعيم وابن عساكر عن أنس كما في صحيح الجامع رقم ۴۷۹۰. 

(9) صحيخ: صحيج مسلم رقم: ٩۷‏ 

(غ) صحيح: صحيح مسلم رقم: 291/6 


ق مو ارب ا ا :22 


قال القرطبي: 


«وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه َو رأى موسى رؤية حقيقية في اليقظة. وأن موسى 
كان في قبره حياء يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياةء وهذا كله ممكن لا إحالة في شيء 
منه وقد صح أن الشهداء أحياء يُررّقونء وؤجد منهم من لم يتغيرق قبره من السنينء وإذا 
كان هذا في الشهداء. كان في الأنبياء أحرى وأولى ». 

وهذا ليس بعجيب. لأن للحياة البرزخية قائونها الخاص بهاء فهي حياة خاصة لانشبه 
الحياة الدنياء فإن قيل: كيف يصلون بعد الموتء وليس بعد الموت تكليف؟! 

فالجواب ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية : 

«هذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بهاء كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح. 
فإنهم مهمون التسبيح كما يُلهّم الناس في الدنيا النَّمس؛فهذا ليس من عمل التكليف الذي 
يطلب له ثواب منفصلء بل نفس هذا العمل هومن النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ 


. ٤ به‎ 


ه4 7 


السوال الخامس 


e 
۲ 5 0 0 را‎ 5 
( قال رسول الله وكا‎ 
«أغطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي:‎ 
صرت بالرعب مسيرة شهر.‎ 


وجُعِلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليْضل. 
وأحلّت لي الغنائم: ولم تحل لأحد قبلي. 

ايف فة 

وكان النبي يبعت إلى قومه خاصة. وبُعِنْت إلى الناس عامة ٠»‏ . 

وفي حديث ابن عباس: «لا أقولهن فخْرًا ». 


وبين في رواية أحمد عن عمروبن شعيب أن النبي يكل قال هذافي غزوة تبوك »وهي آخر 
غزوات الني فلة. 


)0 صحيح : رواه الشيخان والتسا عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٠١07‏ 


قال القرطبي: 

«وقوله في حديث جابر: (أغطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي) وفي حديث أي هريرة 
(سنًا) وفي حديث حذيفة (ثلانًا) لايظن الباحث أن فيه تعارضًاء وإتما ين هذا من توهّم 
أن ذكرالأعداد يدل على الحصر وأنها لها دليل خطاب. وكل ذلك باطل .فإن القائل: عندي 
خمسة دناني رمثلا لايدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها ؛ ويجوزله أن يقول تارة أخرى 
عندي عشرون. وتارة أخرى عندي ثلاثون, فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين 
وعشرة. فلا تناقض ولا تعارض » ويجو زأن يكون النبي بعلم في وقت بالثلاثء وف وقت 
بالخمس» وفي وقت بالست,. والله سبحانه وتعالى أعلم ». 
1 وإلى التفصيل: 


الأول؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر 

وزاد الإمام أحمد من حديث أبي 
أمامة مِوإِيّ: «يُفدّف في قلوب أعدائي »20 

قال الحافظ اين حجر: «اختصاضه 
به مطلقًاء وإنما جعل الغاية شهرًا؛ لأته 
لم يكن بين يديه وبين أعدائه أكثرٌمته. 
وهذه الخصوصية حاصلة في الإطلاق حى 
لوكان وحده بلا عسكر؛ وهل هي حاصلة 
لأمته من بعده؟ فيه احتمال». 


الثاني؛ وجهلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل 
قال الخطّابي: 


«مَنْ قبله إنما أبيحت لهم انصلوات في أماكن متعصوصة:, كالبيّع والصوامع ». 


529/١ صحيج: رواد الإمام أحمد في المستد ه/ ۲۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


وتؤيده رواية عمروبن شعيب بلفظ: «وكان مَنْ قبلي !تما كانوا يُصَلونْ في كنائسهم». 


ويؤيده أيضا: ما أخرجه البزارمن حديث اين عباسء وفيه : 
«ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتّى يبلعٌ محرابَةُ ». 
وتفصيل هذا الحديث فى صحيح مسلم» ولفظه : 
«جُعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجْعلت تربثها لنا طهورًا إذا لم نجد المام »!2 
وف دواية أي أمامة عند البيهقي: 
«فأيّما رجلٍ من أمتي ى الصلاة: فلم جذ ماء. وج الأرض طهورًا ومسجدًا»2. 
وف مسند أحمد: «فعنده مسجده: وعنده طهوره »0 
الثالث: وأَحلّت لي الغنائم: ولم تعل لاحد قبلي 
كان من قبلا !ذا غنموا شيئّاء لم يحل لهم أن يأكلوه؛ وجاءت نار فأحرقته. 
يدل على ما في الصحيحين من حديث أب هريرة فل قال: قال رسول الله اء 
«غزانبي فجمعوا ما غَنِمواء فأقبلت الناز لتأكله : فأَبِثْ أن تطعمه» فقال النبي: فيكم 
غلول. فأخرجوا مثلّ رأس بقرة. فوضعوه في المال. وأقبلت النار فأكلته» فلم تحلّ الغنائم 
لأحدٍ ممَّنْ قبلناءذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيّبَها لنا»“. 
الرابع: وأعطبث الشفاعة 
ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله يعطيه يوم القيامة مقام الوسيلة؛ وهو 
المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مئلما يقول. ثم صلوا 
عليّ. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون | لالعيد صالح: وأرجوأن 


562 صحيح: رواه مسلم عن حذيقة كما في صحيح مسلم رقم:‎ )١( 
.؟1؟/١ (؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المستد 8 /544. 

(۶) صحيح: رواه البخاري رقم: 29557 ومسلم رقم: ٤۷‏ ۱۷. 


أكون أتاهو»ء فالوسيلة حق له صلوات الله وسلامه عليه من ريهء وهدا من خصائصه عليه 
الصلاة والسادم . 
والمراد: بالشفاعة: الشفاعة العظمى في راحة الناس من هول الموقفء وقد وقع في حديث 
ابن عباس 845: 
«وأعطيت الشفاعة. فأَخَرْنّها لأمتي. فهي لمن لايشرك بالله شيئا »7 ا 
وعن أبي هريرة عن الني يكل في قوله + کی عك رَبك من ماخ مرا 4 [الإسراء:ه/]ه 


«هوالقام الذي أشفع فيه لأمتي »!", 


وقال اين عباس عن هذا المقام: | 

«مقاما يحمدك فيه الأولون والأخرونء وتشرف فيه على جميع الخلائق , تسأل فتُعطظى » 
وتشفع فتُشَفَعْ ليس أحدٌ إلا تحت لوائك ». 

الخامسة: وكان النبي يُبْث إلى قومه خاصة, وبْعثْتٌ إلى الناس عامة. 

وف لفظ آخر: «وَيْعِقُتٌ إلى الأحمر والأسود»: آي إلى العجم والعرب؛ لأن الغالب على 
ألوان العجم الحمرة والبياضء وعلى ألوان العرب السَمرة. 

وشريعة نبينا نسخت كل شريعةٍ قبلهاء وقد كان يجتمع في العصر الواحد النّبيّانَء 
والئلاثةء يدعو كل واحي منهم إلى شريعةٍ تخصّه, ولا يدعو غيره من الأنبياء إليهاء ولا ينسخهاء 
بخلاف نبينا يو فإنه دعا الكلء ونسشّه. وشريعته هي الباقية إلى يوم القيامة. 

السادس: أخذ ميثاق النبيين للإيمان بمحمد 

ومما تفرد به النبي يل هو الميثاق الذي أخذه الله من النبيين للإيمان بمحمد يَلل. 


قال تعالى: وول قورع َس [عری ٤رر‏ 4 [آل عمران»:ه]: 


() صحيح: رواد أحمد عن ابن عياس مسند أحمد رقم: ؟4 ۲۷. 
(؟) صحيج: رواه أحمد رقم: 5144 وانظر السلسلة الصحيحة رقم: 5755 


قال ابن عباس: «ما بعث, الله تبيًا إلاً أخذ عليه الميثاق: لث بُعِثّ محمد وهو حأ 


ليؤمِلّن به وليلصرّنه». 


كل لأن الأنبياء رؤوس الناسء والذي أخذه الله منهم هومتى 
ظهرالني او في زمانهم وجب عليهم أن يتبعوه: وإذا كان هذا حكم الأنبياء؛ فأممهم أؤلى 
بذلك وأحرى. 


وهذم الآبة متقبة نبنا 


وفي الحديث: «لوكان أخي موسي حيًا ما وسِعه إلا اتباعى»2. 


وزاد البعض ما تفرّد به النبي و عن غيره من الأنبياء إلى أكثرمن ذلك ء حت أوصلها إلى 
السبعين» ومئهم من جعلها أقل من ذلك ومنهم الرَيْن العراق. حيث قال: 
«ويحصل يما في مجموع الأخبار إحدى عشرة خصلة؛ وهي: 
© إعطاؤه جوامع الكلم. 
® وتصرته بالرعب. 
© وإحلال الغنائم. 
® وجَغْل الأرض طهورًا ومسجدًا. 
© وإرساله إلى الكافة. 
© وختم الأنبياء به. 
© وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة . 
© وإعطاؤه الشفاعة. 
(5) وتسميته أحمد. 
© وجعل أمته خيرالأمم. 
© وإيتاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ». 


(۱) حسن؛ روإه أحمد عن جابر بن عبد النه كما في إرواء الغليل رقم: 1985 


ومعرفة أسمائه وصفاته. ولولم 
يعرف اللاس ريهم عن طريق رسله- 3 ل 
„MS‏ 52 عض الغيب 
فمن أين سيعرفونه؟! 


وكيف يعبد الناس من لا يعرفون؟! کک رسال اترا 
ولن يعرفونه إلا عن طريقه. وجعل 


معرفة الله 


1 
الله طريق معرفته: أنبياءه ورسله. | تقالم ال 
الحسنة 
1 
0 0 
0 


إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته ‏ 


قال تعالى: 


لِوَمَاعََدَتلنْنَ ولش ليون 4 [الذارياتيةة] , 
ولا يستطيع العبد أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل ما بحب اللهء وترك ما يكره الله. 


ولاتفاصيل الحلال والحرام إلا عن طريق الرسلء فلولا الأنبياء ما عرفنا كيف نعبد الله : ولا 
كيف نتقرب إليهء ولا ما يحبه ولا ما يكرهه. 


TEK 


إن الناس لايدركون بعقولهم القاصرة كثيرًا من الغيبيات؛ كمعرفةالملائكة 
والجن والشياطينء ومعالم القيامة كالصراط والحوض والقنطرة وغيرهاء ثم الجنة 
والنار. 

لذا فحاجتهم إلى من يعلّمهم حقائق الغد. ويُطلعهم على مشاهد الدارالأخرة لامناص 
عنهاء فلو لم يبعث الله الرسلء لما عرف الناس هذه الغيبيات: ولما آمنوا إلا بماتدركه 
حواشهم. 

وعالم الغيب لم يطلع الله عليه إلا من ارتضى من رسله ‏ فقد رأى النبي يك الجنة والنار 
رأي العين. ثم أخبرأمته بما رآهء ليكون ذلك أيلغ في دعوتهم: وأرجى إلى إجابتهم. 

وأشاراين تيمية إلى أن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار, والثواب والعقاب أصل من 
أصول ثلاثة: 

(عليها مدارالخلق والأمر, والسعادة والفلاح موقوقة عليهاء ولا سبيل إلى معرقتها إلا 
من جهة الرسل. فَإنَّ العقل لايهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليهاء من حيث الجملةء كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطبّ ومن يُداويه, 
ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه ) . 


كل العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة: ولو ترك الناس هملاً بلا إنذارأو 
تخويف. لاغترفوا من اللذات: وما وصلوا إلى راحة القلب والمسرات, فمن رحمته # بهم 
أن عن عليهم بأن بعث فيهم رسلا يرشدونهم إلى سر سعادتهم في الدنيا والآخرة, وإلا عانوا 
فك العيش. 
ماعن ذ ری وهم انگ4 [طهبف؟]. 


أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لايبقى تلناس حجة يوم القيامةء فقال 4# في حكمة إرسال 
الرسل ا کی رو رز ری لعلو ترا ال4 [اسه:]. 


أراد تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بعث الله إليّ رسولا لآمنت بهء وفي 
الحديث: 


«ولا آحد أحب إليه الَعُذَّرمِن اللهء من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل »20 


(1) صحيح: روأه الشيخان وأحمد والترهذي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: 174لا 


فالعذرهنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة. 
لكن.. كيف يكون لمن له إلى الله في كل نمّس حاجة, كيف يكون له على الله حُجّة ؟! 


هذا صحيح» ومع هذا خاطب الله الناس بحسب عقولهمء وتلطف في دعوتهم وإبلاغهم 
غاية اللطفه. ومن رحمته بعباده: أنه لم يدعهم لعقولهم ليتعرفوا بها عليهء بل أمدّ هذه 
العقول بأنواررسل الله والنبيين. 


ما قيمة العفل ودوره مع الرسالة؟1 

أقاد صاحب الظلال ما ملخصه: 

«لو كان الله سبحاته -وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها- يعلم أن العقل البشري الذي 
وهيه للإنسان. كاف لبلوغ الهداية. لوكله إلى هذا العقل وحده؛ ولما أرسل إليه الرسل ؛ ولما 
جعل حجته على عباده: إرسال رسله إليهم؛ لكن لما علم الله سبحانه أن عقل الإنسان أداة 
قاصرة بذ اتها عن الوصول إلى الهدى» شاءت حكمته ورحمته أن يبعث للناس بالرسل: ودور 
العقل هنا أن يتلقى عن الرسالة ؛ ويفهم ما يتلقاه عن الرسول. 

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبينء ويتبه العقل الإنساني إلى تديردلائل الهدى وموحيات 
الإيمان في الأنفس والآفاق؛ ويرسم له المنهج الصحيح. 

وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان. 
والقبول أوالرفض بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ فهوإذن ملزم بقبول مقررات 
الدين مت بلغت إليه عن طريق صحيح. 

إن العقل ليس إلهاء ليحاكم بمقرراته الخاصة ما قِرَّرهِ الله ءفالحق هوما قال سيحاته. 
وليس للعقل أن يقول: ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذا مما يخالف أمر الله . فما يراه العقل 
مصلحة يحتمل الخطأوالصواب. وتدفع إليه الشهوات والنزوات. وأما ما يقَرّره الله سيحاته. 
فلا يحتمل إلا الصحة والصلاح». 
مركن لَه ریک [النساء:هد]. 


ثم ختم الله الآية ببيان الصفات الإلهية المتجلية على عباده في هذا المقام» فأخبرأنه 
سبحانه «عزيز» لا يغالبُه شيء. ولا حُجَّةَ لأحدٍ عليه: ولوشاء لأخذ الناس بغيرإقامة الحُجَّة 


عليهم. ولعذَّيهم دون أن يبعث فيهم رسله ميشرين ومنذرين» إذليس لأحد أن يراجع الله ولا 
أن يعترض على ما يريد لكنه مع هذه العزة الغالبة حَكِيمٌء لايفعل إلاما تقضي به حكمتهء 
كن قلدمات حكمته : قطع حجّة الناس بإرسال الرسل. 

فمن كفربالنه وحاد عن طريقهء فليس ذلك عن نقص حجة وبيان» بل يسيب العناد 
وانباع الهوى والشيطان. فإذا عدب الكافربكفرهء فذلك هو الحكم الذي حكم به الكاقرعلى 
تفسه. فالا عذرلعتذ رولا حجة. 

ولول يرسل الله الرسل إلى الناس لجاؤوا يوم القيامة يخاصمون الله وك ويقولون: كيف 
تعذبنا وتدخلنا الناں وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا الرسالة كما قال تعالى: 


ا وآ ارس ات قَِكَاسْولَاقَيََيَيَِعنْق لِك 


ذل ری 4 [طه:؛۱۳]. 
علم الله طبيعة ها خلقء ويأنهم سيجادلون في هذا حتى يوم القيامة؛ عندما يجمع الله 

الأولين وا لآخرين. ويأت الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها أنه بلغها رسالة ربهء وأقام عليها 

الحجّة: فتظهر خصال الجدال ومحاولات التخلص من العذاب ولوبالكذب واليهتان. 


قال رسول الله 


«يجيء نوح وأمته فيقول الله : هل بلّعْتَ؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول لأمته: هل بلّغكم؟ 
فيقولون: لاء ما جاء لنا من نبي: فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: 

محمد وأمتهء وهو قوله تعالى: 
رص و دوعا 


ے5 ما اوسا اعدا هكا عل الاين 4 


والوسط: العدل. فيْدعَؤنء فيشهدون له بالبلاغ. ثم أشهدُ عليكم». 


(1) صحيح: رواد أحمد والبخاري والترمذي والنساي عن أبي سعيد كما ق صحيح الجامع رقم: ٠.۸٠٠۶‏ 


الأنبياء نبراس الهدىء ومصابيح الذّجى, يقتدي بهم الحلق ؛ ويتحذون صن سيرتهم 
وحياتهم قدوة يسيرون على منوائهم حّ يبلغوا دار السلامء ويحظوا رحالهم في جنة رب 
الأتام. 


أومن له يتخد من الأنبياء قدوات . فسيتخد من الناقهين والفاسقان” 


| ومن فاته الاستضاءة بأنوار المرسلين. فسيحترق ينار أعداء المرسلين. 


قال تعالى: 
دن لوف رول أن لبي اار4 [الأحزاب؟]. 


وقد قال الله لنبيه : لََصرَكَصَإروألْحَرمِ مرمع كلمل فأرشده إلى التسلي بصبر 
الأنبياء قبله. 


وقد تسلى النبي يل بصبر|خوانه من الأنبياءء فقال يخا 
«رجم الله موسی» قد أوذي بأكثرمن هذا فصير»7". 
وهذه القدوة أهم للمصلحين» السائرين في طريق المرسلين. 
قال أبوحامد الغزالي: 
«كما لا تخلوالأنبياء من الابتلاء بالمعاندين: فكذا لا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء 
بالجاهلين. فقَلّما انفك ولي أوعائم عن ضروب من الإيذاء» بنحوإخراج من بلدةء وسعاية إلى 
سلطان. وشهادة عليه حت بالكفر؛ فاصبركما صبرواء ثظفر كما ظفروا». 


| 


وتتضاعف أهمية القدوة الحسنة في زمن غربة الدين وافتقاد المصلحين. 


+6٠٠ صحيح: روا أحمد والشيخان عن ابن مسعود كمائي صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


قال شقيق بن إبراهيم: 


قيل لابن المبارك :إذا صليت معنا لم تبلس معنا؟ 

قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. 

قلناله: ومن أين الصحابة والتابعون؟ 

قال: أذهب أنظر في علمي, فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم؟ أنتم تغتايون 
الناس! 

وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يُكثرالجلوس في بيتهء فقيل له : 

ألا تستوجش؟ 


كك وأصحابه ؟!». 


فقال: «كيف أستوجش وأنا مع النبي 


وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد ب وتوح. وإبراهيم, وموسىء وعيسى, 
وهؤلاء هم أولو العزم من الرسلء الذين قال الله فيمم: لتَْمَيرَكمصَرأو أ ازور 
اسل [الأحقاف.ه"], لكن أفضل الأنبياء محمد وَل 


قال رسول الله كل: 0 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخره 
7 ع7 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي (e)‏ 
2 / 


يوهنذ. آدم قمن سواه إلا تحت لوانيء وأنا : 1 
أول شافع:؛ وأول مشفّع. ولا فخر»". | | 


فرسول الله َو هو سيد البشر في | 
: 3 


الدنيا والآخرةء لكن الحديث نص على ي 0 
سيادثه يوم القيامة؛ لأنه اليوم الذي يظهر “ابت اا( 


فيه فضله على سائر البشر حين يموج الناس 


(1) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أي سعيد كما في صحيح الجامع رقم ماد 


بعضهم في بعض» ويبحئون عمن يشفع لهم إلى ريهم؛ ٠‏ فيأتون إلى آدم فيعتذي ثم إلى نوح | 
فيعتدذ وإلى إبراهيم فيعتذر وإ وإلى موسى فيعتذر. وإلى عيسى فيعتّذر, ثم يأتون النبي عليه ْ 
الصلدة والسلام فيتقدم للشفاعةء فيظهر فضله على جميع الخلق في هذا الموقف. 1 


ا 


RAE 


«ما ينبغي لبي أن يقول: إني خيرمن يونس بن متى »/". ظ 


ولا مع قوله يكلو ١‏ 
«لا تخيّروا بين الأنبياءء فإن الناس يُصعَقونَ يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه | 


الأرض» فإذا موسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري كان فيمن طق أم حوسب 
بصضغقته الأول »0 

وذكروا لعدم التناقض أسيابا منها: 

إل أن عدم التفرقة بينهم إنما هو في الإيمان يهم ويما جاؤوا به من الرسالة, وإثما 

التفاضل واقع في زيادات الأحوال والكرامات. 

بال أو أن هذا منه وَل على سبيل التواضع . 

إل أوصيانة لكانة الأنبياء من الانتقاص بواسطة تفضيل النبي عليهم. 

إل أو كي لا يؤدي ذلك إلى الخصومة والتنازع. 

اق أو أن النبي #قال ذئك قبل أن يوسى إليه أنه أفضل البشر. 

إا أو المراد: لا تفضّلوا بجميع أنواع الفضائل. بحيث لا يرك للمفطنول قشيلة ذكرة 


ابن حجر. 


(۱) صحيح: رواه أحمد وأبوداود كما في صحيح الجامع رقم: 0851 
(؟) صحيحء رواه أحمد والشيخان عن أبي سعيد كما في ضحيح الجامع رقم: 181 


لآو أن النهي محمول فيما إذا كان التخيير أوالتفضيل مينيا على الحمية والعصبية: 
ويؤدي إلى الخصومة والفثنة وليس مبنيا على التصوص الشرعية. 


يدل على هذا سبب الحديثء ففي صحيح البخاري وغيره عن أي هريرة يك قال : 

استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا و 
على العالمينء فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على امعالمين, فرفع المسلم عند ذلك 
يدهء قلطم وجه اليهوديء فذهب اليهودي عن ذلك إلى النبي يك فأخبره بما كان من أمره 
وأمرالمسلم؛ فدعا النبي يكل فسأله عن ذلك فأخبره. فقال النبي 


«لاتخيّروني على موسى ‏ فإن الناس بُصعَقون يوم القيامة: فأصعَق معهم» فأكون أوّل من 
يفيقء فإذا بموسى باطش جانب العرش . قلا أدري أكان فيمن صَعِقَ . فأفاق قبلى. أو كان مِمّن 
استثنى الله». 

وقد مرّبك أن الله خص نبينا و دون غيره من الأنبياء يما لم يُمْطٍ أحدا من الأنبياء 
قبله . 
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(۱) صحیح؛ صحيح البشاري رقم 101 


السؤالي النامن ج 


قال النبي باو لأصحابه يومًا: «وددت أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك؟ 
قال: «بل أنتم أصحابي. واخواتنا الذين لم يأتوا بعد». قالوا: كيف تعرف من لم يأت يعد 
من أمتك؟ قال: «أرأيت لوأن رجلاله خيل غز محجلة بين ظهري خيل دُهم بُهم ألا يعرف 


خيله؟». 


قالوا: بلى. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غُرًا محجّلين من الوضوءء وأنا فرّطهم على 


الو 


0 = E 5 5 ى‎ 5 e 
والعرة هي يياض في وجه الفرس؛ والتحجيل بياض في رجليهء وهي علامة ظاهرة لا‎ 


يمكن تغييرها ولا إخفاؤهاء 


(1) صحيج : رواه مالك وأحمد مسلم والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٠۲۱۹۸‏ 


وأما الدّهُم: قجمع أدهم وهو الأسود, وأما البقم فهوالذي لا خالط لونه لونا سواهء بل 
يكون لونه خالصا. وما أسهل تمییز 
بقعة بيضاء سابحة في بحر أسود 
كالح فعلامة أمته يوم القيامة 
وما يميّزها بين الأمم: بياض 
وجوههم ومواضع وضوئهم. 

وأما قوله بل «وأنا قَرَطهم | 
على الحوض » فمعناه: أتقدمهم 
إلى الحوضء ويجدونني أنتظرهم 
عندهء يُقال: فرظ القوم إذا 
تقدّمهم ليستقي لهم الماء. وهي 
بشارة للمتأخرين من أمته من 
أمثالناء وتسلية لنا عن عدم رؤية ١‏ 
حبيبناء فهنيئا لمن كان نبيه في استقباله. فهذه من أوائل مشاهد الجنة. 


عن آم سلمة ا قالت: إن رسول الله إا كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم “.فما زال يقولها حت ما يفيض بها لسانه. 

وف رواية :كان عامة وصية رسول الله إو وهويغرغر بنفسه: «اتقوا الله ق الصلاة وما 
ملكت أيمانكم اده 


عند نزول الموث وفي ساعات الاحتضان لا يذكر الإنسان إلا نفسه. ولايهمه إلاما نزل 


(۱) صحيح: سنن ابن ماجة رقم: 1758 
(؟) صحيح: رواه الخطيب البخد ادي عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم ه١..‏ 


بهء لکن شأن رسول الله إلا غير شأنناء وقلبه غيرقلويناء لذا كان همه الأول أن ينصح أحب 
الناس إليهءويشفق على من أفنى حياته من أجلهم» ومع أن سكرات الموت وساعات النزعج 
الأخيرهي أشد ساعات الألم على مدارالحياة, ومع أن ألم النبي يلل فيها مضاعف 
(أخب رة عن نفسه أته يوعَكَ -يتألم- كما يوعك الرجلان منا )إلا أنه مع ذلك لم يتوان في 


أحلك الأوقاث عن حمل هذه الرسالة والتصدي لهذا الهم. 


ألم ينسك :1 ف أقسى حالات شدته. فهل ذكرته فآ 


الابتسامة الأخبرة 


صلى أبو بكر ضاي في وجع رسول الله إا الذي ثري فيه إماماء وكشف رسو الله يا 
سثرالحجرة فنظرإلى الصحابة وتيسم ضاحكاء لتكوت أخرايتسامة له في حياته . فلقد أنساه 
صلاح أمته آلام مرضه وكريته: وتبسم رغم شدة الألم؛لأن الراعي اطمأن على أن الرعية 
استلمت الشعلة؛ وسلكت نفس الطريقء كالقائد تققد جنده قبل القتال: فوجدهم على 
أهبة الاستعداد. أوالمعلم الذي اختبرتلامذته قبل الامتحانء فوجدهم على خيرحال. 
والوصية الأخيرة الجامعة هنا ركت على أمرين اثنين: 5 
« الصلاةٌ: وهي إشارة إلى صلة العيد بريه بكل جوائيها. 
» وما ملكت أيمانكم: إشارة إلى صلة العبد بالخلق. وضرب لنا منها مثلا وهم العبيدء 
وهم أضعف الضعفاء؛ ومثلهم في الضعف: الفقراء والخدم والتساءء وكل من ليس 
له ناصر ولا ملجأ إلا الله. 


وهى محبة آي بكر هيانب لحبيبه ب فعن عائشة # قالت :إن أبا بكر واي لما حضرته الوفاة 
چ يحت عه . له 
قال: أي يوم هذا؟! قالوا: يوم الاثنين. 


قال: فإن مِثّ من ليلتيء فلا تنتظروا بي الغد, فإن أحب الأيام والليالي إِليّ أقريها من 


رسول الله بل 


ومات أبو بكريوم الاثنين: نفس اليوم الذي كُبض فيه النبي إا بل ومات عن نفس 


العمر: ثلاث وسين عاما. 


٠»‏ وحده يهقف في شفقة: أمتي.. أمتي!! 


فهل هذا بالله عليك نبي تراك ؟ 
هل بعص أمرد؟! 
هل تاتف سنتهة! 
ألاويح القلوب القاسية, 
ألاما أشد الغفلة الجائلمة. 


شيل 
20 


واسمعوا يا أصحاب المشاعرالجامدة حرص نبيكم عليكم في قوله ۶ 
«لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتعجّل كل نبي دعوتهء وإفي خبآت دعوتي شقاعة لأمتي يوم 
القيامة: فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتيء لايشرك بالله شيئا»". 
والشفاعة لغة: 
هي سؤال التجاوزعن الذنوب من الذي وقعت في حقه الجنايةء وهي هنا أن يسأل 
رسولنا يك الله جل جلاله أن يتجاوزفي حقه تجاه عباده. وهي أنواع: 
® الشقاعة العظمى :وهي المقام المحمودء وهي لعامة البشركلهم من أولهم إلى آخرهم ء 


017/7 صحيح: رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


وهي الشفاعة التي يعتذرعنها كبارالرسلء فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقون. فيطلبون الشفاعة:؛ فيأتون إلى آدمء ثم نوح» ثم إيراهيم . 
ثم موسي ثم عيسي عليم الصلاة والسلام حتى يصلوا إلى النبي ا 


وُفيقوم ويشفعء 
ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته . بعد انتظار طويل قي ساحة الحشرمقداره 
خمسون ألف سنة. 

© شفاعة النبى 
أن يمسه العذاب. 

© شفاعة النى يلآ 
العذاب. 


في من استوجب النار يعمله. فأخرجته شقاعة نبيه إلى الجنة دون 


في من دخل النار؛ليخرج منها بشفاعة نبيه بعد أن ذاق قسطا من 


© شفاعة الني بإ بما يستوجب رفع العبد درجات في الجنة فوق ما يقتضيه عمله. 
© شفاعته في دخول نفرمن أمته الجنة بغي رحساب. 

يك في تخقيف عذاب بعض الكفا ركشفاعته في عمه أبي طالب الذي قال 
فيه النبي يَة: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ‏ فيجعل في ضحضاح من ناريبلغ 
كعبيه يغلي منه دماغه. 


والشفاعة كنزعظيم لا يتصوره العقل. واسمعوا بشرى عوف بن مالك : 
قال رسول الله َك أتدرون ماخَيّرنِ ري الليلة ؟ 
قال: قَلنا الله ورسوله أعلم. 
قال: 
«أتاني آتٍ من عند ري» فخيّرني بين أن يُذخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة, فاخترث 
الشفاعة. وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا» 7" 


وهي بشارة عظيمة بأن أكثرمن نصف أمتنا يدخل الجنة بنص حديث رسول الله إلا 


)6 يجء رواد أ د عن أي عوسى الأشعري كما في صحيح الجامع رقم: 57 


باريسولي.. كم أحبك!1 
يا شقيعي يوم حشري.. يوم تدنوالشمس مني 
تذهل الأهوال أفي.. يومها ستفِرٌمني 


يا ذاكري حين يتنكرلي الأبوانء ومنقذي حين يتهرّب مني قرابتي والإخوان.. كم أحبك!! 


عن عبد الله بن ممروبن العاص أن النبي يتلا قول اله تعاى في سورة إبراهيم: 
ور إن اح اق تالاس قرت ورمن 4- وفال عيسى : انر وار 
عا ) فرفع يديه فقال: الهم أمتي أمتي؛ ویکی فقال الله تعاى: يا جبريل اذهب إلى 

محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيه؟ فأتاه جبريل ‏ فسأله فأخبره رسول الله بو يما 


قالء فقال الله لجيريل: اذه ب إلى محمد فقل :إنا سارضيك في أمتسك ولا نَسوءلق 20 
قال الإمام النووي: 
«وهذا من أربى الأحاديث لهذه ا لأمةء ومنها بيان عظم منزلة النبي عند الله تعالى ». 
نبهنا يدعو لأمته حتى يبلغ به الحد أن يبكي شفقة على أمته. ومن أمته من لايد عو 
لنفسه ولا يبكي شفقة بها!! 
ولما رأى الله هذا من حبيبه أرسل إليه أفضل ملائكته يسأله عن السبب وهو به أعلم 
ثم أبلغه ببشارة من أعظم البشارات: سنرضيك في أمتك ولا نُسُوءُكَ. 
يث آية قام بها النبي بل الليل كله لم يجاوزها إلى غيرها: ل إن ترد وار 
مادك اند E‏ اتال ارز ک4 لماذا إن لم يكن من شده شفقته على أمته وحرصه 
عليها وحبه لها. 


وقي الحدي 


17 صحيح: صحيح مسلم رقم‎ )١( 


واستبدلوا الخبيث بالطيب» فقال يَأ مخبرًا عن مشهد من مشاهد القيامة: 
«وإنه سيؤق برجال من أمتي, فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: ربب أصحايء فيقال: 
إنك لاتدري ما أحدئوا بعدك؛ فأقول كما قال العيد الصالح: لوكت عا سهِدَامَافْقَتُ 


زی کا کی کت أت ارتب کینوت کان تیگ جود وراد نغور | 
کات ارذ 4. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقايهم منذ فارقتهم»". 


اللهم لا تبعلنا من هؤلاء.. ولا تمل في الآخرة بيننا ويبن نيينا ‏ 


قال تعال في وصف نبيه ؛ [ اد جار رسوا قن اشک زیر ءاد ماع كر 
يكم لييو كح ). 
وقوله تعال: «عَريرَمَّ اَم فيه قولان: 
أحدهما: شديد عليه ما شى عليكم: رواه الضحاك عن ابن عباس . 
لذا جاءنا النبي إا بالتخفيف والتيسي ومظاهر التخفيف في الشريعة أكثرمن أن تحصى 
حت جعل العلماء من القواعد الشرعية: (المشقة تجلب التيسير) ء وقد ذكر الإمام السيوطي 
أن تخفيفات الشرع أنواع كما يلي : 
الا تخفيف الإسقاط: كسقوط الصوم والحج والجهاد عن العاجز عنها. 
اقا تنفيف النقصان: كقصر الصلاة للمسافر. 
ا تمافيف الإبدال: بانتقال المكلف من الواجب إلى بدله عند قيام العذر, كانتقاله 
هن الوضوء إلى التيمم عند فقد الماءء أومن القيام في الصلاة إلى القعود عند عدم 
استطاعة القيام. 


(۱) صحيح؛ صحيح مسلم رقم: 17 


9 تخفيف التقديم: كالجمع بين الصلاتين فتقدم صلاة العصر إلى الظهر وصلاة 
العشاء'إكى اللغرب: 

لا تخفيف التأخير: كتأخير صلدة الظهر إلى العصر, وتأخيرصلاة المغرب إلى العشاء. 

تخفيف الترخيص: كشرب الخمر لإزالة الغصة أوعند الخوف من الموت عطشا, 
وكأكل بعض المحرمات للضرورةء والتلفظ بالكفر عند الإكراه. 

الأ تخفيف التغيير: كتغييرهيئة الصلاة كما في صلاة الخوف. 


وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) تلحق بها قواعد أخرى مثل: (الضرورات تبيح 
المحظوراث)ء و(إذا ضاق الأمراتسع)ء و(ما لايمكن الاحترازمنه معفرٌعنه). وكلها قواعد 
ترفع راية التيسير ورفع الحرج. 

والثاقي: «عَردِرٌعَلِكَه مَاعَنشّمَ): شديد عليه ما آثمكم أي وقوعكم في الإثم» رواه أبو 

فمع كل مع معصية تقعون فيها يتأذى رسولكم ويتألم: فما لكم لا تشعرون. ولا على 
مسافرالحيب خرصون 15 

ولقد بلع من شدة حرص نبينا على هدايتنا أن يسليه ريه ويعزيه في الألم الذي أصابه 
من الصد والإعراض عن دعوته. كما في قوله تعالى: 

ETT TT OE 
«إن کر ع هد یات اله لاه دى مَنْيْضِلَ 4 [التحل:0"].‎ 
وقول تاق‎ 
مات کج ق اد یازن 4 [الشعراء:"].‎ 

وهنا السوال: 

كيف يجتمع التيسيرمع التكاليف الشاقة التي امتلأت بها سورة التوية من فرض الجهاد 
والنفيرفي الحرء ولا يقد ر على تحملها إلا أفوياء الإيمان؟! 


أماقوله تعالى: حرص ع یک)4 والحرص على الشثيء: الشح عليه أن يضيع 
ويتلف» أي حريص على إيماتكم أوشحيج عليكم أن تفلتوا من يديه إلى النار. 

وقوله تعالى: لِبالْمُؤْمِدِنَرَءُ وت يحي 4 قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه » 
والرأفة أرق من الرحمة؛ولذا قيل: رؤوف بالمطيعينء رحيم بالمذنبين. 


ولذا كان رسول الله إذا كان يوم الريح والغيم. عرف ذلك في وجهه» وأقبل وأدبر, فإذا 
مظرت شر به: وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألئه فقال: 

«إني خشيت أن يكون عذابا سلّط على أمتي». ويقول إذا رأى المطر: «رحمة ». 

وكان خوفه 
والغيوم. 

وكان ذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ماهو فيه وإن كان صلاته .حش 
ياستقبلهء فيقول: «اللهم. إنا نعوذ بك من شرم أرسِل به ». فإن أُمُظرقال: 

«اللهم صيّبا أو سيّبا نافع » -مرتين أوثلاثا-ء قإن كشفه الله ولم يُمْطِرحَوِد الله على 
ذلك 9 


ن پعاقّبوا بعصيان العصاة: وكان سروره لزوال سبب الخوف. وهو الريج 


(۱) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن عائشة كما في صحيح مسلم رقم: 155 
ل(؟) صحيح: صحيج ابن حبان رقم: 3514 


عن عائشة © أنها قالت: لما رأيت من النبي ب طيب نفسء قلت :يا رسول النه.۔ 
اذغ الله عزوجل ليء فقال: «اللهم اغفر لعانشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر :وما أسّرث وما 
أعلنت»: فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. 


قال: فقال لها رسول الله ال 

«أيسرّك دعاني؟!». 

قالت: وما بی لا يسرني دعاؤك. 

قال: «والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلدة »0 


إنك اليوم -ومهما بلغت محبتك لأي إنسان- لاتذكره بدعائك في كل صلاةء بل تذكره 
مرة. وتنساه مرات ؛ فانظر قدر محبة النبي ها 
وحرصا بحرص. 


ڈمته وحرصه عليهاء ثم بادله حبا بحب. 


2-4 اء 


)١(‏ صحيح: صحيح ابن حبان رقم:١١1/‏ وحسنه ا لألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 81؟؟. 


السؤال التاسع ١‏ 


5 0 7 ١ 

AEST E 

عن أب هريرة أن رسول الله ل قال: 

«من أشد أمتي لي حباء ناس يكونون 
بعدې» يود أحدهم لورآنيء بأهله وماله »'. 

فأعلى درجات محبة النبي ال 
توصلك إلى أن تنفق كل مالك وتضحي 
بجميع أهلك في سبيل الفوز بنظرة واحدة 
إلى النبي او بسبب امتلاء قلبك بالشوق 
إليهء وقد أورد هذا الحديث الإمام مسلم 
في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 0/577 


وأهلهاء وقي هذا إشارة لطيفة إلى أن الشوق إلى رؤية رسول الله باو من طرق الوصول إلى 
الجنةء فاصدق مع نفسك لتعرف حقيقة حبك من زيفه ووهمه. وسائلها: لوطلب منك 
التضحية بكل مالك والتضحية بأهلك في سبيل نيل نظرة إلى النبي يل فهل كنت فاعلدً؟! 

قال ابن حجرثي الربط الوثيق بين محبة النبي بو والشوق إلى رؤيته: 

«ومن علامة الحب المذكورأن يُعرَض على المرء أن لوخُيّربِينَ فقد غرض من أغراضه أو 
فقد رؤية النبي إو أن لو كانت ممكنة , فإن كان فقدها -لو كانت ممكنة- أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه»ء فقد اتصف بالأحبية المذكورة: ومن لا فلاء وليس ذلك محصورًا في الوجود 
والفقد, بل يأتي مثله في نصرة سنته. والذَّبٌِ عن شريعته. وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر». 

والشوق كما هوواضح في قول ابن حجرليس شوقًا سلبيًا ولاعاطفة مجرّدة من البذل 
والعملء بل شوق ممتزج بالعمل؛ وبنصر سنته وشريعته؛ وسلوك طريق الأمر والنهي 
لإصلاح الخلق وإرضاء الرب. 

مع العلم أن أشد الناس له حبا هوأكثرهم في الجنة منه قرياء ألاما أقل المحبين اليوم 
وأكثرالمُدّعين. 

لكن رسول الله لإ ليس بين أظهرنا ا لآن حت نراه. فكيف تعرف حقيقة محبتنا له اليوم 
في ضوء هذا الحديث؟١‏ 


أقول: 

إن فاتتنا رؤيته في هذه الدنيا الزائلةء وهي مع زوالها داربلاء وشقاءء فإن لنا أن نحن 
ونشتاق إلى رؤيته في الآخرة الخالدةء وهي مع خلودها دار النعيم والهناءء وثمن الرؤية غدا 
ندفعه من أموالنا وأعمالنا وأهلنا اليوم. 

وقوله يي «يكونون بعدي»: تنبؤ منه اا بأن نفرا من أمته سيسايقون الصحابةء 
ويبلغون أعلى درجات المحبة؛ وإن لم يلتقوا برسول الله فأبشروا معاشر المحبين وسادة 


وسؤال آفرنافع ناحبع: 


م هل لورآك رسسول الله او الآن لسسره حالك؟1 


جر هل فعلت مايبيّْض وجهك ويرفع هامتك في حضرته؟1 >2 
م أم ارتكبت ما يجعلك تختبئ وتتوارى عنله؟! ا 

وإن قد أسأت وعصيت وفرّطت وجنيت. فإن أمامك اليوم فرصة سانحة للرجوع وتدارك 
التقصيرقبل الانتقال إلى د ارتنشرفيها الفضاځ» فلا تراجع ولااستدراك. 

ما عالنا اليم ؟ ! 

غزا حب الدنيا القلوب؛ حتى غدا الأبناء والزوجات والأموال أعظم في قلوب الكثيرين 
منامن حب رسول الله ۱۹ 


وانغمس نفرمن الأمة في حب المال الحرام والعلاقات الحرام حت لم يبق في قلوبهم 
مكَان لأشرف حب وأسمى عاطفة؛ حب رسول الله بال . 


ممه | 


عن جابربن عبد الله كان ررسول الله يَأ يقوم إلى أصل شجرة -أوقال إلى جذع - ثم اتخذ 
منبراءقال: قح الجذع حى سمعه أهل المسجد. حي أثاه رسول الله ۾ فمسحه فسكن: 
ثم قال #لك: «لولم أحتضنهء لحَنّ إلى يوم القيامة»". 

وكان الحسن البصري إذا ذكر حديث حنين الجذع يقول: «يا معشر ال مسلمين !! خشبة 
نحن إلى رسول الله يكو شوقا إلى لقائه ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه ». 

ويبقى الجذع سفيرا للمحبة» موقدا لنا رالغيرة» دافعا للشوق إلى رؤية الحبيب والسعي 
إلى لقائه مع أنه جامد أمام للناظرين!! فما يالنا بقلب الحي قاسيا لايلين؟! 


(1) صحيح: رواه الدارمي وابن ماجة وأحمد كما في السلسلة الصحيحة رقم: 201/1 


يحن الجدع من شوق إليك )2 ويذرف دمعه حزنًا عليك 
ويجهش بالبكاء وبالنحجيب لفقد حديثكم وكذا يديك 
فمالي لاحن إليك قلبي ٠‏ وحلميأنأقيّل مقلتيك 
وأن ألقاك في يوم المعاد ٠‏ وينعم ناظري من وَجْنئيك 


من حبك لنبيك أن تدعو إلى الله كما دعا 
أن تحب الخيرلغيرك كما أحب.. 
أن تنسى نقسك في سبيل غيرك كما عاش» فإن كنت لا تحسن الكلام ولا تبيد فن 
التأثيرفي الناسء فانظرإلى من كان مثلك في عي لسانه وطبعف بیانه» لکن قلبه امتلذ حبا لله 
ورسولهء فاقتنى رسائل. وأصبح يُوزّمها على أقاربه بشكل منتظم. فلتسلك نفس الطريق. 
E‏ وانقل كلمة.. مقالة.. خطبة, ولاتبقّ جامدًا. 


لا تكن أرضا تبلع الماء ولا تنبت الزرع ‏ 

إلى مى تظل متلقيا لا ملقيا.. 

مستمعا لاقائلا.. 

متتفعا لا نافعا.. 

مادا يدك بالسؤال لا معطيا؟! 

هل تنفق حياتك كلها في الأخذ مع علمك أن ائيد العليا خيرمن اليد السفلى؟! 


فيج 
دخلتٌ الجامعة فتلقيت العلم فيها سنوات معدودةء ثم انطلقت في أرض الله الواسعة.. 
يا من تعلم الطب ثم داوى المرضى .. 


يامن درس الهندسة ثم شيّد وبرمج.. 


يا من أخذ أصول التجارة عن والده ثم ضرب بماله في الأسواق.. 


لماذا لايكون هذا شأنك مع دين الله؟! 

لماذايموت كثيرمن المسلمين اليوم دون أن ينطقوا بكلمة واحدة يرشدون بها من حولهم 
إلى الخير. ولوكانوا جيرانهم أو زملاءهم أوحتى أولادهم وأزواجهم! 

أماآن لقيد اللسان أن يتكسر!! 

أما حان لسهم الد عوة أن ينطلق؟1 

أماجاء الوقت الذي تتعرض للفضل العظيم الذي دلك عليه نبيكء فتفوز بدعائه: 

«نصّرالله امرأسمع مقالتي فبلغهاء فرْبٌ حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من 
هوأفقه منه»", 

والنضارة هي النعمة والبهجةء وتظهر في حسن الوجه وسعادتهء وهي إما في الدنيا بسعة 
الرزق وهناءة العيش. كما قال سفيان بن عيينة: «ما من أحد يطلب حديثا إلا وفي وجهه 
نضرة ». 

أوفي الآخرة بدخول الجئة والتلذذ بالنظرإلى وجه الله الكريم: كما قال رينا: 

وت ف وهه زر التمِير). 

فهنيئا لمن حظي ببركة هذا الدعاء النبوي المجاب بتبليغ دعوة النبي وتعاليمه وسلوك 

طريق الدعوة إلى الله . 
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(۱) صحيج؛ رواه أحمد واين ماجة عن أتس كما في صحيح الجامع رقم: 7176 


اصدة الله في نيتك: واصدق مع نبيك في محبته. 


وعندها سيُطلق الله لسانك. ويجمع عليك قلوب الغافلين. 


ويُلبس كلامك حال البهاءء وقوة تأثيرالخطباء البلغاء. 


وسائل نفسك اليوم يا كل محبٌ للنبي: 


هل بذنت جهدا لأهدي أحدا ممن حولي ؟ 

هل التزم من أعرف بشرائع الإسلام؟ 

هل واظيوا على الصلدة؟ 

وإن فعلواء فهل نهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ 


يا جنركي الرعوة. . 

لميكنالمسجديوما صومعةٌ الخاملين. 

إنما مركا لإصدار الأوامر والتوجيهات إلى 
المجتهدين المثابرين 

والمنتظر منك بعدها أن تنطلق مسرعا 


إل ساحة دوك :جا مغك مدرستك., 
ورشتك.. عمارتقك.. عيادثك . 


به قلبك؛ لتفرّغ الشحنة في غيرك ‏ ثم تعود 
للئها من جديد »ولهذا قدم الله في كتابه ذكر 
زاد الداعية: ل55 أل هى اعدو ا ي4 


على دكن دعوته : ناتف اهار سبايلا 4. 


زد اب 


قال ابن القيّم: قال تعالى مخبرا عن المسيح بن مريم عليه السلام: 
اوجن ب لماكت 4. 


«أي معلّمًا للخير. داعيا إلى الله , مذْكّرا به مرمّبا في طاعتهء فهذا من بركة الرجل: ومن 


3 المسجد هومستودع الزاد الذي تملا 


خلا من هذا فقد خلا من البركةء ومحقت يركة لقائه والاجتماع به. بل تمحق بركة من لقيه 


واجتمع به». 

ومن هنا رأى عمر بن عبد العزي زأن أحد أهم أسياب بقائه في الدنيا وحبه لهذه الحياة: 
نشرسنة النبي يلك والدعوة إلى مادعا إليه.فإن فاته هذا فالموت أُوْلى به فقال وقد خطب 
الناس يوما: 


«والله.. إني لولا أن أنهش سُنَّةَ قد أميقتء أو أن أميت بدعة قد أحييت» لكرهت أن 
أعيش فيكم فواقا». 

والفواق: مقدا رحلبة الشاةء قما يعطي للحياة معن أن يكون الإنسان فيها مؤثّرا نافعا 
مصلحاء وإلا فليس للحياة قيمة:والموت أذلى بالمرء من حياته. 


قال تعالى: اميت ءامن أو وع وة ورو اموا ورز تلمعف اوك شر 
ليحرت 4 [الفتع:ة]. 

قال ابن جرير: 

«معنى التعزيرفي هذا الموضع: التقوية والنصرة والمعونة ». ويعرّف ابن تيمية التعزير 
بأنه: «اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه ». 

ومن النيات التي يستحضرها قلبك وأنت تدعو إلى مادعا إليه حبيبك أنك بذلك تنصرهء 
ولقد كان رسول الله يكو وهو في مكة قبل الهجرة يطوف على الناس يطلب النصرة حتى يتمكن 
من إبلاغ رسالة الله؛ وعندما أراد الهجرة إليهم في المدينة أخذ البيعة عليهم أن ينصروه وأن 
يمنعوه مما يمنعون منه أهليهم: وقيامك بواجب الدعوة إلى الله فيه نصرة للنبي و والدقاع 
ته ولان الله قد بن أنه كفل بنصر رسوله کا ل یس قد ر صر 4 [التوبة:٠+].‏ كان 
من تقاعس اليوم عن نصرة نبيه بنشرهديه وشرعه قد أزرى بنفسه » وحرمها من منرّة العز 
والشرف ‏ 


يروي الشيخ أحمد شاكرقصة عجيبة عن والده الإمام محمد شاكروائذي كان يعمل وكيا 
للأزهر. فقد سمع أحد خطباء مصر وكان فصيحًا متكلمًا مقتدراء وأراد هذا الخطيب أن يمدح 
أجد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين» فقال في خطبته يتملق الأميروينافقه؛ «جاءه الأعمى. 
فما عبس بوجهه وما تولى»» يريد بذلك التعريض برسول الله فلك حيث إن القرآن ذكر قصته 


مع الأعمیء فقال تعالى: کبس دتو أن ٤ف‏ 4 [عبس:٠‏ ؟]. فما كان من الشيخ محمد 
شاكر إلا أن وقف أمام الناس وقال لهم؛ إن صلاتكم باطلة؛ وأمرهم أن يعيدوا صلاة الجمعة؛ 
لأن الخطيب كفر هذه الكلمة التي تعتبرشتمًا لرسول الله يوك تعريضًا لاتصريًا. 

لكن اللّه تعالى لم يدع لهذا المجرم أن يفت من عقوبة الدنيا فضلا عن عقوبة الآخرة. 
يقول الشيخ أحمد شاكر: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين وبعد أن كان 
عاليًا منتفخًا مستعرًا يمن لاذ بهم من العظماء والكبراء؛ رأيته مهينًا ذليلاً خادمًا على باب 
مسجد من مساجد القاهرة: يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذل وصغارحتى لقد خجلت أن 
يراني وأنا أعرفه وهويعرفتي - لا شفقة عليه فما كان موضعًا للشفقة,. ولا شماتة فيه . ولكن 
لمارأيت من عبرة وعظة. 


اء «... فإنه من يوش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»7", 

هذا شعارالمرحلة: «وعضوا عليها بالنواجذ». 

وهكذا يجب أن تتعامل اليوم مع دينك ومبادئك في عالم يموج بالفتن وغربة الدين 
ومحارية المصلحين. 


.2848 صحيح: رواد أحمد وأبوداود والترهدي وابن ماجة عن العرياض بن سارية كما في صحيع الجامع رقم:‎ )١( 
صحيح ي اض في صحيح الجامع رقم‎ 


تحتاجُ أن تعص على ما لديك بكلٌ ما أوتيت من قوةء رجاء ألا نُبَدّل أونُستبدّل. 


وقد أمرالله نبيه أن يبلغ الأمة هذه الرسالة: 
جل ركنت كاله اتخون يب أنة4: 


قال الحسن البصري: «وكان علامة حبه إيّاهم اتباع سُنَّة رسول الله إ». 


فمن اتبع سنة النبي يأ فليستبشر بحب الله له واتباع سنته علامة محبته؛ ومحبة 
النبي ا تظهر بجادء إذا اتبعتّ المستحب من شريعته أكثرمن ظهورها عند أداء الواجيات؛ 
لن كيرا من الناس قد يؤدُون الواجبء لكن قلة منهم يحرصون على النوافل ويحافظون على 
المستحبات؛ وعندما ترشدهم إلى سنة من السُنن يتذَرٌّعون ويعتذرون قائلين:يا أخي.. هذه 
سنة وئيست بواجب! وهذا من أعظم الجفاء وضعف المحية . 


قال ابن القيّم: «ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطناء وصدَّقته خبراء 
وأطعته أمرّاء وأجبته دعوة. وآثرته طوعًاء وفنيت عن حكم غيره يحكمه؛ وعن محبة غيره من 
الخلق بمحبتهء وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعنَ» وارجع من حيث شئت» 
فالتمس نوراء فلست على شيء». 


كان رسول الله يدخل الغرفة من غرفات زوجاته لا يعرف أحد لماذا دخل ولماذا 
خرج. قال الني يَكوِيومًا: «إني لألج هذه لغرفة ما ألِجُها إلا خشية أن يكون فيها مال فَأنوَقٌّ 
ولم أنفقه »2 

وكان عبد الله ين عمر 8# محبًا صادقًاء فاقتفى أثر الحبيبء لا في عبادائه فحسب بل وفي 
عاداته ؛ حتى قال مولاه نافع : 


يأك لقلتّ: هذا مجنون». 


«لونظرت إلى ابن عمرإذا اتبع رسول الله 


9121 صحيح الترغيب والترهيب رقم:‎ )١( 


وجاء على المسلمين زمان كان الرجل الصالح فيهم يدعو: «اللهم أي عبدالله بن عمرما 
أبقيتني؛ كي أقتدي بهء فاني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره». 


لكن.. كيف اقتدى ابن عمربنبيه واتبع سنته في البذل والإنفاق ؟ 


اجمعواة 

قال أيوب بن وائل الراسبي: قدِمتٌ المدينة فأخبرني رجل -جارلابن عمر- أنه أت ابنَ عمر 
أربعة آلاف من قبل معاوية , وأربعة آلاف من قبل إنسان آخر. وألفان من قبل آخر, وقطيفة 
فجاء إلى السوق يريد علفا لراحلته بدرهم نسيئةء فقد عرفت الذي جاةه (من المال) فأتيت 
سُرَيّته (جاريته). فقلت:إني أريد أن أسألك عن شيءء وأحب أن تصدقيني. 

قلتٌ: أليس قد أتت أيا عبد الرحمن أريعة آلاف من قبل معاوية, وأربعة آلاف من قبل 
إنسان آخر. وألفان من قبل آخر, وقطيفة 1۹ 

قالت: بلى. 

قلت: فإني رأيته يطلب علفا بدرهم نسيئة (يدفعها دَيْنا لا نقدا). 

قالت:مابات حى فرّقها! فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره؛ ثم ذهب فوجّهها ثم جاء؛ 
فخرج ابن وائل متعجّيا يضرب كفا يكف حت أ السوق فارتقى موضعا عالياءثم صاح في 
الناس: 

يامعشرالتجار.. ما تصنعون بالدنيا واين عمرأتته البارحة عشرة آلاف درهم» فأصبح 
اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة؟1 


وأطيًا... 


أوصيك أي في اتباع سنته يوصيتين ذكرهما الإمام اللّووي: 


الأولى: لا تدع سُنَّةَ من السَّئَّنإ لا وقد كان لك منها نصيبء ولو لمرة واحدة 


قال التّووي: 
«اعلم أته ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولومرّة واحدةء ليكون 
من أهله؛ ولا ينبغي أن يتركه مطلقًاءلحديث : «إذا أَمَرتّكُم بشيءء فأتوا منه ما استطعتم». 

والثانية: قضاء النوافل 

إذا أنعم الله عليك بطاعة. وكنت من المواظبين عليهاء وفاتتك يوماء فلا تدعها تفلت من 
يديك إن كانت مما يُقَضىء فن العيد إذا اعتاد التفويت وتساهل فيه أضاع العمل وتورّط 
في الكسل. 

يقول النُووي في فائدة قضاء الذّكر: 

«ينبغي لمن كان له وظيفة من الذّكرفي وقت من ليل» آونهار أوعقب صلاة, أوحالةٌ من 
الأحوال ففاتته: أن يتداركهاء ويأتي به إذا تمكّن منهاء ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها 
لم يعرضها للتفويت. وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها» 


© فمن ذلك قضاء سنة الفجرء تقول الي 
«من لم يصل ركعتي الفجر, فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»''. 
ف ومنه أن النبي يل قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله 
عنهما أناس من بتي عبد القيس. 
!"1 ومنه حديث عائشة أن النبي باو كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. 


ومنه حديث أي سعيد الخدري وه فال: قال النبي ۽ 


«من نام عن الوتر أو نسيه: فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ»2. 


129 صحيح: رواه الترمذي عن أي هريرة كما في سنن الترمذي رقم:‎ )١( 
157 (؟) صحيح: رواد الترمڌي عن أبي سعيد كما في سنن الترمذي رقم:‎ 


«من نام عن حربه أو عن شيء منهء فقرأه فيما بين صلاة الفجروصلاة الظهر كتب له 
كأنما قرأه من الليل»'. 
:ا ومنه حديث عائشة أن الني #ة: 
كان إذا تام من الليل أو مرضء ه 1 من النهاراثنتي عشرة ركعة »2 


وكل هذه الأحاديث تأخذ بيديك للمداومة على الأعمالء وعدم فتح باب كسل يتسلل 
منه الشيطان. 


ومن علامات المحب إيثار محبويه على 

£ نفسه» وقد جعل الله نبيه أحق الخلق بأن 
يۇر على غيره. فقال 4: اين وَل 
الماش چر4 الأحززب.]. | 
هذه الآية إخبارعن المكانة التي جعلها 

الله لنبيه بين المؤمنين ,كما أنها أيضا إخبار 
عن الحال التي ينبغي أن يشعر بها المؤمنون 
٠‏ فهو أؤلى بهم من أنفسهم 
إن كانوا مؤمنين حقاء ولا يكون كذلك حتى يكون أحب 


إليهم من أتفسهم. 


ويبين ابن القيم أن هذه الآية تتضمن أمرين: 


.3011 صحيح: رواه مسلم عن عمر كما في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.9/84 (؟) صحيح: رواد مسلم وأبو داود عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


@© «... أن يكون أحب إلى العبد من تفسهء لأن الأولوية أصلها الحبء ونقس العبد 
أحب إليه من غيرهء ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء وأحب إليه منهاء 
قبذلك يحصل له اسم الإيمان. 


© ومنها: أن لايكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه للرسول ال 
يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده .أو الوالد على ولده فليس له في نفسه 


تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هوأؤلى به من نفسه». 

ولاحظ أن الله تعالى وصفهم بالمؤمنين: قمن لم يكن الرسول جاو أولى به من نفسهء 
فليراجع إيمائهء فالمؤمن وحده.. راحة نبيه مقدمة على راحته.. 

وسلامة نبيه مقدّمة على سلامته. 

وإذا كنت حريصا على حماية نفسك من أي خطر أو أذى» فرسول الله أؤلى بهذه الحماية. 

وإلاففي إيمانك نقص.. شلك.. خدش . 

سمه ما شئنت. 

هذا معن الآية أيها العربي: فلا تغلق أبواب الفهم أمامك كأنك أعجمي» وافهم ما فهمه 
الإمام الشوكاني. وهويبشط لك الكلام إن استعصي عليك الفهم: 

«أي هو أحق بهم في كل أمورالدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن يكون 
أولى بهم من غيرهم, فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم. وإن كانوا محتاجين إليها. 

ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم. 

ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم. 

ويالجملة فإذا دعاهم النبي يلك لشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدّموا 
مادعاهم إليهء ويؤْخروا ما دعتهم أنفسهم إليه 

ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم . 


ويقدّموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم». 


اللهم صدقا 


والأمر والله يحتاج إلى وقفة عمرية كالتي وقفها القاروق بن الخطاب لما أخذ النبي وَل 
يده فقال له عمر: يا رسول الله .. لأنت أحب إِليِّ من كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي ا 
«لاوالذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك »,فال له عمر: فإنه الآن والله لأنت 


أحب إِكّ من نفسي. فقال الني إلا 


«الآن يا عمر». 

وإلى شرح تفصيلي لمعنى كلام عمر ووا : 

قال الخطابي: 

«حب الإنسان نفسه طبع . وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإتما أراد عليه الصلاة 
والسلام حب الاختيان إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه فعلى هذ! 

َكل فجواب عمرأولا كان بحسب الطبع »ثم تأمّلَ فعرف بالاستّدلال أن النبي بو أحب إليه من 

نفسه؛ لكونه السبب في نجاثها من المهلكات في الدنيا والأخرىء فأخبربما اقتضاه الاختيار». 

وقد أظهرت هذه الوقفة العُمّرية النفع الحاصل له من جهة الرسول وَل الذي أخرجه 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء قعلم أن رسوله هوسبب يقائه الأبدي في النعيم السرمدي. 
وأن هذا الفضل أعظم من كل كنوزالدنياء فاستحق لذلك أن يكون حظه من المحبة أوفر من 
غيرة. 

وتقدير كلام الني بوني الحديث؛ لا تصدق في حبي يا عمرحتى تؤثر رضاي على هواك 


وقدامتثل القاروق لوصية النبى غلا 


فرض عمربن الخطاب يوما لابنه عبد الله ثلاثة آلاف , ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف 
وخمسمائةء فقال عبد الله لأبيه: لم فضَّلنّهِ؟ فوالله ما سبقني إلى مشهدء فقال له: «لأن 
زيدا كان أحب إلى رسول الله ّإ من أبيكء وأسامة أحب إليه منك. فآثرتٌ حب رسول 
الله يكل على حب ». 


يراد منك بعد هذا الحديث أن تُنعِس عبادة التفكرفي قلبك. بدلا من أن يمر بك كلام 
الحبيب مرور الغافلينء بل عليك أن تقارن بين النفع الذي أصابك من نفسك والنفع الذي 


أصابك من نبيك يك لتتوصل بسهولة إلى أن انتفاعك منه أعظم من كل وجوه الاتتفاع 
الصادرة عن غيره. لذا يجب أن يكون حظه من المحبة أعظم نصيبء وعليك أن تقدَّم الدليل 
العملي على إثباث صدق هذه المحبة. 

إن نفوس أكثر العباد تتأرجح بين ثقديم محبة النبي يلل وإيشار محبة النفسء وحين 
ترجح كفة محبة النفس : فهي النفس الأمارة بالسوءء أما حين ترجح كفة محبة النبي فهذه 
علامة النفس المطمئنةء وهوما قَرّره الإمام النووي: 


«فيه تلميح إلى قضية النفس الأمَارة» والمطمئنةء فإن من رجّح جانب (النفس» 


قفن أحنب شيا أكثرذكره: ولذا 
عرّف بعضهم المحبة بأنها دوام ذكر 
المحبوب. 


المحب الصادق لايمل ذكرالمحبوب» 
بل يستعذب الحديث عنه وإن كرره 
وأعاده. وكثيرمن مُشَّاق اليوم لا يجدون 
في مقابل حبهم غير الهجر والصدودء 
وذلك حين يكون الحب من جائب واحدء فكيف إذا كان حب الآخرتك أكبروعاطفته أرق 
وبدذله من أجلك أعظم؟! 


كيف تنسی رسولك ولا تذكره؟! 


وذكرك لرسول الله ب عن طريقين د 


الأول: الصلاة عليه + 
أمرنا الله لنا في كتابه بالصلاة على نبيه باو بطريق مياشر وغير مباشر. 


الأمرغيرالمباشر: 

قال الله في سورة الأحزاب : لإَِنَهوَمَلحكَتَه نعل )4 [الأحزاب:0]. 

يي وس و 

5 ووس ل سس نك 

والصيغة أننت بصيغة المضارع : «يْصَأْونَعَلَ ألنََىَ))؛ نتدل على الاستمرار وتدل كذئك 
على الاستقبال: أي: أن الله جل جلاله وملائكته يصلون على النبي يكل وقت نزول الآية. 
ومستقبلا وحى قيام الساعة. 

وفُْسّرت صلاة الله عليه با لمغفرة وبالرحمةء لكن الإمام ابن القيم رد هذا الرأي في كتابه 
(جلاء الأفهام في الصلاة على خيرالأنام)ء فقال: 

«بل الصلاة المأموربها فيها -يعني في آية سورة الأحزاب- هي ثناء عليه. وإظهار 
لفضله وشرفهء وإرادة تكريمه وتقريبه؛ فهي تتضمّن الخبر والطلب. 

وَسُمَّي هذا السؤال والدعاء منا صلاة عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمّن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله. وإرادة ومحبة 
ذلك من الله فقد تضمنت الخبروالطلب. 

والوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه: 
ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه: وصلاتنا نحن عليه : سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك به ». 

فمقصود الصلاة على النبي ا التقرب إلى الله بامتثال أمرهء وقضاء بعض حق 
النبي علهناء فأرشدنا الله سبحانه وتعالى لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا يه إلى 
الصصلاة عليه. 


الأمرالمباشر: 
عرس رقم 
تايها 
لماأمرنا ربنا: صلوا عليه. قلنا: اللهم صل عليه مع أن مقتضى ظاهرالآية أن نقول: 
اللهم إنا نصلي على نبيك . لكننا لا تقول ذلك, بل نطلب من الله سبحانه أن يصلي هو عليهء 
لماذاءوما السرفي هذا؟! 
والجواب: 
لأننا ماجزون على أن نوف نبينا يل قدره: وحتى أفضلنا وأكثرنا صلاحا لا يصلح لهذه 
المهمة: ولا يوفي تبينا قدره إلا الله سبحانه وتعالى. 


لز 


E a‏ د الله 
لامر اص اوا علت ورس لمو ت لي حًا 4 [الأحزاب::ه] 


ولذا فصلاتنا عليه ليست دعاء له أوشفاعة له فإن مثلنا لايشفع اثله بء لكنها ثناء 
نكل كيفيته إلى الله سبحانهء فنقول لرينا: اللهم صل على محمد. 
قال الإمام الرازي: 
«إذا صلَّى الله وملائكته عليه فأي حاجة له إلى صلاثنا؟ 


نقول: الصادة عليه ليس لحاجته إليهاء وإنما هو لإظهار تعظيمه. كما أن الله تعالى 
أوجب علينا ذكر نفسهء ولا حاجة له إليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه مناء رحمة بناء ليثيبنا 
عليه ولهذا جاء في الحديث: (من صلى علي مرة. صلى الله عليه بها عشرا)“. 


من أفضال الصلاة عليه 


جاء رسول الله يَأ ذات يوم والسروریری قي وجهه. فقال 


«أثاني جبريل فقال: يا محمد! أما يرضيك أن ريك عزوجل يقول: إنه لايصلي عليك من 
آمك أحد صلةاة |الاصلبت عليه بها عشراء ولايُسَلّم عليك أحد من أمنك تسليمة!لاسلمث 
عليه عشراء فقلت: بلى أي رب!». 


(1) صحيح: رواد أحمد والنسائي واين حبان عن أبي طلحة كما في صحيح الجامع رقم: 11 


فرح النبي يو وشوهد السرورفي وجهه. لالأنه سيرج منك شيقاء يل لأنك أنت الراي. 
فأجرك على صلائك عليه مضاعف. وستّجِرَّى عليه أحسن الجزاء؛ وماذا سيرج منك يا 
مسكين وقد أريحه ريه كل شيء: أعلى درجات الجنة.. الشفاعة.. مغفرة ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. 


ويؤكّد على اتتفاعك لا 


انتفاعه.ء وريحك لا ريحه جملة 9ه 
5 58 1 © 
من الأحاديث تدورحول بعض «من صلی على حين 
فضائل الصلاة عليه: 5 ' 
يصبح عضرا. وحين يمسي 
© «من قا چ عشراء أدركته شفاعتي 
يصبح عشرا.؛ وحين ١‏ 7 يوم القيامة» 
يمسي عشراء أدركته | | 8 9 
شفاعتي يوم القیامة»۔ 0 
03 1 
© وقد جعل الله من وظائف کي 
الملاككة أن تنقل إلى 3 | 
نبينا يك ذكرنا له وتخبره e‏ کے 5 ١‏ 
بصلاتنا عليهء وتذكرنا 7 
1 
عنده باسمنا واسم آبائناء 5 كج ےک 


وما أحلى سماع صلاتنا 
عليه لديهء وما ألذها في أذنيه: لذا قال رسول الله 


«أكثروا الصلاة عليّ؛ فإن الله وكل بي ملكا عند قبريء فإذ' صلى علي 
رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد.. إن فلان بن فلان صلى عليك 
الساعة»2. 


75 حسن: رواه الطبراني عن أب الدرداء كما صحيح الجامع رقم؛ /اه‎ )١( 
.157*: صحيح: السلسلة الصحيحة رقم:‎ (f) 


وى لطيفة عجيبة أوردها الشيخ الشنقيطي. قال : 
إن الصلاة على النبى باو تعد من بر الرجل بأبيهء وذلك أن الملّك الذي يبلّغ 
النبي أ صلاة الناس عليه يقول: «يا محمد.. إن فلان بن فلان يصلي علياك»ء 


فيكون المرء سببا في ذكر اسم أيبه عند النبي يل وهذا من أعظم البروالإحسان. 


(@ وثواب الصلاة عليه مضاعف عشرمرات. قال رسول الله يَلةٍ: 
«من کرت عنده. فليْصلٌ عليّ. فإنه من صلی عليّ مرة صلی الله عليه عشرا». 
لكن.. ماذا تساوي صادة العبد الفقي رأمام صلاة الرب العظيم؟ كلاهما يحملان 
اسم الصلاة لكن بينهما أيعد ما بين السماء والأرض. 
فإذا امتلأ قلبك طمعاق الثواب. ورغبت ف ثواب أكبروكفة حسنات أرجحء 
فأحضر قلبك ولا تنشغل بغي رصلاتك على حبيبك مخلصا نقيا. قال رسول 
: «أتاتيآت من عند ربي عزوجل: فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة 
كتب الله له بها عشر حسنات. ومحا عنه عشرسيئات. ورفع له عشردرجات» 
ورد عليه مثلها»!". 
@ ومن فضائل الصلاة على النبي يكل أن الدعاء إذا استُفيّح بها كان أرج للإجاية 
فقد قال أبو سليمان الدارائي: «من أراد أن يسأل الله حاجة: فليبدأ بالصلاة على 
النبي يلي ثم يسأله حاجته: ثم يختم بالصلاة على النبي يلو فإن الله عزوجل 
يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهما». 


(58) ومن قضائل الصلاة عليه : غرس محبته في القلوب. فال ابن القيم عنها: 
«إنها سبب لدوام محبته للرسول. وزيادتها وتضاعفهاء لأن العبد كلما أكثرمن 
ذكرالمحيوب واستحضارمحاسنه ومعائيه الجالبة لحبه تضاعف حبه لهء وتزايد 
شوقه إليهء واستولى على جميع قلبه ». 


(1) صحيح: رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم 7515 
(؟) صحيح: رواد أحمد عن أبي طلحة كما في صحيح الجامع رقم: /81. 


© ومن فضائل الصلاة عليه تعويض ما فات من الطاعات واستدراك ما ضاع من 
الصالحات قبل أن يقال عنك: فلان مات! 


قال ابن عطاء الله السكندري: 

«ومن قارب قراغ عمرهء ويريد أن يستدرك ما فاته = فليذكر بالأذكارالجامعةء فإنه إذا 
فعل ذلك صارالعمرالقصيرطويلة. 

ومن فاته كثرة القيام والصيام = فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله . 

فإنك لوفعلت في عمرك كل طاعةء ثم صلى الله عليك صلاة واحدة = رجحت تلك 
الصلاة الواحدة بكل ما عملت في عمرك كله من جميع الطاعات؛ لأنك تصلي على قدر 
وُشعك. وهو سبحانه يصلي على حسب ربوبيته. هذا إذا كانت صلاة واحدةء فكيف إذا صلى 
عليك عشرا بكل صلاة؛ كما في الحديث؟!». 

فلاتكمل قراءتك الآن حت تُصلي على نبيك في حضور قلب وإخلاص نية عشرمرات, 
وياحبذا لوجعلتها مائة!!تنوي بذلك.. 

أن تزداد له حيا. 

أن ثئال شفاعته. 

أن يرد الله عليك الصلاة بعشر صلوات. 


أن يجيبك رسول الله بنفسه. 


أن ترتفع في الجنة درجتك . 
أن تنمجي خطيئتك. 


أن تصل رحمك وتبرأباك وأمك! 

أن تستدرك مافات. 

ونية أخيرة مرتبطة يقراءة هذا الكتاب: أن ينفتح قلبك أكثر وأكثر لما هو آت من 
الصفحات. فتزداد رغبتك وحرصك على تنفيذ ما في الكتاب وكأنها تعليمات. 


وما أجمل معنى الصلاة عليه كما في تعريف الشيخ محمد الغزالي؛ 
حين حرّر معنى الصلاة عليه من أسر الكلمات: وانطلق بها ف أسمى 
المعاني والكمالات: فقال طَللّيه: 


«إنني عندما أصلي وأسلّم على محمد. أصل نفسي بأشرف مافي 
الوجود. وأثبّت خطوي على الطريق المستقيم» وأربضي قيادة تحتضن 
الحقء وتؤيِر الرُشدء وأعين أن واي مع ما جاء به. 

إن الصلاة هنا توكيد منهج وتحمل عبء, ومشاركة قلبية وفكرية . 
للإنسان الذي حرّر الإنسان من الخرافة. ونقى الحق من الشوائب» 
وريط القطرة السليمة بالوجيء وصالح بين العقل والدينء وجعل الدنيا 
مهادا صالحا للأخرى.. 


ا عليه مرا اا 


الثاني ؛ تذكره على الدوام: 

كم مرة تذكر نبيك على مداريومك.. شهرك.. سنتك؟! 
هل تذكره وسط الأعباء والأشغال؟! 

هل تتوقف مع نفسك لتسألها في مواقف حياتك اليومية: 
لوكان التبي َك مكاني .. ماذا كات يقعل هنا؟1 

ماذا كان يقول في هذا الموقف؟1 

في غضبك.. في سكونك.. في فرحك.. في كريك.. 


مع زوجك.. مع ولدك.. مع شريكك.. مع جارك.. وهكذا حت يعيش معك كل يوم لحظة 
بلحظة. وفي هذا تصحيحٌ لمسارك إذا اعوج وتصرقاتك إذا | فعرفت: وهو ما لبس قلبك ثوب 
الحياء ويرده بسرعة إلى جادة الصواب. 


إليك عشرون علامة اقتداء تختبرما في قلبك تجاه نبيك من محبة ووفاء. وتستشرف بها 
موقعك في موكب الأتقياء: 


عند حزتك واضطرابك: 

.١‏ كان إذا حزبه أمرصلى»0©, 

؟. «كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نبعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم». 
". «كان إذا راعه شيء قال: ائله الله ري لا شريك له» 0 


.٤‏ «كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلاالله 


رب السموات السبع ورب العرش الكريم ». 


ه. «كان إذا نزل به هَمٌ أوعَمٌ قال:يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث»©. 
عفد عباداتك: 
.١‏ تتذكرنيتك حين تخطط لعبادتك. وتضع أهدافا لطاعتك؛ فتذكر فوله ولق 


«كان إذا عمل عملا أثبته »20 


قالت عائشة #5: «لاتدع قيام الليل: فإن رسول الله بيا كان لايدعه: وكان إذا مرض أو 


(۱) حسن: رواه أحمد وأبوداود عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم: ٤۷٠۴‏ 

(؟) صحيح: رواد أحمد وأبوداود والحاكم عن أي موسى كما في صحيح الجامع رقم: 60:7 
(*) صحيح: رواه النسائي عن ثوبان كما في صحيح الجامع رقم: EVA‏ 

ال١ صحيح: رواه ابن أب الدنيا في الفرج عن ابن عباس كما في صحييج الجامع رقم:‎ )٤( 
.٤۷۹۱ حسن: رواه الحاكم عن اين مسعود كما في صحيح الجامع رقم‎ )5( 

(1) صحيح: رواه مسلم وأبوداود عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: حولاة. 


كسل صلی قاعدا». 
۷ تتذكر نبيك إذا اغتررت بعبادتك» 


ودعت بدح من حولك على عملك 


تلبس :نوكي خماي: ا 


مع أنه المعصوم إلا أنه قال تواضعا: 


«لويؤاخذني الله وابن مریم بماجنت 
هاتان سيعني الإبهام والتي تليها- لعذّبناء 
ثم لم بظلمناشینا». 
۸. تتذكر نبيك في علاقتك بالقرآن» فتذ كر أمره لأمته: 
«اقرأ القرآن في كل شهرءاقرأه في عشرين ليلة, أ قرأه في عشرء اقرأه في سبع , ولا تزد على 
ذلك»". 
يي :بوي حلي: 
كان النبي با نتم القرآن كل سبعة أيام . 
4. تتذكر نبيك فقي صيامك تطوعاء فتذكر قول النبي 1 
«وإن بحسبك أن تصوم من كل شهرثلاثة أيام. فإن لك بكل حسنة عش ر أمثالها. فإن 
ذلك صيام الدهر كله»“. 


NF صحيح: رواه الطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان عن أبي هريرة كما في السلسلة الصحيحة رقم: 797 
(۳) صحيح : رواه الشیخان وأبوداود غن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 1154 
(4) صحيح: رواه أحمد والنسائ عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ؟91/. 


ہیں ري حملوي: 
قال أبوالدرداء: 
«خرجنا مع رسول الله انی بعسض غزواته في حرشديد, حى إن أحدنا ليضع يده 
على رأسه. أوكفه على رأسه من شدة الحرء ما فينا صائم إلا رسول الله ود وعيد الله بن 
رواحة», 


.٠‏ تتذكرنبيك في صلاتك وخشوعك , فتطيل في صلاتك حين تكون وحدك» وتخففها لو 
صليتٌ إماما بالناس. فتذكر قوله يلو 


«كان أخف الناس صلاة على الناس. وأطول الناس صلاة لنفسه »27, 


روى الشيخان من حديث البراء او «كان ركوع النبي 5 
وإذا رفع رأسه من الركوعء ما خلا القيام والقعودء قريبا من السواء». 


عند معاملاتك: سس 


١.تتذكرتبيك‏ عند معاملقك لزوجتك: 
وتذكر قوله يَكةِ: «خيركم خيركم لأهلهء 
وأنا خيركم لأهلي». 

وهكذا يضع النبي ل ميرَانًا فريدًا 
للخيريةء لايقوم على كثرة الصيام ولا طول 
القهام »بل يستمد خيريته من الإحسان إلى 
الزوجة خصوصاء والأهل عموما. 


177 صحيح: رواه أحمد عن أي واقد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
FEY (؟) صحيح: رواه الترمذي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


یں وي حل: 
كان النبي إا خصف نعله؛ ويخيط ثوبهء ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيتهء مع 
أنه لوأراد لتسايق آلاف الصحابة على خدمته. 

وسئلت عائشة: ما كان رسول الله يك يعمل في ييته ؟ فقالت: كان بشرًا من البشو يَفْلِي 
ثوبهء ويحلب شاتهء ويخدم نفسه. 
. تتذكرنبيك عند معاملتك لصاحبك أو جارك , وتذكر قوله يل 


«خير الأ صحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخيرا لجيران عند الله خيرهم لجاره »20 


جاء رجل إلى النبي يَأ فقال:يا رسول الله.. إن فلانة يكر من كثرة صلاتها وصدقتها 
وصيامهاء غيرأتها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي ف اتنار». قال :يا رسول اللهء فإن فلانة 
يُذكرمن قلة صيامها وصلاتهاء وأنها تتصدة بالآثوارمن الأقطء ولا تؤذي جيرانهاء قال- 
«هي في الجنة». 

۳. تتذ كر نبيلك عند معاملتك لخادمك. ونذكر قوله وخ 

«إن إخوانكم خَوَلكم: جعلهم الله تحت أيديكم, فمن کان أخوه تحت يديه فليْطعمه مما 
يأكل. وليْنْبِسْه مما يلبسء ولاتْكلّفوهم ما يغلبهم: فإن كلّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»27. 


خرج أنس بن مالك ووا يوما في حاجة لرسول الله ول فرأ 
فانشغل معهم؛ فاستبطأه النبي يل فخرج يبحت عنه. فوجِدَهُ يلعب مع الصبيان. 


قال أنس: فإذا رسول الله اة قد قبضّ بقفاي من ورائيء فنظرتٌ إليه وهويضحّك, 


(1) صحيج: رواه الترهذي والحاكم وأحمد عن عبدائله ين عمرو كما في صحيح الجامع رقم: 510٠‏ 
(؟) صحيح: رواه البشاري عن أبي ذركما في الأدب المفرد رقم: 189. 


فقال: «يا أنيس! أذهبتَ حيث أمرتك؟». فقلتٌ: نعم, أذهبٌ يا رسول الله! 

فأي لطف ورقة في هذا النداء النبوي: «يا أنيس » دون أن ينهره أو يوبّخه, فضلا من 
الصراخ واللوم والتعنيف. 

4. نتذكرنبيك عند معاملتك لمن خا لفك وتنازع معك, وتذكر قوله 
عامر: صل مَنْ قطعك. وأعْط مَنْ حرّمك؛ واعْفْ عمَّنِ ظلمك »20 


تطبيى, ښوي حاوي: 

جاء رجل يهودي اسمه زيد بن سعنة يتقاضى دينا على النبي يأو فأخذ بمجامع ثيايه, 
وأغلظ لهء ثم قال: يا بني عبد المطلب .. إنكم قوم مُظلء أي تماطلون في أداء الحقوق. 
فانتهره عمر اء والنبي بل يبتسم» فقال رسول الله :آنا وهو كنا إلى غيرهذا أحوج منك 
يا عمر, تأمرني بحسن القضاءء وتأمره بحسن التقاضي. فأسلم زيد بن سعنة قائلاً: «مابقي 
من علامات النبوة شيء ]لا وقد عرفتها في محمد إلا اثنتين لم أخبرهما : يسبق حلمّه جهلّه. ولا 
تزيده شدة الجهل إلا حلماء فاختبرته بهذاء فوجدته كماؤصف ». 


5. تتذكرنييك عند معاملاتك المالية في البيع والشراءء وتذكر قوله يكل 

«رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع: سمحًا إذا اشترى: سمهًا إذا قضى ء سمحًا إذا اقتضي »0. 

أي كل من يتعامل بيسر وسهولة ولين في البيع والشراءء وإذا كان قاضياء أي: يقضي بين 
الناسء ومقتضيا يعني مطالبا بحقه. 

تطببى. ښوي حل: 


حكى لنا أنس هاه ما لاقاه من التي يق من حسن المعاملةء فقال: خدمث اللي يك 
عشرسنينء فما قال لي: أفء ولا: لم صنعت ؟ ولا: ألا صنعات 06 


.191 صحيح: رواه أحمد في مسنده كما غ السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
. ۴۲٣۹۵ (؟) صحيح: روأه البخاري وابن ماجة عن جابركما في صحيح الجامع رقم:‎ 
.1۰۳۸ صحيح: صحيح البخاري رقم:‎ »7( 


عند أخلاقك: 


5. تتذكره إذا انزلقت لسانك إلى هاوية الكذبء قتذكر أنه «كان أبعصٌ الخلّق إئيه 
الكذب»". 


تطېیۍ :بوي حلوي: 
روت عائشة 28- 
«كان إذا "طلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضًا عنه حتى يحيث 
توبة». 
وفي الحديث في النهي عن الكذب عن الأطفال: 
«من قال لصبي: تعال هاك. ثم لم يعطه فهي كذبة »0". | 


۷. تتذكره عند غضبك. وحين يطيح القضب برجاحة عقلك؛ وتذكر وصيته: 


«لاتغضب ولك الجنة»*. 


زلیس نوي ي e‏ 5 


جاء في وصف النبي 


أو مالقا ولا مات اله عشت لله اذا اهک 
نيه ازو ء ی 2 تت 4 
فإذا تَعْذّي الحق لم يَفُم لغضبه شيء حى 9 محارم الله. 


ينتصر له. ولا يغضب لنفسه. ولا ينتصر 


لها». 0 : اتتصارا للنفس 


۸. تتذكره حين تُواجَه بخيانة: فلا 


4114 صحيح: رواه البيهقي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد والحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 171/0 
(7) صحيح: رواه أحمد عن أب هريرة كما قي مسند أحمد رقم: 3057 

)£( صحيح: رواه ابن أي الدنيا عن أبي الدرداء كما قي صحيح الجامع رقم: 4/ا "الا 


تقابلها بمثلهاء وتذكر وصية النبي يد 


«أد ا لأمانة إلى من اتتمنك؛ ولا تخن من خاناف »07 


قال النضربن الحارث لقريش يوما: 


«قد كان محمد فيكم غلاما حدّئا أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانةء 


حتى إذا رأيئم في صدغيه الشيب. وجاءكم بما جاءکم» قلثم إنه ساحر, لا والله ما هو بساحر». 


4. تتذكرنبيك عند انكشاق عيب مسلم» فتتذكر قول نبيك 


«من سترأخاه المسلم في الدنياء ستره الله يوم القيامة». 


تس :نوكي تماي: 
جاء رجل اسمه هَرّال بن رناب إلى ماعزالأسلمي بعد وقوعه في الزناء وأشارعلى ماهزأن 
| يأتي اللي يلق فيخبرهء فقال له اللي يل 
«يا هَرّالء لو سره بردائك. لكان خيرًا لك» 

قال ابن عبد البر: «وق هذا الحديث من الفقه: أنَّ السشرأولى بالمسلم على نفسه -إذا 
وفع حدًّا من الحدود- من الاعتراف به عند الس لطان» وذلك مع اعتقاد التّوبة والنَّدم على 
الذّنبء وتكون نيّنه ومعتقده ألُايعود. فهذا أولى به من الاعثراف. فإنَّ الله يقبل التَّوبِةٌ عن 
عباده: ويحبٌ التّوّابينَ ». 


.٠‏ تتذكرنبيك عندما لتلقى إساءة من أخ لك فننذكرقول نبيك 


«إن الله تعالى عمو تحب العفو»7. 


54 صحيح: رواد أبوداود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
7241 (؟) صحيح: رواد أحمد والترمذي عن اين عمر كما في صحيح الجامع رقم:‎ 
.۱۷۷۹ (؟) حسن: رواه الحاكم عن اين مسعود كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


یں ري ملي: 
عن عبد الله بن عمرو وا : «جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله .. كم نعفو عن 
الخادم؟ قصمت. ثم أعاد عليه الكلام فصمث. قلما كان في الثالثة قال : 


«اعفوا عنه (يعني الخادم) في كل يوم سبعين مرة»"". 


قال سفيان بن عيينة : 


«إن رسول الله يك هو الميزان الأكبر. فعليه 5 
الأشياءء على خُلْقَه وسيرته وهديه فما وافقها 


فهو الحق وما خالفها فهو الباطل». َي 
هذه مرآتك التي تنظرإليها من وقت | دور مراة النبوة 
لاا لتنققد هيئتك الإيمانية. 1 أن تتفقد شى ` 
وتراجع شكل قلبك وتراه على هنن 


حقيقته بلا رتوش. 
فكثيرا ما تنال منك عواصف الأهواء 
وغيار الشهوات والشبهات.. 
فيسوء منظر قلبك أمام الله وأمام الملائكة. 
لذا تحتاج دائما لإعادة النظر في مرآة (النبوة). 


لتعدّل من هيئتك وعبادتك وتصرفاتك. 


فترجع -كما أرادك الله- أشبه ما تكون بنبيك محمد 


(1) صحيح:؛ السلسلة الصحيحة رقم: 14/8 


E 0‏ التقدم عليه | 


قال الله تعالی: < اموا لا موان يدي اسوه اوا 
والمعق + 


لاتقضوا بخلاف أمر الله وأمررسوله. وف ذكراسمى السميع العليم -بعد النهي عن 
التقدم بين يدي الله ورسوله حث على امتثال تلك الأوامر, وترهيب عن عدم الامتثال. 
قال ابن القيم: «وهذا الأمرفرض باق على الأمة إلى يوم القيامة -مثل طاعته بو حيا 


وميتا- فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته ب كالتقدم بين يديه في حياته. ولا فرق بينهما 
عند ذوي العقول السليمة:, فالأدب كل الأدب معه فيتقديم سنته وأقواله على كل قول 


أوراي» 
2 ومعنى هذا أنه إذا تعارض أمرأحد مع أمررسول الله 7 ؛ فرأي غيره تحت الأقدامء ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق أومعصية نبي هذا الخالق!! 


المتبرجة.. آكل الريا.. الظالم.. المعتدي.. المتحاكم إلى غير شيع الله.. كل هؤلاء قدَّموا 
أهواءهم وشهوائهم على أمر الله ورسوله. 


وقد نهانا الله عن رفع الصوث قوق صوت النبي 
بالقول مخافة حبوظ العمل لعإل وناك ی پو ا .فكذلك 0 


ْ 1 | 
الأصوات عند قبره أ 


وقد يكون رفع الصوت على صوته بمخالفة أمره واتباع غيرهءولهذاف قراءة أخرى: 
ال يوين يدي سواه »من النقدّم. أي لا تسبقوا رسول الله فالمطلوب أن تسيروا 
خلفه وتتبعوه, في حياته ويعد موته اقتداء واتباعاء ومَنْ أشرف وأكرم وأحب وأغلى من 
رسول الله حت تقدَّم أمره على أمررسولك؟! 


واسمع كيف فهم الإمام الشافعي هذه الآية ثم عمل بها؟! 


قال الْحُمَيْدِي: «كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل ء فسأله في مسألة؟ فقال: قضى 
فيهارسول الله يي كذا وكذاء فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله ! أتراني 
في كنيسة! أتراني في بيعة! أترى على وسطي زُنَّارا؟! أقول لك : قضي فيها رسول الله يك وأنت 
تقول: ما تقول أنت؟!». وقال الربيع ين سليمان صاحب الشافعي : 

سمعث الشافعي. وقد روى حديثاء فقال له بعض من حضر: تأخذ بهذا؟ فقال: 

«إذارويثٌ عن النبي يأ حديئا صحيحاء فلم آخذ به. فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب». 
#المأشورعنه بعد موته في الرفعة والمقام مثل كلامه المسموع منه 
حياء فإذا قرئ كلامه عليك وجب عليك أن لاترفع صوتك عليه وتصغي له بأذنك ويجوارحك» 
كما كان يلزمك ذلك في مجلسه إذا تلفظ به أمامك. قال الإمام الحافظ حَماد بن ريد في قوله: 

يعوو فصوت اَی [الحجرات:۲]: «أرى رفع الوت عليه بعد موته كرفع الصّوسَه 
عليه في حيانه ؛إذا قُرِئْ حديثه: وجب عليك أن تنصِتٌ له كما ننْصِتُ للقرآن». 


بين عمر وابنه وخكفيده! 


قال عبد الله ين عمر:؛: سمعت رسول الله يدو يقول: 


3 


«لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» ‏ 
قال ابن لعبد الله بن عمر يا واسمه بلال: والله لنمنعهنء لاندعهن يخرجن فَيتَخِذْنّه 
دغلا (والدغل هوالفساد والخداع والريبة ). فغضب عبد الله غضبا شديداء فأقبل عليه 
فلطم صدره» وسبّه سبا سيئاء ما سبّه مثله قطءوقال:أخيرك عن رسول الله يأ 
وائله لتمنعهن! قال: فما كلّمه عبد الله حت مات! 


وتقول: 


لقد اجتهد الابن فأخطأء لأنه رأى المفسدة في إجابة طلب النساءء ورأى المصلحة في 
منعهن, فققصده صحيح لكنه أخطأ برد الحديث. ولعله قال ذلك لما رأى فساد بعض. 
النساء في ذلك الوقت .أو حملته على ذلك الغيْرَةَء فمئعه أبوه من الكلام: وهجره حتّى مات 


وأما موقف الجدّ وهو الفاروق فكان مخا لما لموقف الحفيد, فقد روى ابن عمرأن امرأة 
لعمرين الخطاب و كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها 


لم تخرجين وقد تعلمين أنَّ عمريكره ذلك ويغار؟ قالت؛ وما يمِنَّعُهُ أن ينهاني؟ قال: 


يمنعه فول رسول الله و 


«لا تمنعواإماء الله مساجد الله ». 


من صدقت محبته لحبيبه غضب لما أغضبهء وحزن لحزنه ء وإلا كانت المحبة حبرا على 


ورق وادعاء لا حقيقة: ولنقف وقفات مع غضية النبي 


هل غضب النبي يوما لنفسه؟ هل تُأرلها؟ ! حاشاه وإنما كان غضيه للهء فإذا اتتهكت 


محارم الله لم يقم لغضبه شيء!! 


فهل تقتدي به في ذلك؟ هل أنت تقي الغضب ؟! 


بمعنى أنك وإن بلغ منك الغضب منتهاه لا تندفع بفعل يُعْضِب الله ورسوله؟! 


إن المحبة ليست كلمات وأناشيد بل عواطف تأسر القلوب وتمتلك الجوارج . فتوجهها 


وفق مايريد الحبيب. 


قال الصحابي قيس بن صِرْمَة الأنصاري: 


فلما أتانا واستقرت به التوى 
بذلناله الأموال من جل مالنا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لاربٌ غيره 


وأصبح مسرورا بِظَيْبَة راضيا 
وأتفاسنا عند الورق والتآشيها 
جميعا وإن كان الحبيبٌ المصافيا 
وأن رسول الله أصبح هادي 


فهذه دلائل محبة الصحابة لنبيهم وش هود إثباتها؛ يعادون من يعادي رسول الله 
ويدافعون عنه بالنفس والمال. 


لاعن عانشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله بإ في هزوة الفتح. فأتي بها إلى رسول 
الله يكل فكلمه فيها أسامة بن زيد .فلما كلمه تلوّن وجه رسول الله يق فقال: 


أتشفع في حد من حدود الله؟! فقال له أسامة: 


استغفرلي يا رسول الله » فلما كان العشي قام رسول الله 
هوأهلهء ثم قال: 

«أما بعد, قفإنما أهلك التاس قيلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرقه 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيدهء لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لفطعت يدها»'. 

غضب النبي يه وتلوّن وجهه حين رأى أسامة يسعى في شفاعة محرمة: لأن فيهاإضاعة 
الحقوق وخدش حق المساواة بين الناس ونصب ميزان للتفاضل غيرميزان التقوىء وجدير 
بكل محب صادق لنبيه أن يغضب حين يرى مثل هذا اليومء فينطلق آمرا بالمعروف وهوهنا 
المساواة في إقامة الحفوق ناهيًا عن المنكر وهو هنا التمييزبين الناس والمحسوبية. 

الإ بعث الرسول إو واليا يجمع صدقات قبيلة الأزد. فلما جاء إلى الرسول يو أمسك 
وقال: ألا جلسث في بيت 


بعض ما معه, وقال: هذا لكم وهذا لي هديةء فغضب النبي 
أيبك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنث صادقاء ثم قال: 

«مالي أستعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي.. ألا جلس في بيث أمه 
ليْهدى له والذي نفسي بيده.. لايأخذ أحد منكم شيئا بغيرحق إلا أت الله ليحمله يعني يوم 
القيامة فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعيرله رغاءء أوبقرة لها خوار أوشاة تَيْمِرُ ثم رفع 
يديه حتی ری بياض إبطيه: ثم قال:اللهم هل بلغثت؟!»20. 


18:4 صحيح البخاري رقم:‎ )١( 
.۴۵۹۷ (؟) صحيح البخاري رقم:‎ 


ْ 


كل من قبض رشوة صغرت أو كيرت.. ستأتي مجسمة محسوسة كهيئتها يوم دُفِعت إليه.. 

سيُعاد المشهد مرة أخرى لكن ئيس اليوم.. 

بل يوم القيامة.. 

حين يرفع الحجاب وينكشف المرتشون 

وكل من أكل مالا حرامًا واستمتع بهء سينال عقوبته في الآخرةء وسيُفضح بين العباد. 
وبعد الفضيحة سيصلى جهنم ويس المهاد. ولا فارق في اللعن بين الراشي والمحرتّشي: لعن الله 
الراشي والمرتشي. 

لعن آبي مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله.. إني لأتأخرعن صلاة الغداة من أجل 
فلان مما يطيل بناء فما رأيت رسول الله ّإ في موعظة أشد غضيًا منه يومئذ. ثم قال: 

«إن منکم منقّرين: فأيكم ماصلى بالناس جردا نوم تمعد ي 
الحاجة». > 

بل بالتشدد في دين الله 

وإ" باختيار العسر على اليسر. 

وي" بالأخلاق السيئة. 

و بنقض العهد. 

ل بإخلاف الوعد. 

ي بالإهمال في العمل. 

وإ بسوء معاملة الزوجة والأولاد. 

ويتضاعف التنفيرويتفاقم أثره من غرف بين الناس بتدينه 
والتزامه حت جعلوا منك تموذج المسلم القدوة. رافع لواء الإسلام في مكانه الذي هوفيه. 


1/15 صحيح: صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


عن جريرقال : كنا في صدرالنهارعند رسول الله يك فجاءه قوم عُراة مجتاي (لابسي) 
النمار(ثياب صوف) أوالعباء (جمع عباءة), متقلدي السيوف عامتهم من مُضَّر بل كلهم 
من هضر فتمعّروجه رسول الله بإ لما رأى بهم من الفاقة . فدخل. ثم خرج فأمر بلالا فأذن 


وأقام فصلى ثم خطب فقال: اکا لاس تھ و یکر ری ْنل یتو »إلى آخر الآية إن 
ا 5 507 8 ا ومس ا ا اله 
كان عيبا 4 وقرأ الآية التي في الحشر طأَنَفُوالّهَوََكَظرَتْفْسمَاقَدَمَتَلِقَرِ4.ثم قال: 
تصدّق رجل من ديناره. من درهمه. من ثوبه. من صاع بره من صاع تمرهء حت قال ولو 
بشق تمرة؛ فجاء رجل من الأتصار بصٌرَّةَ كادت كفه تعجزعنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع 
الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله يكو يتهلل كأنه مذهبةء 
فقال رسول الله يَك: 
من سَنَ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها من بعده من غيرأن ينقص 
من أجورهم شيء. ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده 


من غيرأن ينقص من أوزارهم شيء”". : 
وفرح رسول الله بإ هنا عائد إلى أمرين: KK‏ 
9 ج 
(2)ابتداء الخير 1 
فلتكن أول من ييادرإلى 
المعروف. فيقئدي بك من 
يراك ويعمل مثل عملك. لتنال / 
مثل أجرالعامل.كمافع لهذا / 
/ س 
الصحابي مجهول الاسم معلوم فيقتدي بك من يرك ويعس مش 
عملك. لتنا مثل اجر العامل 


)١(‏ صحيح : صحیج مسلم رقم: ۱۰۱۷۔ 


القدرعند الله فقد ابقدأ بنفسه, ثم تتابع الناس من بعده. فلوكنتٌ صاحبه فى 
المبادرةء لحرّكت المياه الراكدة: واستنهضت الهمم الخامدة.. 
الك بإنفاق. 
كأ بإحياء سنة. 
اق بنش ر معروف. 
ليفرح بك الحبيب كما فرح بهذا الصحابي. 
©) إظهاره وإبرازه: 
حين تكون هذه السئة مجهولة تخفى على الكثيرين الناس أو مهجورة لا يعمل 
بها أحد. فتُظهرها أنت منبّها من جَهّلها أو هَجَرهاء فتحبي سنة من سنن الحبيب 
اندثرت أوكادت. وفي هذا إشارة إلى ضرورة بروز القدوات الصالحة وتصديهم للتأثير 
في مشاعر الناس وعقولهم. بعد أن غزاها المفسدون بالتافهين والنكرات» ولسان 
الحال دوما كان أفصح من لسان المقال. 
والآن.. 


أرني كيف ستسعد نبيك وتدخل الفرحة على قلبه بعد قراءة هذه الصفحات يا هُمام؟! 


لة عذاب القبر؟ وكيف عرف به الصحابة ؟! 


لماذا الموت 6 


وماسبب الفراق؟ 

وسرالاتتقال من دا رمعلومة إلى أخرى مجهولة ؟ 

هذه التساؤلات تأملها ابن الجوزي. ثم أجاب عنها بعد طول تفكُر فقال: 

«الحكمة في الموت: 

وضع عماد المتكبرينء وتنغيص حياة المترفين: وتكذيب ظنون الآملين» وتنبيه عقول 
الغافلينء وإزماج قلوب المطمئنينء ورفع أيدي المتسلّطين, وتخفيف أثقال العبادة عن 
العاملين» وقوز المحبين بلقاء من كانوا إليه مشتاقين. 


ولولم يكن في الموت إلا أنه قضاء رب العالمين ء لكان الرّضًا به فرضا لازما لجميع المؤمنين. ١‏ 
الموت انقطاعٌ عن دار الفناءء واتصال بدارالبقاء؛ وخرويٌ من دا رالعمل. ودخولٌ ودار 
البكراة: Î‏ 
الموت راحة المسيء والمحسن. أما الْمُيِيِء فينقطع عنه استمرارطغيانهء وأما المحسن | 


إلى دار الجزاء على إحسانه. 
الموت فيه لقاء الأحباب؛ وإحرازالنَّواب » فليس يكرهه إلا مريب مرتاب. 


الموت يشتاقه البَرّالمطيع ؛لأنه يُفُضي إلى زلفي وحسن مآبء ويحيد مِنْهُ كاف رأوفاجرقد 
يخاف بعده سخطه وعقاب». 


و أولاً: أول منازل الآخرة 
عن هاف مولى عثمان بن عفان جا قال : 
كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبريبكي حم يَبْلَّ لحيته. فقيل له:تَذْكْرالْجَنّة والذّار 
ولاتبكي» وتبكي من هذا ؟ قال :إن رسول الله بإ قال: «إن القبرأوّل منازل الآخرة. فإن نها 


مه فما بعده أَيِسَرٌمنه. وإنْ لم بنج منه: قما بعده أَشَدَ منه»". 


ش وهذا دليل على أن عذاب القبرأهون كثيرًا من عذاب التان وأن عذاب النارهو أشد 

العذاب. 

كان وا يرون القبرأول محطة أخروية. والبدايات تدل على النهايات. وتعظي المؤشرات 
على ما هوآت. ولذا لماخرج الحسن البصري في جنازة أخ له. وَمُّد الثوب على القبر جاء صِلّة 
بن أَشْيّم حتى رفع الثوب. ثم قال: يا فلان.. 

فإن تنج منها نَنْي هن ذي عظيمة ‏ وإلافإن يلا أخالك ناجيا 

قم انبا وحشة الدنيا وغريتها 8 

تنقطع بلقاء الأصحاب والإخوان: وأما وحشة القبرقلا دواء لها إلا بالعمل الصالح وَعُدَّة 
الإيمانء فمن تمر اليوم آنس وحشة القيرق الغد! 


17/4 حسن؛ رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن عثمان بن عفان كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


0 


قال الحسن: 


«رجم الله رجلا لم يغره كثرة ما يري من كثرة الناس. 


ابن آدم..إنك تموت وحدكء وتدخل القبروحدك,. وتبَعَثُ وحدك, وتحاسب وحدك.. 
ابن آدم.. وأنث المع وإياك يُراد». 

ا ثالثاء لان القبر زيارة: 

قال تعالى: زار4 ثم ينطلق منها الزائر إلى منزلهءإما الجنة وإما النار. 

وتأمل كيف جعل الله حياتهم في القبرمجرد زيارة لا استيطانًاء فهم في المقابر مستود عون 
لفترة من الزمنء قيل أن يرحلوا إلى دار القرار ويسكنوا الجنة أوالنار. 


5 
5 وإذا كانت الإقاميةف الق على طول الكت فيه مون زيار قماة 
تُسَمَّى الحياة الدنيا وهي أقصربكثيرمن ذلك ؟ ماذا تساوي دنياك في أخراك 6 

هل هي | لاقطرة ماء في بحرما ينتظرك هناك؟ فما ألهاك! 15 

4 


سمع الحسن البصري رجلا يسأل رجلا آخرفي جنازة: 

من هذا الميت؟ 

فقال الحسن: 

«هذا أنا وأنت!إنهم محبوسون (في قبورهم) 

85 على أخرناء حت يلحق آخرنا يأولهم». 

ووعظنا الخليفة الراشد التقي الزاهد عمربن 
عبد العزين فقال: 

«أهل القبورمحبوسون. ندموا على ما قدّموا. وأهل 
الدورمنتظرون. يقتتلون على ما عليه آهل القبورمتندٌ مون فلا 
هؤلاء (الموق) إلى هؤلاء (الأحياء ) يرجعونء ولا هؤلاء (الأحياء) بهؤلاء (الموث ) معتبرون ». 


و رابما: إعداد مهاد القبره 


: قال اين الجوزي: 


1 5 ع 
ع «الطايْرإِذا علم أن الْأَنْكّ قد حملت أخذ ينْقل العيدان لبنّاء العش قبل الْوّضعء أفتراك 
ماعلمت قرب رحيلك إلى القير؟1 
١ 5‏ 9 چ چ 1 و م 
فهلا بعثت لك فراش تقوى: (ِوِلانشيهربَتْهَدُر4». 
ما أحدٌ أكرمْ من راقدٍ في قبره أعماله توه 


E‏ منكَمٌ في القبرفي روضة 2 ليس كعبي يره محِيّسّه 


رف اکا ع ومكول الدناة عر ہق 15 كلف امون 
على حساب غير المضمون. وسعينا وراء أرزاق الد نيا بقهر الأعذار. لكن مع أرزاق 


كدر سيق وا ةر أن 


كل منا نه بيتان بيت على ظهر الأرضء 0 
وييبت في ياطنهاء أفنعمد إلى الذي على الأرض 3 
فنجهّزه ونزيّنهء ومقامنا فيه قليل. ثم نعمد 
إلى الذي في باطن الأرض فنخْرّيه. وفيه 
مقامنا الطويل؛ كيف تطيب تفس عاقل 


بهذا؟! 
و خامسا: خير رفيق في حفرة القبر العميق ! 
قال بعض السلف: 


انقرف إلى الغلق؛ قإذًا كل شخص كه مخبوب» فاق وضل إل #القبرقارقه:محيويه: 
فاجعلتٌ محيوبي: حسناتي؛ لتكون معي ف قبري». 


و 


سادسا: القبر بد اية حياتك الجقيقية ( 


ليس الموت نهابة بل مجرد بداية. قال إبراهيم بن أدهم: 


«دارنا أمامناء وحياتنا بعد موتناء إما الجنةء وإما إلى الثار». 
بعد موثناء إها الجنةء وإما | 


مابعا: القبر أقوى داع للإصلاح 
قال مصطفى صادق الرافعي: «ينادي القبر: أصلحوا عيويكم: فإن جاءت إلى هنا كما 


هي بقيِّثْ كما هي إلى الأبد». 
ثامنا: أهم فوائد تذكر القبور 
© مفتاح رياض الجنة: 
قال سفيان الثوري: «من أكثرذِكْرٌ القبروجده روضة من رياض الجنة :ومن غفل عنه 
وجده حفرة من حفر الثار». 
(©)توسيع عيش الدنيا: 
وقال عمربن عبد العزيز: 
«أكثرذكر الموتء فإنك لا تذكره وأنت في ضيق من العيش إلا وسّعه عليك ». 
والمعتى: مهما كنت في ضيق وشدةء فإن ذكر الموت يهوّن عليك ذلك كله. 
فالموت يقطع فقر الفقيرء ومرض المريضء وألم المكروبين: ونعيم المترقين . 
3 ويعد الموت للصالحين نعيم ليس كمثله نعيم» يبدأ من حفرة القبروحتّى عبورالصراط 
إلى جنات عدنء فبدّد ألم المتاعب والمشاق بذكرالموت والفراق . 
© القبررادع عن الظلم: 
قيل لعمربن عبد العزيز: ماكان بدأ إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي فقال: يا عمر.. 
اذكرليلة صبيحتها يوم القيامة (يعني القبر). 


@الطاعات تتفرع عن ذكر الموت والقبورء والمعاصي تتفرع من نسيانهما. 


السؤال الثاني 


ما آدلة عذاب القبر؟ 


1 عرة 
لصحابة؟! 


هل تعلم أن بعض العقائد المعروفة لدى المسلمين اليوم لم يعرفها في زمن النبي يل إلا 
قلة: ومنهم أقرب الناس إلى رسول الله اة ومن هؤلاء: عائشة ل فقد علمت عن عذاب 
القبر-أول مرة- من امرأة يهودية! 

واسمع إليها تقول: «جاءت يهودية فاس تطعمت على بابيء فقالت: أطهموفي إن أهل 
القيوريُعدَ بون في قبورهم. أعاذك الله من عذاب القبر»©. 

وف رواية أحمد: أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروق إلا 
قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القن قالت عائشة : فكذَبتّهاء فَكَرَحَتُ ودخل علي 
رول الله اء فقلت له: يا رسول الله.. 


2011+ صحيح: رواه أحمد كما في المسند رقم:‎ )١( 


إن عجوزا من عُجُزيهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذّبون في قبورهم .7 
يذب الناس في قبورهم؟ 

قالت:فارتاع رسول الله يكو فقام فرفع يديه مذَّاء يستعيذ بالله من فتئة الدجال ومن 
فة عذاب القن 

ولم يخبرالرسول اة عامة الناس بعذاب القيرإلافي خطبته عند كسوف الشمس: وقد 
وافق ذلك موت ابنه إبراهيم عن ثمانية عشر شهراء وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة. 
وهوأمر-كما ترى- متأخرجداء ففي حديث أسماء في الصحيحين أنه ذكرفي خطبته عند 
كسوف الشمس عذاب القبر, وفتنة القبر فقال: «ولقد أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم مثل 
أو قريبا من فتنة المسيح الدجال »0 

ويهذا تعرف فضل الله علينا بأن بلغا كل ما يتعلق بمصيرنا غدا وأحوال الآخرة ممالم 
يعلمه كثيرمن الصحابة إلا متأخراء مما يضاعف الحجة عليناء ويحثنا على البذل والعمل. 

لقد بلغهم عذاب القبرء فضجُوا وفزعوا من هول ما سمعواء فقد أخرج البخاري عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: «قام رسول الله يأ خطيبًاء فذكرفتنة القبرالتي يُفْتّن بها 
المرءء قلما ذكرذلك ضح المسلمون ضجة»0©. 

وزاد النسائي: ضجٌ المسلمون ضجّة حالت بيني وبين أن أقهم كلام رسول الله يك فلما 
سكنت ضجّتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك. ماذا قال رسول الله يك في آخر 
قوله؟ قال: «قد أوسي إليّ أنكم تُفتَّسون في القبور قريبا من فتنة الدجال»0. 


قال تعالى عن آل فرع ون ا لار يربو نھ اعدو رعش جاو وم رالا 


)١(‏ صحیح: روه الشيخان كما عن أسماء بنث أبي بكر كما ق صحيح الجامع رقم: ؟؟0۷. 
(؟) صحيح: رواه البخاري عن أسماء بنت أبي یکر كما في صحيح البخاري رقم: 11/7 
(۴) صحيح : رواه النسائي كما في سنن النسائي رقم: 76:؟. 


«وهذه الآية أصل كبيرفي استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور». 


ولذا خصّ بعض كبارالصحابة هذين الوقتين (الغدووالعشي) بالتحذير من عذاب 
٠‏ القير فروى ميمون بن مهران أن أبا هريرة مي كان إذا أصيح ينادي: 
أصبحنا والحمد لله وعغرض آل فرعون على النارء فلا يسمعه أحد إلا تعوّذ بالله من 
انار 
وقال محمد بن سيرين: 
«كان أبو هريرة اي يأِينا بعد صلاة العصر, قيقول : 
عرجث ملائكةء وهَبَطتْ ملائكةٌ ومُرض آل فرعو على النار فلا يسمعه أحد إلاتعوّذ 
بالله من الثار». 
لكن البعض عارض أن هذه الآية تدل على عذاب القبربأن الآية مكية, وقد سبق 
الحديث عن تأخر إخبار النبي يل عن عذاب القبرء فكيف الجمع بينهما؟ 
أجاب عن هذا الإمام ابن كثيربأن آية كوو فاق لت على عرض الأرواح على النار 
غدوًا وعشيًا في البرزخء وليس فيها دليل على اتصال تألمها بالأجساد في القبور.إذ قد يكون 
ذلك مختصًا بالروح فقطء فأما حصول ذلك العذاب للجسد في البرزخ وتألمه بسبيه. فدّت 
عليه الأحاديث يعد ذلك. 
وأجاب كذلك بجواب آخر: 
أن هذه الأية إنمادلت على عذاب الكقارف البرزخ , ولم تخبربعذاب المؤمن في قبرهء والذي 
أخبربه النبي لو متآخرًا. 
ولذا جاء في بعض الأخبارأن النبي أو أنكر عذاب المؤمنين في قبورهم أولا حت أخبره 


قفي مسند أحمد كما مريك من حديث عائشة مع اليهودية أن اليهودية كانت تدعو 
لعائشة: 


وقاك النه عذاب القبن فلما أخيرت عائشة البى 


«كذبت يهود. وهم على الله عز وجل أكذب. لا 
عذاب دون يوم القيامة». 

قالت: ثم مكث بعد ذاك ماشاء الله 
أن يمكثء فخرج ذات يوم نصف النهار 
مشتملاً بثوبه . محمرة عيناه. وهوينادي 
بأعلى صوته: 

«أيها الناس؛ أظاتكم الفتن كقطع 
الليل المظلم: أيها الناس. لو تعلمون ما 
أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلاء أيها الناسء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر. فإن عذاب القبرحق »'. 


فأنكر لني و على اليهودية عذاب القي ثم أعلم به بعد حين: فأَعلّم به الناس 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن بكاء الأم والإخوة على الميت: 


:فيه بان على اليت؟ 


«أما دمع العين: وحزن القلبء فلا إثم فيه ؛ لكن الدب والنياحة منهى عنه. وأي صدقة 
وت ا الم ي 0 
تُصْدّق بها عن الميت نفعه ذلك ». 


(1) صحيح : رواد أحمد في مسنده رقم: »2 218 


السؤال الثالت 


العذاب والنعيم يقعان على الروح والبدن جميعا على الرآي الراجح. والروح تبقى بعد 
مقارقة البدن منعمة أو معذبةء وتتصل بالبدن أحياناء فيحصل له معها النعيم والعذاب. 
واتصال الروح بالبدن في القبرئابت في الأحاديث الصحيحة؛ فتعاد روح الميث إليه في قبره. 
لبُسأل عن ربه ودينه ونبيه ءوهذه الإعادة ليست كاتصال الروح بالبدن في الدنيا؛ لأنها حياة 
برزخية خاصةء لانعلم كُنْهّها وطبيعتها. 

قال ابن تيمية: 

«والأرواح مخلوقة بلا شكء وهي لا نُعدَّمٍ ولاتفنى؛ ولكن موتها مفارقة الأبدان» وعند 
النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان». 

وهذا دليل على أنه ليس في الكون فناء! وإنما انتقال من دار إلى دان ومن الحياة الدنيا إلى 
حياة أخرى هي حياة البرزخ. 


ويظل العبد في هذه الحفرة إلى يوم البعثء ولذا قال أبو العلاء المحري: 


لكن حياة البرزخ تختلف عن الحياة الدنياء فأنواع الحياة التي يمر بها كل عبد ثلاثة: 


الإ انحياة الدنيا: والغالب فيها حياة البدنء فلا يستشعر الإنسان حركات روحه ولا 
عروجها إلى السماء أو حركتهاء وإنما يستشعر بدته وما يصيب جوارحه من آلام أو لذائذ. 
#اإ| حياة البرزخ: وتغلب فيها حياة الروح على البدنء فالبدن يأكله التراب إلا عظما 
واحداء وهو عَجَّب الذنب, وأما الروح فتبقى محبوسة حول القيرأو -كمافي الشهداء- في 
حواصل طيرخضرف الجنة. 
| الحياة الآخرة: وهي الحياة الحقيقية التي تستوي فيها الروح والبدن: 
وناد ار لایر ھی یوان وكا ایغ ون 4 [العنكبوت::]. 
تختلط في القبرالواحد عظام من هوغارق النعيمء ومن هوف غاية العذاب» فلا هذا يجس 
بنعيم هذاء ولا هذا يجس بعذاب هذاء وقد اختلطت عظامهما وتحللت أجسادهما في حفرة 


واحدة. 


قد يقول قائل: 
لوشاهدنا كافرافي قبره وراقبناه. لن نرى من عذابه شيئاء فلماذا يصدّق الإنسان خلاف 
مايري؟! 
ظرح نفس السؤال على أبي حامد الغزالي ‏ فكان مما أجاب به في سياق كلامه عن الحيات 
والعقارب التي يُعذَّب بها الميث في قبره: «الأظهر والأصح والأسلم أن تصدّق بأنها موجودة 
وهي تلدغ الميت, ولكنك لاتشاهد ذلك. فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمورالملكوتية» 
وكل ما يتعلق بالآخرة قهومن علم الملكوت . 


أماترى الصحاية ب كيف کانوا يؤمنون نزول جبريل وها كانوا يشاهدونه. 


ويؤمتون بأن النبي عليه السلام يشاهدهء فإن كنت لا تؤمن بهذاء قتصحيح أصل 
الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك. 
اا 
وإن كنت آمنث به وجوَّرْت أن يشاهد النبي ما لاتشاهده الأمة. فكيف لا تُجُوزهنا في 
اك 
a‏ 
١‏ وكما أن الملّك لا يشبه الآدميين والحيواناتء فالحيات والعقارب الي تلدغ في القبر 
شت من جنس حيات غا مناءبل هي جنس آخر وتُدرَك بحاسة أخرى». 
0 ثم أشار إلى مقام ثان يزيد به يقين الموقنين: وينتزع به شك المتشككين: فيوصيك (أن 
تتذكرأمرالنائم وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهويتألم بذلك. حت تراه يصبح في تومه 
ويعرق جبينه. وقد ينزعج من مكانه, ويتأذى به كما يتأذى اليقظان. وأنت ترى ظاهره ساكنا 
ولاترى حواليه حيةء والحية موجودة في حقه» والعذاب حاصلء ولكنه في حقك غير مشاهدء 
والألم واحد لافارق فيه بين حية تُتَخْيّل أوتشاهد). 
ثمقال الغزالي متعمُمًا في تفكره» ومقارنًا بين الدنيا والآخرة. فقال في خثام فثرة تأمل 
امتّدت لأشهر: «فتعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة: فإذا مات ظهرت له الأشياء على 
خلاف ما يشاهده الآنء ويقال له عند ذلك: وكا كغ 1 مر ايد4 [ق:؟؟]». 


ولذا من أصدق ما قيل: الناسٌ نيامٌ» فإذا ماتوا تنبّهوا. 
س نیام ء2 یھو 


سبن+ 


إذا كان الميت سيبمّّ رعند موته بالجنة أو بالنار فما سبب قزعه وخوفه عند سؤال القبرء 
ومن بعد القبرفزعه يوم القيامة ؟! 


جيم 
لكل موطن من مواطن القيامة فزعته التي تُذهل العبد عن الحال التي كان عليها قبلها . 


كان بشرين الحارث يقول: «نِعُمَ المنزل القب رمن أطاع الله ». 


ألا ما أروع نعيم المؤمن من ساعة موته إلى يوم بعثه! 


يبشره حشدٌ عظيمٌ من الملائكة ممن حضر نزع روحه :سلامٌ عليك عسلامٌ من عند الله 
وسلامٌ من الملائكة . وتناديه الملائكة بأحب أسمائه إليه. ثم يُبِشّرونه بالجنة. 


ولاحِظ المعرفة المبكرة بنتيجة الامتحان. أهم امتحان! 
قال محمد بن كعب: «لايموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أوأهل 
النار». 


وهومصداق حديث رسول الله يَأ «المؤمن إذا حضره الموت بُشر يرضوان الله وكرامتف 
فايس شيء أحب إليه مما أمامه »27 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأعرف شخصًا من أصحابنا لما حضرته الوفاة 
جعل يقول: حبيبي ها قد جئتك. حتى خرجت نفسه: ومثل هذا كثير». 


»( صحيح: رواد البخاري عن عبادة بن الصامت كما في صحيح البخاري رقم: 37801 


ثم ينزع ملك الموت روحهء فتخرج روحه كأطيب ريح مسك وُجِدَ على وجه الأرضء 
ويكون خروج روحه سهلا يسيراء سيل كما تسيل القطرة من فم السقاءء فإذا أخذها ملك 
الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء وذلك تأدُّبا معه. أواشتياقا منهم 
الاستقبال روح المؤمنء فيجعلون روحه في كفن وحتوط وحرير من الجنة. 
ثم يحمل الناس نعشهء فيسمع ثناء الناس عليه وهم يُسرعون به إلى القبرء فتصيح 
اشتيافًا إلى ما أعدَّه الله له من نعيم» واستعجالا للخيرالذي ينتظره والثواب العظيم» 
_ فيرى ماأَعِدٌ له في الجئة حتى قبل أن يصل إلى قبره. 
ثم تعرج روحه إلى السماء: فتستقبله ملائكة كل سماءء فلا يمر يباب إلا فيح له ولا 
يقابل ملّكًا إلا صلى عليه ويصحبه بعد دخوله في كل سماء 
مقرّيوهاء وذلك إلى السماء التي ثليها حنى ينتهي إلى 
السماء السابعةء حيث أقرب مكان للجنة. 


ثم تعاد روحه, فيأتيه ملكان يسألان. 
فيجيبهم عن سؤالهما عن ربه ودينه ونبيه» 
ثم يسمع ثناء الله عليه بعد أن أجاب: «صدق 
عبدي» 

فوالله .. لولم يكن ثوايه إلاثناء رب 
العالمين عليه لكفاه. 

وما أسعد قاب عبد يسمع صوت الملكين يبشّرانه 
بنتيجة امتحانه وثمرة اجتهاده: «على اليقين كنتّ. وعليه مث وعليه تُيعَث إن شاء الله ». 

ثم يسمع أجمل أمريصد رمن الله إلى الملائكة : 

«فأفرشوه من الجنةء واقتحوا له بابا في الجنةء وأليسوه من الجتةء قيأتيه من روحها 
وطيبهاء ويفسح له مد بصره ». 
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أي لا تعجلء فكل شيء له أجل معلومء وقدر محتوم لابد منه. 

وفي حديث أنس كما في الصحيحين: 

« فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعدا من الجنةء فيراهما جميعا»2. 

أي يرى مقعده من النارومقعده من الجنة فيزداد فرحا لى فرح ويعرف نعمة الله عليه 
بتخليصه من النار. 

وهذا من آيات الله المبهرة. فبينما المؤمن راقد في قيرهء يرى الجنة والناربعيليه» فتنظر 
أولا إلى مقعدك من النارلتعرف نعمة الله عليك في ما صرف عنك من الجحيمء فكيف إذا كان 
بعد هذه النجاة: 

الفوز بجنات النعيم؟! 

فتخيّل كيف ستكون مشاعرك وشدة فرحتك وعظمة اشتياقك. وأنت ترى هذا الفضز 
العظيم؟! 

وماذا بعد هذا؟! 

في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: «ويُقال له: تم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك »". 

ولايدل هذا على أن العبد ينام النوم المعهود في الدنياء بل أحوال القبور وحياة أهلها 
تختلف اختلافًا جذريًا عن أحوال الدنيا وأهلهاء ولذا جاء في تحفة الأحوذي بشرح سان 
الترمذي: «وإنّما شَبَّه نومه بِنَؤْمة العروس؛ لأنه يكون في يب العيش». 


(۱) صحيح: رواه أحمد والضياء عن جار كما في صحيح الجامع رقم: ۵۵۷ 
(؟) صحيح: رواد الشيخان وأحمد والنسائي عن أنس كما قي صحيح الجامع رقم: ه/اكا 
(۳) حسن: رواه الترمذي عن آي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: Vs‏ 


نيس ا موت إذن بِعَدَمٍ محضءولا فناء صرف وإتما هو تبدّل حال بحال. وانتقال من دار 


" إلى دار موت الصا د 


بل الموت للصالحين راحة من عناء 
السشر وجهد المجاهدةء كما وصفه اين 
الجوزي في كتابه المدهش (المدهش): 

«أول منازل اة القبر قم مات 
فقد خط رَحْل الشفر. 

من كان فى سجن التّقى. فا موت يُطَلِقُه 

ومن كان هائمًا في وادي الهوىء فالموت 


له حَبْسٌ يوثقه. 


وموت العصاة اسر 
موت المتعبّدِين شق لهم من استرقاق الكَدٌ (ومرارة الصبر): ورفقٌ بهم من تعب المجاهدة 
(ومشقة شقة البلاء). 
وموت العصاة أشْرٌيَشْقَوْنَ به لطول العذاب (وهول المعاناة). 


من كان واثقا بالسلامة من الجنايةء فرح بفتّح ياب السجْن ». 


لما سمع أميرالمؤمنين المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره: 
ستنقلك المناياعن ديارك ٠‏ وَيُْبَدِنْكَ الردى دارا يدارك 
وتترك ماغنيتَ به زمائا ‏ وتنقل من غناك إلى افتقارك 
فدود القبرق عينيك يرعى وترعى عينْ غيرك في ديارك 
فجعل المستضيء يمشي في قصره. ويقول: أي والله: وترعى عين غيرك في ديارك» ويكرّرها 
ويبكي حى الليل. 


أمامك ثلاث محطاتء جعلها لله لك منها فرصا رائعة للتطهر من ذتبك. والتحررمن 
عقوبات شرّك. وتفصيلها كما يلى: 


CEE LET Oa 


تادب تداك ع بن 0 كيه : 

وتمحيص ذنوب العبد في الدنيا يحصل عن طريق أربعة أشياء: 

© الاستغفار: 

وقد علّمنا النبي يل أن حرص على جرعة يومية منه لا تقل عن مائة مرةء وحتّنا على أن 
نستفيّح بها كل يوم فقال رسول الله #ل: 
«ما أصبحث غداة قط إلا استغفرث الله تعالى فيها مائة مرة »7 


والخداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. 


861٠ صحيح: رواه الطیرانی عن أبي مودى كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


ولماذا مائة؟ 


والجواب: لأن ذنوبنا كثيرة دوريةء وذاكرتنا سمكية ! 

ومن هنا أوصى بكربن عبد الله المزقي: 

«إنكم تُكثرون من ال نوب فاستكثروا من الاس تغقار فإنَ العبد إذا وجد يوم القيامة بين 
کل سطرين من كتابه استغفارا سره ذلك ». 

وكلما زاد الاستغقان زادت فرص المغفرة. وكَثُرالتعرض لأوقات الإجابة , فد قال لقمان 
الابقه: 

«يابْيَ.. وذ لسانك: اللَّمُمَاغفِرْليء فان بله ساعات لا برد فيها سائلاً». 

وأبشرا هذا الاستغفار سيجاورك في قبرك, ويحرسك بعد موتك ويؤانسك في وحشتك . 

قال أبوامتهال: 
«ما جاور عبد في قبره من جار خيرمن استغفار كثير». 

الاستغفار في كل صلاة: 

عن عائشة فاتت : كان رسول الله يِل يُكثرأن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم 
ريتا عد يد الب سي سيت 
مد یرام ووو د ڪات وبا 4. 

وعقب كل صلاة مفروضة: 

فقد كان رسول الله ا إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء فقال: أستغفر الله؛ إل 
تقر انه تفقو الله 

وق الأسحار: 

لقوله تعالى: الم َنذری ت بِالْأَنْحَار 


(۱) صحيح مسلم: ٤۸٤۔‏ 


ق 


وفي ختام كل مجلس : 
لقول الني وَك: 
«من جلس في مجلس فكثرفيه لغطه : فقال قيل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك »”, 

وعند الخروج من الخلاء: 

علّمك رسولك أن تقول عند الخروج من الخلاء: غُفْرانك», فكما مَنَّ الله عليك بطهارة 
جسدك. فسَلة أن يُطهّرقلبك من الذنوب» ويغفرلك. 

وهكذا تتطه رمن ذنوبك كلما أخطأت. وتبِيّض صحيفتك على مداريومك مهما غنات 
فأغواك الشيطان فَفرّطتٌ. 


© التوبة 

والتوية غيرا لاستغفار؛ فإن التوية عمل وا لاستغفار قول. 

ولذا رأينا أن كعب بن مالك معز أراد أن يتمّم توبته من التخلف عن غزوة تبوك 
بالاتخلاع من ماله لله ورسوله. 

ودأينا أن عمربن الخطاب فاي تصدق بحائطه الذي شغله عن صلاةٌ العصر. 

وابن عمر عا تفوته صلاة الفريضة ء فيجعل من توبته أن بصلي إلى الفريضة التي تليها 


واسمع هزه التوية: 
رأى علي بن آي طالب قاي رجلاً قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب 
إليك. سريعاء فقال له:يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفارتوبة الكذابينء وتوبتك تحتاج إلى 


توبة. 


155 صحيح؛ رواه الترمذي وإبن حبان عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


قال يا أميرالمؤمنين: وما التوبة؟ قال: 

«اسم يقع على ستة معان: 

8# على الماضي من الذنوب: الندامة. 

88 ولتضييع الفرائض :الإعادة. 

8 ورذ المظالم إلى أهلها. 

84 وإذابة النفس في الطاعة كما رييتها في المعصية. 

58 وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية ‏ 
5# والبكاء بدل كل ضحك ضحكته ». 


قال ابن تيمية- 


«وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة الا بعص المتصفات بالفاحشة. 
أو مقد ماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد. وقد يكون ما تركه من المأمور 
الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه. أعظم ضررا 
عليه ممافعله من بعض الفواحش». 


© الحسنات الماحيةد 
وهذا من أهم أدوارالحسنات: أن تمحو السيئات وتزيل الخطيئات: 
إو سيه اساب 4 [هود:]: 
وإذهاب السيئات يشمل أمرين: 
محو إثمها إذا وقفعت. 


ومحو تعلق النفس بهاء بحيث يصيرانسياق النفس لترك السيئات أسهل ‏ 


قال الحسن البصري: 
«استعينوا على السيّئات القديمات. 
بالحسنات الحديثات. وإنّكم لن تجدوا شيئًا 
أذهب بسينةٍ قديمةٍ من حسنةٍ حديئة 
وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: لل 
ليست السيئة إذن نهاية المطاف. ولا 
آخرجولات الصراع مع الشيطانء بل اجعل 
حسناتك آخرجولات معاركك.فقد قال الله الصالحون يدفعون بالصالح ٠‏ 
n EST‏ 
اس4 [الرعد:٠؟]:‏ ات فع 


قال ابن عبّاس في معناها: 


«يدفعون بالصالح من العمل السييّء من العمل ». 
وعلّقَ الإمام البغويٌ على قول ابن عباس فقال: 
«وهو معت قوله: إن كسك يُنْجِبْنَالتنييَاتِ 4 [مود.ء٠]».‏ 


بعض اسنات الماحية! 


الأول : عن عبد الله بن عمرو لط عن النبي بإ قال : 

«خصاتانء أو خلتان لايحافظ عليهما عبد مسلم إلادخل الجنة؛ هما يسير, ومن يعمل 
بهماقليلء يسبّح في دبر كل صلاة عشراء ويحمد عشراء ويكبّر عشراء فذلك خمسون ومائة 
باللسان. وألف وخمس مائة في الميزان. ويكبّرأريعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه» ويحمد ثلاثا 
وثلائثينء ويسبّح ثلاثا وثلاثين, فذلك مائة باللسانء وألف ق الميران»: فلقد رأيت رسول 
الله ا يعقدها بيده 


قالوا: يا رسول الله.. كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: «يأتي أحدكم ديعي 
الشيطان- في منامه؛ فينوّمه قبل أن يقوله» ويأتيه في صلاته ‏ فیذگره حاجة قبل أن يقولها »2 


الثان: عن عبد الله بن مسعود اي قال: قال رسول الله 


«تحترقون تحترقونء فإذا صليتم الفجر غساتهاء ثم تحترقون تمترقون. فإذا صليتم الظهر 
غسلتهاءثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غساتهاء ثم تحترقون تحترقون. فإذا صلهتم 
المغرب غساتهاء ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العشاء غساتهاء ثم تنامون» فلا يُكتّب 


عليكم حتي تستيقظوا» 2 
الثالث: كفارة سنوية 
قال رسول الله ّةّ: «من قام ليلة القدرإيمانا واحتسابًا هُفِرّله ما تقدم من ذنيه »700 


الرابع د كقارة عُمْرية 

وذلك عن طريق الحج. قال رسول الله 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 2 

© المصائب المكفرة: 

تقول النبي يه «مايصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولاأذى ولاغم 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفرالله بها من خطاياه». 

اق لمكم ١‏ . 

هل تعلم أن متوسط الجروح البسيطة التي يتعرض لها الإنسان أثناء حياته هي أريعة 


آلاف جرح! 


:«من حجٌ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 


5:78 صحيح: روا أب داود عن عبد الله بن عمرو كما في سنن ألي داود رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح: صحيح الترغيب والترهيب رقم: لاه 7. 

(۳) صحيح : رواه البخاري عن أي هريرة رقم 1501 

(4) صحيح: رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح البخاري رقم:٠؟145.‏ 

(0) صحيح: رواد البخاري عن أبي سعيد الخدري كما في صحيح البخاري رقم: 01141 


كل جرح منها يكمّرمن ذنوبك من حيث لا تدري» فما ألطف الله وأرحمه بمولاه. 
رأى أبوالدرداء ا رجلا فعجب من جَلّدهء فقال: أما حممتّ قط (أصبت بِالخْتّى)؟ 
قال: لا. 


فقال: أما صدعت قط؟ ققال: لا. 
قال أبوالدرداء: «بؤْسًا لهذاء يموت بخطيئته ». 


وهذه أم إبراهيم العابدة تضريهادابة ء فتكسر رجلهاء فأتاها قوم يعزونهاء فقالت لهم في 


رضا ممتزج بيقين: 
«لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس». 
فإن لمتّفِ هذه الأريعة بتمحيص ذنوب العبد وتخليصهء فلم يكن الاستغفار نافعاء ولا 


التوية نصوحاء ولم تكن الحسنات وافية بالتكفير ولا المصائب كذلك إما لعظم الجنايات. 
أولخمَّة المصائب: كانت المحطة الثائية للعبد للتخلص من الذنوب عن طريق : 


فمُخُص العيد في البرزخ بأربعة أشياء: 


2 أحدها؛ صلاة أهل الايمان الجنازة عليه : 
وبين أيدينا هنا ثلاثة أحاديث: 
الأول: 


في صحيح مسلم: قال رسول الله يَكلِ «ما من رجل مسلم یموت. فيقوم على جنازته 
أربعون رجلاء لايشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه »20 


.۹1۸ صحيح: رواه مسلم عن عبد اله بن عياس كما في صحييع مسلم رقم:‎ )١( 


في سئن ابن ماجة: قال رسول الله ا 


«من صلى عليه مائة من المسلمين عفر 
. 
الثالث: 


في سنن الترمذي: قال رسول الله 
«مامن مسلم يموتء فيصلي عليه ثلاثة 
صَفوف من المسلمين »إلا أوجب»20. 
فكان مالك بن هبيرة -راوي الحديث- إذا استقل 
أهل الجنازةء جرهم ثلاثة صفوف ليصيب الفضل المذكور في الحديث. 
الثاني + ما يهدي إخواته إليه من صالح الأعمال: 
ومنه الصدقة والصيام والحج وقراءة القرآن عنهء وقد أجمع العلماء على وصول ثواب 
الصدقة واتدعاء للميثء وما عداهما فيه خلاف. ومذهب الإمام أحمد في هذا أوسع المذاهبء 
حيث یری وصول ثواب جميع القربات للميت,. بَدَنيّها وماليّها. 
قال الإمام أحمد: 
«الميت يصل إ ليه كل شيء من الخير, للنصوص الواردة فيه: ولأن المسلمين يجتمعون من 
كل مصرویقرؤون» ويه دون لموتاهم من غير نكيرفكان إجماعا». E‏ 
قال ابن القيم في كتاب (الروح ) في بشارة رائعة: 
«وقد ينقطع عنه العذاب يدعاء أوصدقة أواستغفارأوثواب حج أُوقِرَاءَة تصل إليه 
من بعض أقاريه أوغيرهم». 


.35787 صحيح: رواه ابن ماجة عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
١١4 حسن: رواه الترمذي عن مالك بن هبيرة كما في سنن الترمذي رقم:‎ )۲( 


فإذاقرأت شيئًا من القرآن .ثم قلت:اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان: فسيصل هذا 
الثواب له إذا تقبل الله قراءئك. وهذا أرجح قولي العلماء. 


gu 


وقد تكون سبب تخفيف عذاب المسيئين أورفعة درجات المحستينء ويرى الصالحون 
ارتماع درجاتهم في الجنة من قبورهم مستبشرينء ولذا كان النبي إل إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه. فقال: 


«استغفروا الله لأخيكم» وسلوا له التثبيت. فإنه الآن يُسأل »3 

ولذا أوصى عمرو بن العاص في بينما هو في سياق الموت: 

«إذا دقنتموني فأقيموا حول قبري قدرما تنح ر جزور ويقسّم لحمهاء حتى أستأنس بكم 
وأعلم ماذا أراجع به رل ري ». 

وقد شبّه بعض العلماء الوقوف على القبرللدعاء تلميت بمدد ثان للميث بعد مدد 
صلاة الجنازة عليهء وقالوا أن الصلاة عليه بمثابة من اجتمعوا بياب الملك يشفعون 
لصاحبهم: وأما الوقوف على القبرللدعاء له فهو بمثابة مدد إضاف. 

وقد رأى حاتم الأصم أن مرورك بالقبورمع 
عدم دعائك لأهلها لون من ألوان الخيانة 
لهؤلاء الأموات. حيث بخلت عنهم بأعظم 
الهبات: بعض الدعوات. فقال بلي : 

«من مرّبفناء القبوں ولم يتفكر ني 
نفسه. ولم يذْعٌ لهم فقد خان نفسه 


وخانهم». 


(۱) صحيح ؛ رواد الحاكم عن عثمان كما في صحيح الجامع رقم: 110 


واسمع ما ترجم به الموَرّحَ المقريزي لزوجته التي توفيت في عمر الشياب. ققد حكى عن 
رؤيا مؤثرة رآها لها في المنام. فقال: 

«واتفق لي أني كنت أكثرمن الاستغفارلها بعد موتهاء فأرينُها في بعض اللياليء وقد 
دخلت عليّ بهيئتها التي كفَِّنُها بهاء فقلت لها -وأنا أعرف أنها ميتة-: 

يا آم محمد.. الذي أرسله لك يصل ؟! أعني: استغفاري لها 

قالت: نعم, في كل يوم تصل هديتك إِلجّء ثم بكت وقالت: قد علمتٌ أني عاجزة عن 
مكافأتك؛ فقَلتٌ لها: لا عليك. عما قليل نلتقى ». 


ما أفضل ما يُهدى للميت ؟1 


قال اين القيم: 

«الأفضل ما كان أنقع في نفسه. قالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه. 

وأفضل الصدقة: ما صادفت حاجة من المتصدّق عليهء وكانت دائمة مستمرة.. ومنه 
قول النبي يَلةِ: «أفضل الصدقة سقي 
الماء». وهذا في موضع يقل فيه الماء, 
ويكثرفيه العطشء وإلا فسقي الماء على 
الأنهار لا يكون أفضل من إطعام الطعام 
عند الحاجة. 

وكذلك الدعاء والاستغقار له. إذا كان 
بصدق من الداعي وإ خلاص وتضرع. فهوقي 
موضعه أفضل من الصدقة عنه». 


ماأروع أن يموت العبد دون أن يتوقف 


جريان حسناته. وارتقاء درجاته. 


«سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو ف قبره بعد موته: 


من غلم علماء أ وأجرى نهراء أوحقربثراء أوغرس نخلاء أوبى مسجدا. أوورّث مصحفاء 
أوترك ولدا يستغفر له بعد موته»2, 

أضِف إلى هذه السبعة اثنان رواهما اين ماجة : 

«أوبينًا لابن السبيل بناه...... أوصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من 
بعد موته» . 

والعاشسر: الرباط في سبيل الله؛ لقول 
الي 

«كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات 
إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله 
ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة»!". 

وقد نظم السيوطي هذه الحسنات 
العشر الجارية في أربعة أبياتٍ من الشعرء 
فقال: 


إذا مات ابن آدم ليس ري عليه من فعالغيرعشر 
عْلَوَهٌ بش اا وة عا ل ١‏ مقوس التخل والصدقات تحرف 
وات اشحف :وباط لكي ٠‏ وعفر كبرو اجر مسر 
وييث للغريب بناه ي أوي ‏ إليهء أوبناء محل ذكر 
وهذا الذي جعل العلماء يرجُحون أن الإنسان لا ينبأ بعمله إلا بعد انقضاء قترة بقائه 
القبر لأن أعمال الميت تصله أثناء فترة القبرمن خلال صدقاته الجارية . 


(۱) حسن: رواه البزارعن أنس كما في صحيح الجامع رقم:۰۲٠۴.‏ 
(؟) حسن: رواه ابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم 91 
(۲) صحيح: رواه الطبراقي عن العرياض كما في صحيح الجامع رقم: 055 


وینو الس ریماد اَي ر4 [القيامة:٠٠].‏ 


SE O RE 

الرابع؛ تمحيصه يفتنة القبره 

ومما يكفّرسيئات الميت روعة الفثَّانَ أي سؤال الملكين في القير. 

والفتنة هي الاختبان والكل في القبرمختير, قالمؤمن يمن فينجوء بعد أن يجيب على 
سؤال الملكين» والكافر يُقَئّنَ فيهلك, بعد أن يعجز عن الإجابة. فتأتيه العقوبة والعذاب 
نتيجة فشله ف الاختبار. 

واختبارا ومن في قبره وفزعه فيه من مكمّرات الذنوب» وهو مما يدفع الله يه عذاب 
النارق الآخرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنّة) أن مما يكر السيئات: 
«ها يبتلى به المؤمن في قيره من الضغطة وفتنة الملكين ». 
فإن لم يكف ما فات لتمحيص الذنوبء ويقيت عليه ذنوب راجحة. عُذَّب في قبره 
بحسب ذنوبهء قلة أو كثرة 


فإن لم تف الدنيا والقبربتمحيص ذنوب العبد. محص بين يدي ربه يوم القيامة بأريعة 
اشا 

ا أهوال القيامة. 

ا طول الموقف الذي يبلغ خمسين ألف سنة. 


ب##اأشفاعة النبي 


يو التي ادّخرها لأهل الكبائرمن أمنه. 


و 


الله 44 الذي قد يكون بسبب وقد يكون بغيرسبب! 
فإن لم تف هذه المحطات الثلاثة بتمحيصهء فلا بد له من دخول النار ليتخلص 
ويتمحصء فتكون النارطهرة له وتمحيصا لخبشهء ويكون مكثه في النارعلى حسب كثرة 
الخبث وقلته. فإذا خرج خبشهء وصارخالصا طيباء أخرج من النار, وأدخل الجنة. 


عن عبد الله بن مسعود س قال: 

« خم رسول الله عا 
وخ خطّافي الوسط خارجًا منه.وخط 
خطظا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط, 
من جائيه الذي في الوسط؛ وقال: هذا 
الإنسان: وهذا أجله قد أحاط به وهذا 
الخط الخارج: أملهء وهذه الخطط 
الصغار؛ الأعراض (الآفات العارضة له)ء 


فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه 
هذانهشه هذا». 

أي: إن سلم من هذاء لم يسلم من هذاء وإن سلم من كل الآفات المودّية إلى الموتء ولم 
تصبه آفة من مرض أو أزمة قلبية أوحادث مروري. أصابه الهرّم والشيخوخة:؛ فمات بهاء 
والحاصل أن من لم يمت بالسيف مات بالأجل. 

وهذا تنبية من النبي ل على ضرورة تقصيرالأمل الذي يتجاوز غالبا حدود (مريع) 
الأجل. ومن عيب عنه أجلهء فهو أحوج إلى توقعه. والاس تعداد جيدًا لهجمته المباغثةء وعلى 


7-96 صحيح: رواه البخاري عن أبن مسعود كما في صحيح اليخاري رقم:‎ )١( 


وهذا هوالدي أخاف أبا محمد حبيب الفارسي وأبكاهء قعن إسماعيل بن زكريا وكان جارًا 
لحبيب الفارسي قال: 


d 


كلت إذا أنسيث لمعت بكاءه وإذا أصيحتٌ س فع بكاءةافاتيت أهله'فقلث؟ما 
شأنه يبكي إذا أمسى: ويبكي إذا أصبح؟! 

فقالت لي: 
1 «يخاف والله إذا أمسى أن لا يصيح. وإذا أصبح أن لا يمسي ». 
2020 وليس بالبكاء وحدهيغرس حبيبٌ في قلوينا اليقين بالموت. يل بإجراءات عملية رمزية 
3 يؤديها كل یوم قکان يوصي اهرأته صبيحة كل يوم: 
1 إذا مث قي اليوم فأرس لي إلى قلان يغْسلني واقعلي كذاء واصنعي كذاء فقيل لامرأته: أرأى 
ا 


قالت: هذا يقوله في كل يوم . 


كنف 3 يكون غريب فق هذه اتذار. من م على عدن علد" 
وسينزل مُرِمَمًا في أي لحظة عن راحلة الحياة إلى حفرة القبر؟ أنت 
ياأخي مساقرفي صورة مقيم, وساع على هيئة راقد, ومن أصدق 
ماقيل عن حياتك: 

وما هذه الأيام إلا مراح ل" يحت بها داع إلا موت قاح 
ولخ جتن وتات افیا وف منازل مُطوَى والمسافن خا 


لم لا نمع فى 


الف بر؟! وهل هناك 


عذاب القبرمن عالم الغيبء فلا يؤذن لأحد من عالم الإنس والجن أن يطلع عليه أو 
يسمعه؛ ولم يسمعه إلا النبي وء ولهذا أدلة كثرة منها: 

ك عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي يَأ وقد وجبت الشمس (أي غربٽ)ء 
فسمع صوتاء فقال: «يهود تعذب في قبورها» 27 

وهذا الصوت إنما تكسف لنبينا بما أن الله له كما كُشِفٌ له أمور كثيرة من عالم 
الغيب» والتي لاينكشف مثلها إلا لنبي. 

لكن ورد في الأحاديث الصحيحة أن عذاب القبرتسمعه البهائم كذلك, والدليل: 

ل حديث زيد بن ثابت قال: 

بينما النبي يكف حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معهءإذ حادث يه فكادت تُلقيه. 
وإذا أقبرستة أوخمسة أوأربعةء 


فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ > 


)تق عليه 


فقال رجل: أنا. 


قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوافي الإشراكء فقال: 


«إن هذه الأمة تُبتَلى في قبورهاء فلولا أن لاتدافنواء لد موت الله أن يُسمعَكم من عذاب 
القبرالذي أسمع منه»ء 
ثم أقبل علينا بوجههء فقال- 


«تعوّذوا بالله من عذاب النار». 

قاتوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 

فقال : «تعوذوا بالله من عذاب القبر». | 
١‏ قالوا: تعوذ بالله من عذاب القبر. 

قال: «تعوذوا بالله من الفثن. ما ظهر منها وما يطن» ‏ 

قالوا: نعوذ بالله من الفئن ما ظهر منها وما بطن. 

قال: «تعوّذوا بالله من فتنة الدجال». 

قائوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال9', 


إن السكون الظاهر من القبور يحكي كثيرًا عما يجري لأهلهاء وقد صاح هذه الصيحة 
العالية محمد بن صُبِيّح الشهيربابن السماك. ليوقظ الغفلانء وينبّه صاحب العصيان: 


«لايغرئك سكوتث هذه القبون فما أكثرالغمومين فيهاء ولا يغرَّبّك استواؤهاء فما أشد 


تفاوتهم > . 
ولما مر أبو الدرداء موك بين القبوں يلتمس رقة القلب» وتخويف النفس من عاقبة د 
الذتب» ويقول: 


«يا بيوت.. ما أسكن ظواهرك. وف داخلك الدواهي ». 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن زيد بن ثايت كما في صحيح مسلم رقم: 5411 


و 


كنم الله عناصوت عذاب القبرحق نة 
ولطفه البالغ ؛ فلو سمع الناس ا موق بعذبون. لمر الخوف قلوب الخلق.ولم 
يجرو أحد على دفن ميت أو زيارة قبر. بل ولربما مات البعض من سماع عذاب 
القبر؛ وانظر ما يصيب الناس عند سماع الرعود القاصفة والزلازل المدمرة. 
وماذا تساوي صعقة الرعد أمام صيحة المييت لما نزل به من عذاب القبر؟! 


جاء في صحيح البخاري أن الجنازة إذا كانت غيرصالحةء واحتملتها أعناق الرجالء قالت- 
«يا ويلها! أين تذهبون بها؟1», فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. ولوسمعها لصَعِقٌ. أي 
لشفي عليه ومات» وهذا لأنه سمع قول الميت: «يا ويلها! أين تذهبون بها؟!»: وهو كلام 
يقوله المييت من غيرضرب ولا عذاب » فكي ف إذا نزّل به ألوان العذاب والنكال؟! 

واشتد عليه الضرب والإيلام؟! 

وكيف إذا انطلقت من الميت الصيحة المدوية المصحوبة يضربه (بمطراق من حديد. 
ضربة بين أذنيه؛ فيصيج صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)0, 


(۱) صحيح الجامع رقم: 171/6 


1 وقد ذكرها النبي يق حديث الترمذي عن البراء بن عازب حين تكلم النبي إلا عن فتنة 
المؤمن في قبره. فقال: 


«فيآتيه ملكان شديدًا الانتهار, فينتهرانه ويُجلسائه, فيقولان له: من ريك؟ ما دينك 5 
من نبيك؟ 

وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله هز وجل؛ 

یتین ا ایی مالیل آرت في یو لذا وف آذ رة يِل أنه یوت رشعل 
ماي 4 [إبراهیم:۲۷]ء 

فيقول: ري اللهء وديتي الإسلام. وني محمد کک 
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والتثبيت الإلهي في الآخرة هو سؤال العبد في قبرهء فيُسال العبد عن ثلاثة: 


٠١۹۱/۲ السلسلة الصحيحة؛‎ )١( 


OO‏ هذا السؤال من عرف الله في الدتيا وعبده حق عبادته. 

والإجابة عن هذه الأسئلة اليوم تُسهّل عليك إجابات الغد: 

]هل تعرف الله معرفة تدعوك إلى الخضوع والإذعان له؟ 

ااهل تعرفه معرقة تردك إلى رحايه إذا أذنبت, وتُشهدك كرمه وعفوه كلما قصَّرث؟1 


ااهل معرفثه ثنتشلك من هاوية اليأس مهما استزلك الشيطان وأغراك بالعصيان؟ 


الدين الذي تدين لله به وتخضع له. وتلتزم بأوامرهء وتتحاكم إليه في كافة شؤونك. فهل 
هذا مقام الدين اليوم لديك؟! 


دن نبيك 


ا الثالت: عن 


”«وآما فتنة القيرفبي يفتنون. وعدي يسألون». 
فلا يجيب عن سؤال النبي !من عرف نبيّه حقاء واهتدى بهديهء وجعل رسول 
. إمامه ورشدة أمامن قل التناين في الدينء واتبع هواه بغيريقين فيتلعثم ف 
الخواتة ويك قى عليه الان والظتواق قوق اال 
«سمعت الناس يقولون قولاً فقلنّه», أو«سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما 


قالوا». 


٠‏ الأول: أن كل مسلم يجيب على سؤال الملكين» ولو كان فاسقّاء وأما الكافر أوالمنافق 
كنيب ويعذّب إثرذلك. 
قال ابن حجرالهيثمي: 
| «ومقتضى أحاديث سؤال الملكين: أن المؤمن -ولوفاسقا- يجيبهما كالعدلء ولكن 
بشارته تحتمل أن تكون (تتفاوت) بحسب حاله». 

الثاني: لا يلزم من إجابة المسلم الفاسق على أسئلة الملكين ألا يعذَّب على الذنوب 
والمعاصي. بل يعدب عليها إن لم يتب منهاء وعذاب قد يكون منقطعا أومستمرا إلى قيام 
الساعة بحسب ذنويهء فمستقل ومستكثر. 


هل برک المؤمن العاصي مقعده من الكنة؟1 

وهنا كذلك قولان: 

الأول : أن كل مسلم يرى مقعده في الجنة باعتيان ليس كافراءوأن مصيره دون غد جد 
إل الجتنة. 

فيرى المؤمن المخلّط مقعده في الجنةء ويقال له : هذا مقعدك من الجنةء وستصيراليه 
بعد مجازاتك بالعقوية التي تستحقها. 

والشاني: إن عرض مقعد الجنة على المؤمن المخلّط أوالمسلم الفاسق هولإخباره بأن هذا 
مقعدك في قبرك لولاأنك أذنبت فاستحققت العذاب. ويُعرض عليه مقعده من النارويُقال 


له:هذا بسبب ذنويك. 


1 


و 


قال الحافظ ابن حجر: 


«يحتمل في المذنب الذي قُدّرعليه أن يُعذَّب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له -مثلاً - بعد 


عرض مقعده من الجنة- هذا مقعدك من أول وهلة لولم تذنبء وهذا مقعدك (من النار)» 
من أول وهلة لعصيانك » . 


من كثرت حسناته عن سيئاته: وأجاب سؤال الملكين في القير ورأى مقعده من الجنة 
في قبره. ليس بالضرورة أن ينجو من عذاب القبرإن جاء بما يستحق عليه العذاب دون أن 
يتوب منهء كما ورد في عقوبة المرابيء وعقوبة الزناة والزوانيء والغلول والكذب وعدم الاستبراء 
من اليولء وغيرها من العقوبات التي وردت عن طريق أحاديث صحيحة . فإن شاء الله عذَّبه 
عليها في قبرهء وإن شاء عفا عنه» وتكون رؤيته لمقعده من الجنة -في هذه الحالة- باعتبار 
مآله أي بعد نيل مايستحق من العذاب. 
ومن حكمة الله أنه لم يجعل ميزان الحسنات والسيئات أول موت العيد؛ وسيب هذا: 
أنه يُحْمَّف جمل السيئات على العاصي بمايصيبه من فتئة القبروعذايه؛ تخفيمًا 
عنه من عذاب جهنمء ولا شك أن مايصيب العاصي من عذاب القبرأهون عليه 
ممايصيبه من ثارجهثم. 
أنه ليس كل من جاء بحسنات ستبقى معه حثى يدخل بها الجنةء ولا من جاء 
يسيئات ستبقى معه حتى يدخل بها النار, فئمة ما يُسمَّى (المقاصة)ء وهوأخذ 
أصحاب الحقوق من حسنات من ظلمهم» أوإلقاء سيئاتهم عليه كما في حديث 
(المفلس)؛ وهذا إنما يكون قبل الميزان. قال اين عباس: «من مات وعليه دَيْن 
حُوسب به يوم القيامةء فيُؤْخذ من حسناته. فيُجعل في حسنات غريمه» فإن لم 
يكن له حسنات أَخِذَ من سينات صاحب الدين: فيُجمَل على الغريم». 
لاتنقطع الحسنات ولا السيئات بالموتء بل هناك (حسنات جارية ):و(سيئات 
جارية ). فالموت لايوقف الكتابة في سجلات الحسنات والسيئات. 


٠‏ السؤال التامن ش 
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عن جابر بن عيد الله :لما دفن سعد بن معاذ ونحن مع رسول الله يَكِ سبّح رسول 
الله يكل فسبّح الناس معه طويلاً. ثم كبّرفكبّرالناس. ثم قالوا: يا رسول الله.. مم سبّحت؟1 
فقال: 
«لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرّجه الله عز وجل عنه»'. 


كك «لو نجا أحدٌ من ضمّة القبر, لنجا سعد بن 


وفي حديث ابن عباس مرفوعًا إلى النبي 
معاذ. ولقد صم ضمةً؛ ثم رش عنه ».إن كان هذا ماحدث مع سعد بن معاذ الذي اهتز 
عرش الرحمن لوته .. فماذا سيحدث لي ولك؟! 

ولن ينجومن هذه الضمة أَحَدٌّ حتى الصبي الصغير فعن أي أيوب الأنصاري جيه قال: 
دُفِنَ صيرٌ. فقال رسول الله كأة: 


«لوأَفْلَتَ أحدٌ من ضمّة القبرلنجا هذا الصبي»7". 


(1) صحيح: رواه أحمد صن جايرين عبد الله كما في مستد أحمد رقم: 16:59 
(2) صحيح: رواه الطبراق عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 57:7. 
(۳) صحيح : رواه الضياء عن أنس كما في صحيح الجامع: .0۳١۷‏ 

و 


وكلن . . هنا بشارة ! 
شتانسن ضمة وضمةة. 
وما أعظم الفارق بين ضمة المؤمن وضمة العاصي. 

قال الإمام حاقظ الدين أبو البركات النسفي: 
«إنما أصلها أنها أمهم ومنها خُلقواء فغابوا عنها الغَيْبة الطويلةء فلما رُدُوا إليها ضمّتهم 
ضمّة الوالدة غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن كان لله مطيعًا ضمّته برأفة ورفق» ومن 
كان عاصيًا ضمّته بعنف سخظا منها عليه تريها» 


تت 


دخل عبيد الجرهمي على معاوية بن أني سفيانء فقال له معاوية : حدّثني بأعجب ما رأيت. 
قال: مررثُ ذات يوم بقوم يدفتون مينًا لهم فاغرورقت عيناي بالدموع . وتمثَّلتُ قول 
الشاعر: 
ويينماالمرء في الأحياء مغتبظ إذ صارف الرس تعفوه الأعاصيز 
يبكي الغريبٌ عليه ليس يعرفه وذوقرابته في الحي مس رور 
فقال لي رجل: أتعرف من قائل هذا الشعر؟ 
فقلت:لا. 
فقال: إن قائله هوالذي دقناه الساعةء وأنت الغريب الذي تبكي عليهء وهذا الخارج من 
قبره أمسٌ الناس رحما وأْسَرُهُم بموته (لما ينالون من ميراثه ). فقال له معاوية: لقد رأيت 
عجبا 1 


2 و 


في حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. 
وتعذيب الزناة والزواني وهم عراة بلهب من أسفل منهم وعريهم وهم يعذّيون 
ليكون فضيحة كفضيحة الزناء واللهب من تحتهم لكون جريمتهم بأعضائهم 
الشقلى: 

بتعذيب آكل الربا بالسباحة في بحرالدم. 

ورضخ رؤوس أقوام بالحجر لتثاقلهم عن الصلاة. 

ورضخ رؤوس ائذين يرفضون القرآنء فلما رفضوا أشرف الأشياء وهو القرآنء 
عوقبوا في أشرف أعضائهم: الرأس. 

وأخبرالنبي و عن صاحب الشملة التي غلها من المغانم (قبل أن تقشم) أنها 
تشتعل عليه نارافي قبره. هذا وله فيها حقءقكيف بمن ظلم غيره في ما لاحق له 


فيه؟ 


وفي الحديث: «إن عامة عذاب القبرمن البول. فتنزهوا منه »270 
وترجم البخاري في كتاب الجنائز بقوله: «عذاب القبرمن الغيبة والبول». ولذ 
قال قتادة: «كان يُقال: عذاب القبرمن ثلائة أثلاث: ثلث من الغيبة: وئلث من 
النميمةء وثلث من اليول ». 
وجاء في حديث ابن مسعود جوا عن الني يك: 
«أمِر بعبد من عباد الله أن ُضرب في قبره مائة جلدة. فلم يزل يسأل ويدعوا 
حتى صارت جلدة واحدةء فجإد جلدة واحدةء فامتلأً قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه 
وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا:إنك صليت صلاة واحدة بغيرطهور. ومررتَ 
على مظلوم فلم تنصره»7". 
وإليك بشارة يسوقها لنا أبوحاتم: 
«ألفاظ الوعيد في الكتاب والسنن كلها مقرونة بشرط وهو لا أن يتفضل الله جل وعلا 
على مرتكب تلك الخصال بالعفو وغفران تلك الخصال دون العقوبة عليها 
وكل ماف الكتاب والسنن من ألفاظ الوعد مقرونة يشرط وهو إلا أن يرتكب عاملهاما 
يستوجب به العقوبة على ذلك القعل حى يعاقب إن لم يتفضل عليه بالعفو. ثم يعطى ذلك 
الثواب الذي وعد يه من أجل ذلك الفعل». 


ر 01 


(۱) صحيح: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس كما قي صحيح الجامع رقم: ؟590, 
(؟) صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثارعن ابن مسعود كما ق السلسلة الصحيحة رقم: 4/ا/1؟ 


السؤال العاشر 


TT TT A 
المنجيات‎ 


القير؟ ! 


خمس منجيات جمعها الأستاذ علي محمد زينوف قوله: 


واليكم التفصيل مع الدليل: 


الأول: المرابط في سبيل الله 


: «من مات مرابطا في سبيل الله أنه الله من فتنة القبر»''. 


- «للشهيد عند الله سبع خصال:..: ويجار من عذاب القین..»'. 


70480 صحيج: رواد الطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
.5185 (؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


ر 


الثالث؛ المحافظة على قراءة سورة الملك 


قال رسول | 

«سورة من القرآن. ما هي إلا ثلاثون آيةء خاصمت عن صاحبها حتّى أدخانه الجتة, 
وهي تبارك »20 ا 

قال المناوي: 

«أي قارئهاء المداوم على تلاوتها بتديروتأمل واعتباروتبصر حتى أدخلته الجنة بعد ما 
كان ممنوعا من دخولها لما اقثرفه من الذنوب». 


وقال : «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»2 


الرابع: المبطون 


«من قتله بطنه لم يُعذَّب في قبره »70 . 


الخامس: الميت في يوم الجمعة أو ليلتها 


«مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر»9 


وهذه الخمسة ثايتة في الأحاديث الصحيحة؛ وهي من نصوص الوعد والمبشّرات. والتي 
يحرص عليها المؤمن الوعد يتحقق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ فلا يعني كون الشخص 
يحافظ عليها ويقصّر في غيرهاء أن يكون ناجيّاء فالوعد قائم» والوعيد كذلك قائمء وهذا 
لازم حتى يعتدل رجاء المؤمن وخوفهء فلايسحبه الرجاء بعيدا عن ميدان العمل اتكالا على 


الرحمةء ولا يسحبه الخوف نحو هاوية اليأس جزعا من العذاب. 


(۱) حسن: رواه الطبراني في الأوسط عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 7714 

(؟) صحیح : رواد ابن مردوي عن أبن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: 731077 

(7) صحيح: روأه أحمد والترمذي عن خالد ين عرقطة كما في صحيح الجامع رقم 71471 
(؟) حسن: رواه أحمد والترمذي عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: “الالاه. 


a ْاو#أي‎ 


خراسة الموّمن الخاصة! 


هل تناف عذاب القبرة! 

هل تشي ملائكة العذاب ؟! 

هل تملكك الخوف من مما بلغك من أخبار عذاب الررج؟! 

إن حدت لك ذلك. فاعلم أنه ما زال في إمكانك اليوم أن تتخذ حراسة خاصة 


و خاصة . تحوطك في قبرك وتحميك من جميع الاجاهات: وتصمن لك الأمان التام 


أثناء إقامتك ف قبرك وحى يبعتك الله يوم يأذن ببعث الأموات. 


اسمع ما رواه أبو هريرة ا عن النبي 
«إن الميت إذا وضع في قبره. إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا. كانت 
الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن يمينه ء وكانث الزكاة عن شمالهء وكان قعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤّق من قِبَل رأسه. فتقول 
الصلاة: ما قِبَلِي مدخل. ثم يؤق عن يمينه. فيقول الصيام: ما قبي مدخل. ثم يؤق عن 
يساره: فتقول الزكاة: ما قِبَلي مدخلء ثم يؤق من قِبَل رجليهء فتقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قِبَلي مدخل...»20 


۹ 


1 م 


7-1 2-3 


(1) صحيح؛ رواد أبن حبان عن أي هريرة كما في صحيح ابن حبان: ۳۱۱۲ . 


قال رسول الله ولو 

«إن أعمالكم نُعرّض على أقاريكم وعشائركم من الأموات. فإن كان خيرا استبشروا به 
وإن كان غيرذلك قالوا: اللهم لاتمتهم حت تهديهم كما هديتنا»". 

ولذا قال أبو الدرداء: 

«إن أعمالكم تُعرّض على موتاكم فَيسِرُونَ: ويُساؤون». فكان أبو الدرداء يقول ء٣‏ 
ذلك: 

«اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عيد الله بن رواحة » 

ولما دخل عياد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أميرفلسطين. قال له: يا شيخ.. 
عظنيء قال عياد: 

بلغتي أن أعمال الأحياء تُعرَض على أقاربهم من الموق, فانظر ماذا يُعَرَض على رسول 


الله بتو من عملك. قال: فبكى حتى سالت الدموع على لحيته. 


() صحيح: رواه الألباني في الضعيفة رقم: 817 ثم في الصحيحة رقم: ۲۴۷۵۸. 


قال الله تعالى: 


نیح ن الور مق من فى المت ومن فى الأ لام 1 آل مع فيه خوك ونا 
خرف رورت 4 [الزمر.ه:]. 
ومعتى الصور في لغة العرب: القرنء وهو شبه البوق, ولما سئل رسول الله بو عن 
الصور؛ قال: «قرن يفخ فيه»2. 


والصور هو الناقور الذي جاء في قوله تعالى :ار فاا فور 


RES 
ا فهك‎ 


إسرافيل هوا موكّل بالنفخ في الصور وهذه مهمته الرئيسة ووظيفته الأولى؛ وقد شرح 
رسول الله يعاق حالة التأهب القصوى التي عليها إسرافيل» واستعداده الشديد لتلقي الأمر 


٠١8: صحيح: السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


الإلهي بالنفخ في الصور فقال وك 
«إن طرّف صاحب الصورمنذ وُكُل به مستّعدٌ ينظر تحوالعرش: مخافة أن يؤمرقبل أن 
برت إليه طرفهكأنَّ عينيه كوكبان دقان »00 

يموت الخلق كلهم بعد النفخة الأول ثم يُنَفَحْ في الصور مرة أخرى» فيقومون لرب 
العكللين. وهاتان النفختان اسمهما الراجفة والرادفة كما في قوله تعالى: 
تنه لايق 4 
فالراجفة: النفخة الأولى» وسُمّيت بذلك؛ لأن الكون كله يرجف ويتزلزل عندهاء والراجفة 


تميت الأحياء إلا من شاء الله حتى يكون آخرمن يموت: ملك الموت. 


ٍ 


وی ید اوت 


والرادفة: التفخة الثانية, وسُْمَيّت كذلك لأنها تردف النفخة للأولى أي تأت بعدهاء 
والرادفة نفخة تحبي الأموات: حيث يكون أول من يحي الله إسرافيلء الذي ينفخ النفخة 
الثانية ليبعث الخلق. 

وف هذا دلالة على عظم خلق إسرافيل #؛ فبصيحة واحدة منه يموت كل من 
في السماوات والأرضء وبنفخة أخرى يبعت الله الحياة في كل الخلق ليحشروا إلى أيض 
الحشر. 

وقد كان النبي يِل يذگرالصحابة كل يوم بهاتين الصيحتينء نعم.. كل يوم؟! فعن أي بن 
كعب واي قال: كان النبي بل إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 

«يا أيها اناس ١!‏ اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة : تتبعها الرادفةء جاء الموت بما 
فيه جاء الموت بمافيه»", 

وأن يكون هذا التذكير النبوي يوميا مما يدل على أهميته الشديدةء وينم عن حرص 
نبوي شديد على الأمة والشفقة البالغة, وإن لم يكتب الله لنا أن تعيش حتى ندرك الصيحة 
الأولي.فحتما سيدركنا الموت. فهل استعددنا لما بعد الموت؟! 


1١174 صحيح: رواه الحاكم عن أي هريرة كما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
(؟) صحیج: رواه الترمذي والحاكم كما ق صحيح الجامع رقم: 4071لا‎ 


في صحيح مسلم عن أي هريرة ال مرفوعًا: «ما بين النفختين أربعون». 

قالوا:يا أبا هريرة: أربعون پوما؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون شهرًا. 

قال ونم 

قالوا: أريعون عاما؟ 

قال: أبيت20, 

قال النووي : 

« ومعى قول أبي هريرة (أبيت) أي أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أوشهراءبل 
الذي أجزم به أنها أريعون مجملة ». 


«وأوَلْ مَنْ يَسْمَعْه رَجْلُ يلوط حَوْض إبله فيْضْعْق ويُصْعَق النّاس حوله». 
وحال هذا الرجل الذي يُصعَقَ يوحي بأن نفخة الصورتأخذ الناس على حين غِرَّة وهم 
لاهون عنها وغارقون في الغفلةء وهذا موافق لما ورد في الحديث الصحيح أن الساعة لاتقوم 


29860 صحيح: رواہ مسلم عن أي هريرة كما في صحيح مسلم رقم؛‎ )١( 


«ثنم يُنزل الله من السماء ماء: فينبتون كما ينبت البقلء ليس من الإنسان شيء إلاييلى 
| الاعظما واحداء وهو عجب| ادنب ومن يركب النخلق يتوم القيامة»> 
_ أي يرسل الله سحابا قتمطرء فإذا أصاب الماء عَجْب الذَّنْب نيت منه الجسم كماينيت 
النبات. فيرجع كما كان» ثم ينقخ في الصور نفخة البعث الرادفةء فتعود الأرواح على أثرها إلى 
_ الأجسادء ليخرج أصحابها من القبور سراعا إلى أرض المحشر. 


إذا كان البي با -وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم- يقول: 

«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنء وحنى جبهته . وأصغى سمعه ينتظرأن 
يؤمرأن ينفخ., فيذة فينفخ »9 

فكيف حال المذنبين المقصّرين؟! 


كيف يطيب عيشي وقد اقترب موعد النفخ في الصورء ويعده الحساب. وكأن الني با 
خاف على أمته من اقتراب حسابهم مع ضعف استعدادهم: أولعله أراد حت الصحابة غلى 


5 


توصية من يأتي من بعدهم بالتهيؤليوم الحساب. 
فلماسمع الصحابة هذا التحذير ثقل عليهم: ووجلت قلوبهم» فسألوا رسولهم النصيحة: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ 


(۱) صحيج: رواه البخاري في صحيحه رقم: ۵۱٥٤ء‏ ومسلم في صحيحه رقم: 5586 
(f)‏ صحيج: رواه أحمد عن ابن عباس كما فى السلسلة الصحيحة رقم: 1١1/5‏ 


قال: «قولوا: حسبنا الله وتعم الوكيل.. توكلثا على الله ربنا»۔ 
فأوصاهم بأن يقولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل »» وهي كلمة ملؤها التوكل على الله 
والاكتفاء بهء وغالبا ما يستعملها الناس في الأمور الدنيوية ولمواجهة مشاكلهم الحياتية. 
لكن استعمالها في الشؤون الأخروية والعبادات اليومية أهمء فالله وحده كافي عیاده همومهم 
الدنيوية والأخروية. 


ا 0 
قال رسول الله ا: 
«خيريوع طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خُلِق آدم. وفيه أهبط؛ وفيه تيب عليه, 
وفيه قبض. وفيه تقوم الساعة. ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة 
مصيخة حى تطلع الشمسء شفقا من الساعة. إلاابن آدم ». 

والإصاخة: الاستماع. لكنه استماعٌ بحَذّروإشفاق خشية المفاجأة والمباغتة , فألهمَت 
البهائم أن الساعة تقوم يوم الجمعة ؛ لذا تخاف كل جمعةء وتعرف كذلك أن قيام الساعة 
بين الصبح وطلوع الشمس, بينما ابن آدم في غفلة عن كل هذاء ويغط في هذا الوقت من كل 
جمعة في نوم عميق. 


کک و 


8974 صحيح-: رواد مالك وابن حبان والحاكم عن أي هريرة كما في صسحيح الجامع رقم‎ )١( 


ثانيًا 


وقبل الموقف ينتظرنا هول المطللع ! 
لما طون عمربن الخطاب بوه قال له رجل: إني لأرج و أن لا تمس جلدك الفارء فنظر 
إليه. ثم قال: 


«إن المغرور من غررتموهء الله لوأن لي ما على الأرض لاقتديت به من هول المُطَلّع ». 
وهول المطّللع يريد به عمرما يشرف عليه العيد من أول مشاهد الآخرةء فشبَّهه بِالمُطَلعَ 
وهومكان الاطلاع من موضع عالء لأننا سنطالع لأول مرة المشاهد التي أخبرالله يها في كتابه 
عن أهوال يوم القيامة. فلا يدري أحدناء أييشّر برضا الله أوسخطه. 


لما حضر عنبسة بن أي سفيان الموت اشتد جزعهء وجاء الناس يعودونه, فجعل عنبسة 
يبكي ويجزع . فقال له القوم : 


يا أبا عثمان. 


حَرْنًاوشدة يكاى وقال؛ 


مايمنعني أن لا أبكي وأن لايشتد حزني من هول المطلع ومايدريني ما أشرف عليه غداء 
ماقمب من كثيرعمل تثق به نفسي أنه سينْجِيدَ 


غداء وإن أوثق شيء في نفسي لكلمات 
حدثتتي بها أختي أم حبيبة بنت أبي 
سقيان. حدثتني أنها سمعت رسول 
الله ا وهو قاعد على فراشها يقول: 

«ما من مسلم يحافظ على أربع 
ركعات قبل صلاة الظهر وأريع بعدهاء 
فتمسّه الناربعدهن إن شاء الله أبدا», 


قم تركتهين بعد إل ساق هده ونوا 
لأوثق خصال في نفسي. 


قال عيد الله بن مسعود #َياي: سمعت النبي بل يقول : « نش رالناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كَفُرْصَة النَّمَيْ ليس فيها عَلَّمٌّ لأحد»". 

ومعني عفراء أي بيضاء مشوبة بحُمْرة وقرصة النقيّ أي كرغيف مصنوع من دقيق 
خالص من الفش والنخالةء والأرض يومئذ ليس فيها أي علامة يُستَّدلُ بهاء وليس فيها ما 
يعوق البصر. 

قال القاضي عياض : «ليس فيها علامة سكنىء ولا بناء. ولا أن ولاشيء من العلامات 
التي يهتدي بها في الطرقات: كالجبل والصخرة البارزة ». 


(۱) صحیح: روا مسلم في صحيحه رقم: ۲۷۹۰ 


2 26563 حرم وله‎ EY 
قال تعالى: مدلا رض رالا رض 4 [إبراهیم:۸ء]:‎ 
وسواء كان التبديل في ذات الأرض أو في صفاتها؛ قإن الذي يعنينا أن أرض الدنيا قد‎ 
انقطغت العلاقة معهاء وأن الأولين والآخرين من جميع الخلائق سيُجمَعون في صعيد واحد‎ 
: على أرض جديدة عجيبة. ومن عجائب هذه الأرض ما ذكره عبد الله ين مسعود واي‎ 
.» «تبدّل الأرض أرضّاء كأنها فضة: لم يُسفَّك فيها دم حرام» ولم يُعمَل عليها خطيئة‎ 
وذكروا في حكمة نقاء أرض المحشر وانبساطها: أن يوم القيامة يوم عدل وظهورحق؛‎ 
فاقتضت حكمة الله أن يكون المحل الذي يقع فيه الحساب مطهّرا من المعاصي والمظالم:‎ - 
«لاظاالوَمَ 4 وليكون تجلي الله سيحائه على عباده المؤمنين على أرض جديدة طاهرة تليق‎ 


نسائم الرحمة بوم الزحمة! 


تأمل قول الله سيحانه يصف يوم الحشر بعد ذكر نسف الجبال وتسوية أرض المحشر: 
وتم اروف ريم تلام لقنس 
لم يقل: (للجبار) رغم أن الموقف موقف عظمة وجبروت, بل قال: ركن 4 فجاء 
بالرحمة في المقام الذي تنخلع فيه القلوب. ليخفف نيران الخوف بنسائم الرجاء. في موقف 
يسود فيه الخوف بين أهل المحشر قلا تسمع إلا همس الحديث ووطء الأقدام. 


«إِنّ ول مَنْ يرفع رأسه بعد التفْكَة ا عة عقر 


1 (۱) صحيج: رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 901 


ق 


«أتاسيد ولد آدم يوم القيامة: وأول من ينشق عنه القبر» 22 

ثم يقوم من بعده الخلق أجمعونء ويحشّرالعباد يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً أي غير 
مختونين - فحت هذه الجلدة التي تم نزعها من الرجل والمرأة أثناء الختان ترد إليك تبث 
بهاء هذه القلفة نزعت منك منذ أربعين أو خمسين أو ستين عاماء وألقيت في القمامة. فذابت 
واتتهى أمرها منذ عشرات السنين, ثم تبعث وتبعث معك بعد مئات أوآلاف السنين. ألا 
يدل هذا على أن الله تعالى قاد رعلى الإحياء بعد الموت؟ 

جاء في الحديث عن عائشة # أنها قالت : «يا رسول ائله, الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض ؟ فقال: 

«الأمرأشد من أن يُهِمّهِم ذاك». 

وق رواية الطبراني عن أم سلمة # قالت: يا رسول اللهء واسوأتاه.. ينظر بعضهم إلى 


يعض ؟ 
فقال: شُغل الناس» قلت: ما شُغْلُّهم؟ 
قال: 


«نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل» ‏ 


«وإن أول الخلائق يُكسّى يوم القيامة إيراهيم »7 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن ألي هريرة كما في صحيح مسلم رقم: 59974 
(؟) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ا 
(؟) صحيح: صحيح اليخاري رقم: ٦۲۵‏ ومسلم رقم: 545. 


لكن.. ألايتعارض هذا مع ما جاء في الحديث أن الإنسان يُبعث في الثياب التي مات فيها: 
«إِنَ المَيِّت يْبْعَثْ في ثيايه التي يموت فيها» 7 . 
جمع الإمام ابن حجربين هذه الأحاديث بأن بعض التاس يحشر عاريّاء وبعضهم كاسيًا 
أويحشرون كلهم عراةء ثم يكون أول من يُكتى الأنبياءء فأول من يكسى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 
أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابنداء الحشرء 
فيُحشَروتن عراڈء ثم يكون أول من يكسى إبراهيم. 


ووم رااش لتقيت». 


قال: 
«يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه »2 
وق لفظ آخر- 
«حبَّى يغيب أَحَدُهُم في رَشْحِه إلى أنصاف أذنيه ». 
وكثرة العرق يوم القيامة لا يتصورها عقلء ففي صحيح مسلم: 8 


«إن القَرّق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس,. أو إلى 
آذانهم »2 


171/1 صحيح: رواه أبوداود وابن حبان عن أبي سعيد الخدري كما في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١(' 
.5855 ومسلم رقم:‎ ٤۹۳۸ صحيح: رواه البخاري رقم؛‎ )2( 
.۱۹۷۹ صحيج : رواه مسلم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )7( 


أي ينزل فيها من كثرته شيء كثيرجدا. فالسبعين في الحديث للتكثي رلا للتحديد. 


ويتفاوت الناس في العرق بحسب معاصي كل عبد. فالغارق في المعاصي يُلجمه العرق 
إلجاماء وتفصيله خرّجه مسلم من حديث المقداد. عن الل يل قال: 

«فيكونون في العَرّق كقد ر أعمالهم» 

فمنهم مَنْ يأخذه إلى عَقبّيه . 

ومتهم من يأخذه إلى ركبتيهء 

ومنهم من يأخذه إلى حَقُويْهِ 

ومنهم من يُلجمه إلجاما »7 . 

وورد إشكال هنا: 

إن هذا الجمع إذا وقفوافي ماء على أرض معتدلة؛ فإن الماء يغطيهم على السواء ولا 
يتفاوتون: وأجيب عن هذا بأن هذا من خوارق عادات يوم القيامة, والإيمان بها واجب. 

وسبب كثرة العرق: دنو الشمس من الرؤوس مع تزاحم الخلق, فتدنو الشمس يوم 
القيامة من الخلق حى تكون منهم كمقدارميلء وسواء كان الميل هو وحدة قياس المسافة 
المعروفة أوالميل الذي تُكْتَحَلُ به العينء فإن المسافة قريبة قريبة: ويستمر هذا الحال 
خمسين ألف سنةء لايذوقون فيها آهل الموقف طعاماء وما شريوا شرابًا حت تتقطع الأكباد 


من العطش. 


اقتراب الشمس في الدنيا مترا واحدا من الأرض يُحرق الأرض بمن عليهاء لكن اقترابها 
جدا من الأرض يوم القيامة, لا يدث نفس الأثر فالأجساد غيرا لأجساد. كما أن الأرض غير 


الأرض. 


(1) صحيح: رواه أحمد والترهذي عن المقداد كما في صحيح الجامع رقم: لالالا- 


ومع هه 


فالمؤمنون في مأمن من كل هذاء ولذا قال سلمان الفارسي واب عن حر الشمس: 

«ولا بجد حَرَّها مؤمن ولا مؤمنة ». 

قال القرطبي وهويشرح قول 
سلمان: 

«إن هذا لا صر مؤمنا كامل الإيمان 
أومن استظل بالعرش ». 

ومن استظل بظل العرش سبعة 
كما ورد في صحيح البخاري: 


عن أبي هريرة. عن الي 4 
«سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا 
ظل إلا ظله: 


الإمام العادل. 

وشاب نشأ في عبادة ربه. 

ورجل قلبه معلق في المساجد. 

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه ترقا عليه. 

ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاق الله 
ورجل قصدق, أخض حن تغلم شماله ما تنهق يمينه - 


ورجل ذكر الله خالياففاضت عيناه»0). 


iE صحيح:؛ رواد البخاري عن أي هريرة كما قي صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


وهذا حديث عظَيمٌ عظيم: قال فيه الإمام ابن عبد البر: 
«هذا أحسن حديث يُروَى في فضائل الأعمال وأعمّها وأصحّها إن شاء الله » وحسبك به 
فضلاء لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف». 


وقد نظم هذا الحديث في أبيات من الشعر الإمام اين أبي شامة المقدسي» جاء فيها: 
وقال الي المصطفى إن سبعةٌ لهم الله العظيم با ي 
مک A‏ وباك مُصَل والإمامُ بعدله 


وأَضِف إلى هذه السبعة ثامنًا جاء ذكره في حديث: 


«من أنظرمعسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »'. 


آلاف الستوات تمر على المؤمنين يوم القيامة كأنها ساعات. أليس الله على كل شيء قدير؟1 

لقد مات عزيرمائة عام ثم بعثه الله » فقيل له: كم لبثت. فقال: ليثت يوما أوبعض يوم. 

وتام أصحاب الكهف ما يزيد أكثرمن ثلاثمائة عام ثم بعثهم الله ء فلما سئلوا: كم لبثتم؟ 
قالوا: لبثنا يوما أوبعض يوم. 

وهذا يجعلك تفهم حديث رسول الله وكاو 


«يوم القيامة على المؤمنين كقدرما بين الظهر والعصر»22 


تعب اليوم وإلا شقاء الغد! 


قال الإمام الغزالي: «وكل عرّقٍ لم يخرجه التعب في سبيل الله من حجء وجهادء وصيام» 


7105 صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أني اليسركما في صحيح الجامح رقم:‎ )١( 
.۸۱۹۳ صحيح: رواه الحاكم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )٩( 


وقيام» وتردد في قضاء حاجة مسلم؛ وتحمل مشقة في أمربمعروف ونهي عن منكر. يستخرجه 
الحياء والخوف في صعيد يوم القيامة». 


وهذا مصداق قول الله تعالى عن أهل التار: 
عو .. حو ع ست تاق 
ومين فة عام اة 4 [الغاشية:؟-؟]: 

لم يخشعوا في الدنياء فخشعوا في الآخرةء ولم يتعبوا قي الدنياء فتعبوا يوم القيامة. 

عاد النبي يكو مريضًا فبشره قائلاً: 

«أبشر! فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه 
من الناريوم القيامة »20 

أي مرضك هو عقوبتك المعجّلة لما اقترفت من الذنوب» بدلا من أن توجّل العقوبة إلى 
الآخرة؛.حيث العذاب الأبقى والأشدء وأضاف النارإليه بقوله: «ناري». إشارة إلى أن المرض 


لطف من الله ورحمة. 


ظا الأعمال يوم القيامة 

كل الناس يوم القيامة في أمس الحاجة إلى ظِلء ولذا يحق لك لنا أن نفرح فرحة شديدة 
بمثل هذا الحديث: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضَّى بين الناس »1 

سمع أبو الخيرمرشد بن عبد الله اليزقي هذا الحديث عن عقبة بن عامر وء فكان لا 
يخطئه يوم إلا تصدَّق فيه بشيء ولوبكعكة أوبصلة ء وروی عنه يزيد بن أي حبيب: ومارأيته 
داخلا المسجد قطإلاوفى كمه صدقة:إما فلوس وإما خبن وإما قمح. قال: 

حت ربمارأيت البصل يحمله. قال: فأقول: يا أبا الخير.. إن هذا يُنيّن ثيايك. قال: 
فيقول: يا ابن أبي حبيب.. أماإني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيرهء إنه حدثني رجل 


081 صحيح الجامع رقم ؟؟ والصحيحة رقم:‎ )١( 
101٠١ (؟) صحيح: رواد أحمد والحاكم عن عقية بن عام ر كما قي صحيح الجامع رقم‎ 


«ظل المؤمن يوم القيامة صدقته» _ 

ورغم أن الصدقة عمل انقضى إلا أن الله يجسّدها يوم القيامة على هيئة ظل محسوس. 
يستظل بها صاحبهاء وقد تمسّك بهذا الحديث من فصل الغني الشاكر على الفقيرالصاين 
وإذاكان هذا ل الصدفة .فماذا ظنك بطل عرش الرحمن؟! 

قال الإمام القرطبي: 

«ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمع. ولكن لما كانت تلك 
الظلال لا تنال إلا بالأعمال: وكانت الأعمال تختلف» حصل لكل عامل ل بخضه من ظل 
العرش بحسب عمله». 


يقول الشيخ ابن عثيمين : 

«وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلا كان يمنع أهله من الصدقة من البيت يقول: لا 
تتصدقواء وق يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت. ورأى فوق رأسه ظاد 
يله من الشمسءإلا أن فيه ثلائة خروق. فجاءت تمرات. فسدّت هذه الخروق؛ فتعجب 
كيف الثوب متخرق وتجيء الثمرات تسد الخروقء فلما فَضَّها على زوجته أخبرته أنها 
تصدّقت بثوب وثلاث تمرات! 

فكان الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرّقء فجاءت التمرات الثلاث فسدَّت الخروق. 
ففرح بذلك. وأذن لها يعد هذا أن تتصدق بما شاءت». 


الحش 


عن أبي هريرة تا عن النبي يلل قال : «يُحشّرالناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين. 
واثنان على بعير. وثلاثة على بعير. وأربعة على بعير. وعشرة على بعير, ويحشر بقيتهم النارء 
تقيل معهم حيث قالواء وتنبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي 


معهم حيث أمسوا». 

وهذا الحديث يتعلق بصفة الحشرمن القبورإلى أرض الحسابء وهذا التقسيم نظير 
التقسيم الذي في سورة الواقعة: كينكت 4: فقوله في الحديث: 

«راغبين راهبين »+ يريد به عوام المؤمنينء وهم من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء 
فيترددون بين الخوف والرجاء؛ يخافون عاقبة سيئاتهم» ويرجون رحمة ريهمء وهؤلاء هم 
أصحاب الميمنة. 


(۱) صحيح؛ صحيح البخاري رقم: 7955 


ل 


«واثنان على يعير»: وهم السابقون وأفاضل المؤمنين الذين يُحشّرون -لكرامتهم على 
الله- ركيانا. 

لكن حى هؤلاء السابقون يتفاوتون. وهذا واضح في اقتسام الثلاثة أوالأريعة أوالعشرة 
للبعيرالواحد. 

يقول الإمام الغزالي: «يخلق لهم من أعمالهم بعيرا يركيون عليهء وهذا من ضَعْفيِ العمل 
لكونهم يشتركون فيه. كقوم خرجوا من سفر بعيدء وليس مع أحد منهم ما يشتري مطية 
توصلهء فاشترك في ثمنها اثنان أوثلائة ابتاعوا مطية يتعقبون عليها في الطريقء ويبلغ بعير 
مع عشرة؛ فاعمل هداك الله عملا يكون لك بعيرخالص من الشركة » . 


«وتعشر بقيتهم النار» :يريد بهؤلاء أصحاب المشأمة . 


وإليك بعض صنوف الحشرد 
.١‏ حشر الكافرين1 


عن أنس بن مالك وة :أن رجلا قال:يا نبى اللهء كيف 4ش رالكاقر على وجهه؟ قال 
«أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»2. 

قال أبوحامد: «طبع الآدمي إنكاركل ما لم يأنس به ولم يشاهدهء ولولم يشاهد الإنسان 
الحية وهي تمشي على بطنها لأنكرالمشي من غيررجل. والمشي بالرجل أيضا مستبعد عند من 
لم يشاهد ذلك فإياك أن تنكرشينا من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنياء فإنك 
لولم تكن شاهدت عجائب الدنياء ثم عُرِضَت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها». 

واسمع ما ذهب إليه اين حجرفي بيان حكمة هذا المثي حين قال: 

«والحكمة في حشر الكافر على وجهه: أنه عوقِّب على عدم السجود لله في الدنياءيأن 
يسحب على وجهه في القيامة ؛إظهارا لهوانه. بيث صاروجهه مكان يده ورجله في التوق عن 
المؤذيات». 


(۱) صحيح البخاري رقم: 7857 


۲. حشر المنكبرين: 


روى عمروين شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 


«يحشَرالمتكبّرون يوم القيامة أمثال الذر في صورالرجال؛ يغشاهم لذن من كل مكان». 

والذَنٌُ جمع ذرة؛وهي التملة الصغيرة؛ قصورتهم صورة إنسان؛ وجثتهم كجثة النمل في 
الصّغَّر والمراد بهذا الحديث: أن المتكبرين يكونون يوم القيامة على غاية الذل والحقارة. 

وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا عليه في الدئيا من انتفاش كاذب وغرور مزيّف 

كانوا في الدنيا يظنون أنفسهم فوق الخلقء فحشرهم الله يوم القيامة تحت أقدام الخلق. 

وتصوّروا أنفسهم أعظم المخلوقات؛ فجعلهم الله في دا رالجزاء اذل المحلوقات, فكانوا 
كالذرفي الصغر والحقارةء بحيث لا يحس بهم أحد مالم تشرق عليهم الشمس. كالذرا لذي لا 
يراه الناس إلامن خلال أشعة الشمس. 

ويتضاعف ذلهم ويحاصرهم من جميع الجهات جزاء وفاقا لما عاملوا به التاس. 

لكن.. ما الكبرفي أبسط تعريفاته 1٩‏ 

قال عون بن عبد الله : «كفى بك من الكب رأن ترى لك فضلاً على من هو دونك »۔ 

ويتضح مفهوم الكبربمعرفة ضدهء فلما ئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: 

«يخضع للحق وينقاد لهء ويقبله ممن قاله». 
۴. حشر السائلين + 
في الحديث: 


«ها يزال الرجل يسأل الناس حى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم». 


(۱) حسن: رواه أحمد والترمذي عن ابن عمرو كما ق صحيح الجامع رقم: 9 .۸٠‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد والشيخان عن أي هريرة ما في صصحيح الجامع رقم 0817 


وفهم الإمام البخاري من الحديث أن هذا الرجل هو السائل تكثرًا بغي ضرورة؛ ومن سأل 
تكثرّافهوغِي لا تحل له الصدقة:» لذا عوقب في الآخرة. 


حين بذل وجهه وعنده كفايةء عقب في وجهه بأن جاء بلا لحم فيه. فكان جزاؤه من 
جنس ذنبه. 
في حديث آخر: «من سأل وله ما يغنيه جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشا أوخموشا أوكدوحا في وجهه». 


أماعن حد الكفاية فقد حدّده النبى يا 


قيل: يا رسول الله .. وما يغنيه؟ قال : «خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب»7!. 


سمع عمر وا سائلاً وهويقول: «من يُعَشَّي السائل؟!»: فقال عمر: «عشّوا السائل», 
ثم دارإلى دا رالإبل فسمع صوته وهويقول: «من يَش السائل؟!». ققال عمر آل «ألم 
آمل أن تُعشُوا السائل». فقالوا: «قد عشيناه»ء فأرسل إليهء فإذا معه جراب مملوء خبرًا. 
فقال: «إنك لست سائلاً: أنت تاجر تجمع لأهلك ». ثم أخذ بطرف الجراب» ثم نثره بين إيل 
الصدقة. 


٤‏ حشر أصحاب الغلول: 

ومن المشاهد كذلك: مشهد أقوام يأتون حاملين أثقالاً على ظهورهم. كا لبعيروالشاة 
وغيرهماء وهؤلاء هم أهل الغلول؛ أي الذين يسرقون من الغنيمة قبل أن تقسّمء فإتهم 
يحشرون في هيئة فاضحة, تفضح خيانتهم أمام الخلق أجمعين. 


«فوالذي نفس محمد بيده. لا يغُلٌ أحدكم منها شيتاإلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
غنقه. إن كان بعيرا جاء به له رغاء. وإن كانت بقرة جاء بها لها خوارء وإن كانت شاة جاء بها 


511/5 صحيح: رواه الحاكم والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


قال تعالى عن هذه الفضيحة المكشوفة على أعين الخلق: 
ایی ارارک هو ا 
سيحمل السارق ما سرق على ظهره أمام الخلق يوم القيامةء مهما كان حقيرا. 


رأى عمر بن الخطاب ت رجلاً يسرق قَدَخاء فقال: 
«الايَسْتَحِي هذا أن يأتي يإناء يحمله على عُنّقه يوم القيامة ». 
والمحمول إذا كان مخفيا قيل له: حَمْل بفتح الحاءء كما في حالة الجتين في بطن أمه؛ لأنه 
لأبُركءفإذا کان مكشوفا قيل له : حِمْل يكسر الحاءء؛ ومته قوله تعالى: 


ا 


فو لمن جا بد جنل عار 4 [بوسف :۷۲]؛ لأنه ظاهر 


هدابا العمال غاول! 


في الحديث: «هدايا 'العمال غلول». 

وق الطبراني عن ابن عباس: «الهدية إلى الإمام غلول». 

والحديث يشمل الإمام وكذلك نوابه من الوزراء والمحافظين ومديري الهيئات والمصالح 
العامة. 

رُوي أن عمر توأ أهدى إليه رجل فخذ جزور ثم أتاه بعد مدة ومعه خصمه. فقال :يا 

وي ان عمر وده إلية ر تم اناد 2 
أميرالمؤمنين.. اقض لي قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزون فضرب بيده على فخذه 
وقال: 


«الله أكبر.. اكتبوا إلى الآفاق: هدآيا العمال غلول» 


(1) صحيح: رواد الشيخان وأحمد عن أبي حميد الساعدي كما في صحيح الجامع رقم: .٠١١۷‏ 
١:‏ (؟) صحيح: رواه أحمد والبيهقي عن أبي حميد الساعدي كما في صحيح الجامع رقم ١5١‏ لا 
7 (۴) صحيح : رواه الطبراني عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 24 ٠لا.‏ 


0. حشر الغادرين: 


قال الني يه «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة: يُرفَع لكل غادر لواء. فقيل 
هذه غدرة فلان ابن فلان »00. 


وهذا الخطاب تفهمه العرب جيداء لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدرراية 
سوداء؛ ليفضحوا الغادر وی يروه وليحدٌَّروا الناس منه؛ فجاء تمييزالغادرف الحديث عن 
طريق اللواء ليفتضح يهذه العلامة في القيامةء فيذمه أهل الموقف جميعا 
لكن.. أين مكان هذا اللواء؟! 
قال البي کا 
«إن لكل غادرلواء يوم القيامة يُعرّف به عند ايه »22 
عومل الغادرينقيض قصده. لأن عادة اللواء أن يكون في الأمام؛ فجُجِل في الخلف ليزداد 


فضحه وتوبيخه وتعذيبه: ويدلا من أن حمل اللواء بيديه. ينغرس اللواء في مؤخرته. بحيث لا 
يملك صاحبه التخلص منه. 


والغرض من الحديث التتفيرمن الغدر, وبيان أنه من أعظم الجرائم عند الله. 

لكن الغدريتفاوت, ومن ثم فحجم اللواء يثفاوت» بحسب قدر الغدرة . 

قال رسول الله ع 

«لکل غادر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدرغدرته. ألا ولا غاد ر أعظم غدرا من أمير 
عامة»". 

وتغليظ جريمة الغدرمن صاحب الولاية العامة؛ لأن ضررغدره يتعدى إلى خلق كثين. 
ولأن الأميرغيرمضطرإلى الغدرلقدريّه على الوفاء. 


649 صحيج: رواه مسلم عن ابن عمر كما في سحيح الجامع رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الطيالسي وأحمد عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 187؟.‎ 
(؟) صحيح: رواه مسلم عن أي سعيد كما في صحيح الجامع رقم .ااه‎ 


ومن صور الغدر الشنيعة, ما أخبربه ابي با 
«إذا اطمأن الرجل إلى الرجل؛ ثم قتله بعدما اطمأن إليهء صب له يوم القيامة لواء 
ر . 
إن الإسلام دين الوفاءء, وقد حارب كل صورالغدرء مع المسلم وغيرالمسلم ولذا تيا 
النبي إو ممن غدر فقتل فقال: 
«من أمَّن رجلا على دمه فقتله . فأنا بريء من القاتل. وإن كان المقتول كافرا »2 . 
5. حشر الظالمين 


قال رسول الله 


1 

«مامن أميرعشرةإلاوهويؤق به 
يوم القيامة مغلولاء حتى يفكه العدل 
أويوبقه الجور»". 

الإمارة والمسؤولية هي قيود 
تكبّل صاحيها في الآخرة؛ فكل مسؤول 
مقيّدء لكن صاحب العدل مفكوك 
محرّر. والظالم أسير مقيّد. ولذا زاد في 
رواية أحمد: 


«لا يفکه مِنْ ذلك الغُلَّ إلا العدل». 


ولذا يحق لكل مظلوم أن يوتف اليومء 
بيني وبين ك يا ظلومٌ اموق ف ٠‏ والحاكم العَدْلُ الجواد المُنْصِفُ 


(1) صحيح: رواد الحاكم عن عمروبن الحمق كما قي صحيح الجامع رقم: /ا8. 
(؟) صحيح: رواد النسائي عن عمروبن الحمق كما صحيح الجامع رقم: 71١7‏ 
(» صحيح : رواه البيهقي عن آي هريرة كمافي صحيح الجامع رقم: هذحه. 


وانظروا إلى عمربن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة . حيث تقول زوجته فاطمة: 


دلت يوما عليه وهو جالِسٌ في مُصلده. واضِعا حَدَّةُ على يده ودموعه تسيل على 
خديهء فشلث: مالك؟ فقال: 

«ويحك يا فاطمةء قد وليت مِن أَمْرِهَذِ الْأَمَةِ ما وليت فَتَمَكَرْثُ في الفقيرالجائع, 
والمريضٍ الصّائعء والعاري المجهود. والييّيم المكسون والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهون 
والغريب والأسير, والشّخ الكبير. وذي العيال الكثير والمال القليل. وأشباههم في أقطار 
الأرض وأطراف اليلادى ليت 98 ري سيسالي عنهم يوم القيامة؛ وأنَّ خصمى ي دوتهم 


؛ فَخَشيتُ أن لايَنْيْت لي حُجّةٌ عند خصومته: فَرحِمْتُ نفسي ات 


خوق القيامة سر عدل الفاروق 


قال أسلم مول القاروق عمر: 

«خرجنا مع عمربن الخظاب إلى حرَة واقم حى إذا كان بصرارإذا نار فقال: «يا أسلمء 
إن لأرى هاهنا ركبًا قصّر بهم الليل واليردء انطلق بنا»: فخرجنا نهرول حش دنونا منهم. 
فإذا امرأةٌ معها صبيانٌ وقدرٌ متصوبةٌ على النان وصبيانها يتَضْاعَوْن, ققال عمر: «السلام 
عليكم يا أصحاب الضوء»ء وكره أن يقول: «يا أصحاب النار»؛ فقالت: «وعليك السلام»: 
فدناء وقال: «ما بال هؤلاء الصبية يتضاعون ؟» قالت: «الجوع »قال : «فأي شيءٍ في هذه 
القدر؟» 


قالت: «ماء أسكّتهم به حتى ينامواء واللهٌ بیننا ويين عمر». 
قال: «إي -رحمك الله- وما يدري عمرّيكم؟» 
قالت: «يتولٌ أمْرَئائُمٌ يغفل عنا؟۱» 


قال : فأقبل عليّ فقال: «انطلِقٌ ينا»: فخرجنا نهرول حى أتينا دا رالدقيق فأخرج عدلاً 
من دقيقٍ. وكبّّة شحيمء فقال: «احوله علىّ»: ققلت: «أتا أحمله عنك». فقال: 


«أنت تحمل وزري يوم القيامة -لا أمّ لك -؟» 


0 


فحملتّه عليهء فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول. فألقى ذلك عندهاء وأخرج من 
الدقيق شيئًاء فجعل يقول لها: دري علي وأنا أُجِرَلكِ »: (أعمل لك حريرةً)ء وجعل ينفخ. 
نحت القدر ثم أنزلها فقال: «ابغني شينًا». فأتته بصحفةٍ فأفرغها فيهاء ثم جعل يقول: 
«أطعميهم وأنا أسطح لهم»: فلم يزل حتى شبعواء وترك عندها قصل ذلك. وقام وقمت 
معه فجعلت تقول: 


«جزاك الله خيراء كنت أَوْلى بهذا الأمرمن أميرالمؤمنين». 


ثم تنځی عنها ناحية. ثم | ماما ريظن مر قات 


«إِنَّ لك شأنًا غيرهذا». 


فقال: «يا أسلم: إنَّ الجوع أسهرهم وأبكاهم, فأحببتُ الآ أنصرف حت أرى ما رأيت ». 


وفي رواية: 


«.. فلمًا ضحكوا طابت نفسی »۔ 


ولله در حافظ إبراهيم حين قال في «عمريّته »: 


ومن رآه أمام القِدْر مُنْبَطِنًا 
وقد تلل في أثناء لحيت ه 
رأى هناك أمير المؤمنين على 
يَسْتَمْيلُ النَارَخَوْفَ ارف غَدِهِ 


حتى هذا النوع من يقضحه الله يوم الحشر! 


قال النبي 


صاحبه الزوجنين الظالمة . 


والنَّارْتاخذْ منه وَهْوَيْذْكِيها 
منها الدَّخَانُ وقوه غاب في فيها 
حال ت روغ لع الله رائيها 
والعينٌ مِنْ خشيةٍ سالت مآقيها 


«من كانت له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل»". 


(1) صحيع؛ رواد أحمد وأيو داود والنسالي وابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 7816 


أي جاء يوم القيامة وأحد جنبيه ساقط؛ لأن الجزاء من جنس العمل قلما لم يعدل بين 
زوجتيه وحاد عن الحقء كان جزاؤه أن يجنيء يوم القيامة ونصفه مائل» بحيث يراه أهل الموقف 
جميعاء فيكون هذا زيادة ف تعديبه؛لأن الافتضاح لون من شد ألوان العذاب. 

فإن قال قائل: قد قال الله في سورة النساء: 


و ون ک کیغ و کیام اة قح4 فاعلم أن المنفي هنا هو الحب والمودة؛ لأن 
ذلك مما لايملكه الرجل ولا هوفي قدرته . 

قال ابن المنذر: «دلّت هذه الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غيرواجبة »وقد أخبر 
رسول الله َة أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه. فالمراد بالميل في الحديث: :عدم 
العدل بين زوجتيه في ما يملك من الكسوة والنفقة والمبيت لا المحبة: فهذه مما لا يملكها 
العبد. 


وينبغي قياسا على نفس المبدأ: العدل بين الأولادء والعدل بين أفراد الرعية إن كنت 
مديرا أو مسؤولاء فهذا كله مما يجب فيه مراعاة العدل وعدم الميل 


۷. حشر مانعي الزكاة: 

مانع الزكاة له عذاب معجل يوم القيامة قبل عذاب النان وجاءت الأحاديث بأن هذا 
العذاب سيكون على صورتين: 

الصورة الأوتى: 

قال رسول الله اء «والذي نفسي بيده -أو: والذي لاإله غيره» أوكما حلف- مامن 
رجل تكون له إبلء أو بقر أو غنم» »لا يؤدي حقهاء إلا أتي بها يوم القيامة. أعظم ماتكون 
وأسمنه. تَظوْدُ بأخفافها وتنطحه بقرونهاء كلما جازث أ.خراها؛ رت عليه أولاها؛ حتى يُقَضَى 


بين الناس»". 
هذا عذاب الذي منع زكاة ماله من الإبل والأبقار وذلك أن يبسط لها مكان واسع مستو 
تجري فيه وتأتي أعظم ما تكون وأسمنهء حت ولوكانت هزيلة في الدنياء كزيادة في عقوبته. 


1170 صحيج: رواه البخاري عن ابي ذركما في صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


ا 
أفتكون أثقل في وطنهاء ويسقط صاحبها تحتهاء فتخبط وجهه بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء 
وليس مرورها عليه مرة واحدة: بل كلما مرت عليه عادت لتَمُرٌّعليه مرة ثانية وثالثة وهكذاء 
فعددها المحدود يصاحبه التكرارغيرالمحدود؛ تيكون العذاب مستمرا متصاعدا. 


الشيورة الثائبة: 


«من آتاد الله مالا فلم يؤد زكاته ء مَل له يوم القيامة شجاعا أقرع: له زيييتان: يطوقه 
يوم القيامة, ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شد قيه أوفكّيه ) .ثم يقول: أنا مالك.. آنا كنزك. ثم تلا 
بیکارت سا3آ ور کاو کر رہل خو سو ر س لوفو ما 


وف هذا الحديث الثاني لونان من العذاب: 

العذاب البدني: 

بأن نفترسه حية من أعظم الحيات من فگيهءوهما لحم الخدّين الذي يتحرك إذا أكل 
الإنسان.لكن تجري قبل الافتراس مطاردة رهيبة. 

جاء في رواية للبخاري عن الشجاع الأقرع : «يِفِرٌ منه صاحبه. فيطلبه »1 

وزاد في تفصيل أكبرفي صحيح ابن خزيمة: 

«فلا پزال يتبعه حتی يُلقِمه يده فيُقَصْقِصُْهاء ثم يَتْبَعَه سار جسده»". 
العذاب النفسي: 
يأن يناديه هذا الثعبان بلسان ناطق يسمعه: «أنا مالك .. آنا كنزك © 


وفائدة هذا القول: الحسرة وزيادة الإيلام والتعذيب حين لاينفعه الندم» وفيه توع من 


(1) صحيح: رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 4075. 
(؟) صحيح البخاري رقم: لاك 
(۳) حسن: رواه ابن خزيمة عن ٹویان كما في صحيح ابن خزيمة رقم: د25 


و 


التهكم ليزداد همه وغمه 


إن الإسلام لايحارب الغنىء بل يرفع الغني الشاكردرجات عالية في الجنةء ولك أن تحوز 
المليارات. شريطة أن تؤدي زكاتهاء TIS‏ 
ذكره الله في قوله: : وای وتا رال ولا فاق سيل أله فر شرم 

بداب أ 4 [التوبة 0 

ومن هنا بشَّرنا الني َك فقال: «ما يلغ أن تؤدي زكاته فرْکې. فليس بکنز»''. 

۸. حشر أهل الصلاة والمتوضثين: 

عن عيد الله بن بسر وا عن رسول الله يك أنه قال: 

«أمتي يوم القيامة عر من السجود» محجّلون من الوضوء». 

والغرة بياض في جبهة الفرس. والتحجيل بياض في يديها ورجليهاء صمي النورالذي 
يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. 

وقد حرص النبي يل على إشعال روح المنافسة بين الصحابة في إحسان الوضوء: فعن 
نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأً فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين: ثم 
غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين, ثم قال سمعت رسول الله بو يقول: 

«إن أمتي يأنون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل 

يم غرته فليفعل»". 

5. حشر الشهداء؛ 

ومن مشاهد يوم القيامة: مشهد أقوام يحشرون ودماؤهم تسيل منهم» وهم الشهداءء 
وهذا إكرام نهم وبيان لفضلهم » وتشهيرٌببذ لهم وعلو مقامهم. لأن الجزاء من جنس العمل. 


.50145 صحيح: رواه أبو داود عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
١؟8إ/ (؟) صحيح: رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر كما في صحيح الجامع رقم:‎ 
517 صحيح : رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )7( 


في الحديث: 


«كل كَلْم يكلّمه المسلم في سبيل الله تعالى يكون يوم القيامة كهيئتهاإذا طعنت تفجّر 
دماء واللون لون الدم, والعَرْف عزف مسك». 

مرّرسول الله يلك يوم أحد بحمزة وه وقد جُيع أنفه. وَمُثَّل بجثمانه. فقال: لولا أن 
تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطيروالسباعء وكان هذا دعاء كثير 
من السلف والصالحين: اللهم احشرني من حواصل الطيروبطون السباع: وسيب ذلك أن 
پتضاعف أجرهم: ويعلو عند الله قدرهم. 

ومثل هذا مادعا به عبد الله بن جحش يوم أحدء فقال: يارب..إذا لقيت العدوغداء 
ذفني رجلاً شديدا بأسهء شديدا حرده» أقاتله فيك. ويقائلني, ثم يأخذني ‏ فيجدع أنفي وأذني» 
فإذالقيتك غداء قلتٌ: يا عبد الله.. من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فِتمول: 
صدقت. 


قال سعد بن أي وقاص: «فلقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلّقَنَان في خيط». 


٠‏ . حشر صاحب القرآن 

عن بريدة ملب قال: سمعت النبي با 
بقول: «وإِنَّ القرآن يلقى صاجِيّهُ يوم القيامة 
كن يضق شه قب كالرّجُلَ اتشاخب. 
فيقول له: هل تعرفتي؟ فيقول: ما أَعْرفُك: 
فيقول: أنا صاحبك.. القرآن الذي أظمائك 
في الهواجر وأسهَِرْتٌ ليلك. وإِنَّ كُلَّ تاجِرِمِنْ 
وراء تجارتهء وإنّك اليوم من وراء كل تجارة. 
فيعظى الْمُلْكَ ببمينه: والخلد بشمالهء ويوضّع 
على رأسه تاج الوقار. ويُكْسَى والداه حُلَنَيْن لايقوم 


48156 صحيج: رواه الشيخان عن أي هريرة كما قي صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
E 


والرجل الشاحب هو الذي تغيرلونه. وكأن القرآن يأتي على هذه الهيئة ليكون أشبه 
بصاحبه في الدنياء فقد دفعه القرآن لقيام الليل وصيام النهارحتّى ظهر أثرذلك عليه . فلم 
يكن القرآن ترانيم يتغتى بها صاحيها دون تهذيب سلوك أو تغييرعادات» وهذا دليلُ على أن 
القرآن الذي لاتأثيرله على عمل العبد وسلوكه لايكون حجة لصاحبه» وإنما حال صاحب 
القرآن يجب أن يكون مغايرا لمن حولهء كما قال عبد الله بن مسعود صِوإية: 

«ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرّف بليله إذا الناس نائمون. 

وينهاره إذا الناس مستيقظون. 

ويبكائه إذا الناس يضحكون. 

ويصمته إذا الناس يخوضون. 

وينضوعه إذا اتناس يختالون. 

ويحزته إذا الناس يفرحون». 

١‏ . حشر ذي الوجهين: 

قال رسول الله يل 


«من كانله وجهان فى الدنياء كان 


له يوم القيامة لسانان من نار»“. 


يريد به ذلك الشخص الذي يات 
كل قوم ہما يرضيهم: سواء كانوا على 
خيرأم شر وهذه هي المداهنة المحرمة » 


وإنما سمي (ذوالوجهين) مداهنًا؛ لأنه 


5859 السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
7155 (؟) صحیح : رواه أيو داود عن عمار كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


يُظهر لأهل المنكر أنه راض عنهم فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر, وكذلك يُظهر 
لأهل الحق أنه عنهم راضء فبخلطته لكلا الفريقين وإظهاررضاه عن فعلهم» استحق اسم 
المداهنة: تشبيها بالدهان الذي يظهر على ظواهر الأشياء ويستربواطتها. 

قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائناء فنقول القول. فإذا خرجنا قلنا غيره. قال : كنا نعده 
نفاقًا على عهد رسول الله ال 


«لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغيرحقه | لا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة »2 
وفي معني «ظوّفه» قولان: 

آ8ا أحدها: معناه أنه يُعاقب بالخسف إل سبع أرضينء فتكون كل أرض في تلك الحالة 
طوقافي عنقه كالطوق الذي تليسه المرأة للزينة. 

8 والثاني: أنه يُكلّف بنقل ما أخذ ظلما من الأرض في القيامةء فيحمل سبع أرضين في 
مقايل هذا الشبرا لحقير المغصوبء وذلك كما يحمل السارق ما سرق على عنقه يوم 
القيامة على سبيل الفضيحة والتعذيب. 

وكما ترى: فالجزاء من جنس العملء وذلك أن هذا الظالم لما تحمل هذا الإثم بالنسبة 
للأرضء جوزي بأن يتحمل العقوبة يمثلها يوم القيامة. 

وف تقييد الأخذ بالشَُبرمبالغة: وييانُ أن ما زا على الشبرأَوْلى بالعقوية. ونظيره 

8 في اليمين الكاذبة التي يغصب بها صاحبها حقوق الغير: «وإن كان قَضِيبًا مِنْ 
أَرَْكِ» .كما جاء في الحديث: 


«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الناروحرّم عليه الجنةء وإن كان 
قضيبا من أراك». 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: /الادلا 
(؟) صحيح: رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أب أمامة الحارٹي كما في صحيح الجامع رقم: 701/7 


فما أقبح الظلمء وما أشد وعيد الظالم» وما أغلظ عقوبتهء وكل هذا ردع للأمة عن 
الظلم؛ ورحمة بها كي لا تقع في براثنه. 

وليس الظالم وحده من تناله العقوبةء بل كل من علاه من مدراء أو وزراء أورؤساء إذا 
بلغهم ظلمه ولم يرذوهء أرسى هذه القاعدةٌ عمربن الخطاب فو حين قال : 


«أيما عامل لي ظلم أحداء ويلغتني مظلمته ء ولم أغيّرها فأنا ظلمته ». 


وهي من الخصال الخمسة التي أغطيها النبي يك ولم يُغطها أحد من الأنبياء قبلهء وقد 
قال عنها البي فل: 

«أتاني آتِ من عند ريي فخيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة: فاخترت 
الشفاعة. وهي لن هات لايشرك بالله شینا»". 


وهذا دليل على أن الشفاعة ستشمل أكثرمن نصف الأمةء وف سنن ابن ماجة بسند 
فيه ضعف: 

«يّرَت بين الشفاعة وبين أن يدخل تصف أمتي الجنةء فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم 
وأكفى.ء ترونها للمتقين, لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين »27 

ومن كرم النبي يل أن جعل شفاعته للمذنبينء لكونهم أحوج إليها من الطائعين. كأنّه 
هيأ فرص النجاة للمقصّرين ليلحقوا بالمجتهدين. 


51 صحيح: رواه أحمد عن أبي موسى والترمذي وابن ماجة عن عوف بن مالك كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
.۴۹٩۲ (؟) ضعيف : روا أحمد عن أين عمر كما في صحيج الجامع رقم:‎ 1 


والشفاعة بين الناس هي التوسط في جلب نقع لهم أودفع ضرّعنهم: في غيرمعصية. 
وتَشمل: التحريض على الصدقات. وتفريج الكرباتء وقضاء الحاجات, والتوسّط في الإقالة 
من بيع لمضطرٌ وإنظار معسر إلى ميسرةء والتوسُط في تخفيف الدّين عن المدين. أوإبرانه 


هنه. أوأدائه عنه. 


لكن الشفاعة في حق النبي يك شيء آخرغيركل هذاء ولا تكون | لايوم القيامةء وهو سبعة 


3 


َلك مَقَامَا مود 4 [الإسراء:ةل]. 


مسبو عا بوت ا 
ETE‏ وحده دون باق الخلق حت الأنبياء. 
لأمته با ا جاؤوا 
إلى كبزاء الريسل -عليهم الصلاة 
والسلام- يسألونهم أن يشفعوا لهم 
إلى ريهم. لفصل القضاءء فيثدافع 
الشفاعة أولئك المرسلونء ويتنصلون 
منها ويعتذرون. حتي ينته وا إلى 
رسول الله ي فيتقدم فيشفع. 
ويسأل فيُعطَىء فيحمده كل الخلق 
لما يرون من فضله عند ريه. ولما 
وصل إليهم من الخير وهذا هو المقام 
المحمود. 


وهوما ندعوبه كل يوم خمس مرات! عقب كل أذان! وما أكثرمن يضيع سنن الأذان1 
ومنها هذا الدعاء الثمين الذي علمنا إياه سيد المرسلين. 


في صحيح اليخاري عن جابر جيك قال: قال رسول الله # 

«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة»أت 
مد الومحيلة ٠‏ الفشيركة: وارففة مساق سعيودا اذى وعددف إل ت له الشفافة جوم 
القيامة»'. 

لكن ما الوسيلة؟! 

الوسيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلق, كما في الحديث: 

«سلوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا يتالها إلا رجل واحد, وأرجوأن أكون أنا 
هو»9, 

وسؤال الوسيلة للنبي وَل من أسباب الفوز بشفاعته. فعن عبد الله بن عمرو ين 
العاص يه أنه سمع الني ب يقول: 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي» فإنه من صلى عليّ صلاة صلى 
الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة: فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد اللهء 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة »1 


ومما يخفف موقف يوم القيامة على المؤمنين أن الله يناديهم بنقسه: 


یاد لاکوی ع اور وآ روه 4 [النخرف.ه]. 


(۱) صحيح البخاري رقم: .٦۱۶‏ 
(؟) صحيح : رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 5777 
(۲) صحيح: رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم رقم: 5414 


ذكرالمحاسبي في الرعاية: 
«ينادي المنادي يوم القيامة: 
مهن ei a‏ صديفا her‏ و 4 cucu‏ 3 5 
اوماد فانرا و رآ اش ر رود 4ء فيرفع الخلائق رؤوسهمء يقولون: نحن عبار 
الله ثم ينادي الثانية: 

ایت منوا را مارڪ ار ارموس 4 فيتكس الكفاررؤوسهم. ويبقى الموخد ون 

} ا منوا ا ار ڪا وا رر 4. فينكس الكضاررؤوسهم» ويبقى الموحّدون 
رافعي رؤوسهم. 

ثم ينادي الثالثة: 

ٍِألذيتءامَأوَكَا اتوت ) [بونس:+1]. فینگس أهل الكبائر رؤوسهمء ويبقى 
أهل التقوى رافعي رؤوسهم» قد أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم». 

ولاحظ أنه لم يقل :يا عبادي «أْتءَمنُوَاً)4 لا خوف عليكمء ليكون ذلك أتكى لقلوب 
غيرالمؤمنين ء وأشد حسرة عليهم» حيث يطمعون أولا في الدخول تحت مظلة هذه البشارة: 
لاد ).قبل أن ينزل عليهم نبأ الحرمان كالصاعقة, وعندها ينزل بهم اليأس الشديد. 


فإن سألتٌ: 
لم نفى الخوف بالاسم: اوم4 بينما نفى الحزن بالفعل: كرو ٠۹4‏ 
فالجواب: 


لأن سيب الخوف مستقبليء والمستقبل ليس فيه تجدد» بينما سيب الحزن ماض 
متحِدّد. كلما تذكره الإنسان تجددت أحزانه. فتاسب أن يستعمل مع التجدد الفعل المضارع. 
وما أبرد وقع هذه البشارة الريانية على قلوب المؤمنين» فلا خوف ولاحزن يمسهم ابتداءً من 


الهوم وإلى الأيد. 
لماذا كانت الشفاعة هي المقام المحمود رغم كثرة محامد الرسول؟! 
والجواب: 


من المعلوم أن حمد الإنسان لغيره على سعيه في تخليصه من العقاب أعظم من حمده 


له على سعيه في زيادة ثوابه؛ لأن احتياج الإنسان لدفع الآلام والشدائد أعظم من احتياجه 
لتحصيل المنافع والفوائد, وأعظم الآلام:آلام الآخرةء وأشد الأهوال: أهوال يوم القيامةءولذا 
فهم جمهورالمفسرين أن المقام المحمود هو الشفاعة. وهي المراد بقوله عليه السلام : 


«لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شقاعة لأمتي في الآخرة »7 
وهذامن حسن رأيه ونظره ب ورحمته بأمته حيث اختارأن تكون دعوته في ما يبقىء 
والآخرة خيروأبقى. 
لكن هل لا يستجاب للأنبياء إلا دعوة واحدة؟1 


قال اين حجر: 
«اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة: والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته 
بالإهلاك إلا أناء فلم أَذْعٌء قأعطيتٌ الشفاعة عوضا عن ذلك للصبرعلى أذاهم ». 


عن أنس ين مالك اي قال: قال رسول الله ا: 
«آتي ياب الجنة يوم القيامة فأستفتحء فيقول الخازن: من أنث؟ فأقول: محمدء فيقول: 
بك أُمِرتُ لا أفتح لأحد قبلك»2©. 
وف رواية له: «أنا أول شفيع في الجنة»7. 
ويكون أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. كما جاء في الحديث: 
«أول زمرة تدخل الجنة من أمتي: فقراء ا لمهاجرين» يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة. إل 
ويستفتحون. فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا؛ بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت 


(۱) صحيح البخاري رقم: .1۳٠۰۶‏ 
(؟) صحيح: رواد مسلم رقم: ۳۳۲ . 
(9) صحيج: رواه مسلم رقم: ۲۳۲. 


ر 


أسياقنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ فيُقتّح لهم. فيقيلون فيها أربعين 
عاما قبل أن يدخلها الناس »27 

هذه الزمرة من الفقراء التي لايأبه الاس لها ولا يعرفون أسماءهاء ولم تنل مكانتهاق 
الدنيا لقلة مالهاورقة حالهاء هي السابقة يوم القيامة. وف مقدّمة صفوف الجنة. وهذا إن 
3 على شيءء فإنما يدل على أن موازين الآخرة مختلفة, وأننا يجب ألا تخدعنا المظاهرعن 
الجواهرء فرب مغموربين الناس يسبقهم يوم القيامة. ورب مشهوربين الناس يتقدم بعلمه 
ودينه. لكن يتأخرالصقوف يوم القيامة. 


«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامةء فيْجِعَل في ضحضاح من الناريبلغ كعبيه . يغلي منه 
م دماغه »0 . 

وعن العباس بن عبد المطلب وو أنه قال للنبي :ما أغنيت عن عمك فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك. فقال ا : «هوفي ضّخضاح مِنْ نار ولولا أنا لكان في الذّرك الأسفل 
من‌النار»". 


والضحضاح: عانق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين: فاستعير هذا اللفظ 
لتخفيف عذاب النار. 

وهذه الشفاعة ليس معناها أن الكاقر ينفعه عمله؛ لكنها تكريم خاص بالنبي َج لا 
يناله غيرهء فلا أحد يشفع قي كاف رأبدًا | لارسول الله يك ومع هذا لم تقبل الشفاعة كاملةء 
وإنما كان أثرها تخفيف العذاب فحسب. 


(1) صحيح: رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: 51 
(؟) صحيح الجامع رقم: .٥۰۸۷‏ 
(r)‏ صحيح : صحيح مسلم رقم: 5:5 


«سألت الله الشفاعة لأمتىي. 
فقال: لك سبعون ألفا يد خلون الجنة 
بغي رحساب ولا عذاب. قلت: رب زدنيء 


ماله ». 

وف حديث آبي أمامة ضفلة: 

«وعدني ري أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاء بلا حساب عليهم 
ولاعذاب. مع كل ألف سبعون ألقاء 
وثلادث حثيات من حثيات ربي». 

ضرّب المثّل بالحثيات؛ لأن شأن 
الْمُغطي إذا طب منه الزيادة. أن يحثو 
بيديه بغي جسابء وهودليل على المبالغة في الكثرة. 


هذا يعني أن عدد من يدخل الجنة بغيرحساب هائلء وأن مجموع هؤلاء: 
سبعون ألفا + أريعة ملايين وتسعمائة ألف + ثلاث حثيات عظيمة لا يعلم عدد من 
فيها إلا الله. 


(۱) صحیج: رواه هناد عن أب هريرة كما في الجاهح رقم: .۴٠۹۰‏ 
(؟) صحيح: رواد أحمد والترمذي وابن حبان عن أي آمامة كما في صحيح الجامع رقم: 71١1‏ 


: «يخرج من النارقوم بالشفاعة كأنهم الثعارير» 7 
والثعاريرهي صفًارالقتًّاء (الشوم )أي النبات الصغيرء وهذا التشبيه لهم بعد أن ينبتوا 
بماء الحياة بعد خروجهم من النان وأما في أول خروجهم من النار. فإتهم يكونون كالفحم. 
وتنصرف كلمة الشفاعة إذا أطلقت إلى هذا النوع. أي من يشفع لهم النبي يل في الخروج 
من النارء ولذا لما سَمع علي مآ امرأة تدعو: «اللهم أدخلني في شفاعة محمد». قال لها: 


«إذن تَمَسَكِ النار». 
ومن أدلة هذا النوع من الشفاعة قول النبي إو كما في سنن الترمذي عن عمران بن 
حصين: 


«ليخرجن قوم من أمتي من الناربشفاعتي يسمون الجهنميين »7 
وذلك نسبة إلى جهنم وهذا الاسم مختص بمن شفع لهم الني يلب الخروج من النار, 
لكن كأن في إطلاق هذا الاسم نوع انتقاص لذا جاء في صحيح مسلم: 
«فيدعون الله. فيذهب عنهم هذا الاسم »0 
ولذهاب هذا الاسم عنهم قصةء وللقصة تفصيل ٠‏ والتفصيل جاء في حديث أي سعيد 
5 50 5 ا ا ا و EAE‏ 05 ع 
ع] الخدري فوا حين سئل: أسمعت رسول الله يل يقول في هذه الآية : ركم اة ادنڪ مروا 
كَاءامسَلِمِينَ 4 [الحجن»]؟! 
فقال :نعم» سمعثه يقول: 


« چخرج الله أناسا من المؤمنين من الناربعدما يأخذ نقمته منهم. قال: لما أدخلهم الله 


(1) صحيح رواه الشيخان عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: 8:05 
(؟) صحيح: رواه الترهذي واين ماجة عن عمران بن حصين كما قي صحيح الجامع رقم: 159 
(۲) صحيح: صحيح مسلم رقم: 497 5. 


النارمع المشركينء قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء. فمالكم معنافي 
النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشقاعة. قيتشفع لهم الملانكة والنبيون حت يخرجوا 
بإذن الله فلما أخرجوا قالوا :يا ليتنا كنا مثلهم» قتدركنا الشفاعة. فنخرج من النارء فذلك. 
قول الله جل وعلا: :ماود لَرنَسكَدَا ره كافوأمْمَِوِنَ 4 [الحجر:؟] قال: فيسمون في 
الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم: فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم. قال: 
فيأمرهم فيغتسلون في نهرف الجنة. فيذهب ذلك منهم»". 


GI TY 


«شقاعتي لآهل الكبائرمن أمتي »1 


جاء في حديث جابر: 


لذا كان جاب روو يقول: 
«من لم يكن من أهل الكبائن فما له وللشفاعة». 
وكان في هذا تربية نبوية في غاية الأهمية لأصحاب النبي إا فقد أمسك بعض الصحابة 


عن الاستغفا رلأصحاب الكبائر, فأراد النبي يكل أن يعلّمهم أن رحمة الله لاتضيق عن أحد من 
خلقهء ولعل هذا الإمساك عن الاستغفاريؤدي بهم إلى العُجُْب والاستكبان واسمع مارواه 


عبد الله بن عمر ما : 


RESET 
قم مادك لمن بَا 4.وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم‎ 


« ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائ حتى سمعنا من نبي 
E‏ 59 
i,‏ 


وعن ابن عمر سا في رواية أخرى: 


«فأمسكنا عن كثيرمما كان في أنفسنا ». 


(۱) صحيح: صحيح ابن حبان رقم: 6ل "الا, 
0 (؟) صحيح: رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ۳۷۱۶ . 


في صحيح البخاري عن المؤمنين الذي اجتازوا الصراط؛ يسألون عن إخواتهم الذين 
سقطوا في جهنم: 


«یقولون: رينا إخوانناء كاتوا يصلون معناء ويصومون معتاء ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارمن إيمان فأخرجوه: ويرم الله صورهم على 
النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النارإلى قدمه. وإلى أنصاف ساقيه ‏ فيخرجون من عرفواء 
ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيُخرجون 
من عرفواء ثم يعودون. فيقول : اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفوا». 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: 

ٍِإذَآنَه لظي روان َك فا4 [النساءد]. 

ألا ما أروع هذا الحديث.. 

إن حنَّنا هذا الحديث على شيءء فهو يحئنا على أن نختار صحبتنا اليوم وأن تدقّق في 
اختيارمن حولناء حت إذا فاتتنا النجاة غدا (لا قدّرائله ). وجدنا من أهل الجنة من يذكرناء 
ولا يلهيه نعيم الجنة العظيم عن ذكرأصحابه من أصحاب الجحيم. 

يدخل أهل الجنة الجنة؛ فيتففّدونَ أصحابهم: فلا يجدونهم معهم: ثم يعلمون أنهم 
ليسوا من أهل النجاة, فيطلبون من الله أن ينقذ أحبابهم من النارء ويلحقهم بهم في دار 
الأبرارء فيجيبهم الله إلى ما يريدون. 

والمرعب في هذا الحديث أن من سقط في النار كانوا قوما يصلون ويصومون ومع 
الصالحين يعملونء ومع هذا كان مصيرهم إلى النار فكيف يمن لا يصلي ولا يصوم؟! وهذا 


(۱) صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن أي سعيد الخدري رقم: 1*8 /ا 


والله من أهم دوافع الخوف وأسباب الوجلء مع عدم الاغترار بالعمل . 
أما کون المؤمئين يذهبون إلى النان وكيف يستطيعون الوصول إليها؟ 


والتعرف على من كان في قلبه مثقال دينار, أو نصف دينار, أو مثقال ذرة من إيمان؟ 


فهذه كلها من أمورالآخرةء ولا تقاس بما تعارف عليه الناس اليوم في دنياهم» وليس 
بمستيعد على قدرة الله أن يجعل النارغيرمؤذية للمؤمنين الباحثين عن إخوانهم في الناره 
كالملائكة الذين يعذبون أهل التار. 


كلما كثر عدد من عرفت من الصالحين أو أحببت من الشهداء. زادت 
فرص أن يشفعوا لك. ويكونوا سبب نحانك. فاستكثرمنهم اليوم ما استطعت. 


واستبشرا 
وتبقى شفاعة الله وهي فرصة الرحمة الأخيرة! 
قال رسول الله ا 
«فيشفع النبيون وا ملائكة والمؤمنون؛ فيقول الجبار: بقيت شفاعتي . فيقبض قبضة من 
التار فيخرج أقواما قد امْتُحِشُواء فيلقون في نهر بأفواه الجنة .يقال له: ماء الحياة. فينبتون 
في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل»". 


فينجون من النار ببركة الشفاعة, ولا يمسهم العذاب مع استحقاقهم له. 


قال الحافظ ابن حجر: «ويشفع في بعص المؤٌمنين بالخروج من الناربعد أن دخلوهاء وقي 


بعضهم بعدم دخولهاء يعد أن استوجبوا دخولها». 


(۱) صحيح البخاري رقم: 1595لا 


وساق الشيخ ابن عثيمين ما استدل به على هذه الشفاعةء فقال عيب : 


«وهذه قد يستدل لها بقول الرسول وَكةِ: (ما من مسلم يموت. فیقوم على جنازتد 
أربقون رجلا. لا يشركون بالله شيناء !لا شمّعهم فيه). فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النان 


فيشفَّعهم الله في ذلك». 


اا تا نرف جك و اهل الجنة. 


والجنة مائة درجة, فيرفع الله من أهل الجنة إلى درجة من درجات الجنة لا يستحقها 
بعمله. 

قال الإمام ابن القيم في هذا النوع من الشفاعة 

« شفاعته لقوع مِنْ المؤمنين في زيادة الثواب. ورفعة الدّرجات» وهذا قد يُستدل عليه 
بدعاء النبي يل لإي سلمة. وقوله يل (اللهم اغفر تأي سلمة؛ وازفع درجته في المؤُديين). 
وقوله يِف حديث أبي موسى؛ (اللهم اغفر لَعْبَيْد أي عامرء واجعله يوم القيامة فوق كثير 
هن خلقك)», 


© المخلصون: 

عن أي هريرة ِل أنه قال : قيل :يا رسول الله.. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟1 

قال رسول الله ل: «لقد ظَئَنْتُ يا أبا هريرة أن لايسألي عن هذا الحديث أَحَدٌَ أول 
ملك لما رأيث مِنْ حرصك على الحديث, أسعد الاس بشفاعتي يوم القيامة: مَنْ قاللا 
إله! لاالله خالضًا مِنْ قلبه أو نفسه»", 


»( صحيح : صحيح البخاري رقم: 55. 


«وشقاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاء يُصَدَّقٌ قلبْه لساتّه : ولسانه قلبّه». 
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية يهذه الأحاديث على قضل الإخلاص. فقال: 


«وكلما كان الرجل أعظم إخلاصًاء كانت شفاعة الرسول يك 


© المصلون عليه: 


قال رسول الله ۶ 


ر 


«من صلى علي حين يصبح عشراء وحين يمسي عشراء أدركته شفاعتي يوم 
القيامة ». 


وفي سنن الترمذي: 
«إن أَوْلى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة». 
والمراد بقوله: «أوْلى الناس بي» أي: شفاعتي . 
وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ: 
«صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة : فمن كان أكثرهم عليّ صلاة, كان آقربهم مني 
منرلة »10 


لأن كثرة الصلاة على النبي #دليل محبته» قمن أحب شيئا أكثرمن ذكره. ومن 
أحب رس ول الله يأ أكثرمن الصلاة عليه: فكلما زادت الصلاة عليه كان هذا دليلا 8 
على شدة محبته» ويالحب تتقارب المنمازل يوم القيامة؛ ويالحب يحشرنا الله في زمرة ككل 


.۷۷۲١ صحیح: مسند أحمد رقم:‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الطيرائي عن أي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: لاه 3 
(۲) ضعيف: ضعيف الجامع رقم: 182١‏ 

1094 ضعيف: رواه الييهقي عن أب أمامة كما في ضعيف الجامع رقم:‎ )٤( 


© من حافظ على الدعاء المأثور بعد الأذان كما تقدم . 


قال رسول الله يَكلة: «صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم »وکل غال 
مارق »00 

وهما صنفان -كما ترى- لهما أعظم الضرر على المسلمين: إما بالظلم. وإما بالغلو. 
فكانت عقوبتهما الحرمان من شفاعة النى عة 


ومن العجيب أن ديننا حذرنا من الظلم تحذيرا شديدا وبصورمتنوعة, لكن أمتنا هى 
أكثرالأمم في استشراء الظلم وشيوعه. 
قال رسول الله بإ لأي هريرة ووا: 
RE aS 3‏ دم اه 8 
«إن طالت بك مدة أُؤشكت أن ترى قوما يغدون في سَ خط الله. ويروحون في لعنته. في 
أيديهم مثل أذناب البقر». 
وفي حديث أي أمامة تو قال رسول الله ووم 
« سيكون في آخرالزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله »50 
وأما الصنف الثالث المحروم من الشفاعة. فقد تحدث عنه أنس بن مالك جوأ فقال: 
2 «من كدب بالشفاعة فلا نصيب له فيها» . 
فالجزاء من جنس العمل ء فمن كذب بالشفاعة وادعى بطلانهاء كان أَولى الناس بالحرمان 
منهاء جزاءًا وفاقًا. 


(۱) حسن: رواه الطبرائي عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: YA‏ 


(۲) صحيح: صحيح مسلم رقم: .81٠٠١‏ 
(۲) صحيح : رواه الطبراق عن أب أمامة كما في صحيح الجامع لوقه 


أ «مامنكم من أحد إلا سيكلّمه الله يوم القيامة, ليس بيته وييته 
ترجمان: فینظ ر آیمن منه. فلا ير إلاما قدَّم. وينظرأشأم منه» فلايرى إلاما قدَّم وينظر 
بين يديه. فلا يرى إلا النارتلقاء وجهه: فاتقوا النارولو يشق تمرة. ولو بكلمة طيبة »2. 


جميع الخلق سيكلمهم الله غدا مباشرة بلا ترجمان ولا واسطةء فيسألهم عن جميع 
أعمالهم. خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء ما علمه العباد وما نسوهء وكما خلق الله الناس 
ورزقهم في ساعة واحدةء سيحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. 

وليس مع العبد ساعة الحساب أنصارولا أعوان إلا عمله الصالح؛ ولذا حت النبي بكي على 
اتقاء الناربه ولو بأقل القليل» كنصف التمرةء حتى إن لم يجدها العبدء فبكلمة واحدة.. طيبة. 

وإن التفكراليوم في موقف العرض غدا وساعة الحساب. هوخيرما يقوّم سلوك العبد 
ويعين على الاستقامة. ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد: 


«ما تكلَّمثٌ بكلمة ؛ ولا فعلت قعل إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله عز وجل ». 


ا (1) صحيح: رواد الشيخان وأحمد والترمذي عن عدي بن حاتم كما في صحيح الجامع رقم: /01/5. 


ولذا كان وعاظ الخلفاء يذكّروتهم دائما بهذا الموقف الرهيب. لتلين قلوب الأمراء مع 
أفراد الرعية » ويردعهم خوف المساءلة بين يدي الله عن كبيرة الظلم وعدم القسمة بالسوية, 
فهذاابن السماك واعظ الرشيد: يقول له يحبى بن خالد البرمكي : إذا دخلت على هارون أمير 
المؤمنين فأوجز, ولا تكثرعليه, فلما دخل عليه وقام بين يديه إذا به يذْكّرهِ بعرضه على الله 
قائلا:يا أميرالمؤمنين.. 


إن لك بين يدي الله تعالى مقاماء وإن تك من مقامك منصرفاء فانظر إلى أين منصرفك. 
إلى الجنة أم إلى النار؟ 
قال: فبکی هارون حتی كاد أن يموت . 


وعمر بن عبد العزيزيبكي ليلة. فيبكي لبكائه أهل الدار, فتقول له زوجته قاطمة: 


قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى: فريق ق الجنةء وفريق قي السعير. ثم 
صرح وشي عليه. 
ولذا كان بعض السلف يرى في العرض على الله والوقوف بين يديه أهم أسياب عدم 
الاستغراق في تعيم الدتياء فقال: 
«شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت» والوقوف بين يدي الله عزوجل». 
كيف ياد العيش عن انشوق ٠‏ باق اناا بعتب ةستعاجفه» 
ذكيف يبد العيش من انا بأن إله الخلق لا بد سائله 


قال رسول الله يل «أوّل ما يُقُضَى بين الناس يوم القيامة في الدّماء»7". 


() صحيح: رواه الشيخان وأحمد والنسالي عن اين مسعود كما في صحيح الجامع رقم لالا0؟ 


وهذا الحديث من أعظم أحاديث تعظيم أمرالدماء في الإسلام, فإن ابتداء الحساب 
يكون بالأهمء وليس فيه مخالفة للحديث المشهور: «أول مايعاسب الئاس به يوم القيامة 


من أعمالهم الصلاة»؛ لأن حديث الصلاة في ما بين العبد وربهء والحديث الأول فهو بين 
العياد. 

أوأن حديث الدماء مثال لمن فعل السيئاتء وحديث الصلاة مثال لترك العبادات. 

وقي سنن النسائي ما جمع بين الحسابين: 

«أول ما حاب به العبد الصلاة: وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»”". 

وأما صفة الفصل في الدماءء فيشرحها النبي يَف مشهد دقيق يحيط بكل التفاصيل» 
ويبين لنا ما سيجري يوم القيامة بين كل قاتل ومقتول» فيقول إا 

«يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متليّبًا قاتله بيده الأخرى. تشخب أوداجه دمّاء 
حتى يأتي به العرش. فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني ء فيقول الله للقاتل: تعست. 
ويذهب به إلى النار». 

إن قضايا القتل -لشدة أهميتها - لا يفصل فيها غدا إلا الله رب العالمين: قلا يوكل حساب 
الدماء إلى أحد من الملائكة ؛ وإنما يستدعي كل قائل ومقئول للوقوف بين يديه» فيُعرَضون 
عليه ليفصل بينهم» وأما كيف يتسع يوم القيامة للفصل بين كل قتيل وقاتل من لدن آدم 
إلى أن تقوم الساعة» فالزمان غير الزمان» والأرض غيرا لأرض» وأحكام ذلك اليوم لا حيط بها 
العقل البشريء لذا ينيغي التسليم للخبرالصحيح المروي. 

وأما عن أول أمة تحاسب» فهي أمة النبي لقول رسول الله وق 


«نحن الآخجرون من أهل الدنياء والأوّلون المقضي لهم قبل الخلائق ٠»‏ 


(۱) صحيح: رواه النسائي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامج رقم .۴٥۷۴:‏ 
() صحيح: رواه الطبراني في المعجم الكبيروالأوسط عن ابن عباس كما في السلسلة الصحيحة رقم: 151 
(۲) صحيح: رواه مسلم والنساثي عن حذيفة كما فقي صحيح الجامع رقم؛ ۱۰۱۷. 


أقسام المسلميئ في المساب١‏ 


المسلمون على أقسام يوم القيامة- 


القسم الأول : 

من يدخل الجنة بغي رحسابء كما في حديث السبعين ألضا الذين يدخلون الجنة باد 
حساب ولا عذاب. وهؤلاء هم صفوة الأمةء والقمم الشامخة في الإيمان والتقوى والصلاح 
والجهاد. ووعد الله أن يدخل مع كل ألف سبعين ألفا ممن يدخل في ركابه م أي مع كل واحد 
من السبعين ألفايدخل سبعين رجلا. 

القسم الثاني د 

من يحاسب حسابًا يسيراء وهو العرض فقطء فلا اب حساب مناقشة:؛ وهذا من 
أهل السعادة والسرور. قال تعالى: 

اتان این کلک رييب ۵ مو اسن جک شرج ركفب أو منلر؟) [السهف»:] 


في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله إل قال: «ليس أحد يجاب يوم 
te 1‏ 
القيامة | لا هلاك ». فقلت :يا رسول الله.. أليس قد قال الله تعالى: امان وفك تمنو ق 
وی اسب ساسا 4 [الانشقاة:0-ى], فقال رسول الله فك 
«إتما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك». 

وثم يكن النبي ول 
القرآن. 

قال القرطبي في معنى هذا العرض : 

«إن الحساب المذكورفي الآية إنما هو أن عرض أعمال المؤمن عليه حتّى يعرف مِنَّة الله 
عليه في سترها عليه في الدنياء وقي عفوه عنها في الآخرة ». 


يضجرإذا راجعه أحد, وإنما أجاب عائشة حين قابلت السّنَّةَ بآيات 


القسم الثالث: 
من يحاسب حساب مناقشة, وهذا متعرّصٌ للخطرلقوله 


«من قوقش الحساب عَُذّب». 
ومعنى نوقش الحساب» أي حوسب حساب استقصاءء فإنه يعذبء والاستقصاءٌ في 
الحساب هولايُتَرَك منه شيءء يقال: انتقشت ت منه جميعٌ حقي» ومنه: تفش الشوكة من 
لبجل وهواستخراجها منها؛ والمعني: من دُفّق في حسابه. ققد هلك. 


قال النووي في شرحه للحديث: «قال القاضي: 


وقوله: «عُذَّب» له معنيان: 

أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لمافيه من 
التوبيخ. 

والثائي: أنه مفض إلى العذاب بالنان ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان 
(عذب) هذا كلام القاضي ». 

ثم قال النووي: 

«وهذا الثاني هو الصحيح» ومعناه أن التقصيرغا لب في العبادء فمن استُقصِي علي ولم 
يسامح هلك ودخل النان ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لن يشاء ». 


أمقلة من العرض والتنقاش والعتابك1 


© مناقشة المرانين: 


اا 


قال أبي هريرة: حدثني رسول الله اء 


«إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقطي بیتهم؛ وكل أمة جائية: فأول من 
يدعوبه رجل جمع القرآن. ورجل قُتل في سبيل الله .ورجلٌ کثیرالمال» فيقول الله للقارئ: ألم 
أعلمك ما أنزلت على رسولي؟! قال: بلى: يارب قال:فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت 


ر 


أقوم به آناء الليل وآناء النهار: فيقول الله له: كذبثء وتقول له الملائكة : كذبتٌ. ويقول الله 
له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك. 


ويؤق بصحاب المال فيقول الله : ألم أوسّع عليك. حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بلى» يا رب» قال: فماذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم, وأتصدقء فيقول الله له: 
كذبتّء وتقول له الملائكة: كذبتٌ. ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد: فقيل ذلك. 

ثم يؤت بالذي قتل في سبيل اللهء فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد فى 
سببلفه فتاتلت حت فتلت فيضو تنهك كنج رتعول له الل 2 نبت :ویون ابا 
بل أردت أن يقال: فلان جريء,. فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله ج على ركبتيّ؛ فقال:يا 
أبا هريرة. أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسعّربهم الناريوم القيامة». 


@ عرض الرب ذنوب عبده عليه: 

عن عيد الله بن عمرة#: قال: سمعت رسول الله و يقول: 

«إن الله يدي المؤمن» فيضع عليه كنقهء ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذئب 
كذا؟ فيقول: نعم.. أي رب حت إذا قَرره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه هلك, قال: سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ يعلى كتاب حسناتهء وأما الكافرون والمنافقون فيقول 
الأشهاد: ولوا أل كع يهأ تة امع لبيرت 4 [هرسد]»7. 

وف رواية سعيد ين جبير- 

«فيلتفت يمنة ويسرة: فيقول: لا بأس عليك. إنك في ستري: لا يلع على ذنوبك غيري». 

هذا حديث عظيم: بظهر فيه عظيم فضل الله على عباده المؤمنين وستره لذنوبهم يوم 
القيامة : فيضع الله كنَّمّه على عبده : والكنف مستعارمن كنّف الطائر أي جناحهء لأنه يحوط 
به نفسه ويصون به بيضه. ويستره الله عن آهل الموقف» ويكلّمه فيها سراء كي لايفتضح 


أهرة: 


1719 صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما قي صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
14514 (؟) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والتساني عن اين عمر كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


قال علي القاري: 


«هذافي عبد لم يغتب ولم يعب ولم يفضح أحدًا ولم يشمت بفضيحة مسلم» بل سثر 


على عياد الله الصالحين. ولم يدع أحدًا يهتك عرض أحد على ملأ من الناس» فسترو الله 
وجعله تحت كنف حمايته. جزاء وفاقا من جنس عمله ». 


والسترق الدنيا يؤنس بحصول المغفرة في الآخرةء وما كان الله ليفضح عبدا من أول زلة : 


فإذا حصل ستر الله » كان ق ذلك إشارة إلى أن لهذا العبد عند الله رصيد من الخين وأن له من 


افدر عند الله ما يستره. 


عن أنس بن مالك ظا أن عمرأتي بسارقء ققال: والله ما سرقتُ قط قبلهاء فقال: 


«كذبتَ! ما كان الله ليُسلَّم عبده عند أول ذنيه». فقطع يده. 


وفي رواية: «كذبت ورب عمو ما أخذ الله عبدا عند أول ذئب». 
© معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصيره 

في الحديث: 

«إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 


ياابن آدم.. مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 


علمت أن عبدي فلانا مرضء قلم تعده؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدلني عنده؟ 


يا ابن آدم.. استطعمتك فلم تطعمنيء قال: با رب.. وكيق أطعمك وأنت رب العالمين؟ 


قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان: قلم تطعمه ؛ أما علمت أنك لوأطعمته لوجدت 


ذلك عندي؟ 


يا ابن آدم.. استسقيتك فلم تسقتنيء قال: يا رب.. كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 


قال: استسقاك عيدي فلانء قلم تسقهء أماإنك لوسقيته. لوجدت ذلك عندي»". 


(۱) صحيح؛ رواد مسلم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1507 


0 


لاحظ أنه قال في عيادة المريض: «لوجذتي عنده»ء وف الإطعام والسقي: «لوجدتٌ 
ذلك عندي»- وهذا رم إلى أفضلية ثواب عيادة المرضى ومواساتهم. 


® معاتبة الرب للعبد لعدم استغلال نعم الله عليه : 


«يؤق بالعبد يوم القيامة: فيُقَال له: ألم أجعل لك سمعًا ويصرًا ومالاًوولدًاء وخرت 
لك الأنعام والحرث. وتركتك ترأس وتربع: فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ فيقول: ل 
فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ». 

هنا يعد الله نعمه على كل عبد جحود ظالم لنفسه؛ وهي يَعَمٌ لا عد ولا حى وان 
نعمة واحدة منها لايستطيع عبد شكرها حق شكرهاء فكيف بسائر التعم؟! 

يقول الله يوم القيامة لهذا العبد: 

ألم أجعلك ريسا مطامًا في قومك؛ وتريع : أي تأخذ ربع الغنيمةء كما كان سيد القوم 
يفعل في الجاهليةء وكانوا يسمون هذا الريع: المرباعء أي جعلتك مستريحًا في هذه الدار, فأبيت 
إلا أن تصيب التعب بعذاب النار! 

ويدلا من أن تقابل نعمي عليك بالشكر والعرفان: قابلتها بالجحود والعصيان: فاستحققت 
عقوبتي: أمنعك اليوم من رحمتي كما امتنعت عن طاعتي. 

وأتركك بلا رعاية كما تركت أمري واستمرآت الغواية. 

ويكشف لنا هذا الحديث أن استثمار العبد لنعم الله عليه في ما يرضي ربه من فروض 
الأعمار وشرط من شروط إعمارهذه الدار وهو تكليف إلهي واختبار إجباري سيحاسينا 
الله عليه يوم القيامة: 


نم4 [الأنعام:10]. 


.۷۹۹۷ صحيح: رواه الترمذي عن أي هريرة وأي سعيد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


© عناية الرب يمن أحسن الظن به؛ 


عن آنس بن مالك بوي أن رسول الله و قال: 


١ 


«يخرج من النارأريعة يعرضون على الله عزوجل؛ فیأمر ب بهم إلى النارء فيلتفت أحدهم 
فيقول! أي رب!! قد كنثٌ أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدني فيهاء فيقول: فلا نعيدك 
. 


ذكرمن الأريعة واحدًاء وحكم عليه بالنجاةء وسبب هذا: حسن ظنه بالله »وفيه تنبيه 


على عجز هؤلاء الثلاثة وعدم معرفتهم بالله وك فقد أخرجهم الله من النار, وعرّضْهم لأن 
يسألوه وي يسترجموه . لكنهم لعجزهم وفساد طبعهم لم يفطنوا إلى أن الله تعالى لم خرجهم من 
الناروبعرضهم عليه لغيرسببء فأبت عليهم شقوتهم وظلمة قلويهم إلا الصمت والخذلانء 
فأعيدوا إلى الثارما عدا ذلك المتيقظ منهم الذي قال: قد كنث أرجوإن أخرجتني منها أن لا 
تعيدني فيهاء فإنك أهل لأنتُتبع النعمة النعمة. وتنقذ من الجحيم إلى الراحة والنعيم. 

© مناقشة الأمم الأخرى لإقامة الحجة عليهم 

ومن مشاهد يوم القيامة ما رواه أبوسعيد الخدري موا يَعهُ قال: قال رسول الله يا 

«يُدعَى نوح يوم القيامةء فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: 
نعم يا ربء فيقول لأمته: هل بلْفَكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير». 

وفي رواية الترمذي: «فيقولون :ما أتانا من نذير, وما أتانا من أحد». 

فيقال: من يشهد لك؟! 

فيقول: محمد ب وأمته . 

فيشهدون أ أنه قد بلّغ . ويكون الرسول عليهم شهيدا. فذلك قوله: وََحَركَ حَعلََّز 
ا 84 E‏ مسيق ب و 1 1 سم 
رسلا تا ہک عل آلا ریک الول ڪر شهدا [البقرة:0؟1]». 


(1) صحیح: رواه أحمد في مسنده 551/8 
(؟) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: 71775 


جعل الله هذه الأمة الأخيرة هي الأمة الوسط, وهي الأمة الشاهدة على جميع الأمم بما 
أخبرها الله على لسان تبيها وبلغها من قرآن ربها. 


@ سؤال العاصي الخائف من ربه: 


«كانَ رجلٌ ممّن كان قبلكم لم يعمل خيرًا قظ؛!لا التوحيد, فلما احتّضر قال لأهله: 

انظيووا .. إذا أنامتٌ أن يحرّقوه حتی يدعوه حمماء ثم اطحنوه. ثم اذروه في يوم ريسي 
اذروا نصفه في الب ونصفه في البحر: قوالله؛ لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لايعذبه أ 
من العالمينء فلما مات فعلوا ذلك بهء فأمرالله البرفجمع ما فيهء وأمرالبحر فجمع ماف 
فإذا هوقائم في قبضة الله فقال الله عزوجل: 

يا ابن آدم! ما حملك على ما فعلت؟ 

قال: أي ربٌ! من مخافتك (وفي طريق آخر: من خشيتك وأنت أعلم). 

قال: فغفر له بهاء ولم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد»7". 

غفرالله لهذا العبد -وقد قيل أنه كان نباشا للقبور لأنه عرف قدرريه؛ قخاف منهء 
والخشية لا تكون إلامن مؤمن مُصدَّق ؛ وكل من خاف الله فقد آمن به وعرفهء وأقرب الطرق 
الموصلة إلى الله : مخافته؛ وأن لايأمن العبد مكره. 

2 وقوله : «لنن قدرالله علي »: 


قيل أنه جهل منه ببعض صفات الله تعالى؛ وهو أنه على كل شيء قديره ولا يُخرجه ذلك 
من دائرة الإيمانء أوأنه قال ذلك لفرط خوفه من عذاب الله ء فغلب خوفه فَهمّه. 


. ۰١۸ صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة كنا في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


تطاير 


الصد 


أخرج أبوداود والإمام أحمد عن عائشة :8 أنها ذكرت النارفبكت. فقال رسول الله ا 
مايبكيك؟ قلت: ذكرت النارفبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة 
مواطن فلا يذكرأحدٌ أحدا: 

«عند الميزان حتى يُعلّم أيخِفُ ميزانه آم بثقل. 

«وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين بقع كتابه في يمينه أم في شماله آم من وراء ظهره . 

«وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز» 20 . 

وقد قال الله تعالى: ‏ انس اتک CES SETS‏ 
اواك كبتك عض ياك ح4[ الإسراء:۳١-].‏ 


تح سا: نه منوا 


والطائر هو عمل العبد ؛ وشّبّه بالطائر لأن العمل يعلو بالإنسان» أويهوي به. 
قال السَّدّي في تفسيرهذه الآية: 


«الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب. فيقول: رب إنك قد قضيت أنك لست يظلام 


ال9٠‎ /8 صحيح: رواه إسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 


للعبيد: فاجعلني أحاسب نفسي. فيقال: « افا كن 
لكنء ماذا إذا كان العبد أميًا جهل القراءة والكتابة ٠١‏ 
قال قتادة: «يقرأ يومئذ من لم يكن قارا في الدنيا». 
وحُكِي عن الحسن البصري أنه قال: 
«قد عدل -والله- فيك؛ من جعلك حسيب نفسك». 
وقال عبر ناصحًا: «أَعِدَ للسؤال جواباء وللجواب صواباء وإلا فأعد للنارجلبابا». 


وما أصدق وصف ابن المبارك لمشهد تطاير الصحف: 


وطارت الصَّحْف في الأيدي مُنَسَّرَةَ فيهاالسرالروالأخبارتظلع 
فكيف سهوك والأنباء واقعةٌ عماقليل ولاتدري بماتقغ 
أفي الجنان وفوزلا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدغ 
تهوي بساكنها طورا وترفعهم 6 إذارجُوًا مخرجاهن غَنْهاقمعوا 
طال البكاء فلم يُرْحَمْ تضرُعهم فيهاولارقية تغني ولاجرّع 


لينفع العلم قبل الموت عالمه 


قد سال قوم بها الرَجْعَى فما رجعوا 


5 - 8 
١‏ ال CEO‏ 
Ramee‏ 
تت ١‏ 
وينقسم الناس في استلام الصحف إلى فريقين: من يؤقٍ كتابه بيمينه. ومن يؤق كتابه 
بشماله أووراء ظهره. 
قال الطبري: 
«وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهرهء وذلك أن جعل يده اليمنى 
إلى عنقه. وجُعِل الشمال من يديه وراء ظهره: فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره: 
ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحيانًا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم: وأحيانًا أنهم يؤتونها من وراء 
ظهورهم». 


وكونه يۇق كتابه من وراء ظهره؛ لأنه استدبر كتاب الله وأمره» وأعطاه ظهره في الدنيا؛ 
فكان من العدل أن يؤت كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. 

والمسألة ليست باختيارالعبد. فإذا أذن الله لعبد بمد يد تبقى يده الأخرى عاجزة, لا 
يستطيع مدّهاء. ثم الكتاب نفسه هو الذي يطير نحواليد: فإما أن يذهب إلى اليد اليمنى أو 


قال تعالى: 2 EAS‏ 
لَايَْادرْصَفِيرَة ولا ٤اصا(‏ [اعیف. بح ]. 
REE‏ وه 


«يا وليتنا: ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر». 


يفاك الخاضي كتابه بيمينه. أما الذي يُعْطَى كتابه يوم القيامة بشماله فهو الكافر. 

قال يوسف بن عمرو من المالكية: 

«اختُيِف في عصاة الموحدين» فقيل: يأخذون كتبهم بأيمانهم وقيل بشمائلهم» وعلى للد 
القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم. 

قيل: يأخذونها قبل الدخول في النار فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها. 

وقيل: يأخذونها بعد الخروج منهاء والله أعلم». 


وموعد الميزان يعد الحسابء وهو تكملة له أوبمثابة حساب تفصيلى بعد الحساب 
الإجمالي. قال الإمام القرطبي: 


«وإذا انمَصى الحساب كان بعد وزن الأعمال؛ ED.‏ 7 
لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد 2 لت 
المحاسبةءفإن المحاسبة لتقديرالأعمالء | / 


الإيمانبه؛وذلك لمارواهعمربن 
الخطاب صي أن النبي يِل قال: 


والوزن لإظهارمقاديرها؛ ليكون الجزاء | 
يحسيها». 
والميزان من عالم الغيب الواجب 


(1) صحيح: رواه البيهقي عن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ۲۷۹۸ 


حجم هذا الميزان ضخم هائل لا حيط به عقل بشر, بحيث لووْضِعَت السموات والأرض 
في كفة الميزان لوسعهاء فعن عبد الله بن عمروبن العاص #4 أن النبي يك قال: 

«إن نبي الله نوحا < لما خضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: آمرك 
بائنتين وأنهاك عن اثنتين .أمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع» والأرضين السبع, لو 
وَضِغْت في كفة. ووضعت لا إله إلا الله في كفة. رجحت بهن لا إله إلا الله . ولو أن السموات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا الله. 

وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق الخلق. 

وأنهاك عن الشرك والكبر»''' 


هذه مسألة خلافية, والأصح أنه ميزان واحد. والمراد بالجمع الذي جاء في سورة الأنبياء: 


الموزونات؛ وهي متعددة. 
قال تعالى: رالمور ال يتؤي يواكش َا 4: 
قال ابن كثير: 


«الأكثرعلى أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جُمِع باعتبارتعدد الأعمال الموزونة فيه ». 
وقال ابن حجر؛ 


«ولا يُشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لأن أحوال القيامة لاتُكيّف بأحوال الدنيا». 


١ 
.174 صحيح: رواه البخاري ف الأدب المفرد وأحمد والبيهقي كما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )۱( E 


دقة الميزان ذرية . وحساسيته خردلية فمثاقيل الذروحبات الخردل من الأعمال توزن 
بكل دقة على كفتي الميزان. 

لذالما استطعم مسكينٌ عانشة أم المؤمنين. وبين يديها عنبء قالت لإنسان: خذ حبة 
فأعطه إياهاء فجعل ينظرإليها ويعجبء فقالت عائشة: أتعجب؟! كم ترى في هذه الحبة 
من مثقال ذرة؟1 


الذرة لها قيمة على الميزان غداء فلا تستحقر ذرة خير ولاتستهون بذرة شر واذكر -كلما 
نسيت- عِنّبة أم المؤمنينء ونافس بها غيرك من المؤمنين. 

وما أصدق نصيحة ابن حزم حين أوصاك قائلاً: 

«لاتحقرمما ترجوبه تثقيل ميزانك يوم البعث أن تُعجّله الآن وإن قل فإنه يحض عنك 
كثيرا مما لواجتمع لقذف بك في النار». 


ذرات الحفوق والواجبات! 
والذرات ليست فقط ذرات العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. بل ذرات الحقوق 
والواجبات كذلك. وقد روت عائشة # أن رجلا قعد بين يدي النبي بو فقال: 
يا رسول الله.. 
إن لي مملوكين يكدّبونني ويخونوني ويعصونني» وأشتمهم وأضريهم. فكيف أنا منهم؟ 
«يحسب ها خانوك وعصوك وكذبوك. وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم بقدر 
ذنوبهم: كان كفافًا لا لك ولا عليك. 


وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم: كان فضلا لك. 

وان كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم. اقتض لهم منك الفضل » 

قال: قت الرجل فجعل ركذيو فقال رسول الله كاك: 

لس ؤر اة دش متش اران كَاتَ 


َيِتَاحَلِيسِيينَ 4؟ 


«أما تقرأً كتاب الله 
َِقَالَحَبَةعِنْحَرَدٍا: 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شينًا خيرًا من مفارقتهم: أشهدكم 
انهم أحرار كلهم ». 


وزن الأعمال على كفت الميزان موقف رهيب رهيب» لذا سيقف نبينا إل عند الميزان 
ليشفع لنا عنده: فعن أنس بن مالك سي قال: 

سألت النبي ملو أن يشفع لي يوم القيامة فقال: «أثا فاعل». 

قلت :يا رسول الله فأين أطلبك؟ 

قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط». 

قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ 

قال: «فاطلبني عند الميزان ». 

قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ 


قال: «فاطلبتي عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن»“. 


ْ (۱) صحيح: صحيح الترمذي رقم:١8971؟.‏ 
ا (؟) صحيح: رواد الترمذي وأحمد والضياء المقدسي كما في السلسلة الصحيحة رقم: .231٠‏ 


as: 


ولن يقف النبي َلك عند الميزان -والله أعلم- إلا ليشفع لأناس خمّت موازينهم. أو 
تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. 


أولا؛ الأشخاص 


يوزن العبد ليظهر قدر ما فيه من إيمان بالله و فعن زربن حبيش فا عن ابن 
مسعود فاي أنه كان جتني سواكًا من الأراك. وكان دقيق الساقين. فجعلت الريح تكفؤه. 
فضحك القوم منه. فقال رسول الله يلاك «مم تضحكون؟ » قالوا :يا نبي الله من دقة ساقيهء 
فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد». 

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة ماب أن رسول الله جو قال: 

800 «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة .اقرؤوا‎ ٠ 

نيلم مَالْفكمَةوَزئا4[الكيف: ]قل 

وكما يخف الميزان بالكافرين يثقل بالصالحين: وكلما زاد الإيمان رجحت كفة الميزان» وهل 
هناك أعظم إيمانًا من الصحابة؟ ولذا فلا موازين أثقل من موازينهم؟! 

روى ابن عمرک قال: خرچ علينا رسول الله ل ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: 

«رأيث قبيل الفجر كأني أعطيتٌُ المقاليد والموازين. فأما المقاليد فهذه المفاتيح. وأما 

1 الموازين فهي هي التي تزنون بها. فوضعت في كفة .وؤضعت أمتي في كفة. .فزنت بهم فرجخث. 


ثم جيء بابي بكر فؤزن بهم فوزن, ثم جيء بعمر قوزن فوزن. ثم جئ بعثمان. فؤزن بهم. ثم 
رفعت »51 . 


.216: صحيح: السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


(5) صحيح: رواه البخازي عن أن هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 69/ل1. 
(*) صحيح : رواه أحمد عن ابن عمر كما في مسئد أحمد رقم: وصححه أحمد شاكر والألباني. 


وقد سبق أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين » ورجح ميزانهم على 
الأمة جميعاء وذلك لسابق فضلهم وقوة إيمانهم وعظمة بذلهم: وما اطلع الله عليه من 

والسؤزال هنا: 

كم تزن أنت عند الله 5 

والأؤلى بك أن تجيب عن هذا 
السؤال بصورة عملية: ووقفة مع 
التفس عُمْرية» يما يمكن أنانلخضة 
في هذه الوصية: 

زن نفسك اليوم قبل أن تورّن غدًا. 


ثانيا: الأعمال: 


الأعمال تون و قبل أن 
توزنء فتظهر أعمال الطائعين في 
صورة حسنةء وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن. 

ويدل على هذا ما رواه أبو الدرداء صا قال: سمعت النبي إو يقول: 

«مامن شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
درجة صاحب الصوم والصلاة » 

وما رواه أبومالك الأشعري مْوَي أن رسول الله ا قال: 


«الظهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان »27 


.5157 صحيح: رواه الترمذي عن أب الدرداء كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
5501 (؟) صحيح: رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أن مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


وقول النبي يكلو «من احتبس فرسًا في سبیل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده. فإن شبعه 
وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة »1"". 


ويرى الحافظ ابن حجر أن قول النبي بَْلةِ: «وروثه وبوله في میزانه »: يريد ثواب ذلك لك 
أن الأرواث بعينها توزن. 

ثالثا: وزن صحائف الأعمال 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ماي أن النبي يلاك قال: 

«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة . فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً -أي كتابًا- كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شينًا؟ أظلمك 
كتبي الحافظون؟ فيقول: لايا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا یا رب فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة ؛ فإنه لاظلم عليك اليوم: فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك؛ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟! فقال:إنك لا نظلم: قال: فتوضع السجلات في كفة , والبطاقة في كفة . فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ؛ فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء .٠»‏ 

ولا تعارض» فقد يوزن الثلاثة: الشخص والعمل وصحيفة الأعمال. 

وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: 

«والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله - 
كل ذلك يوزن. لأن الأحاديث التي في بيان القرآن. قد وردت بكل ذلك. ولا منافاة بينهاء 
ويدل كذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ:قال 
رسول الله َِ: «توضع الموازين يوم القيامة . فيؤق بالرجل» فيوضع في كفة. فيوضع ما 
أحصي عليه فتمايل به الميزان. فيْبْعَث به إلى الشار فإذا أذير به إذا صا يصيح من 
عند الرحمن. يقول: لا تعجلواء لاتعجلوا, فإنه قد بقي له. فيؤق ببطاقة فيها: لا إنه إلا 


(۱) صحيح: رواه أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: لاكذه, 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجة كما في صحيح الجامع رقم: 1“ والصحيحة: 176, 


فهذايدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة » وسيئاته مع صحيفتها 
فى الكفة الأخرى»وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائ رأحاديث الوزن »: 


العمل الأول: الإخلاص 
عن صهيب الرومي ناي أن رسول الله يي قال: 
«صلاة الرجل تطوع حيث لايراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا 
وین 
وسيب هذا أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. 
ولأهمية الإخلاص بدأ البخاري صحيحه بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»: وختمه 
بحديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في ا لميزان: سبحان الله 
وبحمدة؛ سبحان الله العظيم». فالنية يتوقف عليها صلاح العمل وفسادهء والميزان هوما 
يتبين به قيمة العمل أوبطلانهء ويالتالي سعادة المرء أوشقاؤهء فكان في هذا الترتيب تنبيها 
للقارئ إلى إخلاص النية في البداية, لما يترتب عليه من ثقل الميزان في النهاية. 
العمل الثاني : الخلق الحسن 
عن أبي الدرداء ية أن رسول الله لا قال: 
«ماشيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش 
البذيء». 


(۱) صحيح: رواه أبويعلى عن صهيب كما في صحبح الجامع رقم: AY‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي عن أن الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: 5775. 


ر 


وعنه أيضا مل أن رسول اة قال: «أثقل شيء في الميزان الخاق الحسن ٠٠»‏ 


وصاحب الخلق الحسن عمل قليلا وأجر كثيراء لذا يدرك أصحاب الأعمال الكبيرة 
والعبادات العظيمة. 


عن عائشة # قالت: سمعت رسول الله لو يقول: 
«إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار». 

قال أبوالطيب محمد شمس الدين آبادي يِل «وإنما أعطى صاحب الخلق الحسن 
هذا الفضل العظيم؛ لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهماء وأما ‏ 
من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسًا كثيرة فأدرك ما 
أدركه الصائم القائم فاستويا في الدرجة بل ريما زاد». 

العمل الثالث: العمل الشاق على البدن وعلى الروح 

قال إبراهيم بن أدهم: «أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان». 

كلما ثقل عليك العملء كان أثقل في ميزانك. 

فصدقة الفقير المحتاج من ماله أثقل في الميزان من صدقة الغني الموسر ببعض ماله. 

E e gm 
مستريح البدن.‎ 

العمل الرابع؛ الصبر على فقد الولد 

قال رسول الله َل «ي ج لخمس ما أثقلهن في الميزان: لاإله إلا الله وسبحان الله والحمد 
لله والله أكبر: والولد الصالح يتوف للمرء المسلم فيحتسبه »'. 


(۱) صحيح: رواه ابن حبان عن أب الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: 154 
(2) صحيح : رواه أحمد والحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 6 
(۲) صحيح: رواه البزارعن ثويان والنسالي وابن حبان والحاكم عن أبي سلمى كما في صحيح الجامع رقم: 5407 


ويخ يخ.. كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. وبُكرّرللمبالغة . 


فصبرك على فقد الولد فيه مرارةء كلما زادت رجحت كفة الميزان بحسب مقدارالإيلام؛ 
والاحتساب هورضا القلب بفعل الرب» والرضا مقابل الرضاء فرضا العبد عن قضاء الرب 
بقابله رضا الرب عن العبد. وإذا رضي الله عن عبدهء أدهشه بعطائه. 

روي أن داود ## سأل ربه أن يريه الميزان: فلما رآه غُشِي عليه: فلما أفاق قال: يا إلهي.. 
من الذي يقدرأن يملا كفته حسنات؟! فقال: 


«يا داود .. إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة». 


العمل الخامس؛ الحمد لله 
«والحمد لله تملأ الميزان»''. 
أي أن عِسّلم أجر الحمد يملأ ميزان الحامد لله ؛ لأن الحمد تعبيرعن الرضاء والرضا أفضل 
أعمال القلوب» كما أن الجهاد ذروة أعمال الجوارح. 

الخامس: الحكمة من الميزان 

إن قيل: أليس الله له يعلم مقادير أعمال العبادء فما الحكمة في وزتها؟ 

قالوا في ذلك: 

إلا اظهارعدل الله ويك وأنه لا يظلم عباده مثقال ذرة. 

ال إظهارفضل الله فلودخل أهل الجنة الجنة قبل الوزن»فريما ظن الطائع أنه نال 
درجات الجنة عن استحقاق. فتوزن أعماله؛ ليعلم أن ما ناله سببه فضل الله ولو 
دخل أهل النارالنارقبل الوزن لتومّم المسيء أن عذابه فوق ما يستحق» فتوزن 
أعماله؛ ليعلم أن عذابه دون مأ ارتكب من الحرام. 


إل الميزان بمثابة حساب تفصيلي بعد الحساب الإجمالي الذي عرف بتناول الصحف. 


۴۹۵۷ صحيح:رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أن مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


لق إقامة الحجة على العباد بدقة الحساب. 
أ تعريف العباد بأثقل أعمالهم من الحسنات والسيئات. 


إل اظهارعلامة السعادة والشقاوة: فيزداد المؤمنون سعادة؛ ويزداد الأشقياء تعاسة ٠‏ 

السادس: أثر الإيمان بالميزان 

إذا آمنت بالميزان, وأنّه ميزان حقيقي له كفتان, توضع حسناتك في كفة. وسيئاتك ف 
كفة. أن كل عمل ستبذله في هذه الحياة سيوزن غدًاء فستزداد إقبالاً على الحسنات. ويعدًا 
عن السيئات» بل وستصيح فوق ذلك انتقائيًا؛ تنتقي من الحسنات أثقلهاء وتحذر من 
السيئات أخفها على نفسك وأثقلها في ميزانك. 

واذكرالميزان كل يوم: وليكن ذلك عند كل نومة »عن طريق هذا الدعاء النبوي: 

«كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: 

بسم الله وضعت جنبي الهم اغضر لي ذنبي , واخسأ شيطاني وفك رهاني . وثضل ميزان 
واجعلني في النديّ الأعلى »21 

ومعنى: «واخساً شيطاني »: 

اجعله مطرودا عني ومردودا عن إغواني. والنڍي هوالمجلس أوالقوم» والأعلى: يريد بهم 
الملا الأعلى وهم الملائكة. 


چ ا" 


(۱) صحيح: رواه أبوداود والحاكم عن أي الأزهركما قي صحيح الجامع رقم: 15 17. 


ثبت عن النبي بل أنه خطب ذات يوم في أصحابه ؛ فأقسم قائلا: ١‏ 
«وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن»'. 


وللنبي بلا منبريخطب به على الحوض» ففي صحيح البخاري: 
«ومنبري على حوضي »1 
أي يكون للنبي بإ يوم القيامة منيب فينصب على الحوض ثم يصعد عليه البي کل 
ويدعو أمته إليه: هلموا هلمواء فيتسارع إليه الناس. ويتزاحمون على حوضه. 


قال رسول الله يَلِِ: «لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس»!". 


(۱) صحيح: رواه البخاري عن عقبة بن عامر كما في صحيحه رقم: 765٠‏ ومسلم رقم: 2297. 
(۴) صحيح: رواه الشيخان والترمذي عن أنٍ هريرة كما في صحيح الجامع رقم: /0041. 
(؟) حسن: رواه الطيرائ عن العرياض كما في صحيح الجامع رقم: 0:74. 


| الأإبعان يالوم الاخرا 


أي حيست هذه الإبل عن الماء أريعة أيام حت اشْتَدَ عطشنهاء ثم وردت على الماء ق 


اليوم الخامس» فكما أنّها تزدحم عليه لشدّة ظمئهاء 
فكذلك تزدحم هذه الأمة على الحوض يوم القيامة 
دة الحروقُوٌة العطش. فتخيل نفسك وأنت 
في شدة هذا الحر والعطش. تلمح حوضًا ١‏ 
ضخمًاء ماؤه من الجنة ولا تجري ماؤه على 
طين بل على ترية جنة النعيم. 


هه 


قال النبي يك «-حوضي كما بين صنعاء 
والمدينة, فيه الأئية مثل الكواكب»". 


وقال بوق حديث آخر: «حوضي مسيرة شهر. وزواياه سواء »۱ . 
وهو هنا يصف شكله ‏ فأضلاع الحوض متساوية , وهو مريع الشكل. 
وفي صحيح مسلم: «عرضه مثل طوله »""'. 


قال البي فقل: 
«وماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكِيرَانَهُ كنجوم السماء. من يشرب 
منه. فلا يظمأ أبدا»!© 


ل3١ صحيح؛ رواه الشيخان عن حارثة بن وهب وعن المستورد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 

(؟) صحیح: رواه الشيخان عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: N‏ 

() صحيح؛ رواه مسلم فی صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم رقم:۲۰۰٠.‏ 
(؟) صحيح: رواه الشيخان عن عبدالله بن عمرو كما في صحيح الجامع رقم:5171. 


هنا الحد الفاصل بين عهدين: عهد العطش المتكررالدنيوي وعهد الري الأبدي. 

هنا يمحوالله الإحساس بالعطش إلى الأيد. 

هنا يصيح الشرب للتلذذ فحسب.فكل شراب في الجنة من خم رأوعسل أولين أوماء 
هولتذوق ألوان المُتّح ليس غير. 


ولكل شارب من الحوض إشراقة وجه مميزة. قال رسول الله يَلِ: 


«من شرب منه شرية لم يظمأ أبداء ولم يسود وجهه أبدا..»". 


فما إن تشرب من الحوض حت تسري في وجهك إشراقة أبدية وأضواء نورانية رائعة بهية. 


قال رسول الله وَل «فيه ميزابان يمدان من الجنة . أحدهما من ذهب . والآخر من ورق »'"!. 


منبع الحوض من نهر الكوثر. حيث يصب نهر الكوثر ماءه في الحوض عن طريق ميزابين 
عظيمين عجيبين: ليظل ماء الحوض جاريًا متدفقًا ليس له انقطاع ولا نقصان ولا ركود. 


كيف يشرب الناس من الحوض؟! 


قال رسول الله وَكلةِ: «إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء»". 


(۱) صحيح: رواه ابن حبان عن يزيد بن الأخنس السلمي كما في صحيح ابن حبات رقم: 7101 
(؟) صحيح: رواه اين حبان عن ویان كما في صحيح ابن حبان: 75607 
(*) صحيح: رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 21714 


وقال يَكِْ: «عدد آنية الحوض كعدد تجوم السماء»“. 
أي أواني كثيرة جداء والمراد المبالغة لا التساوي في العدد في الحقيقة ء فلا خوف من التزاحم 
الذي يقود إلى الحرمان: بل كل عبد له آنيته الخاصة به: وهي في انتظاره: لا يأخذها سواه. 


ماقمية صصازة وسوا إلى كل من يرد الحوض؟! 

وما هو فرصتنا في الفوز بهذا الكنز؟! 

اسمع: 

عن زيد بن أرقم مل قال: كنا مع رسول الله و فنزلنا منزلا. فقال رسول الله كلك 
«ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض»1". 

وفي رواية: قيل لزيد: كم كنتم يومئذ؟! قال: كنا سبع ماثة أوثمانَ مائة. 

وهذه والله بشارة عظيمة عظيمة . تغري اليوم كل مشتاق. وتلهب عزيمة كل كسول. 


ا عن ابن أبي ملي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال البي لاء 
ع «إني على الحوض حت انظ رمن برذ عَلَيْ منككم. وسَيوعذ ناس دول رفاقول: ينارت:. 
E‏ مني ومن أمتي . فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ها برحوا يرجعون على أعقابهم »۰ 


(1) صحیح؛ رواه مسلم عن أنس والبخاري عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: .٠۹۹۱‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد وأبوداود والحاكم عن زيد بن أرقم كما في صحيح الجامع رقم: ههه 
(؟) صحيح: صحيح البخاري رقم: رلطلة 


فكان ابن أبي مليكة -راوي الحديث عن أسماء- يقول: 


«اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقاينا أونفتن عن ديننا». 

والذي يمنع هؤلاء من ورود الحوض هم حراس الحوض من الملائكةء والرجوع 
على الأعقاب يكون بالكفر والردة عياذا بالله. والفتنة في الدين تكون بالمجاهرة بالكبائر 
والاستخفاف بالمعاصي واتباع أهل الزيغ والأهواء. 

هذا التبديل والتغييرهو الذي يُعْضب رسول الله بو يوم القيامة! 

قال عبد الله ابن سلام: «يا رسول الله إنا نجدك في الكتب قائما عند العرش, محمرة 
وجنتاك مماأحدثت أمتك بعدك». 

ومن المطرودين عن الحوض كذلك: 

الظلمة المسرفون في الظلم ومعاداة الحق وحرب أهله وإذلالهم. 

أخرج الترمذي والحاكم عن كعب بن عجرة صنل أن النبي يل خرج عليهم يوماء وقال: 

«إنه سيكون بعدي أمراء: فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم. 
فليس مني ولسث منه ‏ وليس بواردٍ علي الحوض ومن لم يدخل عليهم. ولم يُعنْهم على 
ظلمهم .ولم يصدّقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه؛ وهو وارد علي الحوض »". 

والحديث يذ رغاية التحذير من أخطارئلاثة مُحْدِقة بالمؤمن: 

© الدخول على الظالمين أي مجالستهم. 

© تصديق أكاذيبهم: ومن الأكاذيب: إنجازاتهم الزائفة , وافتراءاتهم على المؤمنين. 

© إعانتهم على ظلمهم: وذلك بقول أوفعل أومجرد رضا قلبي. 

والتحذير من هذه المويقات صحبه تهديد فاعلها بتبرؤ النبي يل وحرمانه من ورود 
الحوض» كما صحبه تشويق الممتنع عن الوقوع فيها بانتسابه للنبي َكل وشريه من حوضه. 


(۱) صحيح ابن حبان رقم: 219. 


ولذا جاء في مسند أحمد: 
«ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وما ازداد أحدٌ من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا»٠.‏ 
قال الإمام المناوي في سبب هذه الفتنة: 

«وذلك لأن الداخل عليهم. إما أن يلتفت إلى تنعمهم فيزدري نعمة الله عليه. 
أويُهمل الإنكار عليهم مع وجويه فيفسق . 


وإما أن يطمع في دنياهم: وذلك هوالشُخت». 


لكل مشتاق إلى الشرب من الحوض.ء ولكل طامع في التخلص النهائي من العطشءلابد ‏ 
من دفع الثمنء والثمن هوالعمل. والتعب هومفتاح الراحة. 


قال ابن القيم: 

«فله يك حوضان عظيمان: 

# حوصٌ في الدنيا. وهو سُنّته وما جاء به. 
# وحوصٌ في الآخرة. 


فالشاريون من هذا الحوض ف الدنيا هم الشاريون من حوضه يوم القيامة. فشارب 
0 5 
ومحروم؛ ومستقّل ومستكثر». 


(۱) صحيح ؛ رواه الطبراني عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 7154 والسلسلة الصحيحة رقم: ۱۴۷۴. 


جسرحسي منصوب فوق جهنم» يعبرالناس عليه على قد رأعمالهم, وأثناء مرورهم 
عليه تُبدّل الأرض غيرالأرض كما في صحيح مسلم عن عائشة اتشنةقالت :سات رشول 
الله با عن قوله وِك: مدل ل الم ل غَيرالارَض) [إبرافيم: :) فأين يكون الناس يا 
رسول الله؟ فقال: «على الصراط ٠٠»‏ 

ويعمُ الظلام الأرض في هذا اليوم, لكن يُعطى المؤمنون نورهم بيميئهم وبين أيديهم. 
ليستضيئوا به على الصراط. وليكون لهم دلياد إلى الجنة: بينما المنافقون في الظلمات يغرقون. 


وعند هذا الموضع يفترق المنافقون والمؤمنونء فيتخلف النافقون» ويسيق المؤمنون. 
وعندها يستنجد المنافقون بالمؤمنين وينادون: 8 أنظرويًا تفیش مر من ررر [الحديد يلل 9 رای 
المؤمنون انطفاء نورالمنافقين أشفقوا أن ينطفئ نورهم كذلك: فقالوا: # 


(۱) صحيح: صحيح مسلم رقم: 151 
كك 


يحول بين الفريقين: PENT‏ فى 
الذي يبدأ فيه افتراق المنافقين عن المؤمنين. 


اناف 0 ea]‏ فهذا هوالوة 


والظلمة الي يغرق فيها المنافقون هي نفسها التي يغرق فيها الظالمون. فعن جابربن عبد 
الله أن رسول الله يك قال: 
«اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة »2 
والظاهرأن عقوبة الظلم يبدأ إنزالها على الظالمين قبل الصراط؛ حين يفترق المؤمنون 
عن المنافقين. 


يوم يكون المؤمنون في نوريسعى بين أيديهم ويأيمانهم: حين يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا: طروت تقيض من ورک4 فيقال لهم: «أتجغوأو كر لسرأو 4». 
لكن لماذا هذه العقوبة الشديدة للظالمين؟! 


ذكرالحافظ ابن حجرالسبب فقال: 
«الظلم يشتمل على معصيتين: 
أخذ مال الغيربغيرحق. 

©ومبارزة الرب بالمخالقة. 


والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لايقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدرعلى الانتصار. 


(1) صحيح: رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمركما في صحيح الجامع رقم: .1١١‏ 


وإنما ين شأ الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لواستناربنورالهدى لاعتبر فإذا سعن المتقون 
بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوىء اكتنفت ظلمات الظُلْم الظالم» حيث لايغني عنه 
ظلمه شيئا». 


والجواب: كلا. لأنهم يسقطون في النارقبلها. قال الني تَكلل: 

«ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. قيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم. وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. حتى يبقى من كان 
يعبد الله. من برأو فاجر. وغبرات من أهل الكتاب (أي بقايا قليلة من اليهود والنصارى الذين 
كانوا يعبدون الله وحده). ثم یؤق جهنم تعرض كأنها سراب . فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا: 
نريد أن تسقينا. فيقال: اشريوا. فيتساقطون في جهنم . 

ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: 

كذيتم. لم يكن لله صاحبة . ولا ولد . فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا . فيقال: اشريواء 
فيتساقطون في جهنم»1". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ۴ 

«وأما الورود المذكور في قوله تعالى: إإن يكر إلارار ا4 فقد فسره النبي يل في 
الحديث الصحيح: رواه مسلم في صحيحه عن جابر, بأنه المرورعلى الصراط» والصراط هو 
الجسرء فلا بد من المرورعليه لكل من يدخل الجنة». 


(1) صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن أي سعيد الخدري كما في صحيح البخاري رقم: Er‏ 


وصف النبي بو الصراط بعدة أوصاف: 


أولا؛ مدحضة مزلة 

في حديث أبي سعيد الخدري ية قلنا: ما الجسريا رسول الله ؟ قال: «مدحضة مزلة »7 

ومعنى مدحضة: يعي تَرْلّق فيه الأقدام» ومزّلّة تعني: تسقط فيه الأجساد؛ فالصراط 
مضروب على متن جهنم من أولها إلى آخرهاء ومن الطرف إلى الطرف. 

ثانيا: حوله كلاليب وخطاطيف 

ومن صفات الجسرالتي وردت في الحديث الصحيح أن له كلاليب على حافتيه: روق 
مسلم أن النبي و قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة ». كلاليب فيها حياة وروج 
وتتحرك حركة دائبة : ولها تمييزوإدراك: فتميزيين من أمرت بأخذه» ومن أهرت بتركه. فهي 
كائنات مأمورة. 

وقي صحيح البخاري عن أي هريرة عن النبي بل قال في صفة الصراط: 

«وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان». قالوا: بلى يا رسول الله: 

حك قال: «قإنها مثل شوك السشغدان. غير ألا يعلم قدر عظمها إلا النه »2 

وشوك السعدان نبات له شوك. يرعى البدوإبلهم عنده. وهو مشهورفي منطقة 
نجد, فأراد النبي لو أن يقرب لهم صورة تعلق هذه الكلاليب بأجساد الناس: كيف 
تتخطفهم وتعلق بأجسادهم مثل شوك السعدان الذي يَعْلَقَء وإذا نشب بالجس ملا 
يخرج بسهولة. 


)١(‏ صحيح: صحيح البخاري رقم: 459 /ا. 
(؟) صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن أي هريرة رقم: .eYr‏ 


ثالثا: حد الصراط مثل حد الموسى 
جاء في حديث سلمان ملي عن النبي بلا قال: 


«ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملانكة من تجيز على هذا . فيقول: من شنت 
من خلقي. فیقولون: ما عبدناك حق عبادتك»"'. 

تصورسمك الطريق الذي تسيرعليه. مثل حد الموس: وهو مع هذا حوله 
اخطاطيف وكلاليب تنهش من يمرعليه. وتهوي به يمينا وشمالاً. فيتساقط في جهنم 
إلامن شاء الله. 


ا 


إٍ قال رسول الله كله: 
«ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها»'''. 
وف رواية أخرى للبخاري: 
«فيْضرب الصراط بين ظهراني جهنم . فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته »'"' 
وي رواية أبي هريرة عند مسلم: 
«إلى أن تمر أمتي كلها. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم »'' 
وهذا من شفقته إو على أمته. وكذلك الأنبياء كما جاء في رواية أي سعيد. عن 
النبي لاإ أنه قال: «والأنبياء جنبتي الصراط. وأكثر قولهم: اللهم سلم سلم ٠»‏ 


.۹ ١ السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 

(۴) صحيح: رواه البخاري عن أي هريرة رقم: 171 لا, 

(؟) صحيح: صحيح البخاري رقم: 107. 
)٤( 1‏ صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رقم: 759. 
لاسي لعو مسي 


وعند الصراط لا أحد ينطق من هول الموقف. ولا يتلفظ أحد بكلمة؛ ما عدا الرسل” 


عندهم القد ر على الكلام. لكن كلامهم محدود بعبارة من ثلاث كلمات: «اللهم سلم سلم». 


تفاوت النور وسرعة العبور 


في حديث ابن مسعود في مستدرك الحاكم: : «ثم يُقال لهم :انجوا على قد رنوركم». 

لايستطيع أحد أن يمشي في الظلمة . والصراط كله ظَلْمة فإذا أضيء له مشى: وإذا أظلم 
قام واقفاء لأنه إن غامر بالسيرفي الظلام سقطء »فهو يقوم على صراط كشفرة الموسئ في 
الحِدَّةَ. والكلاليب حوله يطفئ نوره فيقف» ثم يوقد مرة فيمشي »وذلك بحسب عمله: ولذا 
تتفاوت أحوال العباد على الصراط في أمرين أساسيين: 

في قدرالنور وسرعة العبور. 

أما قدرالنور, فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه : ومنهم من يُعطى نوره فوق 
ذلك. ومنهم من يُعطَى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك حن يكون آخر 
هن يُعطَى نوره على إبهام قدمه ءيضيء مرة. ويطفئ مرة. 

ونورالمؤمنين في الآخرة سببه أنوارالتقوى والإيمان التي حصّلوها في الدنياء وساروبها 
ونشروها بين الناس. 

قال تعالى: تار 
تَمْشُونَيدِء 6 [الحديد:م؟]. 

قال ابن القيم: «في قوله تعالى: لاد تفشون بهء » نكتة بديعة وهي: أنهم يمشون على 
الصراط بأنوارهم كما مشوا بها بين الناس في الدنياء ومن لانورله .فإنه لايستطيع أن ينقل 
قدمًا عن قدم على الصراط. فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه». 

وأما سرعة العبور. فتختلف سرعات الناس في المرورعلى الصراط باختلاف قوة النور 
الذي يعطونه: فالنورتابع للسرعة. 


| 
جاء في حديث ابن مسعود عن النبي كَل «ويقال لهم:امضواعلى قدرنوركم.فمتهم ١‏ | 
من يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمر كالريج . ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من | 
يمركشد الرّجِل.يرمل رملاً على قدرأعمالهم.حتى يمرالذي نوره على إبهام قدمه. تخريد. 
وتعلق يد. وتخر رجل . وتعلق رجل. وتصيب جوائبه النار». ظ 

وجاء في وصف آخ ررجل ينجو من الصراط كما في حديث أبن مسعود: 

«ثم يكون آخرهم رجلاً يتلبط على بطنه . فيقول: يا رب.. لماذا أبطأت بي؟! فيقول: لم 
أبطئ بك. إنما أبطأبك عملك». 

والمراد والدرس المستفاد: 

كلما كانت حسناتك أكثركان مرورك أسرع: وكلما كانت أقل كان مرورك أبطأ, 
وصرت إلى الخطرأقرب» وما زال بيدك اليوم أن تحدد سرعة الغد. ويإمكانك وحدك 


الأمانة والزحم: 
لماذكرالنبي بل ذهاب الناس إلى آدم وإبراهيم وموسى ثم عيسى ثم محمد يلد قال 
عليه الصلاة والسلام: 


«وتّرسل الأمانة والرحم. فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا»'' 
فهما لعظم شأنهما وكبرموقعهماء تصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله ؛ 
لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهماء فتقف الأمانة والزجم هناك للأمين والخائن. والواصل 
والقاطع ‏ لكن.. ما هي الفائدة؟ 
يحاجان عن المحق الذي راعاهما فينجوء وعلى المبطل الذي أضاعهما فيهلك» فكل من 
خان أمانة فليخف. وكل من قطع رحما فلينتبه. والمراد أن من أذى الأمانة ووصل الرّجم نجاء 
ومن فرط فيها اليوم لم يسلم غدا. 


(۱) صحيح: روآه مسلم قي صحيحه عن حذيفة رقم: 116 


قال رسول الله وَل «يوضع الصراط بين ظهراني جهنم. عليه حسك كحسك السعدان. 
ثم يستجيز الناس . فناج مسلم. ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به. ومنكوس فيها »!ا 


أصناف المارين على الصراط أربعة: 
الأول: ناج مُسلم 


أي من الأذى بلا خدوش» وهؤلاء هم صفوة 
المؤمنين. 


الثاني: ناج مخدوش 


أي أصابه لفحة من جهنم أو نالته 1 م 
الكلاليب والخطاطيف بخدوش. قبل أن - 
ينجوء وف رواية ابن خزيمة: «مخدوح به», الصراط ناج مسلم 


والخذج: النقص أي يُنمَص من جسمه جزوًا. 
بسبب ما تقتطعه منه الخطاطيف والكلاليب 


المأمورة به. 
ا الثالث؛ محنيس ډه 


3 أي حبس على الصراط؛ فيظل في رعب وخوف حتى يطلق سراحه» فيجتازالصراط . 
والرابع: الهالك في النار 
وقد وصفه النبي بذج بأوصافء منها: «منكوس فيها»:ومنها: «مکزدس في النار»» 


(۱) صحيح: رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان عن أبي سعيد كما في الجامع رقم: 4145 


[ وقال: «مکدوش في نار جهنم» أو «مكدوش». 


والمنكوس هوالمقلوب على رأسه: فرأسه إلى أسفل» ورجلاه إلى أعلى : ليخربهذه الصورة 
إلى قعرالثارن 

والمكَرْدس هومن جُمِعَت يداه ورجلاه: قبل أن يُلمَى في جهنم: مِنْ كردست الدواب:إذا 
ركب بعضها فوق بعض. 


والمكدوس هو الذي تكدّسء أي ذُفِع من وراءه. فسقط في النار. 


وهي جميعا أوصاف تصف بدقة مصيزالهالكين بما يخلع القلب من شدة الخوفء 


1 
١‏ 
أ والمكدوش هوالذي يساق سوقا شديدا حتى يُكبٍّ على وجهه في النار 
3 
؛ ويردعه عن التقصير والسقوط في هاوية التفريط. 

1 


الراب العلي: 

الاستقامة على الصراط المعنوي في الدنيا: وان دارط مُسمَفِيِمَفأتَمعُوهُ )[الأنعام:165]» 
هو شرط عبور الصراط الحسي المنصوب فوق النار في الآخرة. فالصراط الثاني يعبره الناس غدا 
بحسب أعمالهم وأحوالهم اليوم: وكلاهما صعب لذا قال الإمام أبوحامد الغزالي: «الاستقامة 
على الصراط في الدنيا صعب كالمرور على صراط جهنم وكل واحد منهما أدق من الشعر, وأحدٌ 
من السيف»» ومما يؤيّد صعوبة الاستقامة قول النبي يكل 

«استقيموا ولن تخصوا». 

أي ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة . ولن تطيقوا عمل كل ما لله عليكم: ولكن 3 
اجتهدوا في ذلك قدرالاستطاعة »فما لايدرك كله لايُترَكَ كله. 

ومن أوجه العمل بالحديث ألايتوهم عبد أنه استقام بالكلية: فيقع في العجب والغرور 
اللذين هما سرهلاك العبد. 


1 


في حديث أبي سعيد الخدري لي قال: قال رسول الله يَكال: 


«يخلص المؤمنون من النار. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فِيُمَضٌ لبعضهم 
من بِعْضٍ مظالم كانت بينهم في الذنيا. حتى هذَبُوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة »". 

ذكر الإمام القرطبي أن الصراط صراطان» فقال في كتابه التذكرة: 

«اعلم -رحمك الله - أن في الآخرة صراطين: 

أحدهما: مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغيرحساب» 
أومن يلتقطه عئق النار: فإذا خلص من هذا الصراط الأكبرالذي ذكرناه -ولا يخلص منه 
إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم- حبسوا على صراط 
آخرخاص لهم؛ ولا يرجع إلى النارمن هؤلاء أحد إن شاء الله ؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول 
المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أويقه ذنبه: وأربى على الحسنات بالقصاص 


جرمه ». 


سام 


1678 صحيح: صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


ومعنى كلام الإمام القرطبي أن الكل سيمر على الصراطء فلا يخلص من الصراط بسلام 
إل المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم: فإذا مروا على الصراط حُبسوا 
بعده على القنطرة: حيث ينص للمظلوم من الظالم. 

ولا يرجع أحد من القنطرة إلى الناره فكل من عبر الصراط المضروب فوق جهنم جا 
ويسقط على الصراط في النارمن أثقلته ذنويه ومظالم العبادء وعلم الله أن القصاص 
تنفد حستاتة حى ترجح كفة سيئاته. لذا هوي به في جهنم. 

٠‏ وصدق أحمد بن حرب حين قال: 

1 «يخرج من الدنيا أقوام أغنياء من كثرة الحسنات. فيأتون يوم القيامة مفاليس من أجل 
تبعات الناس». 


القصاص للبهائم فكيف بالبشر؟! 


أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة اي عن رسول الله فل قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقَادَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»'. 

والشاة الجلحاء هي الجمّاء التي لاقرن لهاء فهذه يقتص الله لها من الشاة التي نطحتهاء 
فكيف لايقتص الله للمضروب ظلما من عباده» أوللمقتول ظلما من أوليائه ؟! 

وقد عَم النبي بو الصحابة حتمية القصاص بصورة عملية من خلال تعليقه على 
موقف من المواقف الحياتية اليومية التي تعرضوا لهاء فلم تلفت نظر أحد من الصحابة: إلا 
رسول الله يك الذي استخلص منها الدروس والب ثم أهداها لناء فعن أبي ذر وة أن رسول 
الله يك رأى شاتين تنتطحان. فقال: «يا أباذر.. هل تدري فيم تنتطحان؟». 

قال: لا. قال: «لكن الله یدري» وسيقضي بینهما»''. 


(۱) صحيح: صحيح مسلم رقم: 2085 
(۲) حسن: رواه أحمد في مسنده رقم: 2115/8. 


= 


و موقف آخر حدث أمام أبي ذر ص وفيه أن رسول الله يل کان جالساء وشاتان 


تعتلفان (تأكلان): فنطحت إحداهما الأخرى» فأجهضتها؛ فضحك رسول الله يك فقيل له. 
مايضحكك يا رسول الله ؟ قال: 


«عجبت لها؛ والذي نفسي بيده. ليّقادن لها يوم القيامة»'. 

وعجيبٌ حالهم اليوم من يظلمون, ثم إلى رحلات الحج والعمرة يتسابقون: وعلى 
الصدقات يحرصون! وكأتهم ببعض الكتاب يؤمنون وببعضه يكفرون. وتغافلوا عن أن الله 
قد يتجاوزعن حقه: لکن لا يتسامح في حقوق عباده» فقال رسول الله 4 

«الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله . وظلم يغفره. وظلم لايتركه. 

فأما الظلم الذي لايغفره الله فالشرك. قال الله: إن الث َل لعَظِيرٌ 4. 

وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم ويين ريهم. 

وأما الظلم الذي لايتركه الله. فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من" ١‏ 
ک2 1 


أوصانا رسول الله 41 


«من كانت له مظلمة لأخيه من عزضه أو شىء فليتحللة منه البِوْم. قبل أن لايكون 
عع دينارولادرهم.إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ,وإن لم يكن له حسنات أَخِذٍ 
من سيئات صاحبه . فخمل عليه »'". 


أي فليبادرإلى استرضاء من ظلمه» ويسأله أن يجعله في حلٌء قبل أن لا يكون دينار ولا 


(۱) حسن: رواه أحمد في المسند رقم: ,2061١‏ 
(؟) صحيح: صحيح الجامع رقم: ١‏ والصحيحة رقم: ۱۹۴۷. 
(۳) صحيح: رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: A‏ 


زرهم: وتكون إعادة الحقوق بالحسنات والسيثات» فإن لم يتمكن من تحلله مما أصاب من 
عرْضه بِعْيد بغيبة وغيرهاء فليذْعٌ له وليستغفرله. 
1 
١‏ وأعدل خلق الله رسول الله يِل وهو الذي حكم على نفسه قبل أن يحكم عليه غيره» 
وأنصف الناس من نفسه» فكان في آخرأيام حياته يقول: 
| 1 . 

«اللهم إنما أنا بش فأيما رجل من المسلمين سببته : أو لعنته :أو جلدته» فاجعلها له 
زكاة ورحمة»7, 
: وقد أجاب العلماء عن سؤال: كيف يسُبُ النبي اة أصحابه أويلعنهم: فقالوا: 

المراد بذلك من استحق منهم السب واللعن بظاهر الأمر, لكنه لم يكن أهلا لذلك في 
الباطن» والرسول َل مأمودٌ بالحكم بالظاهر, أو أن ما وقع من سبّه ودعائه عليهم ليس 
بمقصود. بل مما جرت به عادة العرب في كلامهم بغيرنية. 

وقد نفد رسول الله بإ هذا القصاص بصورة عملية. وأول من نفذه عليه: نفسه! 
واسمع : 

كان النبي لو يسوي صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قِدْح (سهم) يعدل به القوم فمرٌ 
بسواد بن غزية. وهومتقدم عن الصف. فطعنه في بطنه بالقدح» وقال: «استويا سواد». 
فقال: يا رسول الله ! أوجعتني . وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقِدني فكشف رسول الله كَل 
عن بطنهء وقال: «استقد ». فاعتنقه سواد فقبّل بطنه» فقال: 

«ما حملك على هذا يا سواد؟». 

قال: يا رسول الله! حضرما ترى» قأردت أن يكون آخر العهد بك: أن يمس جلدي جلدك : 

فدعاله رسول الله بال بخير 

انظر لأعظم قائد والنبي المرسل» يكشف بطنه ليقتص منه جندي من جنوده؟ 


وما الذي فعله رسول الله يَلِ؟ 


(1) صحيح : زواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة رقم: 2701, 


لقد طلب من جندي من جنوده طلبا مشروعاء وهو ا لاستواء في الصف. 


ويأي شيء أوجع النبي هذا الصحاي؟ 

بعصا صغيرة أو قضيب سواك!! 

فما أعظم ذلك الموقف لو فهمنا مغزاه ومراميه اليوم. 
لكن هل عمل الناس بمقتضى هذا الحديث؟ 

هل تحلل الظالمون من المظلومين ؟٠‏ 

هل ردّوا الحق إلى أصحاب الحقوق المهضومين؟! 
انظروا إلى الواقع المشين. يأتكم الرد المبين. 
القصاص من صاحب الذَّيْن 


بل من مات وعليه دَيْنْء يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدارما لهم عنده» ففى 


سنن ابن ماجة بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر ماك قال: : 
قال رسول الله يَكاك: 


«من مات وعليه دينارٌ أودرهم قي من حسناته . ليس ثَمٌ دينارٌ ولا درهم»7. 
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لتكت 


(۱) صحيح: رواه ابن ماجة عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 1015 


= 


:و أولا: أبواب الجنة + أبواب التار 


0 


ثانيا: رؤية وجه الله الكريم أو الحجاب 
ثالثا: رانحة الجنة 


رابعا: درجات الجنة + دركات النار 
خامسا: فرش أهل الجنة + فرش النار 
سادسا: خيام الجنة وقصورها! 
سابعا: أشجارالجنة + أشجارالنار(الزقوم) 
ثامنا: ثياب أهل الجنة وثياب أهل النار 
تاسعا: طيورالجنة 


يعرض هذا الكتاب لاثني عشر وجه مقارنة بين الجنة والنار ليسهّل عليك المقارنة ”7 
والاختيار والهدف من هذا الكلام: قلبك لا قبل عقلك. فالمطلوب أن تعيش في هذه التفاصيل. 
وتتأمل طويلا في حياة الغد, لينعكس هذا على حالك اليوم, بل ويقود انقلابا إيمانيا يهدف 
لترتيب أولوياتك وتنظيم أوقاتك. بما يجعل الآخرة الأعلى والأؤى. 


واسمعوا ما أتطلع إليه من وراء هذه الرسالة في عبارة واحدة شافية كافيةء وهي عبارة 
وصفت بها أم أبان بنت عتبة بن رييعة # عمربن الخطاب اء فقالت: 
«قد أذهله أمرآخرته عن أمردنياه. كأنما ينظرإلى ربه بعينه». 


هيا بنا نقتفي أثّر الفاروق في الصفحات المقبلة.. 


قبل الانطلاق: عشر حقائق كاشفة 


بين يديك حقائق لازمة لحسن التعامل مع أمرالجنة والنار وإبصارالقلب لماينتظر 
العبد غدا من ثواب أوعقاب في دار القرار. 


ك الحقيقة الأولى؛ خطاب يناسب العقول والأفهام 

خاطبنا الله في كتابه بما يناسب عقولناء فكل ما خطر ببالك. فالجنة أعلى من ذلك لذا 
كان أبلغ ما جاء في وصف الجنة قول الله تعالى: 

«أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت :ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشن 
فاقرؤوا إن شنتم: ممَلَاتكَلرهَسٌ َوَن ٠»)‏ 

فالله حين عرض لنا عذاب الآخرة أونعيمها لم يعرض حقيقة هذا العذاب أوالنعيم: 
إنما عرض لنا ما نستطيع فهمه حسب حدود عقولنا ولغتناء فإذا كانت المعاني لاتطيقها 
الأذهان كما أخبربذلك الحديث: «ولا خطر على قلب بشر»: فلا يمكن أن يوجد في هذه 
المعاني ألفاظ تعبّرعنها لغات البشر؟! 


(۱) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 14 6”. 


لذا كان السبيل الأمثل إلى وصف ما غاب عنا من نعيم الجنة وعذاب النارضرب الأمثال 
' وصيغ التشبيه لتقريب الصورة التي لا يستطيع الخيال لها تصويراء ولا يملك اللسان عنها 


ك الحقيقة الثانية: لن نعرف حقيقة النعيم أو الجحيم حتى نعاينهها ( 

قال أبوحامد الغزالي: 

«الإنسان لايمكن أن يعرف حقيقة الشيء وتصوره حت يدركه بنفسه:. وإذا لم يدركه 
ووصف له يجري مجرى صبيَ توصف له لذة الجماع فلا يمكن أن يتصورحقيقته حت يبلغ 
فيباشره بنفسه» وكالأكمه توصف له المرأة. 

وحالنا في اللذة الأخروية هكذاء فإننا لا تتصورها على الحقيقة إلا إذا طالعناها نا 
سمه سملن و وای ایوا :كما قال ربنا: ااب َة الوه يشل 


ون 4 . 

ك الحقيقة الثالثة؛ الاستدلال بالقليل على الكثير( 

قال ابن كثي ركلامًا لطيفًا دلّل فيه على عظيم نعيم الجنة: وذلك حين تحدَّث عن ثمار 
الجنة: إذ استنتج أن الله نبّه بالقليل على الكثير؛ وبالهين على العظيم. عندماذكرالسدر 
والطلح.فقال: 

«وإذا كان السدرالذي في الدنيا لايثمر! لاثمرة ضعيفة وهوالنيق » وشوكه كثير, والطلح 
الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظلء يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثماروحسنهاء حى إن 
الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سيعين نوعًا من الطعوم. والألوان: التي يشبه بعضها بعضّاء 
فماظنك بثمارالأشجا التي تكون في الدنيا حسنة الثمان كالتفاح» والنخل والعنب. وغير 
ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحينء والأزاهير؟ ». 


مما جعل ابن عباس يقول: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء». 


(1) صحيح: رواه الضياء عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: .01٠١‏ 


ك7 


الأسماء واحدة هناء هنا زوجة وهناك زوجة:؛ هنا نهر وهناك نهر هنا فاكهة وهناك 
فاكهة: لكن الحقائق مختلفة تمام الاختلاف. 


ويشهد لهذا حديث صلاة الخسوف حين قال الصحابة :يا رسول الله ء رأيناك تناولت 

شيئا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت (تأخَّرتَ ). فقال يل: 
«إني أريث الجنة ؛ فتناولت منها عنقوداء ولوأخذتّه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»", 

والأكل من هذا العنقود مدة بقاء الدنياء بأن يخلق الله مكان كل حبة تُقَف حبة أخرى, 
أوبصورة أخرى لا يعلمها إلا الله. 

ومعنى الحديث: لو أذن الله لي بقطف هذا العنقود لأخرجته إليكم. ولكن لم يُقدّرالله 
ذلك لأنه من طعام الجنة: وطعام الجنة لايفنىء والدنيا فانية. ويلزم من أكل مالايفنى ألا 
يفنى من أكلهء وهذا محال في الدنيا. 

وقيل: لأنه لو رأى الناس هذا العنقود لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب »فاا يتميزالمؤمن 
من غيرالمؤمن» ولا أهل الشقاوة من أهل السعادةء وقد شاء الله أن تكون أمورالآخرة غيباء 
وجعل هذا مناط اختبارالعباد. 

وقيل: لأن الجنة دار جزاء الأعمالء والجزاء لايقع إلا في الآخرة. 

وقيل: لأنه لا يصلح أن يؤكل طعام الجنة في الدنياء لأن أكل في الدنيا يعود رجيعا وفضلات» 
وأما أكل الجنة فيخرج على هيئة رشح المسك: فلا يبول أهل الجنة ولا يتَعُوٌَطون. 

4 الحقيقة الرابعة؛ طريق الجنة عسير وطريق النار يسير: 

الجنة عاليةء والصعود للعلياء يحتاج جهدا كبيراء لذا فطريق الجنة شاق: بينما النار 
سفلى. والتَسمْل سهل يسيرء لايحتاج جهدا. 

قال رسول الله يكل «-حُجبّت الناريالشهوات. وخجبّت الجنة بالمكاره». 


)١(‏ صحيحج البخاري رقم: ۷٤۸‏ عن ابن عباس. 
(؟) صحيح: رواه البخاري قي صحيحه عن أي هريرة رقم: /114/1. 


وفي صحيح مسلم بلفظ: 

«حْفّت الجنة بالمكاره. وحمت الثار 
بالشهوات »' 

وف الحديث حص بديع على طاعة 
الله وإن كزهتها! النضوس وشت ؛لأن 
مكابدة التارأشقء.فجاء الخطاب النبوي 
بلفظ الخير. وقصّد به الأمر والنهسي. 


وحجُب الجنة بالمكاره معناه ألا وصول 
إلى الجنة إلا باقتحام المكاره أي ما تكرهه النفوس 
مماكُلّمَت به من الواجبات. كالعبادة وكظم الغيظ والصبر 
والرضا واجتناب ما نهى الله عنه. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على النفس»وف الحديث: 
«وإسباغ الوضوء على المكاره »,أي الوضوء في شدة البردء لأنه شاق على النفسء فالا يدخل 
الجنة إلامن تحمل مشقة خرق هذا الحجاب. وإلالم يدخل الجنة. 

ومتعاطي المكاره مؤمن نافذ البصيرةء رأى ما وراء حجاب المكاره من نعيم وجنات لذا 
تحمل المشاق وخاض الصعاب حتى وصل إلى مبتغاه» ولولا المكاره لفازبالجنة كل أحد: وما 
تأخرعن هذا النعيم أحد. 

قال رسول الله يَككِ: 

«لماخلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظرإليها. فقال: وعزتك 
لايسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها بالمكاره. فقال: اذهب فانظرإليهاء فذهب فنظرإليهاء ثم 
جاء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لايدخلها أحد»*. 


ويالله.. ألم الصبرعن الشهوات اليوم, أم ألم مقاساة النارفي الدركات غدا؟! 


(1) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رقم: 2866 
(۲) صحيح: رواه أحمد والنساني والترمذي وأبوداود عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: .01٠١‏ 


ومن لم يُطق ألم المجاهدة اليوم: فكيف يطيق عذاب النارغدا؟! 


وأما حجْب الناربالشهوات: فمعناه أنه لايوضل إلى النارإلا بتعاطي الشهوات المحزمة, 
إذ هي محجوية بهاء فمن هتك حجاب الشهوات وصل إلى المحجوب وهو النار وهن تبه 
أتقى النار والشهوات المحرمة كالخمر والزنا وأكل الحرام »وكل ما حرم الله وتشتهيه النفس. 

ومتعاطي الشهوات المحرّمة عن طريق الحرام كالأعمى الذي سلب حب الشهوات 
سمعه ويصره. فهو غارق حتى أذنيه في شهواته: لا يرى النار التي خلفهاء كغفلة الطائر 
حين يرى حبة الطعام, ولايرى الفخ الذي وراءهاء لغلبة شهوة الحبة على قلبه: ولولاحب 
الشهوات لكان اتقاء النارأسهل ما يكون. ولنجا من الناركل أحد. 

إن أمرالشهوات خطيرٌ خطير. وكفيل بأن يحدث انقلابا في قلب أي عبد فيحرفه عن 
امسار وينقله من دائرة الأيرار إلى دائرة الفجار, فيد خل النار, ولقد صدق الإمام أبوبكرابن 
أي شيبة حين وصف الشهوة فقال: 

«الشهوة أمرها خطير وشرّها جسيم. فكم من عابي لله حوّلنُه الشهوة إلى فاسق» وكم 
من عالم حوّلته إلى جاهل؛ وكم أخرجت أناسا من الدين كانوا في نظر من يعرفهم أبعد الناس 
عن الضلال والانحراف ». 

وجاء في تتمة الحديث السابق في كلام مخيف, تخشع له القلوب وتخضع: 

«فلما خلق الله النارقال:يا جبريل! اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها. ثم جاء فقال: 
وعزتك.. لاايسمع بها أحد. فيدخلها. فحمها بالشهوات. ثم قال:يا جبريل.. اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليها. فقال: أي رب وعزتك. لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلادخلها». 


ك الحقيقة الخامسة: الجنة والنار عمودا التربية الإيمانية 

ولذاأكثرالقرآن من ذكرهماء والتعرض لأحوالهما: ليستحث المؤمنين على إجالة الفكر 
فيهماء والعمل الدؤوب لاتقاء للناروسعيا وراء الجنة. 

قالت أم المؤمنين عائشة #ة تكشف منهج التربية القرآنية الأولى فتقول: 


«إنما نزل أول ما نزل منه (القرآن) سورة من المفصّل فيها ذكر الجنة والنان حتى إذا 


ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولونزل أول شيء: لاتشريوا الخمرلقالوا: لاندع 
الخمرأبدًاء ولونزل: لاتزتوا لقالوا: لاندع الزنا أبدًا»20. 


وسْمَي المفصّل لقِضْر سوره. وقرب انفصالهن بعضهن من بعض» واختلفوا في أوله؛ 
فقال بعضهم: هو سورة ق ويعضهم: سورة محمدء ويكثرفي المفصّل ذكر الجنة والنار 

وقد لاحظ علماء الإلهيات أن القرآن أكثرمن ذكراليوم الآخربما لايوجد مثله في الكتب 
السماوية الأخرى: كما يقول أبوالعباس ابن تيمية: 


«وفي القرآن من ذكرالمعاد وتفصيله» وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب؛ ما لايوجد 


مثله في التوراة والإنجيل ». 
ولعل السبب في هذا: التنبيه على أن ذكر الآخرة من أهم أسباب صلاح الأمة وسر 
تفوقها. 


ك4 الحقيقة السادسة: الخافضة الرافعة 
قال الله تعالى عن الواقعة أوالقيامة: 
«حَافِضَتَافِعَة4 [الواقعة:؟]. 

لكن تخفض من ؟! وترفع من؟! 

أجاب محمد بن كعب القرظي عن هذا السؤال: فقال: 

« تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين؛ وترفع رجالا كانوا في الدئيا مخفوضين ». 

وهوخفض ورفع ليس كأي خفض أورفع. فمن انخفض يوم القيامة لم يرتفع أبداء ومن 
ارتفع يومها لم ينخفض أبدا. 


وريما خفضت القيامة من لايتوقع الناس انخفاضهم في الآخرة» ممن هم اليوم ملء 


0 (۱) صحيح: رواه البخاري عن يوسف بن ماهك رقم: 17:9. 


رفعت من لا يتوقع أحد ارتفاعه من المغمورين الذين لايأبه بهم أحد» بأن ترفع درجاته فى 
الجّتة. 


ومن لطيف ما جاء في صحيح البخاري: 
«تحاجت الجنة والنار, فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين.وقالت الجنة: مالي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم »"'. 
وسقّطهم: أي المحتقّرون بين الناس. الساقطون من أعينهم» فهذا بالنسبة لأكثرالناس, 
أما بالنسبة لما عند الله فهم عظماء. رفعاء الدرجات. كما قال ابن حجر. 
وقيل: سُمُوا سقَطًا؛ لأنهم لايُكرّمون بتصدرالمجالس. ولايُفتقدون إذا غابوا. ولا يُعرّفون 
إذا حضرواء لكنهم عند الله من المرموقين المكرّمين. 
وهذا الخفض والرفع الإلهي دائربين دائرتي العدل والفضل. قال عطاء: 
«خفضت قوما بالعدل» ورفعت قوما بالفضل». 
وهذه إشارة مهمةً مهمة. إلى أن الدنيا ليست دارجزاء. وأن الجزاء النهاني إنما يكون يوم 
القيامة »فلا ييأس المؤمنون اليوم لما وقع عليهم من ظلم وضيم؛ ولايغترالظالمون بما وصلوا 
إليه من علوويغي: فإن القيامة ستعكس الأحوال. وتقلب الموازين. قال السدّي: 
«خفضّت المتكبّرين؛ ورفعت المستضعفين». 
وهذا قانون يغفل عنه الكثيرون. فيغترون بنعيم الدنيا ويعتدون. وف الآخرة يخسرون. 
ومن بنود هذا القانون نص نوراني بارزسمَّلره عمربن الخطاب ملي حين قال: 
«عرٌالدنيا بالمال. وعد الآخرة بالأعمال». 
وآية #حَافِصَه رَافِحَةَ4: 


تثبيثٌ لقلوب لصالحين ليستزيدوا من العمل الصالح: ولايبالوا بما أصابهم من الأذى 


(۱) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: .416٠‏ 


فى سبيل الله ولا يضعفوا ولا يستكينوا لما أصابهم ما أرضوا ريهم: ما داموا سيرتفعون في 
النهاية . 


وهى كذلك تنبيه للمؤمنين كذلك بألايحقرأحدهم مسلماء فإنه لايدري مقامه عند 


الله . 
قال رسول الله يَكل: 


«من أمتي من لوجاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه, ولو سأله درهما لم يعطه: ولو 
سأله فلسا لم يعطه. ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياد! ذوطمرين لا يؤبه له لوأقسم على 
الله لأبزه»'". 


والآية كذلك إنذارشديد للظالمين من سوء مصيرهم. إذا استمروا في عدوانهم ‏ فلا يغتروا 
بثناء الحاشية عليهم: فيخافوا من الا نخفاض الهائل الذي ينتظرهم يوم القيامة. 

ك الحقيقة السابعة: فقراء وأغنياء على أبواب الجنة 

جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو تاي فقالوا: 

يا أبا محمد! 

إنا والله ما نقدرعلى شيء» لانفقة ولادابة ولامتاع»فقال لهم: ما شئتم إن شئتم رجعتم 
إليناء فأعطيناكم مايسّرالله لكم» وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان. وإن شئتم صبرتم فإني 
سمعت رسول الله ا يقول: 

«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا ». 
قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيا" . 


وف الجامع الصغير: «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمانة عام»". 


.271* السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
.11/ صحيح: صحيح مسلم رقم:‎ )۲( 
۴۴۸ صحيح: رواه الترمذي عن آي سعيد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )( 


E 


وعن سبب هذا الاختلاف في الحديثين بين أريعين وخمسمائة عام قال القرطبي: 


«اختلاف هذه الأخباريدل على أن الفقراء مختلفون في الحال وكذا الأغنياء: والجمع 
بينهما أن سباق الفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأريعين خريقاء وغير 
سباق الأغنياء بخمس مئة عام». 

ومعتی هذا أن الفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وفضلهم. وكذلك الأغنياء. فإذا كان 
الحساب باعتبارأول الفقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة: تكون المدة بينهما 
أريعين خريفاء وأما إذا كان الحساب باعتبارأول الفقراء دخولا الجنة وآخرالأغنياء دخولاً 
الجنة؛ فتكون المدة بينهما خمسمائة عام. 

وقد ورد في صحيح البخاري حبس وتأخرالأغنياء عن دخول الجنة حت يحاسبوا. فعن 
أسامة بن زيد مَل عن النبي يك قال: 

«قمت على باب الجنة. فكان عامة من دخلها المساكين . وأصحاب الجذ محبوسون, 
غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار»!! 

وأصحاب الجد هم أغنياء المسلمين فهؤلاء موقوفون حتى يُحاسَبوا على أموالهم من 
أين وإلى أين» ويعد الحساب يدخل الصالحون منهم الجنة . وريما كانت درجتهم فيها أعلى 
من درجات الفقراء بحسب أعمالهم. 

الغني الشاكرأم الفقيرالصابر؟! 

قال القرطبي: 

«في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأ ومن قائلٍ بتفضيل الفقير. 

إل ومن قائلٍ بتفضيل الكفاف. 


.6157 صحيح: صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


أ ومن قائ برد هذا إلى اعتبا ر أحوال الناس في ذلك . 


ال ومن قائلٍ بالتوقف, لأنها مسألة لها غور, وفيها أحاديث متعارضة ». 

وتحرير النزاع في هذه المسألة: 

أن الأصل عند المقارنة بين حالين أن نفترض المساواة التامة بين المقَارَنْيْن في كل شيء حتى 
في النية ودرجة الإخلاص» فلا يبقى مايُفرّق بينهما إلا صبرالفقير على حاله . وشكرالغني 
على ماله وإلا فإن الفقيرالصابرأفضل من الغني غير الشاكرء والغني الشاكر أفضل من 
الفقيرغيرالصابر. 

فماذا إذا استويا في كل شيء: وهو موضع السؤال؟! 

حينئذ يوزن الصبر والشكر لا الغنى والفقر فمن كان شكره أو صبره أعظم» كان هو 
الأفضل والمُقَدَّمٍ. ومن هنا قال ابن تيمية: 

«إذا استويا في التقوى» فهما في الفضل سواء». 

وبذا يتضع أن المال ليس محذورا لنفسه. بل لكونه يعوق صاحبه عن طريق الله ؛ ومثله 
الفقرء فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وهذا قد سبق الفقيرالذي شغله فقره عن ريه . 

وأما إن أخذت بالأعَمٌ الغالب. فالفقي رأبعد عن الخطرمن الغني لأن فتنة الغنى أشدء 
والناجون من أهل الغنى ومن يؤدون حق المال أقلءإذ لايكاد يسلم من آفات المال إلا القليل 
ممن عصم الله ؛ لأن الشيطان يسول للغني: 


[3] الأخذ من المال بغيرحقه. 

|[ زيادة ماله بغيرحقه. 

| منع المال من حقه. 

أ[ التجبروالطغيان والتكبريسيب المال. 


ل منافسة غيره في تكثيره بتحصيله من غير حِلّه . 


ولذا قال ابن تيمية: 


«والفقريصلح عليه خَذْقَ كثين والغنى لايصلح عليه إلا الأقل منهم: ولهذا كان أكثرمن 
يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقرأهون». 

أماإذا شكرالفي نعمة المال: وتعدَّى نفعُه غيرّه بإخراج الزكاة والصدقات. فعلى هذا 
النحويكون أفضل من الفقيرالصابر؛ لأن الفقيرالصابرخيره ونفعه لم يتعد إلى غيره» وأما 
الغني الشاكر فخيره متَعَدٌ إلى الغير. 


ك الحقيقة الثامنة: الحلقة المفقودة والترس الضائع ( 1 
لماذا هذا الفصام النكد عند كثيرمن المسلمين بين الإيمان والسلوك؟ 
بين العبادات والمعاملات؟ 

بين حال العبد داخل المسجد وخارج حدوده؟ 


لماذا يرتشي المصلي؟ ويسرق الحاج؟ ويطلق بصره قارئ القرآن؟ ويغتاب الذاكر؟! 
ويعتدي على الحرمات الصائم؟! 


إن أخبارالجنة والنارماهي ليست إلادعوة صريحة للعمل الذي يأخذ بأيدينا للجنة. 
ونهي صارخ عن العمل الذي يسوقنا إلى النار فما بالنالم نأخذ من التشويق إلا الإعجاب. 
ومن الترهي ب إلا التأثر اللحظي دون التغيير العملي! أليس هذا من أعجب العجاب؟! 1 

أليس هذا ترسا مفقودا في آلة الإنسان. تمنعه من القيام بدوره الذي أراده الله له كخليفة 
له في الأرض. 1 


إن الإيمان ليس بالتمني. ليس الإيمان بالتمني. ولا عشق الجنة بالتغني! 


د 
ولذا قال يحبى بن معاذ: 1 
«من أحب الجنة انقطع عن الشهوات. ومن خاف النارانصرف عن السيئات». 1 


وقد كان وجود النبي إا ضرورة بين الصحابة ليقوم بهذا الدور الإيماني نظريا بأقوالهء 
وعمليا بمواقفه الحياتية اليومية. 


فأما أقواله. فمئها قوله بَكل: «إنه ليس شيءٌ يقريكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به وليس 


شيءٌ يقريكم إلى النارإلا قد نهيتكم عنه »!. 
وأما مواقفه الحياتية التي ربط فيها النبي بلا واقع الصحابة بالآخرة بالجنة .فأكثرمن 
أن تُحصّى: وإليكم منها خمسة مواقف: 


الموقف الأول: العبادة ضائعة مع سوء الخلّق 

إن العبادة التي لانُهذّبِ سلوكا عبادة منقوصة:؛ ولن تكون طوق نجاة غدا لصاحبهاء بل 
ستكون حجة عليه والدليل هذا الحديث: 

قيل للنبي ييا رسول الله .. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهاروتفعل وتصدقء وتؤذي 
جيرانها بلسانها؟ فقال: رسول الله يَِِكِ: «لاخيرفيها هي من أهل النار». 

وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولاتؤذي أحدا؟ 

فقال رسول الله لا: «هي من أهل الجنة »1". 

والأثوار: جمع ثور وهوالقطعة من الأقِط. وهو الجن المجفف الذي يتخذ من مخيض 
لبن الغنم. 

الموقف الثاني: المصلي السارق 

عن أبي هريرة سوا: 


فلما انصرفنا مع رسول الله بل إلى وادي القرى ونزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس. ومع 
رسول الله غلام له أهداه له رفاعة بن زيد» فوالله إنه ليضع رحل رسول الله إذ أتاه سهم غرب 
(طائش) فأصابه فقتله. فقلنا: هنينًا له الجنة. قال: ”كلا والذي نمسي بيده . إن الشملة 
التي أصابها يوم خيبرمن الغنانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نازا»". 


.5477 حسن: السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
وأحمد ف المسند رقم: 5171/1 كما في السلسلة الصحيحة‎ ١١١ (؟) حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد رقم:‎ 
رقم:۱۹۰.‎ 
۱۱١ ر (۲) صحيح: رواه مسلم عن أن هريرة كما في صحيح مسلم رقم:‎ 


هذا خادم رسول الله بل والمعايش له ليلا ونهاراء والمتبززك بصحبته صباح مساء. ومع 


هذا أودت به معصية واحدة إلى عذاب النارء وليست سوى شملة من غنيمة لايؤبه لهاءذ 
و ل .2 : + سق ود 


تشفع له صحبته. ولم تدفع عنه إقامته مع رسول الله لل وخدمته» وقد شهد الصحابة 
جميعا بأعينهم هذا الموقف الرهيب » ورأوا هذه الخاتمة السيئةء في مشهد رهيب تقشعر 
منه الأبدان. وترتجف له القلوب. فلا تتجرأ بعدها على تناول لقمة حرام» وإلافالنارتنتظر 
وتستعر وتلتهم: كما التهمت هذا الغلام. 

لقد شهد هذه الواقعة رجل من أصحاب رسول الله بل فقال: أصبت شراكين لنعلين 
لي (أي: من الغنائم). فقال له النبي يَكِلِ: «يْقَدْ (يُقظع ) لك مثلهما في النار». 

وكلّف الرسول إل أحد أصحابه بتقسيم الغنائم: فلقي من الحر الشديد ما جعله 
يعصب رأسه بعصابة من الغنائم يتقي بها الشمس. فقال النبي باو نه: « عصابة من النار 
عصيت بها رأسك». 

وتوف رجل من أشجع فلم يصلّ عليه» فلما سئل في ذلك قال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل 
الله ». ففتّشوه فوجد في متاعه خرزلا يساوي درهمین. 

أرأيتم ارتباطا بين الدنيا والآخرة خيرا من هذا كهذا؟! 

أخبروني بعدها.. 

هل هناك جهازرقابة بشري قاد رعلى القيام بدورهذه الرقابة الذاتية والحصانة الإيمانية؟٠‏ 

وتعلَّم تلامذة مدرسة الإيمان الدرس. فكانت من عادة نساء السلف إذا خرج الرجل من 
منزله, أن تقول له امرأته أوابنته: إياك وكسب الحرام» فإنا نصبرعلى الجوع والضر ولا 
تصبرعلى الثان. 

ودخل عمربن عبد العزيزمرة على امرأته. فسألها أن تفرضه درهما أو فلوسا يشتري 
بها عنباء فلم يجد عندها شيئاء فقالت له: أنت أميرالمؤمنين . وليس في خزانتك ما تشتري به 
عنبًا! فقال: 


هذا أيسرمن معالجة الأغلال والأنكال غدا في جهنم! 


الموقف الثالث: التاج رالسارق 

عن رفاعة بن رافع الزرقي نوأ قال: 

خرجنا مع رسول الله يلي إلى 
المصلىء فرأى الناس يتبايعون» 
فقال:يا معشرالتجار! فاستجابوا 
لرسول الله يل ورفع وا أعناقهم 
وأبصارهم إليه. فقال: 

«إن التجار يبعنون يوم 
القيامة فجارا. إلامن اتقى الله 
وير وصدق»''. 

وف رواية قال: «إن التجار هم 
الفجار»: فقالوا: يا رسول الله.. أو 
ليس قد أحل الله البيع؟ 

قال: «بلى. ولكنهم يحذثون فيكذبون. ويحلفون فيائمون »'"'. 

لاحظ كيف أطلق النبي يلك هذه العبارة الصادمة والصرخة الموقظة: 


«التجار هم الفجار». 
وقطع النبي او بهذه الكلمة على أهل السوق ما انشغلوا به من دنياهم: وانتشل به 
أبناء الدنيا من استغراقهم في غفلتهم. 
والهدف: 


التنبيه على خطورة التقصيرفي هذا المجال.خاصة حين يتعلق الأمربالأموال: وإعلامهم 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وابن عاجة كما في السلسلة الصحيحة: 554 و۸١١٠‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
رقم:٥۱۷۸.۔‏ 
(۲) رواه أحمد كما في صحيح الجامع : 15914 والصحيحة .٠٠٠:‏ 


بأن هذا حال أكثرالتجار: يكذبون لترويج سلعهم: فيقسم أحدهم أن سلعته أجود السلع:أو 
أنه اشتراها بكذا وكذا من الأثمان الباهظة, وهو كاذب في دعواه. فلما التفت أهل السو إلى 
رسول الله إو استثني من فجارالتجارالمتقين الصادقين الأبرار. 


ترى ما حال كل تاجر بعد سماع هذا الإنذار؟ 


كيف صدقه وأمانته وحرصه على دينه خوفا من النار؟! 


ألاقد أعذرمن أنذر فخذوا حذركم يا معشر الأبرار 


الموقف الرابع : الغشاش 

ذهب النبي ويوا بنفسه إلى السوق» ليتفقد أحوال البيع والشراءء فمرّببائع أمامه 2 | 
صَبْرَةِ طعام: وَالصبْرة: الكومة المجموعة من الطعام بلا كيل أووزن. وإذا أطلق أهل الحجاز 2 | 
لفظ الطعام: عنوا به البُرّخاصة:. والبُنُ حب القمح. 0 

وخوفا من أن يكون الرجل وضع الحب الرديء أسفل من الجيد ليخفي عيب سلعته: 
فقد أدخل النبي با يده في جوفهاء فأصابت يده بللا فقال غاضبا: «ما هدا يا صاحب 
الطعام؟» 

قال الرجل -ولم يكن يقصد الغش -: أصابته السماء (أي ماء السماء) يا رسول الله. 
قال:«أفاد جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني »0. 

أي من أخفى عيوب ساعته فقد غش المسلمين» وليس على هدي سيد المرسلين: وهذا 
الحديث يدخل فيه كل من كنم عيب السلعةء وخلط الجيد بالرديء: ومزج اللبن بالماء 
وفيه وعيد شديد لمن غ بأنه ليس من المسلمين بل وتومّده النبي يك في حديث آخربالنان 
ففي حديث أبن مسعود عن النبي َكل قال: 

«من غشنا فليس منا. والمكر والخديعة في النار». 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن أن هريرة كما في صحيح مسلم رقم: ؟١٠.‏ 
(؟) صحيح: رواه الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: .14١۸‏ 


وأخذ الإمام الذهبي من هذا التوعد النبوي بالنارعلى الغش والمكر والخديعة أن الثلاثة 


من الكبائر. 


الموقف الخامس: الفصيح المجادل 

قال رسول الله يَكك: 

«إنكم تختصمون إل وإنما آنا بشر. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما 
أقضي لكم على نحومما أسمع منكم. فمن قضْيث له من حق أخيه شيئا. فلا يأخذه. فإنما 
أقطع له قطعة من الناريأتي بها يوم القيامة »''. 

وقول النبي يِل «قطعة من النار». 

يعني باعتبارما سيؤول إليه في الآخرة» فإن صاحبه سيعذَ ب يسببه . فسماه نار لما كان 
سيب عذاب صاحبه بالنار, 

وتمام الحديث في البخاري: «فليأخذها أو ليتركها». 

والأمر للتهديد لا لاتخبير فهو مثل قوله تعالى: طن كن ونمك فليكفز). 

وزاد عبد الله بن راقع في آخرالحديث: فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لك»فقال 
النبي لإل: «أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق.ثم اسْنَّهَمَاء ثم تخالا»"". 

آه لو عمل الناس بهذا الحديثءإذن لتراجعت القضايا والخصومات في محاكم اليوم إلى 
اقش 

ك الحقيقة التاسعة: هذا للرجال: فماذا للنساء 9( 

يتبادردائما هذا السؤال إلى الأذهان: 


إذا كانت الحورالعين للرجال في الجنةء فماذا للنساء؟! 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كما في السلسلة الصحيحة رقم: 400, 
(؟) حسن:رواه أبوداود عن كما في سنن أبي داود رقم: 0414 بتحقيق الأرنافوط. 


سؤال قريب من هذا خطر على ذهن أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية حين أتت ” 
النبي يِل فقالت:يارسول الله. ..ما أرى كل شيء إلاللرجال؟ وما أرى النساء يُذْكَرن بشيء؟ 
فنزلت هذه الآية : وإ آل ليت والمت يي وَالْتُؤْمِينَ وَالنؤمتت» [الأحزاب 0)۴٠:‏ . 


إذَاء فكل ما يذكر من نعيم في الجنة للرجال» فإن للنساء مثله . 
وعد الله الصالحين بالزوجات الجميلات» كما وعد الصالحات بأنه ليس منهن امراة 
عازية» كما أنه ليس فيها رجل أعزب . فقال يل 
«وما في الجئة أعزب ». 


فالكل في الجنة ذوأزواج: من النساء أوالرجال: وكل ما تمتع به الرجل في الجنة؛ فللمرأة 


مثله لوأرادت. 
ك الحقيقة العاشرة: التعريف الحقيقي للفوز 
قال تعالى: 
لتمِيُخْرِعَنِألتَارِتَأْضَِالْجَتَةَقَقَدَفَانٌ4. 
وصدق القائل: 


مَاشِهُوَة المرء في فَمَرِ يعيش به ولاسغادتهيوماباإكثار 
إن الشفيّ الذي في النار مَئْرِنَُ 2 والفوزفوزالذي ينجو من النَارٍ 
وعلى هذا كانت تربية الني بل لأصحابه منذ السنوات الأولى لبعثته. فقد قال لصهيب 
الرومي َة وهو من أول ستة أسلموا- لما هاجر. وترك ماله وأملاكه للمشركين ليسمحوا 
له بالهجرة: يا أبا يحبى! رج البيع , ثلاثا. 
وهي تهنئة نبوية ليست يصفقة تجارية ‏ ولا قصور كسروية,. بل لمن ترك الصفقات 
وض بالثروات والمغريات ليشتري نعيما غائبا اسمه: الجنة. 


.2038 صحيح الترمذي رقم:‎ )١( 


١‏ وعندها تصبح الخسارة الحقيقية: خسران الجنة ودخول النار وهذا المفهوم مثّل تحولا 
جوهريا لدى العرب» وكان تغيرًا محوريًا في منظومة القيم والتصورات عند أهل الجاهليةء 
واسمع ماقال شُرَيْح بن عْبَيْد: 


قالوا: كل مصيبة ما عدا النارجلل!». 

ومن هنا كان المؤمن الحق محبًا للدنيا؛ لأن فيها كثيرمن فرص الفوزبالجنة! فكيف لا 
يحبها؟! 

قال يحبى بن معاذ: 

«كيف لا أحب دنيا قُدرلي فيها قوت أكتسب به حياة. أدرك به طاعة. أنال بها الجنة ». 

ويذا تفهم قول عمر سا4 : 

«لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل اللهء ومكابدة 
الليل. ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر». 

ومثله قول أبوسليمان الداراني: 


«لولا اليل ما أحببت البقاء في الدنياء وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهارولا لغرس 
الأشجار». 


أبواب الجنة ثمانية ‏ وأبواب النارسبعة ءوهذا إن دل على شيء فيدل على أن رحمة الله 
سبقت غضبه» فقد جعل الله أبواب الجنة أزيد من أبواب الثار والباب في الجنة ليس بالأمر 
الهيّن. فقد أقسم النبي إو فقال: «والذي نفسي بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجر: أو كما بين مكة وبصرى »”). 


والمصراعان: جانيا الباب» وهَجّر مدينة في البحرين؛ ويُصْرى مدينة معروفة بالشام 
وهي مدينة حوران القريبة من دمشق. ومن عجائب الإعجاز أنهم وجدوا أن المسافة من 
مكة إلى هَجَّر ۷۹١‏ ميلاًء وهي نفس المسافة بين مكة ويُصرى: ۷۹٤‏ ميلا. 

ومن الأحاديث الدالة كذلك على سعة أبوب الجنة: حديث سهل بن سعد أن رسول 
الله ب قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاء أوسبع مائة ألف - لايدري أبوحازم 
أيهما قال - متماسكون: آخذ بعضهم بعضا؛ لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم: وجوههم 
على صورة القمرليلة البدر»". 


114557 صحيح رواه الشيخان وأحمد عن أب هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
.3661 صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم:‎ )۲( 


) أبواب الجنة تفتح كل عام في رمضانء ومنها باب الريان» والذي لا يدخل منه إلا 
الصائمون. 

4# وأن بابا للمكثرين من الصلاة: ويابا للمتصدقين. ويابا للمجاهدين. وأخبرالني َل 
أن أبا بكرا يُدعَى من هذه الأبواب جميعًا. 

69 وأن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء. ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله 
إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: تفتح له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها يشاء. 

7# وأن أبواب الجنة تُفتّح يومي الاثنين الخميس. «فيُعْمْر فيها لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى 

. el اا‎ 

وفتح الأبواب حقيقي» وقيل: هو بمعنى كثرة الغفران ورفع المنازل ومنح جزيل الثواب. 

قال القرطبي مرجّحًا الرأي الأول ومعلَّقًا على الحديث الأخير: 

«الفتح حقيقة؛ ولاضرورة تدعو إلى التأويل » ويكون فتحها تأهبا من الخزنة لمن يموت 

يومئذ ممن غفرله» أويكون علامة للملائكة على أن الله تعالى يغفرفي ذينك اليومين (يوم 
الاثنين ويوم الخميس)». 


(۱) صحيح: رواه مسلم وأبوداود والترمذي عن أب هريرة كما صحيح الجامع رقم: 0۴۸١‏ 


© 


والمؤمن يغار لاممن فاقه برصيده قي البنك من الدولاروالدينار, بل من أن يسبقه ا ”7 
من الأبرار لذا يطمع أن يدخل الجنة من أبوابها جميعاء كما طمع في ذلك سالم بن عبد الله 
بن عمرحين قال: 

«رأيتُ في المنام كأن ثمانية أبواب الجنة فُيَحَت إلا بابا واحداء فقلت: ما شأن هذا 
الباب؟! فقيل: هذا باب الجهاد ولم تجاهد. فأصبحت وأنا أشتري الشَّمْر». 


عاد رسع ناجول 
قال ابن القيم: «تأمّل قوله سبحانه في سورة ص : لِجَكَِعَدْنِمُفَيحةَلْرلون 4.. 

كيف تجد تحته معن بديعاء وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تُعْلَقَ أبوابها عليهم: بل تبقى 
مُفتّحة كماهي: وف تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى: 

*) تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبونهم من الجنة حيث شاءوا. 

© ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ريهم. 

* ودخول ما يسُرُّهم عليهم كل وقت. 

وأيضا أشارإلى أنها دارأمن لايحتاجون فيها إلى غلق الأبواب» كما كانوا يحتاجون إلى ذلك - 
في الدنيا». 


وهذه إشارة أخرى أشارإليها الإمام القرطبي. فقال: 


3 «وإنما قال: مِمُنَتَّحَة4 ولم يقل مفتوحة: لأنها تُتّح لهم بالأمر لا بالمش». 
تكن.: هن الامر بتكي 
هل هو الله جل جلاله؟ 


أم بعض الملائكة يأمرون خزنة الملائكة الذين على أبواب الجنة؟! 


أم خلق من خلق الله مما لا نعلمه؟! 


عن أي هريرة يي عن النبي بل قال: 


«من أنفق زوجين في سبيل الله . دعاه خزنة الجنة: كل خزنة باب: أي فُلْ.. هلم». 6( 


قال أبوبكر: يا رسول الله ذاك الذي لاتوى عليه. فقال الني يَلق: 


«إني لأرجو أن تكون منهم»17. 


ومعنى «أي فل »: ترخيم فلان. أي: يا فلان. 

ومعنى «لاتوى عليه »: أي لا ضياع ولا هلاك عليه. 

وف سبيل الله »: معناه الجهاد في سبيل الله ويحتمل العموم أي في كل وجوه الخير, 

ولأن الصحابة كانوا يتلقون كل 
أمرالنبوي للتنفيذ والعمل»فقد روى 
صعصعة تطبيقًا عمليًا لهذا الحديث. | 


رآه من أبي ذر الغفاري صف : 

رأيثٌ أبا ذربالريذة وهويسوق 
بعيرا له عليه مزادتانءقال:سمعت 
النبي يل يقول: «ما من مسلم ينفق 
من ماله زوجين في سبيل الله إلا 
تعبات حجية البمتة. قلهتم يدحو 
إلى ما عنده». 


(۱) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 411 


49 


قلت: زوجين ماذا؟ 


قال: إن كان صاحب خيل ففرسين, وإن كان صاحب إبل فبعیرین. وإن كان صاحب بقر 
فبقرتين: حن عد أصناف المال. 


وهذا ترغيب في كثرة الإنفاق في سبيل الله » والتصدق بالكثيرطمعا في الثواب الجزر ١‏ 
وحرصا منك على تسابق خزنة الجنة على حسن استقبالك والترحيب بجنابك: وأنت بَعْدُ 
على مشارف الجنة. 


واب لل ڪل باي تز جر مقو 4. 
قال ابن كثيرفي تفسيرها: 


«أي قد كُيّب لكل باب منها جزء من أتباع |بليس يدخلونه. لا محيد لهم عنه, أجارنا الله 
منهاء وکل يدخل من باب بحسب عمله: ويستق رفي درل بحسب عمله ». 


وروي عن علي بن أبي طالب ماي قوله وهو يخطب: 


«أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض ‏ فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث. حتى تمتلئ 
كلها » . 


وتفصيلات هذه الأبواب: ومن يدخل من كل باب مما لم نطالّب بعلمه؛ ولا يلزمنا في هذا 
الباب إلا ما ورد في كتاب الله وماثيت عن رسول الله إلا 
كل لنا هنا وثفة: 


قارن هذا بحال المؤمنين الذين لهم كامل الحرية في دخول أبواب الجنة الثمانية. 


وأبواب النار مغلقة على الدوام, لا نّفتّح إلا عند مجيء أهلها إليهاء وذلك ليفاجئهم 


١‏ عذابهاء فيكون هذا أعظم في نكايتهم: وزيادة في ندامتهم: 
وو سیق ار گرا جه رمَا َوَن إِدَابجَآءوَمَافيحَت نوها ).ثم تُغلّق على أهلها بعد 
ذلك. ومع الإغلاق يكون اليأس من الإفلات. والانقطاع عن كل أسباب النجاة. 


إن الباب في الدنيا أملٌ ف الفكاك والإفلات. لكن إغادق أبواب الناريخنق هذا الأمل: 
فور اليآش من التجاة | والهرب: : لاله ممُؤْصَدَة4: 

قال قتادة في معنى إيصاد الأبواب: ا 

«أي مطبقة: أطبقها الله عليهم فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد». 

وقد بِيّن ابن رجب أن إطباق أبواب النارنوعان: 

أحدهما: إطباق خاص وهولمن يدخل ف النار: أومن يريد الله التضييق عليه أجارنا الله 
من ذلك. 

الثاني: إطباق عام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها. 

وجاء في صفات أبواب النار قوله تعالى: إا عله رمد ة2 فعَمَدِمُمَدَدَة4: 

قال ابن عباس: يعني الأبواب هي الممددة, أوهي صفة للعُمُد »يعني أن العمد التي أوثقت 
بها الأبواب ممددة مطولة, والعمود الممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير, ويالتالي أحكم 
في إغلاق الأبواب والتشديد. 

وإطباق أبواب النارعلى أهلها هو جزاء من جنس أعمالهم. 

قال تعالى: 5 

9 و ا ورم 5 5 e ear gE NOU‏ وال .ةن" 

قال ابن القيم في تفسيره لقوله تعالى: ف َمَآأَرَادوَاأن واي انيعي وأفيةاردوقوا 
َبَلق 4 

«لما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه؛ وكانوا كلما همُوا بالخروج منه إلى 
فضاء الإيمان وسعته وروحه» رجعوا على حوافرهم» كانت عقويتهم في الآخرة كذلك, فالكفر 
والمعاصي والفسوق كله غموم: وكلما عزم العبد أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه » فلا 


و 


يزال في عَم ذلك حتى يموت فإن لم يخرج من عَم ذلك في الدنيا بقي في غمه في يخ وفي 
القيامة. 


غمّه وضية ناء خرج منه هناك ». 
وإن خرج من غمّه وضيقه ها هناء خرچ منه 


فاضا 


رود ية 9 ج0 


الله الكريم 


وهولون من أعلى اللذات الروحية: وهي في الجنة أعظم بكثيرمن ملذات الجنة الحسية. 
ولذا كان أعظم النعيم في جنات النعيم: النظرإلى وجه الله الكريم. 

قال رسول الله وَلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجئة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 

فيُكشف الحجاب. فما أغطوا شينا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم "1" 

وكما قرات في الحديث؛ فإن رؤية الله هي أحب وأعظم نعيم أهل الجنة: ولذا قال 
الحسن البصري: «إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالىء نسوا نعيم الجنة». 

وما كان أبوحامد الغزالي ميالعًا حين قال: 

«ولاتظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحوروالقصور متسع 
في قلويهم» بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة مُلْكِ الدنيا والاستيلاء على 
أطراف الأرض ورقاب الخلق . بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب يه». 


(۱) صحيح: رواه مسلم والترمذي عن صهيب كما في صحيح الجامع رقم: ٥۴۴‏ 


ومنا هنا قال أبن الأثير: 
«رؤية الله هي الغاية القصوى ف نعيم الآخرة» والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة». 
وما ظنك بشدة فرح المؤمنين حين تثقل موازينهم؟ 
أوقمة سعادتهم حين يستلمون صحفهم بيمينهم؟ 
أوروعة بهجتهم حين يجتازون الصراط فوق جهنم؟ 
ثم قمة حبورهم إذا أدخلوا الجنة وأعطوا فيها ما أعطوا من النعيم؟! 
لكن كل هذه المباهج والأفراح تتوارى خجلاء ولاتساوي شيئا إذا نظروا إلى وجه الله الكريم. ‏ " 
ولذا كانت هذه الرؤية من أعظم المحَفَّرَاتَ على العبادة: وأكثرا لأسباب تأثيرا في استقامة 
العبد» ومن هنا كان الإمام الشافعي يقول: «أما واللّه .لولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى 
ريه في المعاد. لما عبده في الدنيا». 
إن نظرة واحدة إلى وجه الله الكريم: كفيلة بأن تنسيك كل ألم دنيوي مر بك. وكل شدة 
عصفت بحياتك. 
وصدق ابن القيم حين قال في تعليقه على حال النسوة بعد أن رأين جمال يوسف: 


«إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات. فقتّامْن 
أيديهن وما شعرن» فكيف بالحال يوم المزيد؟!». 


ذك رالإمام الدارمي أن الله احتجب عن خلقه (ليبلوٌ بذلك إيمانهم: أَيُهِم يؤمن به ويعرفه 
بالغيب ولم يره؛ وإنما زي العباد على إيمانهم بالغيب. لأن الله عزوجل لوتبدّى لخلقه. 
وتجلّى لهم في الدنياءلم يكن لإيمان الغيب هناك معنى, كما أنه لم يكفر به عندها كاف ولا 
عصاه عاص : ولكن احتجب عنهم في الدنياء ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب» وإلى معرفته 
والإقراربريوبيته: ليؤمن به من سبقت له منه السعادةء ويحق القول على الكافرين. 


ْ ولؤقد تجلى لهم لآمن به من في الأرض جميعًا بغيررسل ولا كتب ولادعاة: ولم يعصوه 
طرفة عين. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدّق رسله وكتبه. وآمن برؤيته. وأقرٌ 
بصفاته التي وصف بها نفسه حت يرؤه عياناء مثوبة منه لهم وإكراما؛ ليزدادوا بالنظر 
إلى مَن عبدوه بالغيب نعيماء ويرؤيته فرحًا واغتباطاء ولم يُخْرّموا رؤيته في الدنيا والآخرة 
جميعا. 


وحُجب عنه الكفاريومئف:إِذْ حُرموا رؤيته كما حُرِموها في الدنيا؛ ليزدادوا حسرة 


وثبورًا). 


هذا سؤال بادربه أصحاب النبي يكو فعن أبي سعيد الخدري :أن أناسا في زمن 
النبي بلا قالوا:يا رسول الله.. هل نرى رينا يوم القيامة؟ 

قال الي كَل: 

«نعم: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب»؛ قالوا: لاء 
قال «وهل تضارون في رؤية القمرليلة البدرضوء ليس فيها سحاب؟»: قالوا: لاءقال 
النبي لاا: 

«ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة .إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»”. 
وف لفظ صحيح البخاري: 
«إنكم ترون ريكم عيانا»'"'. 

شبّه النبي يلد رؤية الله برؤية أظهرالمرئيات. فليس هناك حجاب يحول دون هذه 

الرؤية: فرؤيتكم لريكم أمر محقق. كما أن مشاهدة الشمس والقم رأمر محقق. 


(۱) صحيح؛ صحيح البخاري رقم: 1641. 
(؟) صحيح: صحيح البخاري رقم: 7 لا. 


ك1 


وقد ستل الإمام مالك بن أنسإمام دارالهجرة عن قول الله تعالى: :ا 
ظر4 [القيامة (tr:‏ ٠فقيل:‏ إن قوما يقولون: إلى ثوابه »فقال مالك: كذبواء saa‏ 
تعالى: تھ رن رھ مز لمجو 4 [المطففين:ه١]؟!‏ 


وقال َي : «لولم يرالمؤمنون ريهم يوم القيامة ءلم يُعبّرالله عن الكفار بالحجاب». 


لكن النظر إلى الله في الجنة يتفاوت باختلاف درجات العباد في الجنة: وهذا التفاوت 
بسبب أعمالهم: ويقع نوعا وكمًا. 

أما نوعاء فكلما زادت معرفتك بالحبيب. زادت محبتك له» وكلما زادت محبتك. زاد 
تلذذك بالنظر إليه. 

قال ابن القيم: 

«لذة النظرإليه سبحانه تابعة لمعرفتهم 
به ومحبتهم له؛ فإن اللذة تتبع الشعور 
والمحبة. فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب. 


وأشد محبة له. كان التذاذه بقريه ورؤيته 
ووصوله إليه أعظم». 

وأما كما 

فقد قال السعدي عن قول الله تعالى: ١‏ إِلَرَيَهَا 
َاظ ره 

«تنظر إلى ريّها على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من 


ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم: وجماله الباهر, الذي ليس 
كمثله شيء ». 


عه لوصول نا النظرا الما مول 09 


أولا: حافظ على هذا الدعاء ( 
وقد علّمنا رسول الله يكل أن ندعو بهذا الدعاء: 
«وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقانك ». 

وقد جمع هذا الدعاء أطيب وأهنأشيء في الدنياء وهوالشوق إلى لقاء الله تعالى. وأنعم 
وأطيب شيء في الآخرة؛ وهوالنظرإلى وجه الله الكريم» الذي لاشيء أجمل. ولا أنعم: ولاأهنأ 
من رؤيته. 

ثانيا: المحافظة على الصلوات المفروضة. . 

ويا لأخص: صلاة الفجر والعصر. فعن جريرين عبد الله البجلي ِلك أنه قال: 

«كنا عند النبي لاو فنظرإلى القمرليلة البدر, فقال: 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته . فإن استطعتم ألاتُغلَبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فافعلوا. ثم قرا: «وسَيحْحمْرِرَيتَقيلَ نوع شعي 
َمبلَالْْروِ)[ق.هم]». 

والحديث يرشدك إلى طريق سهل للفوز برؤية وجه الله الكريم» وهو المحافظة على 
هاثين الصااتين» فهذا عمل مكافأته رائعة ومضمونةء وهي جائزة رؤية الله في الجنّة. 

ثالثا: الابتعاد عن الذنوب والمعاصي 2 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرالغفاري مايه عن النبي مَك قال: 


«ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم» 


.504 صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم:‎ )١( 


قال: فقرأها رسول الله َا ثلاث مرات, قال أبوذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول 
الله ؟ قال: «المسبل. والمنان. والمنفق سلعته بالخلف الكاذب2"00. 


والمسيل: 

يريد به إسبال الثوب وإطالته على وجه الكِبْرِوالخُيَّلاء. وكان هذا مشهورا عند العرب 
كعلامة كِبْرواستعلاء: وسر هذه العقوبة الشديدة أن ذرة الكبرالواحدة تمنع صاحبها من 
دخول الجنة: والكبْرهو الخطينة التي أخرجت إبليس من الجنة . وكانت سبب خلوده في النار 

والمنان: 

يعني الذي يمن بالصدقة. فينفق صدقته ثم يعيّربها من أنفقها عليه . 

وأصل المنٌ من أحوال الة لقلب» ثم تفرعت منه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارج, 
فأصله أن يرى المنفق نفسه محسنا إلى الفقيرمُنْعِمًا عليه وكان الواجب عليه : أن يرى الفقير 
هوالمُحسن إليه بقبول حٌَ الله منه. وفي قبول هذا الحق تطهيرٌ لمال الغني ونجاته من النّان 
ولولم يقبل الفقيرهذه الصدقة لبقي حَقٌ الله معلا في رقبة الغني. فليتعامل كل مويسرمع 
من تصدق عليه على أنه نائب عن الله تعالی في ق قبض حقه. ويذا لايبقى في قلبه أي أثر للمنٌ 
أوالكِبْر بل يرى١‏ لفقيرا َم متفضّل عليه. 

وأما المنفق سلعته بالحلف: 

فهذا أيضا محروم من لذة النظر إلى ريه : وهوأن يحلف البائع : لقد أعطيتٌ بهذه السلعة 
كذا وكذاء وما أُعْطِيَّ. فكذب ليبيع سلعته ويروّج لها. 

روى البخاري عن عبد الله بن أو أن رجلاً أقام سلعة في السوق» فحلف بالله لقد أغطي 
بها ما لم يُعْظه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت: 

الروت مه د امو مكاي اوك لهف رانک ر 

اير اله رڪيه رََهَرعَدَا أي 4 [العمران:0]017. 


(۱) صحيح: صحيح مسلم رقم :۱۷۱. 
() صحيح: صحيح البخاري رقم : ۲۰۸۸. 


فجمع الله هذه العقوبات كلها في هذه اليمين الغموس .لما جمعت من المعاني الفاسدة: 
فقد كذب في الحلِف بالله تعالى: وهو أجل ما يُخَلف به وقام بالتغريربمسلم بيمينه تلك. 
واستحلّ مال غيره بالباطل. وهو الثمن القليل الذي لايدوم له في الدنياءوكل مايزول قليل 
مهما عظّم.. 

ودل الحديث على تحريم ترويج السلع التجارية بِالأَيْمان. وما أكثرمن يفعل هذا اليوم. 


وجاء سبب نزول آخرلهذه الآية وهو ما أخرج الشيخان عن ابن مسعود ساي أن رسول 
الله يل قال: 
«من حلف على یمین ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان »'. 
فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: 
إن 


قال عبد الله بن مسعود: 


5 ر 2و 


وق تروت رَه نوص مالي وكيك لحان لهف الآيخرّة». 


فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّثكم أبو عبد الرحمن (أي ابن مسعود)؟! 

قلنا: كذا وكذاء فقال: صدق .ف نزلت. كان بيني وبين رجل خصومة في بر فاختصمنا إلى 
رسول الله وء فقال رسول الله يلاه شاهداك أويمينه ؟ قلت :إنه إذا يحلف ولايبالى» فقال 
رسول الله E‏ 


والمراد بنفي نظرالله مايترتب عليه من تفي الإحسان إليه وعدم الاعتداد به فقد جرت 
العادة بأن من اهتمٌ بإنسان وعطف عليه التفت إليه. 


وقد ورد تغليظ عقوية الحلف الكاذب في أكثرمن حديث . فعن أي سعيد الخدري ساك 
قال: «مرأعرابي بشاة: فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله . ثم باعهاء فذكرت ذلك 


(۱) صحيح: صحيح البخاري رقم: /231. 


لرسول الله جا فقال: «باع آخرته بدنیاه» 


رابعا؛ عبادات السر 

قال علي بن المديني: 

سألتٌ عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: َم نيرو مادء يعم عمد احا 
فقال: 


«من أراد النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى خالقه: فليعمل عملا صالحا ولا يخبريه أحدا». 


لكن هذه الأعمال لاتعني أنها عِوَصٌ عن رؤية الله في الآخرةء إنما هي مجرّد أسباب, 
وتبقى رحمة الله هي طوق النجاة. هذا مافهمه الإمام أبو رُرعَة الرازي. 

قال أحمد بن إسماعيل ابن عم أبي زرعَة الرازي: سمعت أبازُرعَة يقول في مرضه الذي 
مات قيه: 


«اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك: فإن قال لي: بأي عمل اشتقت إِكَّ؟ قلت: برحمتك يا رب». 


قال تعالى عن أهل النار: 


َإِْْوْلصَالوا بجر4 
فأخبرالله أن لهم عذابينء أحدهما عذاب الحجاب عنه» والثاني: صلي الجحيم. وكل من 
العذايين شد من الآخرن 


کار رمز لجو 


.٠٠١ السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


: بل يرى ابن تيمية عذاب الحجاب أعظم. فقال بير‎ ١ 


«عذابُ الحِجّاب أعظم أنواع العذاب: ولَذَهُ الإ وجهه أعلى اللَذَّاتَ». 

ولونظرالله للكفار لرحمهم. قال أبو عمران الْجَوْني: 

«ما نظرالله إلى شَيْءٍ إلا رمه ولو تَر إلى أهل النَارِلَرَحِمَهم: لكنّه قضى عليهم أن لا 
ينظرإليهم». 

وقال ابن المبارك: «ما حجب الله عزوجل أحدا عنه | لاعذّبه ثم قرا: کا ر ریهز 

عذاب الحجاب عن الله أعظم من إشعال النارفي أجسام أصحاب النار بل إن التهاب 
نارالحجاب في قلوبهم: هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم: ويشرح ابن القيم خطورة عذاب 
الحجاب» وكيفية تأثيره في القلوب في تحليل نفسي رائع : فيقول: 


«حب الله والرضا به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هوغاية سعادة النفس وكمالهاء 
والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياتهء والعين التي فقدت 
ضوءها وئورهاء بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتاء وكذلك العين تصير 
معكللة: وأما النفس إذا فقدت كمالهاء فإنها تبقى معدبة متألّمة:وكلما اشتد حجابهاءاشتد 
عذابها وألمها. 

وشاهد مايجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه: ولاسيما 
إذايئس من قربه » وحظي غيره بحبه ووصله . 

هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أوخيرمنه : فكيف بروح فقدت محبويها 
الحق الذي لم تلق إلا لمحبته؟! 

ولاكمال لها ولا صلاح أصاد إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه: وهو محبوبها الذي 
لانُعوََض منه بوجه ماء كما قال القائل: 


من كل شيء ذا ضيّعنّهِ موص وما من النه أن ضيّعنه وض 


والوجه الثاني: 

On 2 2 8 07 7 

أن البدن والأعضاء آلات ورَعِيّة للقلب وخدمُ له: فإذا فقد بعض البدن كماله» كان بمنزلة ' 
هلاك بعسض جند الملك ورعيته .وقد لا يلحق الك من ذلك ضر رأ صلا. 

وأماإذافقد القلب كماله الذي خُلِقَ له وحياته ونعيمه. كان بمنزلة هلاك المَلِك وأسره 
وذهات ملكه من يديه وصيرورته أسيرا في أيدي أعاديه» فهكذا الروح إذا عَدِمَتْ معرفة 
فاطرها ويارنهاء كانت بمنزلة اليك الذي ذهب منه مُلكهء وأصبح أسيرا في يد أعاديه. 
يسومونه سوء العذاب. 

وهذا الألم كامن في النفسء لكن يستره سترالشهوات . ويواريه حجاب الغفلة؛حتّ إذا 
كُشِفٌ الغطاء. وحيل بين العبد وبين ما يشتهي» وجد حقيقة ذلك الألم, وذاق طعمه. وتَجرُع 
ألمه عما يحجبه ويواريه ». 


تالكا 


رائحة 
الجنة 


إن للجنة رانحة فواحة زكية تفيض على ما حولهاء ويجدها المؤمنون من مسافات لا 
تخطر ببال. ولايدركها خيال. فإن أهل الجنة يجدون ريحها من مسيرة خمسمائة عام» وقي 
رواية: من مسيرة مائة عام: وفي رواية : سبعين عاماء وقيل: أريعين» وكلها روايات صحيحة؛ 
فكيف الجمع بينها؟! 


قال ابن حجر: 

«والذي يظهرلي في الجمع أن يُقال: 

إن الأريعين أقلُ رمن يدرك به ريح الجنة مَنْ في الموقف. 
والسبعين فوق ذلك. والخمسمائة »ثم الألف أكثرمن ذلك. 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال». 


أى أن أقل مسافة يجد منها العبد رائحة الجنة أريعون عامًاء وقد توجد ريحها مِنْ مسافة 


أكبر وهذا باختلاف الأشخاص ودرجات الأعمال: فكلما قوي إيمان العبد. وارتفعت درجت" 
عند ريه وجد ريح الجنة من مسافة أبعد. 

وهوما قاله المباركفوري: «الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص, 
بتفاوت منازلهم ودرجاتهم ». 

أب. . تنيل سك ! 


حين تجد ريح الجنة من مسيرة عشرات الأعوام؛ فعندها تزول كل الآلام» وتغادرك إل ا 
غيررجعة سائر الأحزان.فما بالك بحالك بعد دخول الجنةءوتمتعك بألوان النعيم» وتلذذك 


بالنظرإلى وجه الله الكريم؟! 


جاء في أحاديث كثيرة أن هناك مَنْ (لا جد ريح الجنة ).فما معنى هذه العبارة؟! 
الع 
5 
]أي لايدخل الجنة أبدا إن كان مستجأد للذنب مع علمه بتحريمه. 
8 أولايجد ريح الجنة مع السابقين إليهاء بل يدخل الجنة بعد أن يعدب بمقدارذنبه: 


إلا أن يعفوالله عنه. 
الأ أوهومن باب المبالغة في التهديد. وخرج مخرج الزجر والتغليظ. 
وهؤلاء المحرومين ستة أصناف: 
© من ضبْع رعيته: 


عن معقل بن يسارقال: سمعت النبي ملاو يقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية :فلم 
يحطها بنصيحة. !لالم يجد رائحة الجنة». 


(۱) صحيح: رواه البخاري رقم: 16١‏ 


وهؤلاء من فرّطوا في حق الرعيةء وخانوا الأمانة التي استرعاهم الله إياهاء فلم يقوموأ 
على مصالح العباد لذا فهُمْ أبعد الناس غدا عن الجنة, ولا يجدون ريحها التي تُذْرّك من 
أبعد المسافات. وما هذا إلا عقوبة لهم على عظيم جرمهم وفداحة تقصيرهم. 


جاءت الروايات بأن معقل بن يسارحدّث بهذا الحديث عبيد الله بن زياد حين عاده 
في مرضه الذي مات فيه وكان ابن زياد أمي رالبصرة في زمن معاوية وولده يزيد: وكان سفَّاكًا 
للدماء. ولذا حدَّثه معقل بمايردعه عن ظلم الرعية؛ ويخوّفه من العذاب الشديد الذي ينتظر 
الظالمين لعل قلوب المجرمين تلين! 

© طلب الطلاق من غير باس( 

لقول الني يَكل: 

«أيما امرأة سألت زوجها طفاقا في غير 
ماباس . فحرام عليها رانحة الجنة» 

وهَّذا الحديث متعلّق بحالة خاصة: 
وهي أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها 
بَغيرسبب شرعي معتښں كأن تحب رجلا غير 
زوجهاء فتطلب الطلاق لتتزوج منه» أوأن تقيم 
علاقة برجل أجنبي يعدها بالزواج» فتتخلص من 
زوجها بطلب الطلاق منهء فهذه ينالها هذا الوعيد الشديد. 


وأما من طلبت الطلاق لسبب شرعي» كأذى لحقها من زوجها أو عيب يستحيل معه 
استمرارالحياة الزوجية »فلا تدخل تحت مظلة هذا الوعيد. 
© تعلم العلم لغير وجه الله: 


عن أبي هريرة ن قال: قال رسول الله يَْكِ: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. لا 


(۱) صحيح: رواد أحمد وأبوداود عن ثويان كما في صحيح الجامع رقم: 297١7‏ 


يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم جد عزف الجنة يوم القيامة »7 


أي لم يَقصد هذا المتعلّم ف تعلّمه إلا أن ينال الحظوظ الدنيوية كالمال والجاه والشهرة 
وأن يشار إليه بالبنان. ونكّر«عَرَضًا» ليتناول جميعٌ المطامع الدنيوية؛ قليلّها وكثيرّها. 

ومن أهم علامات إخلاص العالم: قبوله النصح» وقبول النصح علامة كمال العقل. 

قال الإمام الحافظ المتقن عبد الغني المصري: 


«لمارددثُ على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في (المدخل) بعث إل يشكرفي» ويدعو 
لي فعلمتٌ أنه رجل عاقل». 


فكم منا اليوم من يرحب النصيحة: أو يشكر عليها من نصحه؟! 


© الشسب المزيف1ة 
قال رسول الله يَل: 
«من اذّعى إلى غيرأبيه لم يرح رانحة الجنة: وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة 
عام». 
م 


من تنكّر لنسبه من أبيه. وألحق نفسه بغيره تركا للنسب الأدف» ورغبة في النسب 
الأعلى: أوخوفا من الإقرار بنّسيه. أوتقربا من السادة والأغنياء. أولغيرذلك من الأغراض» 
فهوواقعٌ تحت هذا الوعيد. 
© قتل المعاهد: 
0 قال رسول الله يَلك: 


«من قمل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة ؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
عاما»"'. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 4هاة. 
صحيح 5 ي صحيح امع رکم 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجة عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: 5۹۸۸. 

(۳) صحيح: روه ابن ماجة والحاكم كما في صحيح الجامع رقم: 144۸. 


وف الحديث: 


«من قتل معافدا لم يرخ رانحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة أريعين عاما»”". 
وقيّد النبي بل هذا القتل المحرّم بأن يكون بغي رحِلَه . فقال رسول الله يل: 
«من قتل نفسا معاهدة بغيرحلها حرم الله عليه الجنة: أن يشم ريحها»'. 

والمعاهد هومن عقد مع المسلمين عقداء كالذي بينه ويين المسلمين عهد. أوهدنة: أو 
ميثاق. أوأمان من مسلم. ولو أنزلنا هذا الكلام على الواقع المعاصرلقلنا: 

حين تأذن الدولة المسلمة لغيرالمسلمين أن يدخلوهاء وتمنحهم تأشيرات دخولء فهذا 
عهد وميثاقء ولا يجوزللسلم أن يتعرض للمُعامَّد بالقتل أوالضرب أوالأذى. وشِدَّة العقوية في 
الحديث دليلٌ على أنها كبيرة من كبائرالذنوب. 

© الظالمون والمتبرجات: 

قال رسول الله يَلِ: 

«صِنْفان من أهل النارلم أرهما بعد: 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس. 

ونساءٌ كاسيات عاريات. مميلات مائلات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. 

لايد خلن الجنة؛ ولا يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»". 

وقد توعد النبي يلاك في هذا الحديث صنفين من الناس بالحرمان من الجنة: 

© الظالمين الذين يعذّبونَ الناس بالسياط وغيرها من وسائل التعذيب. 


© المتبرجات اللاتي يكشفن عن أجسادهن. 


.31601 صحيح: رواه الحاكم والبخاري والنسائي وابن ماجة عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
.7148/ (؟) صحيح: رواه أحمد والنسائي عن أبي بكرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ 
4 : صحيح: رواه مسلم وأحمد عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم‎ )۲( 


قال النووي: 
«أما (الكاسيات العاريات )» ففيه أوجه: 
© أحدها: معناه كاسيات من نعمة الله. عاريات من شكرها. 

© والثاني كاسيات من الثياب» عاريات من فعل الخير. 

© والثالث: كاسيات ببعض الثياب» كاشفات بعض أجسادهن إظهارا لجمالها. 

® والرابع: تلبس ثيابًا رقاقًا تبين عما تحتها من جسدها». 

وأما وصفهن بأنهن (مميلات): فمعناه: أنهن يكُنَّ سيبا في إمالة قلوب الرجال إليهن, 


أوأنهن يعلّمن غيرهن من النساء فنون التبرج والزينة المحرمةء فتبوء إحداهن بإثمها وإثم 
غيرهاء مما يضاعِف عذابها. 


و 


وأما روات النار. فهي رواخ شواء اللحم؛ والرواح الكريهة التي تنبعث من الأجساد 
المعذّبة: كتزيد اهل النار عنابا قوق العذاب. 

قال مكحول الذّمَشقي: 

«يجد أهل النّاررائحة مُنْيَنّة فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرانحة . فيُقال لهم: هذه 
ريح فروج الزناة». 


قال رسول الله يَكك: «الجنة مائة درجة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض »7", 

قيل لكعب بن مُّة غاب : يا كعب. حدّئنا من رسول الله لا واحذر. فقال: سمعت 
رسول الله ا يقول: «من بلغ العدو بسهم رفع الله به درجة له». 

فقال له عبد الرحمن بن التّحام:يا رسول الله وما الدرجة؟: قال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. مابين الدرجتين مانة عام». 

إن درجات الجنة بعضها فوق بعض. والفارق بين الدرجة والدرجة يموق الخيالء وأهل 
الجنة متفاضلون في ما بينهم بحسب منازلهم فيهاء واقتسام الدرجات بحسب أعمالهم: فإن 
كان دخول الجنة برحمة الله إلا أن اقتسام درجاتها بأعمال العباد. ويذا تفهم: لم يكسل هذا 


إن الجنة مائة درجة يقابلها مائة درجة من درجات البذل »فمن مستمسك بالحق وحده: 
ومن داع إليه» ومن مضخ في سبيله بوقته, والأعلى منه المضحي بماله ونفسه, والأعلى منهما: 
من بذل أكثرمنهماء وهكذا. 


(۱) صحيح: رواه ابن مردويه عن أب هريرة كما في صحيح الجامع رقم: .6 
(؟) صحيح: صحيح ابن حبان: 1517. 


وتفاوت الدرجات في الجنة يتبعه التفاوت في كل شيء: حتى في جمال أهلهاء لذا لما عرض 
الإمام القرطبي لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة؛ وأن وجوههم على صورة القمر 
ليلة البدر قال: 

«ويوْخَذ منه أن أنوارأهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم. وكذا صفاتهم في الجمال». 


وقد قال الله تعالى في التفاوت بين درجات الآخرة ودرجات الدنيا: 
«اظزَكَيت ملام ھر ہیں وة آ س ر در ت اڪ ر تنو 4 [الإسراء:"|. 

والعجيب أن القليل منا من يحسد غيره على رج الآخرة. والأكثرون يحسدون على نعيم 
الدنيا مع حقارته وتعرضه للزوال عند مقارنته بنعيم الجنة؛ كما أن نعيم الدنيا على قَدْر 
إمكاناتك. ونعيم الآخرة على قَدْرالحق سبحانه: فأيهما أؤلى بالحسّد. والأجدربالمنافسة؟ ` 

وإذا كانت رغبة العبد تشتد في تحصيل النعيم الدنيوي. فإن قوة الرغبة في طلب نعيم 
الآخرة أؤلق: 

والتفاوت بين أعلى درجة في الجنة وأقل درجة فيها عظيمٌ عظيم! 

قال ابن عمر ي : «إن أدى أهل الجنة درجة: الذي ينظر إلى ملكه مسيرة ألف سنة وإن 
أرفع أهل الجنة درجة للذي ينظرإلى ريه بكرة وعشيا». 

لكن ألا ينفُص تفاوت الدرجات على أهل الجنة نعيمهم؟٠‏ 

والجواب: ليس في الجنة تنغيص. لذا قال الضحاك: 

«إن أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات.الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منهء 
والأسفل لايرى أن فوقه أحدا». 

لكن كلام الضحاك يعارضه حديث النبي يَةِ: «إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو 
أسفل منهم. كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمرمنهم. وأنعما»". 

قيل لأبي سعيد (راوي الحديث): وما أنعما؟! قال: أي هما أهل لذلك. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أي سعيد كما في صحيح الجاهع رقم: :5:؟. 


ومعنى الحديث أن أهل المنازل الدنيا يشاهدون عن بُعْدٍ أهل المنازل العليا في الجنة كما 
كانوا يشاهدون في الدنيا الكوكب | 
البعيد في أفق السماء. اهل 58 
وفي حديث آخر: : امازل الدنيا ظ 
قالوا: يا رسول الله.. تلك مناز ۴ الحنة يشاهدون عن خد اهل 7 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟! 5 2 


المنازل العا 


قال: «بلى والذي نفسي بيده 
رجال أمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 

لكن: أي نوع من الإيمان والتصديق 
هذا الذي يرفع العبد إلى هذه المنازل 
العالية الغالية؟ 


قال القرطبي: «ولم يذكر عملاء ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين. ذلك 
ليُعلّم أنه عنى الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غيرسؤال آية ولاتلجلج وإلافكيف تُنال 
الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة؟! 

ولو كان كذلك لكان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات» وهذا محال؛ وقد 
قال الله تعالى: اوك كَبجَرَو تَالْْْفِدَمَاصَهرو4 [الفرقان:٠۷]ء‏ والصير: ذل النفس والثبات 


له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية ؛ وهذه صفة المقربين ». 


والنّاردركات سبع بعضها أسفل بعضء وَسميت طبقاتها دركات؛ لأنها متداركة 
متتابعة» وكل دركة أشد عذابًا من الدركة التي أعلى منهاء ويقتسمها أهل النار بحسب 
ذنوبهم» فيقتسمون الدركات بقدرالرذائل كما اقتسم أهل الجنة درجاتها بالفضائل. 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
«درجات الجنة تذهب علوًاء ودرجات النارتذهب سفلاً». 

وقد قال الحق تبارك وتعاى: إِنَالْمْتَفِقِينَف ادزا لسَمَلْمِنَألَارِ4 [النساء:٠٠].‏ فلما 
كان المنافقون لهم النصيب الأوفر من العذابء كانوا في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر, ولم يكتفوا بذلك. بل تظاهروا الإسلام لينخروا في جسد الأمة من 
الداخل. ويفسدوا العقول والضمائر. 

قال ابن مسعود هوإه: 

«في الدَّزِْكٍ الْأَسْمْلٍ في تَوَابيتَ مِنْ حَدِيدٍ مُقْفَلَة في الّار». 

وكان ابن عمريقول: 

«إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفرمن أصحاب المائدة. وآل 
فرعون ». 
تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: 
ا قال الله تعالى: «إِنَالْمَِقِينَف لرك سملي الار4. 
'### وقال تعالى في أصحاب المائدة: لمَلَعَذِبة, عدبا عدب اناير . 


يي اس سس ج سس 


قال الله ؤك: اکر فرش يهان إِسْتَبْرَقِ» [الرحمن:01]. 

بطائنها من استبرق. وهو أحسن الحرير وأفخره. فكيف بظواهرها الي تمس البشرة؟! 

فترك الله للعقل أن يسرح بخياله في ظاهر المُرْش بأن ذكر الباطن. 

وقد قيل لسعيد بن جبير: البطائن من استبرق ‏ فما الظواهر؟ 

قال: هذا مما قال الله : فاد تخار شش مَأ IAA)‏ أَعَيْنِك [السجدة:7١].‏ 

ويينما أهل الجنة في وضع الاتكاء الرائع: استقبلوا نعيما آخ ر أروع : يكور 
تراب 4. 

فلما كان المتكئ لايتم نعيمه إلا إذا كان مخدوماء فقد قال الله : «ِيَذْعَودَفْي# أي كلما أرادوا 
شيئا نالوه دون حاجة إلى قيام أوبذل مجهود. بل كل ما يتمناه أهل الجنة يسعى إليهم سعيا 
وهم متكئون. 

والانّكاء تعبيرعن أقصى درجات الراحة والبذخ: كجلوس الملوك على الأسِرّة. فلا يبذلون 
أدنى جهد لبلوغ مايريدون. يل كل شيء حاضربين أيديهم: ما عليهم إلا أن يطلبوه فيجدوه. 

ولايأكل متكنا إلا العزيزالذي ليس عنده جوع يُمَعِده للأكل . فطعامه للتفكه والتلذذ لا 
للجوع والحاجة. 


لكن . . ما الأرانك؟19 
الأرائك: جمع أريكةء وهي السرير الذي تُر عليه الستائر الشفافةء وتُعلّقَ فوق 
السرير ترفا وتنعُماء مثل سريرالعروس الذي يزيّن بألوان الزينة »ولايسمى السريراريكة ٠‏ 
إلا إذا أحاطت به هذه السّتَائنِ وكأن الرسالة: 
كل يوم تقضيه في الجنة بمثابة عرس جديد يستدعي هذا الترفيه والتدليل. 
والسُرُرهي متكأأهل الجنة؛ وهي بمنزلة الوسائد في الدنياء فإن كان أهل الدنيا قداتخزو "أ 
السررللنوم فإنهم في الجنة يتخذونها لمجرد الاتكاء والاسترخاء؛ لأنه لانوم في الجنة. , 


تفاوت أهل الجنة حتى في الاتكاء! 


ل وصف الله اتكاء المقربين من أهل الجنتين العاليتين: فقال: 
يتكئ أصحاب هاتين الجنتين على فرش بطائنها من إستبرق» وهذا الاتكاء لا يباعد 
بينهم وبين ثمارالجنة التي تكون في متناول أيديهم في أي مكان يكونون فيه. قال سبحانه: 
آلا بينما وصف الله اتكاء أصحاب اليمين في الجنتين الأخريين بقوله: 
والرفرف: المَسْنّد أوالوسادةء ووضّفّه بلفظ الجمع «خُضْر»: فحُضْرجمع أخضر وفي 
هذا إشارة إلى أن لكل واحد من أهل الجنة مسندا خاصا به يتكئ عليه . لكن المساند كلها ذات 
لون أخضر. 
والعبقري: الجيد من البُسشطء والخارق للعادة في دقة صنعه وجماله. وقد خاطب الله 
العرب هنا بما يعرفون, فقد كانوا يطلقون اسم (عبقر) على مدينة الجن» وتنسب العرب 
كل جميل إليهاء ولاتزال هذه التسمية مستعملة إلى اليوم» فيقال لكل شخص قائق الذكاء: 
عبقري. والمعنى: 


نظرا لروعة مسائد الجنةء فكأنها ليست من عمل الإنس (وهي كذلك ):؛ وكأن أهل 
الجنة ظنوا أنها صُيِْعَثُ في هذه المدينة الخيالية. 


والفارق واضح بين مُنّكا أصحاب الجنتين العاليتين ء والجنتين الواقعتين تحتهما.. 

فبينما اتكاء المقريين على فرش بطائنها من إستبرق وهو الحرير السميكء فمتكأ أصحاب 
اليمين على رفارف ومساند خضر. ولا نعرف هل هي من حريرأم من غيره. لكن لاشك أن 
الإستبرق أعلى من العبقري. 

ويينما اتكاء المقريين لايحتاجون معه للقيام لقطف ثمارالجنةء فلا نعرف إن كان اتكاء 
أصحاب اليمين يباعدهم عن ثمارالجنة, قلا تناله أيديهم إلا إذا اعتدلوا في جلستهم أم أنهم 
ينالونه من قريب؟ 

وهذه التفرقة بين المقريين وأصحاب اليمين مما يقتضيه عدل الله الذي لايظلم مثقال 
ذرةء ويسم نعيم الجنة بحسب أعمال العباد. 


والمهاد: الفراشء والغواش جمع غاشية:ومي الشف فقس اللّعَافَ ويئس الفِرّاش.أي 
أن النيران تغشاهم من كل مکانء وتحيط بهم مِنْ فوقهم ومِنْ تحتهم. 


خيام 


الجنة 
وقصورها! 


أخبرنا الله تعالى أن في الجنة خيامًاء فقال: 
حور مَقُصُورَاتٌ ف أَلْجِيَاوِ ‏ [الرحمن:9]. 

وهي خيام عجيبةء مصنوعة من اللؤلؤء بل الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة, طولها 
ستون میلاء وعرضها ستون ميلا. 

في صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس جلي قال: قال رسول الله يَاك: 

«إن ق الجشة خيمة من لوؤلؤة مجوفة . عرضها ستون ميلا .في كل زاوية منها أهل فا يرون 
لاخرين. يطوف عليهم المؤمنون » 

وجاء طول الخيمة في رواية مسلم: «طولها ستون ميلا»'' 

والستون ميل تعادل: 57670 متراء أي أن مساحة خيمة المؤمن في الجنة: 585 مليون 


مترمريع تقريبا! 


.۲۸۷۹ صحيح: صحيح البخاري رقم:‎ )١( 
2854 (؟) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن آي يكر ين عبد الله بن قيس عن أبيه رقم:‎ 


نعم.. أكثرمن تسعة آلاف مليون مترمريع هي مساحة خيمة كل مؤمن في الجنة . فتصوّز 
خيمة واسعة يحتاج فيها المرء إلى وسيلة انتقال للتنقل بين أرجائهاء إلا أن يحملك الله فيها على 
ماشاء من خلقه» كما حدث مع عبد الرحمن بن ساعدة حين قال له رسول الله ا 


« إن أدخنك الله الجنة يا عبدالرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت .له جناحان. تطير 
أبكحيثشنت»". 
1 
أولعلك ترىفي الجنة جعضربن أبي طالب يِف يطير بجناحين: فتطمع أن تكون مثله: 
' فيجعل الله لك جناحين تطيربهما حيث تشاء. 

أو لعل الله يجعلك تطيربلا جناحين : ويما لا تحيط به العقول! 


فار آفرهام: 

المترفي هذه الخيمة ليس مترا عاديا كما في الدنياء بل المترالواحد -والأقل منه- أغلى من 
الدنيا وما فيها. قال النبي يَكِ: «موضع سوط في الجنة خيرمن الدثيا وما فيها»!". 

ويبلغ من اتساع الخيمة, أن الزوجة فيها لاترى ما يصنع زوجها مع بقية أهله؛ ولعل 
سيب هذا تباعد المسافات بينهم أو مراعاة الخصوصية. فإِنَّ المؤمن إذا لاطف أهله لم يحب 
أن يره أحد ولا تحتاج في الجنة حين تلتقي بأهلك أن يكون هذا خلف جدارأومن وراء باب أو 
ستار فد ضمن الله لك ألا يرى بعضكم بعضاء وهذا من ألطف ألوان النعيم. 

ورغم أن نساء المؤمن في الجنة لورأوا بعضهم. لن يكون بينهم ما بين نساء الدنيا من 
الغيرة. ومع هذا فإن المؤمن يطوف على أهله. ولا يراه أحد. 


وما أجمل قول أبن القيم: 
للعبد فيهاخيسةٌ هن لول قد جَوْفْتٌ هي صنعة الرحمن 
تون ميل ظؤلهاق انوي ن الزوايبا أ جت ل النسؤان 3 
يعغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعصا وهم ذا لاتساع مكان 


(۱) صحيح الترغيب رقم: ده 
(؟) صحيح: رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي كما في صحيح البخاري رقم: 7269١‏ 


- 


وخيمة المؤمن لها أبواب كثيرة : لكن ليس أي أبواب» بل كما قال أبو الدرداء ملل: 


«الخيمة : لؤْلَوَةَ واحدة: لها سبعون باياء كلها 615 


أولها قصر لأحب الخلق إلى رسول الله يك خديجة :9ه. فعن أبي هريرة غاي قال: 

آتی جبريل النبي ْو فقال: يا رسول الله: 

«هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام: أوطعام أوشراب. فإذا هي أتتك فاقرأ 
عليها السلام من ربها ومني. ويشرها ببيتٌ في الجنة مسن قصب لا صب فيه ولا 
نصب»0. 

وهذه بشارة أرسلها رب العالمين من فوق سبع سماوات لأعظم نساء المؤمنين: 
خديجة لله. وكان موعد تسليم البشارة: حين كانت تنقل الطعام إلى رسول الله يك وهو 
يتحنّت في غارحراء:ونصٌ البشارة: 

أن لها في الجنة بيتا خاصا خالصا من قصب. والقصّب: اللؤلؤ العظيم المجوّف. 
والصّخَّب: الصوت المزعج والجلّبة: والنَضَب: التعب.وكل هذا منعدمٌ في الجنة:فماالمعنى 
إذن لنفي الصخب والنصب عن بيت خديجة في الجنة: مع أنه منفي عن كل بيوت الجنة؟1 

ذكرالسهيلي أن النبي باو لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًاء ولم تُحوجْه في طاعتها 
له إلى رفع صوت ولا منازعة . بل أزالت عنه كل نصَّبء وآنسته من كل وحشة,. وهوّنت عليه 
كل عسير, بل وكانت تُنْعِب نفسَّها في خدمته غاية التعب» وعانت معه في سنوات الإيذاء: 
فكان جزاؤها من جنس عملهاء ويشَّرّها رينا بأنها ستستريح في الجنة من هذا كله. وستدخل 
قصرا من لؤلؤ لا مشقة فيه ولاتعب. ليكون نعيم بالصفة المقابلة لبذلهاء جزاءٌ وفاقًا. 


(۱) صحيح البخاري رقم:۳۸۲۰. 


لكن: ما السر في قوله: من قصب ».ولم يقل من لؤلؤ؟ 


قالوا: لعل هذا لأن خديجة ©ه حازت قصب السبق إلى الإيمان: فكانت أول من أسلم من 
النساء؛ بل أول من أسلم مطلقا على أحد الأقوال: فسابق القوم اليوم سابقهم غدا. 

فإن قلت: لم قال «يبيت». ولم يقل بقصر مع أن القصرمن البيت أعلى وأشرف؟ 

قالوا بأنها كانت أول رية بيت في الإسلام» فلم يكن على وجه الأرض في أل البعثة بيت 
إسلام إلا بيت خديجة »وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرهاء والجزاء من جنس العمل. 

والقصر الثاني صاحبه عمربن الخطاب. 

عن أبي هريرة اي قال: بينا نحن عند رسول الله ج إذ قال: «بينا أنا نائم رأيتني في 
الجنة.فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. 
فذكرت غيرته. فولّنْتٌ مدبر!. فبكى عمر. وقال: أعليك أغاريا رسول الله ». 

لكن.. هل في الجنة وضوء؟! 

قيل: المراد بالوضوء هنا المعنى اللغوي: الوَضاءَة: ويكون وضوؤها سببا لزيادة حسنها 
وإشراق نورهاء وليس المرادُ منه إزالة الأقذار فإن الجنة منُرّمَة عن كل هذا. 


وحقٌ لعمر هذاه أن يبكي سرورًا بعد سماع هذه البشارة: لما منحه الله أو شوقًا إلى لقاء الله . 


عن أبي موسى الأشعري ملي أن رسول الله يِل قال: 
«جنتان من قضة:, آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب. آنيتهما ومافيهما. ومابين هد 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »1''. 


(۱) صحيح: صحيح البخاري رقم: 16؟”. 
(۴) صحيح: صحيح البخاري رقم: 441/4. 


قيل: جنتا الذهب للسابقين المقريين» وجنتا الفضة لأصحاب اليمين. 


ومقتضى الحديث أن جنتي الفضة لاذهب فيهماء وجنتي الذهب لافضة فيهماء وهذا / 
بعكس حديث أي هريرة وا قلنا: ا 
يارسول الله .. حدَّئنا عن الجنة: ما بناؤها؟ قال: 
«لبئة من ذهب ولبنة من فضة ». 
وأجيب عن هذا بأن لبنة الذهب. ولبنة الفضة هي صفة حوائط الجئة, وأما حديث أي 
موسى. فهو يتحدث عما داخل الجنة من أثاث ومتاع وغيره. 


© بناء المساجد: 
قال رسول الله كل 
“من بنى لنه مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها؛ بنى الله له بِيثّافي الجئة” 


قال الدميري: «القطاء طائر معروف» واحده قطاة. والجمع قطوات». 
ومفحص القطاة هوالمكان الذي تفحص القطاة عنهء لتضع فيه بيضهاء وترقد عليه. 
- وهذه بشارة لكل من شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدرمشاركته» فلو 
اشترك جماعة في بناء مسجد. لكان نصيب كل واحد منهم من الثواب بمقدار مشاركته. 
وذهب بعض العُلَمَاءِ إلى أن الحديث على ظاهره: وأنَّ المراد بذلك ما لواشترك جماعة في 
بناء مسجد. بحيث كان نصيب كَل واحد منهم مَفْخَص قطاة. بنى الله لكل واحد منهم بِينّافي 


, 


الجنة. وفضل الله واسع. 


ا 
(۱) صحيح: رواه أحمد عن ابن عباس كما في صحيح الجامع: 11١١‏ . 


© قراءة سورة الإخلاص عشر مرات: 

عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي بل قال: 

«من قرأء طقل هرا أَحَدٌ 4 حت يحتتمها عشر مرات. بنى الله له قصرًا في الجنة »/", 

ونما سمع عمرالحديث قال: «إِذَا ُكثر؟» أي نقول: عشرة من وراء عشرة من وراء عشرة 
كي تكثرقصورناء فقال رسول الله يكِ: «الله أكثروأفضل». أوقال: «أطيب». 

© صلاة اثنني عشرة ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة: 

وهذه هي السنن الرواتب: قال النبي يِل «ما من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتي 
عشرة ركعة .تطوعا غيرفريضة .إلا بنى الله له بيتا في الجنة.أوإلائني له بيت في الجنة»*. 

ولعل هذا وعد خاص بمن واظب على هذه الركعات» وهو ظاهرما ذهب إليه ابن أبي 
شيبة في مصنَّفِه حيث بوّب عليه بقوله :(في ثواب من ثابراثني عشرة ركعة من التطوع)ء 
والنسائي في السنن الكبرى باب: (ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ). 

وهذه الرواتب اثنتا عشرة ركعة: أريع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء واثنتان بعد المغرب» 
واثنتان بعد العشاءء واثنتان قبل الفجر. 


كيف سيعرف كل واحد من أهل الجنة منزله 
من بين مالا يخصى من بيوت أهل الجنة؟! 
هل سيسألون عن عناوين قصورهم؟! 


وهل يحتاجون إلى دليل؟! 


(1) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 0۸۹. 
(2) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن رقم: ۱۷۲۹ء 


والجواب: كلا. قال تعالى: اعرا 4 [محمد::]. 


قال مجاهد: «يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا 
يخطئونها كأنهم ساكنوها منذ خُلِقَوا. لا يستدلون عليها أحدا». 


وقال ابن عباس: «هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم ». 


إن كانت راحة الجنة مقرونة بسعتهاء فإن جحيم النارمقترن بضيقهاء فيضيّقَ الله على 

أهل النار أماكنهم. حتى تضيق عليهم نفوسهم: فإن الكرب مع الضيق كما أن الروح مع 
السعةء لذا وُصِمَّت الجنة بأن عرضها السموات والأرض. 

ومع أن النارواسعة جداء وقعرها -كما مرّبك- بعيد جداء لكن مع ذلك تضيق على سكانها. 
ويزداد الضيق كلما ألقِي في النارفوج جديد. والنارمع كل هذا تنطق وتقول: هل من مزيد؟ 

لمافُرئ على عمربن عبد العزيز-وهو أميرالمدينة - قول الله تعالى: ادا راتما اا 
عفرن دعو هَِّكَبُورا4. بكى عمرحت غلبه البكاء. وعلا نشيجه فقام من مجلسه. 
ودخل بيته. وتفرّق الناس. 

والتضييق على أهل النارحاصلٌ رغم ضخامة جثة الكافرالتي جاء ذكرها في الحديث: 

«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار. وإن ضرسه مثل أخد. وإن 
مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة»". 
وفي حديث أبي هريرة مايه عن النبي ب قال: 

«ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ». 


.2014 صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
صحيح: رواه الشیخان عن أبي هريرة كما في صحيح الجافع رقم: احده.‎ )۲( 


١‏ تتضخم جثة الكافرلتصيح مثل سلاسل الجبال الضخمة ؛ لتتذوق كل خلية من جسده 
ألم العذاب وضراوة النيران. فيكون أبلغ في الإيلام» مع ما يعانيه من ضيق المكان. والتقييد 
بالسلاسل والأغلال. 
والضيق يوحي به كذلك السجن الذي خصّصه الله في جهنم للمتكبرين: وهو سجن 
بولسء كما جاء في الحديث: 
«يحشّرالمتكبرون يوم القيامة أمثال الذرفي صورالرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان. 
ايساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس . تعلوهم نارالأئيار يُسقَْنَ من عصارة أهل النار 
.طينة الخبال»". 
ولاتعارض بين حشرا متكبرين كأمثال الذروضخامة أجساد الكافرفي الثان فد يكون 
ساعة الحشرفي حجم الذرلكن تتضخم جثته حين يدخل النار 
ويولس مشتق من (الإبلاس ) يمعنى: اليأس. ولعل هذا السجن سمي به ؛ليأن داخله 
من الخلاص. 
وسميت (نارالأتيار) كأن هذه النا رتفرط إحراقها وشدة حرها أشد من جميع أنواع نار 


(1) حسن: رواه أحمد والترهذي عن ابن عمرو كما صحيح الجامع رقم: .8:1١‏ 


الال 


أشجار النار 


لكنه ليس أي شجرء فعن أي هريرة ني أن رسول الله يل قال: 
«ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب» 

وإليك ثلائة أنواع من شجرالجنة كما جاء ذكرها في الأحاديث. وهي على سبيل المثال 
لاالحصر: 

@ شجرة يسير الراكب في ظلها مانة عام: 

هي شجرة هاثلةء لايعرف قدرها!إلامن خلقهاء وقد أوضح رسول الله لا عظمة هذه 
الشجرة: فأخبرأن راكب الفرس المعدَّ للسباق يحتاج لمائة عام حتى يقطعهاء فعن أي سعيد 
الخدري ملف قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في خللها مانة 


4Y صحيح: رواه الترمذي عن أب هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


شجرة عجيبة لايحيط بعظمتها عقل. ولا يعلم قدرها !لا من رآهاء ولن نراها حى ندخل 


الجنة . 


بلغ هذا الحديث كعب الأحبار, فقال: «صدق والذي أنزل الفرقان على لسان محمد 
لوأن رجلا ركب حُمَّه أوجذعه (دابته ).ثم سارف أصل تلك الشجرة ما يلغها حتى يسقط 


1 
1 0 5 . 0 5 8 5 
هرماء إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه» وما في الجنة نهر لا ويخرج من أصلها». 


وف صحيح البخاري عن أي هريرة ل عن النبي بل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير 
[الراكب في ظلها مانة سنة. واقرؤوا إن شنتم: مد4 [الواقمة::5]*. 
واستَدلٌ بهذا على سعة حدائقك في الجنة: فالشجرة الواحدة من أشجارها هذه صفتها. 

وتأمل في سعة ممتلكاتك في الجنة بمالايُعبّرعنه إلا بقوله تعاك: اترات ييا 
كرا 4. 

وتسلّ بسعة الآخرة يا كل من ضاقت به الدنيا. 

والظل ممدود هو الذي لا ينحسر كظل الدنيا؛ فظل الدنيا يتقلص» أما ظل الجنة 
فدائم. لا ينحسر ولا يتقلص. 

وهنا يبرزسؤال: كيف يكون ق الجنة ظل وليس فيها شمس؟! 

والجواب:المراد من قوله «خللها»: كنفها وما تستره أغصانها. 

وقيل: نعيمهاء ومنه قولهم: عيش ظليل. 

قال زكريا الأنصاري في (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن): 


«الظل يكون من أشجارالجنة لأنها تظللهم من نور العرش. لثلايُبه رأبصارهم. فإنه 
أعظم من نورالشمس». 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 9؟91؟. 


قال القرطبي: «والمُخوج إلى هذا التأويل أن الظل في عُرْفٍ أهل الدنيا مايقي من حر 


الشمس وأذاهاء وليس في الجنة شمس ولا أذى». 
© سدرة المنتهى؛ 
وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة النجم» وأخبرأن النبي بإ رأى جبريل على 
صورته الملائكية عندهاء وهي شجرة عظيمة عند جنة المأوى: فوق السماء السابعة : ودرا 
رايد راصق ج ع کک ج اما و یکی دای [انجم :۲ ]. 
وسميت سدرة المنتهى» لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» وينزل إليها ما ينزل من الله 
هن الوحي وغيره. 
أولانتهاء علم الخلائق إليها. 
أو لكونها فوق السماوات والأرض. فهي المنتهى في العلو والارتفاع. 
أولأنه لم يجاوزها أحد إلا رسول الله عَلال. 
وقد أخبرالله أن هذه الشجرة يغشاها ما يغشاها من الخيرات التي لا يحيط بها وصف. 
وذكروا في فائدة عدم تحديد الآية لما يغشى السدرة: الإبهام والتهويل. حتى ولو عُلِم بعضه عن 
طريق الأحاديث: فإن ما يغشاها أشياء كثيرة لا يمكن أن يحاظ بها أوتسِتَغُصىء فمنها مثلا: 
8 فراش من ذهب كما جاء في حديث ابن مسعود. 
3 :8 ألوان قال عنها النبي يل «فغشيها ألوان لا يدري ما هي»: يعني لا يستطيع 
أن يصف هذه الألوان: لأن الجنة تحوي ألوانا جديدة لم يعرفها أهل الدنياءولن 
3 يعرفوها إلا في الجنة. 
.*: أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. وفيه تشويق. 
وقد وصف رسول الله بو بعض أوصاف شجرة سدرة المنتهى» فقال: 
«ثم ذهب ب إلى سدرة المنتهى . وإذا ورقها كأذان الفيلة . وإذا ثمرها كالقلال: فلما غشيها 
من أمرالله ما غشيها تغيْرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها». 


وقال مقاتل في محاولة لوصف جمالها الذي لاايوضف: 

«هي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمارمن جميع الألوان. لوأن ورقة وْضِعَت منها في 
الأرض لأضاءت لأهل الأرض». 

وقال ابن دحيان في سبب اختيارسدرة المنتهى لرحلة المعراج: 

«اختيرت السدرة دون غيرها؛ لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل مديد» وطعم لذيذ, ورانحة 
زكية.فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية , فالظل بمنزلة العمل والطعم 
بمنزلة النيةء والرانحة بمنزلة القول». 

© شجرة طوبى: 

شجرة طوبى شجرة عظيمة تخرج منها ثياب أهل الجنة: فهي بمثابة مصنع ثياب أهل 
الجنة ؛فعن أبي سعيد الخدري ياب أن رجلا أت النبي بء فقال له:يا رسول الله .. طوب لمن 
رآك وآمن بك؟ فقال: طون لمن رآني وآمن 
بيثم طون ثم طون ثم طون لمن آمن بي 
ولم يرني. قال له رجل: وما طولى؟ 


قال: 


«شجرة في الجنة مسيرة مانة عام 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » 

وتخيّل أنك كلما أردت ثوبا جديدًا 
-مع أن ثياب الجنة لا تبلى- ذهبت 
إلى حديقة قصرك. فانتقيت منها ثوبا 
جديداء تقطفه من شجرة من أشجارك 


الرائعة. 


(۱) حسن: رواه أحمد وابن حبان غن أني سعيد كما في صحيح الجامع الصغيررقم:١۷۳۷.‏ 


عن أبي هريرة تا أن رسول الله لإ مرّبه وهويغرس غرساء فقال: «يا أبا هريرة.. ما 
الذي تغرس؟!» قلت: غراسا لي. 


قال: «ألا أدلك على غراس خيرلك من هذا؟». 


قال: بلى يا رسول الله . قال رسول الله كلل 

«تقول: سبحان الله والحمد نده ولا إله إلا الله والنه أكبر. يُعُرس لك بكل كلمة منها شجرة 
في الجنة»1". 

وهي بشارة خليل الرحمن التي نقلها لنا النبي عليه الصلاة والسلام: فقد روى الترمذي 
عن ابن مسعود سای قال: قال رسول الله كَل 

لقي ت إبراهيم ليلة أسري بي فقال:يا محمد.. أقرئ أمتك أن الجنة أرض طيبة الثرية, 
عذبة الماء. وأنها قيعان. وأن غراسها: سبحان الله والحمد لنه. ولا إله إلا الله. والنه أكبر»©. 

وقيعان: جمع قاع وهي الأرض المستوية التي لا غرس فيها ولا بناء: فالجنة كانت قيعاناء 
ثم أوجد الله فيها قصورها وأشجارها بحسب أعمال أصحابهاء فمن كان عمله الصالح أكثر, 
يكون ملكه أكش ونعيمة في الجنة أكبر. 

إن كاله وك والعمل للفوزبالجنة هو موضع النقاش الذي جرى بين أعظم نبيين على 
مدارالتاريخ: خليل الرحمن. وخاتم الأنبياء. وهي وصية للأمة جمعاء من أبيها إبراهيم» 
أوصاهم بها بعد أن سلّم عليهم. وجاءت وصيته بعد التحاقه بالرفيق الأعلى ومعاينة نعيم 
الجنة الأغلى. فأخبريما رأى لاما سمع فكانت وصيته أغلى وأوقع! 


أرض الجنة قيعان» والأذكار وا لأعمال الصالحة لها عمران. فبها تبن القصور وتُغْرس 


.2717 صحيح: رواه ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
(؟) حسن: رواه الترمذي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: لاد‎ 


أشجارالجنان: فإذاتم الغراس وتكامل البنيان» انتقل إليها السكان. 


وما أسهل الاستكثارمن أشجارالجنة اليوم»فما أسهل قول اللسان! بل هووالله أسهل 
الأعمال! لكن وراءه أعظم الأجر والثواب!. 
ولذا كانت وصية النبي يَكِلك: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ». 
ولما سأله معاذ بن جبل: أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: 
«أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله »'. 
فالمؤمنون موقئون بالأجر؛ لذا يستكثرون من الذكر. فلا يفارقهم حتى وهم يجودون | 
بأنفسهم حتى نزول القبر. 


جاء في مسند أحمد بإسناد حسن: قال رسول الله يَلك: | 


«المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل »'. 

وسر حمد العبد لربه عند موته أن الله أطلعه على منزلته في الجنة: فيحمد الله عليها. 

ومن غفل عن الأجر, انقطع عن الذكر. وكان هذا من علامات جهله غبائه . وقد وصفه 
بهذا الوصف رسول الله اج فقال: 

«ماتستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين 
وأغبياء بني آدم»"'. 

فغبي كل الغباوة من انقطع عن ذكر الله رغم غنائمه الغالية وأرياحه المغرية » فكل شيء عند 
ارتفاع شمس النهاريسبّح الله إلا ما كان من شيطان مريد أو عبد عنيد: وتأمل في الحديث: 

كيف كان غياب الذكر سببًا لاقتران العبد بالشيطان: وكأن قيد الشيطان لا يوضع في يد 
العبد إلا ببعده عن ذكر ريه. 


(۱) حسن: رواه البيهقي والطبرائي عن معاذ كما في صحيح الجامع رقم: .٠٠١‏ 
(۲) حسن: مسند أحمد رقم: 108؟. 
(۳) حسن: رواه ابن السني عن عمرو بن عيسة كما قي صحيح الجامع رقم: 0095. 


شجرة الزقوم هي شجرة جهنم الأشهره: وهي شجرة فظيعة المنظر, كريهة الطعم 
والرائحة. عُذَّيَتْ بالنان وخُلِمَّت من نار وتحيا بالناركما تحيا الأشجار ببرد الماءء فلا تحترق 
كسائر أشجار الدنيا بالنان ويْجبّر على تناولها أهل النار. 

قال الله تعالى عنها في سورة الصافات: :إا رة رج و فض ل حبق طلئها کار 
کی رکا متها قان نها لون چ وران هة ها توان َير ق شمن 
مَرَحِعَمّر لإلى للحي [الصافات:58-14]. 

وتشبيه طلع شجرة الزقوم أي ثمارها بالشيطان؛ لقبح منظرهاء ورعب كل من ينظر 
إليها: ومع أنه لم ير أحدٌ الشيطانَ حتى يخاف منه. لكن كفى بصورته المجهولة رعبا؛ فصورة 
الشيطان أقبح الصورفي عُرْف الناس. ويُعلّم بهذا أن العذاب بشجرة الزقوم نوعان: 

4 نفسي معنوي: بالقبح والخوف والرعب. 

ك ومادي: بطعمها المُرٌ ورائحتها الخبيثة» وغليانها في البطون بعد أكلها كغلي الحميم, 
ولها من الآثارما لايعلمه إلاالله. 


قال أبوعمران الجونى: «بلغنًا أن ابن آدم لا 
ينهش مِنْهَا نهشه إلا نهشت مِنْهُ مثلهًا». 


لكن رسول الله لاو عرض لنا بععض 
عذابها المادي. فقال بلج «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت تار مق 
على أهل الدئيا معايشهم: فكيف بمتن 1 
سه شجرة ازقومے 
e a‏ 


(۱) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم كما في صحيح الجامع رقم: :20ه. 


قطرة واحدة من هذه الشجرة كفيلة بأن تفسد كل صورالحياة على وجه الأرضء.فلا 
ينتفع الناس بمياه البحار والأنهار بعد ما أفسدتها قطرة الزقوم: ويتعفن الهواء وتتغير 
الأجواء بأثرهذه القطرة الخبيثة. وتفسد الأطعمة والأشربة بمرارة قطرة واحدة: فلا يطيق 


أحد من الناس أكلها. 
فكيف يمن كانت هذه الشجرة طعامه الدائم والستهرة! ْ 


يُلقَى الجوع على أهل النار. فيستغيثون منه» فيغاثون بشجرة الزقوم: ليكون حالهم: 
كالمستجيرمن الرمضاء بالنار. 

لكو متها علوي 4: 

وممايضاعف عذاب أهل الناربشجرة الزقوم: أكلهم المستمر منها حتى تمتلئ بطونهم. 
لغلبة الجوع المسيطرعليهم .أو لأن ملائكة العذاب يجبرون أهل النارعلى الأكل منها؛ فيكون 
هذا عذابا فوق العذاب. 


فإذا امتلأت بطونهم منها وعْلَبَّهم العطش. طلبوا السّقياء واستغاثوا طلبا للماء.وطال 
انتظارهم هناك. كما تنئ به كلمة (ثم) التي تفيد التراخي الزماني؛ فيقدّم الشراب إليهم 
-بعد طول انتظار- حميما غاية في الحرارة: يقطّع الأمعاء والأوصال. ثم ماذا؟! 

مرجع لَالَ جير 4 

وي هذا إشارةٌ إلى إن الزقوم والحميم يقدّم إلى أهل النارقبل دخولها. فتسوقهم ملائكة كل 
العذاب عن منازلهم في الجحيم إلى شجر الزقوم والحميم. فيأكلون منها إلى أن تمتلئ بطونهم: 8 
ثم يُسمّون من الحميم, ثم يُرّدون إلى منازلهم في جهنم أوالمقصود أن طبيعة عذابهم تتضمن 
التردد بين منازلهم النارية وبين شجرالزقوم»ذهابا وإياباء كما في سورة الرحمن: 


طون باون جتان ). 


لكن.. ما فائدة التأمل في شجرة الزقوم وغيرها من أطعمة أهل النار؟! 


الفائدة:إذا انشغلت النفس بالتقكرق لذائذ الدنيا المحرمة ؛ وقضاء الشهوات من غير" 
الحلال: وقبل أن يستزلك الشيطان ويجعلك عبدا لشهوتك وأسيرا عند هواك. تأتي هذه 
الأحاديث لتخاطبك: 


إذا كنت لاتصبراليوم على مقاساة أقل القليل من عذاب السعير. بل تعجزعن الصبر 
على أدنى آلام الدنيا كوجع الضرس أوصداع الرأس» فكيف تصيرغدا على الأكل من شجرة 
النار؟! 


فيردعك هذا الترهيب» ويحول بينك وبين السقوط في فخاخ الشيطان وهاوية العصيان. 


اوا 


ثياب أهل الجنة 


5 0 نات 


هناك طريقتان لصناعة ملابس أهل الجنة: 

الطريقة الأولى: 

ها مرّبك من شجرة طون التي تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها 

الطريقة الثانية: 

تفتق ثمارالجنة عن هذه الثياب. كمافي حديث عبدالله بن عمرو صَِأي: جاء 
رجل إلى النبي يلل فقال: يا رسول الله! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة.. خلقا تخلق أم نسجا 
تُنسَح؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول الله :مم تضحكون؟! من جاهل يسأل 
عالما؟» ثم أكبٌّ رسول الله بلج ثم قال: «أين السائل؟». قال: هوذا أنايا رسول الله! 
قال:«لابل تشقق عنها ثمرالجنة (ثلاث مرات)»'". 


(۱) صحيح: مسند أحمد رقم: ۷۰۹۵. 


وقد ذكرابن أبي الدنيا أن اين عباس # سئل عن حُلَلٍ الجنة. فقال: 
«فيها شجر فيه ثمر كأنه الرمان؛ فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنهاء 
فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان» ثم تنطبق وترجع كما كانت». 


قال رسول الله يَلكِ: «من يدخل الجنة ينعم فيها لايبأس. لآتَبَلى ثياله. ولايفنى شبابه ». 

نفى النبي َال عن أهل الجنة جميع المضرات الروحية والنفسية» فنفى عنهم البؤس. لأن 
الإنسان في الدنيا قد يتنعّم فترة قبل أن يصيبه البؤس» فنفى كل ما ينال من نعيم أهل الجنة. 

هذا عن الباطن. وأما عن الظاهر. فثيابهم التي يرتدونها لاتبلى مهما طالت إقامتهم في 
الجنة ودام ارتداؤهم لهاءتظل جديدة كأن لم تلبس من قبل» وقوله: «لا تبلى ثيابه . ولايفنى 
شبابه »: تعريصٌ بالدنيا الفانية, فما عيبت الدنيا بشيء أكثرمن فنائها وسرعة زوالها: حتى 
صدق فيها قول الحسن البصري: 

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع 


روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب @ قال: أَهْدِيَتْ للنبي جلو حلة حريره 
فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. فقال رسول الله يَل: 


تعحبون من لين هذد؟ لمناذيل سعد بن معاذ خير منها. أو الين » 


وتخيّل أن مجرد المناديل التي يمسح بها وجهه ويديه أفضل من كل هدايا الملوك وكنوزهم. 


37:4 رواة مسلم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
صحيح: صحيح البخاري رقم: ؟:74.‎ )۴( 


هذه وصية نبوية نهديها لمن انبهر بمشاهد القصورالفاخرةء وخطفت بصره المراكب 
الفارهة, والتوى عنقه لمتابعة ثياب أهل الثراء الناعمة: 


ألاتغتربهذا النعيم الزائل: وتذكّردائما مافي الجنة من مناديل سعد بن معاذ. وتأمّل 
-كلما نسيت- روعة نعيمها الأخحاذ. 


1 


أخبرسبحانه وتعالى عن نوعية هذه الثياب فقال: لوَلِبَاسْهُمَفِهَاحَرِْرٌ 4 وهذا الحرير 
نؤعان: مورت من سند وَإِسْتَبْرَقٍ 4. 

لدم ما رق من اقعرين والإستبرق ما علق متد: 

ولأن السندس هورقيق الديباج. فهو شفاف ترى من ورائه لون البشرةليضاعف هذا 
من جمال أهل الجنة: وهو سندس أخضر. والأخض رأ حسن الألوان: وكان شعارالملوك. وهو 
أهتع للعين: فكان السندس الحريري ألين الثياب للجلد. ولونه أفضل الألوان للعين. 

وأما الإستبرق فهو الحرير الغليظ السميك الذي يسترجمال البشرة. فيزيده استتارا 
وفتنةء والنفس تتشوق دائما إلى ما أخفِي عنها من الجمال أكثرمما ظهرمنه. 

والمعنى: أن فوقهم ثيابًا من الصنفين» يلبسون هذا وذاك» جمعا بين محاسن النوعينء 
وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثراء. 

ومن ثياب نساء الجنة: الخمان لقول الني يلل 

«ولنصيفها على رأسها خيرمن الدنيا وما فيها»''. 
هذا قدرالخمار فما قدر صاحبة الخمار؟! 
وتخيل! كيف أن قطعة قماش واحدة من الجنة أغلى من كل نعيم الدنيا. 


ااال تت ل 
)١(‏ رواه البخاري رقم: 7لا؟, 


قاب اهل انار 


وهي نوعان: 
النوع الأول؛ القطران 


أما القطران, فكان العرب يطلون به مواضع الجرّب في الإبل بالقطران كدواء» لكنه يو 
ص ت ۴ 
القيامة يكون من أشد ألوان الداء وأسباب العذاب. قال إسماعيل حقي: 


«يُطْلَى به جلود أهل النار يعود طلاؤه لهم كالسرابيل؛ ليجتمع عليهم الألوان الأريعة 


من العذاب: 
8 لذع القطران وحرقته 
يعد وإسراع النارقي جلودهم 
!© واللون الموحش 
إك ونتن الريح». 


على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين: فقد ورد: (وان ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءا من نارجهنم). وق عليها القطران. 

وقد ورد التعذيب به للنائحة كما في الحديث: «النانحة إذالم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها ريال من قطران. ودزِعٌ مِنْ جرب »1", 

والسريال هو القميص »وهو هنا قميص منسوج من فَطِران ‏ ترتديه -كعذاب لها- المرأة 
النائحة يوم القيامة ‏ وفوق هذا يُسلط على أعضائها الجرب والحكّةء بحيث يغطي الجرب 
جميع جسدها تغطية الدرع للجسد. والدرع في اللغة: قميص النساء. 


.3195 صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أني مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


فجمع الله على النائحة بين عذاب القطران وحرارته وحرقته ونتنه وسواده واشتعاله. 
وعذاب الجرب الذي يمرق الجلد ويقطع اللحم؛ كما تجمع المرأة بين القميص والدرع. 


وذكروا في الحكمة من تخصيص النانحة بدرع الجرب وجهين: 
ك أحدهما: أن النائحة كانت تخمش وجهها وتلطمه» فابئّبِيت بالجرب الذي لاصبرلها 
عليه إلا بالخمش والتمزيق. 
يد والثاني: أنها كانت تجرح بكلماتها قلوب الحاضرين. فعوقبت على ذلك بما يماثله في 
الصورةء جزاءا وفاقاء والجزاء من جنس العمل. 
لكن هل تشمل النياحة البكاء حزئا على فراق الميت ؟! وما الفارق بينهما؟! 
والجواب: 


البكاء معروف» وهو دمع العين. 
وأما النياحة: فا مقصود بها ندب الميت. وتعديد محاسنه. أوالرنة وهي النغمة المعروفة 
للنساء في حالة الندب أوالصراخ: ونحوذلك من أفعال النانحات المعروفة. 
النوع الثاني : ثياب النار 
ا ميلست له شاب ينتار 4. 


كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: «سبحان من خلق من النارثيابا». 


قدّهم: ليعمهم العذاب من كل جانبء فلا ينجو عضو من النار ولاخلية من خلايا الجسد 
من العذاب. قال وهب بن منبّه: 


«كُسِيَ أهل النار والعري كان خيرًا لهم» وأعطوا الحياةء والموت كان خيرًا لهم». 
ولأن الثياب تشمل جميع الجسد غيرالرأسء أفرد الله الرؤوس بالذكر بقوله: 


ETE 


وهذا عام لكل أهل النار, لكن ورد أن ثيابا خاصة لبعض أصحاب الذنوب. فقد خرّج أبو 
داود وغيرُهِ من حديث المستورد عن النبي يكل قال: 

«من أكل يرجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. 

ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا. فإن الله يكسوه مثله من جهنم . 

ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء, فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم 
القيامة»'". 

وإليكم أمثلة عملية حياتية لأصحاب هذا الحديث: 

8 رجل غش مسلما في البيع والشراء» فأكل ماله بالحرام. 

8 رجل غصب مال مسلم بغيروجه حق. 

© رجل كسب مالا بسبب غيبته أوقذفه أووقوعه في عرض أحد. 

© رجل عمل عملا أخذ عليه راتبا: لتعرضه لمسلم بالأذى والضرر. 

© رجل ذم رجلا عند شخص يعجبه النيل منه ؛ ليطعمه شيئا أوينال رزقا. 

كل هؤلاء يعاقبهم الله تعالى بأن يأكلوا في النار مثل الأكلة التي أكلوهاء ويلبسوا مثل 
اللباس الذي ارتّدوه. لكن الطعام من نار والثياب نارية1 


.7:85 صحيح: رواه أحمد وأبوداود والحاكم عن المستورد بن شداد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


e كمد ا اه‎ ESS 


في الجنة من الطيورما لايعلمه إلا الله تعالىء قال تعالى في بعض نعيم أهل الجنة: 
طوَلِحَ مط رِعَاْتَعْونَ 4 [الواقعة:٠؟].‏ 


قال ابن عباس شارحًا ومشوقا: 


«يخطر على قلبه الطیرء فيصيرممثلاً بين يديه على ما اشتهى ». 
قال الخازن: 
«فإن قلت: هل في تخصيص الفاكهة بالتخير واللحم بالاشتهاء بلاغة؟. قلت : 
نعم. وكيف لا؟ وقي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة, والذي يظهر فيه أن 
اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم. وإذا حضرا عند الشبعان تميل 
نفسه إلى الفاكهة فالجائع مُشْنَّهِ. والشبعان غيرمُشْنَّهِ. بل هو مختار وأهل الجنة إنما 
يأكلون لامن جوع بل للتفكه. فميلهم إلى الفاكهة أكثرفيتخيرونها. ولهذا ذكرت في مواضع 
كثيرة من القرآن بخلاف اللحم» وإذا اشتهاه حضربين يديه على ما يشتهيه: فتميل نفسه 
إليه أدن ميل» ولهذا قدَّم الفاكهة على اللحم» وائله أعلم». 


أي أنهم لما أكلوا من اللحم ما يشتهون أكّد ذلك عدم الجوع والألم وأن أهل الجنة إنماً 
يأكلون تلذذا وتمتعاء كما ذكررينا: 


وشا مات ته يه انفش تالبك 4. 

ومن طيورالجنة ما أخبرعنه النبي يَلك: 

«الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة . ترابه مسك. أبيصٌ من اللبن. وأحلى من العسل. 
ترده طائر أعناقها مثل أعناق الجزر, أكلها أنعم منها»"'. 

والجُررجمع جزور, و(آكلها) أي أن أهل الجنة (أنعم منها): أشد نعمة منها. 

ولذا لما قال الني يَكلك: 

«إن طيرالجنة كأمثال الت ترعى في شجر الجنة ». 
والبْحْت نوع من الإبل. 
قال أبو بكر: يا رسول الله .. إن هذه الطيرناعمة. فقال: 


«أكلتها أنعم منها -قالها ثلاثا -. وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر»''". 


معلومٌ أن مقصود تناول الطعام في الدنيا أحد أمرين: 


أن يسد جوع صاحبه. أويسْمِن بدنه من الهزال: وطعام أهل النارليس فيه هذا ولا 
ذاك» فهو طعام كريه» لايسد جوعا ولا يُسْمِن بدنا. 


ای لھا مرج 3 لؤسم مرجع 4 [الفسية»:-»]. 


(۱) صحيح: رواه الحاكم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 4714. 
(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي عن أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: 47114 


ومن سمات طعام أهل الثارأنه ذو عْصّة: 


واماد ع 4 


أي يغصٌ به آكلهء فلا هو نازل عن حلقه. ولاهو خارج منه» وذكرابن عباس أنه شوك 
. يأخذالحلقءفلايدخل ولايخرج. 
ن 5 ا 
أي عبد الرحمن بن عوف بعشائه ؛ وهو صائم: فمرا: 
ایا نک رجا ق بايا ). 


فلم يزل یبکي» حتی رفع طعامه. وما تعشَّى. وإنه لصائم. 
وإذا كان عبد الرحمن بن عوف -المبِشّرَبالجنة- يتذكر طعام أهل النار فكيف بمن 
انهمك في أطعمته التي اكتسبها من حرام؟! 


كماترى بعض الشباب اليوم يلبسون ما يُسمَّى (الأنسيال): فكذلك يرتدي أهل الجنة 
أساورالذهب والفضة للزينة والتأنق. ففي حديث سعد بن أبي وقاص صني عن النبي يلك 
قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة اظلع فبدا أساوره. لظمَس ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم»''. 

لكن من سيحلّيهِم بهذه الأساورالتي قال الله فيها: اذهام أسَاورَمِن دحب ى 
وهو جمع سوار, 

هل هم الخدم؟ 

أم الملائكة؟! 

أم الله رب العالمين؟! 

قال سعيد بن جبيرفي أنواع هذه الأساور: 


«على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب وواحد من ورق. وواحد من لؤلؤ». 


.٠۴١١ صحيح: رواه أحمد والترمذي عن سعد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


ويجمعون بين التحلي بالثلاثة لتجتمع لهم محاسن الجنة. 


وقيل: حُلِيُ الرجل الفضةء وحُلِي المرأة الذهب. 


أويتقلبون بين هذه وتلك. فتارة يلبسون الذهب . وتارة يلبسون الفضة. 
وقيل: لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. 


وقيل: يختلف ذلك باختلاف الأعمال. فبعضهم لى بالفضةء ويعضهم بالذهب. 


وعلى أي هذه الأقوال» فهو نعيم عظيم لا يخطر ببال. 

قال كعب الأحبار: «إن في الجنة مَلَكًا لو شئ أن أسميه لسمَّينُه. يصوغ لأهل الجنة 
الخُليّ منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرزقلب منها -أي: سوارمنها-لردٌ شعاع الشمس. 
کا ود الكتمسى تور القَسر»: 


ا بذ تشزي العلق ف IN‏ 
قال النبي يلك في الحديث المتفق عليه: 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 

الوضوء » 

فإذا أسبغت وضوءك. وكذلك الأنثى إذا 
أسبغت وضوءهاء فإن الجواهر ستبلغ مايبلغ 
الوضوء من المؤمن» فمن أسبغ وضوءه. ويالغ 
في إيصال الماء لما فوق مرفقي الذراعين وكعبي 

الرجلين فإن الحلية ستصل إلى ما وصل إليه ماء الوضوء. 


(۱) صحيح الجامع رقم: الة؟. 


قال تعالى عن رجل من أهل النار: 


0 
KCD 


دو قف اوه ق لوص درق ای کو در اعون زرا شلك . 

والأغلال: جمع عُلَء والغُلُ: هوالقيد الذي تريط به اليدان إلى رقبة الإنسان: فكذلك 
يصنع بهؤلاء.ثم يسلسل الشقي في سلسلة طولها سبعون ذراعا!! 

وهل بقي لهذا الشقي قوة حى يقاوم ملائكة العذاب؟1 

وهل يستطيع الفرارحى يُقَيّدوه؟1 

إنه لا يقوى على الحركةء فكيف يفرٌ؟ 

وإن فل فإلى أين؟ وأبواب النارعليه مؤصدة. 

إنما وظيفة القيود والأغلال: إذلال صاحبهاء ومعاملته معاملة الدابة الذي تقاد من 
لجامها إلى موضع ذبحها. 

لكن» لماذا كان طول السلسلة سبعين ذراعًا؟. 

المراد بالسبعين حقيقة هذا المقدارفي الطول: أولعل هذا العدد كناية عن عظيم 
طولهاء لأن العرب تستعمل رقم السبعين للتكثير, لأن السلسلة إذا طالت كان الإرهاق 
والعذاب أشد. 

ومعى لكَأشَلؤٌ4: أي اجعلوه مغلولا في هذه السلسلة: بحيث تحيط به إحاظة تامة: 
ونم في كل آية تفيد التراخي في الرُّتبة؛ لا التراخي في الزمن. لأن كل عقوبة أشد من سابقتهاء 
فإدخاله في السلسلة الطويلة أعظم من إلقائه في الجحيم: كما أن إلقاءه في الجحيم أشد من 
أخذه وتقييده بالأغلال» ففائدة مث الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية بالجحيم: 
ومابينها ويين السلك ف السلسلة. 


وأغلال الناروسلاسلها موجودة ومجهَّرَة من الآن لأصحابها ومسجلة بأسمائهم. قال 
الحسن البصري: 
«مافي جهنم واد ولا غارولا غل ولا سلسلة ولا قيد إلا واسم صاحبها مكتوب عليه ». 
كان أبو الدرداء اي بحص امرأته على تكثيرالمرق لأجل المساكين . وكان يقول: 
«خلعنا نصف السلسلة بالإيمان, أفلا نخلع نصفها الآخر؟!». 
يشيربهذا إلى قول الله تعالى عن صاحب الأغلال في النار: 
ISE‏ ويخ للع اليسكين». 


۳ es 


قال الله عن أهل الجنة: لتَعَرِفُ فو وهه رط بر4 [المطففين:14]. 

تستطيع التعرف على أهل الجنة بمجرد أول نظرة إليهم: فإذا رأيتهم عرفت أئهم من 
أهل النعيم» مما ترى من حُسْنهم الباهر والنورالذي يفيض من وجوههم. 

قال عطاء: «وذلك أن الله تعالى زاد في جمالهم: وف ألوانهم: ما لايصفه واصف». 

والنضرة في الوجه سبيها السرورالذي في القلب» كما ترى في وجوه أهل الثراء أثرالترف 
والنعمة. بمايدلك على ماهم فيه من النعيم العظيم. 

واختير: ترف فو جرهه) بدلامن (ترى على وجوههم) مع أن المعرفة تتعلق بالأمور 
الخفية» والرؤية تتعلق بالأمورالواضحة الجلية ؛ لأن ما تفيده المعرفة أعمٌ وأتمٌ مما تفيده 
الرؤية ؛ فإن نعيم الجنة من عظمته يكون مشاهدا ومحسوسا ومعقولاء ولاعجب في ذلك 
فهو أعظم نعيم على الإطلاق. قال الزجاج: «نضِرَّتْ بنعيم الجنة». 

وقال الحسن البصري عن نعيم الجنة الذي أدى لهذه النضرة ق الوجوه: 

«تنظرإلى الخالق وحقٌ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق ». 


وقال آخرون عن سبب النضارة: «تعرف في وجوههم رضا محبوبهم عنهم». 

وخصٌ الوجوه بالذّكرمع أن النضرة تشمل سائر البدن؛ لأن نظرك إلى غيرك يبدأ 
بتفحص وجهه. ولأن السرورإذا عظم في القلب أثرفي جمال الوجه: فيكون في ذكر نضرة 
الوجه إخبارعن غاية ما عليه أهل الجنة من النعيم والسرور. 


وما خفي من نعيمهم كان أعظم, وأكبر, وأغلى. وأروع! 


أكرم ما في الإنسان وجهه» ولذا نهانا رسول الله َو عن ضرب الوجه: وجعل الله من 
إهانة أهل النارأن يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما ويكمًا َة عل 
وجوه عْمَياوَبحْمَاوَضِعًا ؛ ب [الإسراء:/اة] .«ويلقون 
في النارعلى وجوههم طوْمَنجَاءَياً تةق 
وُجُوِهْهُم ف اار4 [النمل:..]. 


وتلفح وجوههم الناروتغشاهاء فلا يجدون 
AN 6‏ 
حائلا يحول بينهم ويينها #تلفح جوهَهَءَالنَارٌ 


رفيا كلح 4 [المؤمنون:4١1].‏ 


تشد أيديهم بالأغلال إلى أعناقهم: فكلما 


جاءهم نوع من العذاب. اتقوه بوجوههم؛ وحوه الو 
ولا يقدرون على اتقاء النار بأيديهم ولا بغير اس 5 
أيديهم. . 8 


طأفَمَنيسَقَىوتجهوء سو العدَا وم المد 4 [الزمر:»؟]. 
وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان: 


يرم َلك وُجْوههُم فى التَرِبَعُولُونَ يا أطعنا لوعن آلتسْولا 4 [الأحزاب:77] 


أرأيت كيف يلب اللحم على النار؟! والسمك في المقلاة؟! فكذلك تقلّب وجوه أهل 7 
النارق الناروهم أحياءء ومن الذي يقلّبها؟! 

إنها ملائكة العذابء تقلّب وجوههم في الناررغما عنهم» أو يجعل الله تقلب وجوههم 
ذاتيا لتصل النار إلى جميع أجزاء الوجه. ولو كان لفح النارمقتصرا على أحد جانبي الوجه: 
لكان لاتب الآ ربعن الراعة: 

وحصت الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم ماف جسد العبد ولأن حر الناريؤذي الوجوه 
أشد مما يؤذي بقية الجسد؛ لأن الوجوه موضع الحواس الرقيقة: العيون والأفواه والآذان 


والأنوف. 


دخل الفضيل بن عياض على هارون الرشيد يوماء فرأى ما حوله من نعيم وأبّهمة فأراد 
أن ينبّهه من غفلته. ويوقظه من سكرة قوته .فقال له ناصحا: «يا حسن الوجه.. إن قدرتٌ 
أن لا تلفح وجهك النارفتسوّده فافعل. فوالله لقد ُلّدتّ أمرا عظيما»: فبكى هارون. 

وما أصدق لهجة الأنبياءء وما أخوفهم على أتباعهم: وما أشفقهم على من آمنوا بهم: 
قا خر یی ل 


«كم من جسم صحيح» ووجه صبيح» ولسان فصيح» غدا بين أطباق الناريصيح». 


عم كشك شك 


قال رسول الله يَكل: 
«يؤق بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال :يا أهل الجنة! فيظلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: 


يا أهل النار! فيظلِعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال: 


هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم.. هذا الموت. فيؤمر به فَيُذْجٌ على الصراط. ثم يقال للفريقين كلاهما: 
خلودُ في ما تجدون. لا موت فيها أبدا»". 


وهنا الفرحة الأبدية لهؤلاء المنعّمين» والحسرة السرمدية على هؤلاء المعَذَّبِين. 
وما قيمة الدئيا مهما عظم نعيمها إذا كانت إلى زوال؛ وما قيمة شقائها مهما كان طاغيا 
إذا كان فانيا. 


.۷۹۹٩ صحيح: رواه أحمد واين ماجة والحاكم عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


رووا أن ملكا من الملوك بنى قصراء وقال: انظروا من عاب منه شيئا فأعطوه درهمين, 
وكان في من أتاهم رجل. 


فقال: «في هذا القصر عيبان اثنان». 
قالوا: وما هما؟ 
قال: 
«يموت الملك . ويخرب القصر». 
وصدق الذي قال: 
لاطيب للعيش ما دامت مُنقْصَةٌ لذائه باذكارالم وت والهّرَم 

فكل من باع الخلود بالضاني أحمق» وكل من ضكى بآخرته من أجل دنياه: فما فهم 
التكليف» ولا فهم تكاليف الدين الحنيف. 

مَرْعمربن الخطاب فل بكثيب من رمل فبكى. 

فقيل له : ما يبكيك يا أميرالمؤمنين؟ 
قال: 

«ذَكَرتٌ أهلّ النار فلوكانوا مخلّدين في الناربعدد هذا الرمل. كان لهم أمد يمدُون إليه 
أعناقهم: ولكنه الخلود أبدا». 


أين لذة الأمس؟1 


وياقٍ دنياك على القياس! الدنيا خيال» والجنة هي الحقيقة والأساس. 


ماقولك في عقل رجل مريض أشارعليه الطبيب بمجهود ثلائة أيام ليهنأ طيلة عمره 
على الدوام؟ 

أيؤثر لذة أيام على نعيم الأبد؟ 

نعيم الجنة أبدء والدنيا في الآخرة أقل من ثلاثة أيام» بل أحقر من ذلك بكثير. 


العم سن یش ادما عة يعدا سين 11 
فوالله ما تساوي لذة سنة في الحرام غم ساعة في النارء فكيف إذا كانت اللذة ساعة 


والعذاب أبد؟! 


ا 


تر 7 


أولا: ما القدر؟ 
ثانيا: ما أركان الإيمان بالقدر؟ 
ثالثا: ما مواقف الناس من القدرة! 
رابعا: ما علاقة القدّربالعمل؟ 


“<== 


١‏ خامسا: ما حكم الجدال في القدّر؟! 

سادسا: ما الرد على هذه الشبهات الثلاثة؟1 

سابعا: هل يغيّرالدعاء القدرة! 
ثامنا: ما الرد على معضلة الشرة! 

تاسعا: ما الرد على من احتج بالقَدَرلترك العمل؟1 


عاشرا: ما أثرالإيمان بالقدر على حياة العبد5! 
i‏ 1 
1 1 


=+ 


EE) 


poo =a 


سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: 
«القدرقدرة الله ». 
فالقدّرمن أعظم ما يدل على القدرةء ولله القدرة المطلقة؛ وقدرته لا يعجزها شيء. 
ولهذه القدرة الخارقة علامات: منها ها قاله ابن حجر: 


«مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها 
9 
بتقديرائته تعالى. كما قال تعاى: انين 


وو ب 


و عند سه َمَا مر إلابقَدر 


مَعْلور »4 [الحجر:ا؟]». | ٩‏ ما يدل على القدرة. ولله 
وذكرالخزائن هناتمثيل.فالله تعالى | / القدرة المطلقة. وقدرته 
يقول أنه ما من شيء ينتفع به العباد إلا b>‏ يعجزهاشيء 0 
ونحن قادرون على إيجاده والإنعام به. لكن ب /89 8 
ضيه الابتقدا زمغلوم: تطح أن قية المشلحة: ۴ 5 - 
a‏ 


فضرّب الله الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور. 


قال ابن حجرفي تعريف القدر: 
«المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثمٌ أوجد ماسبق في علمه 
أنه يوجد. فكل محدّث صادرعن علمه وقدرته وإرادته». 

والبعض قال أن لافارق بين القضاء والقدر. فإذا أطلق أحد اللفظين شمل معن الآخر. 
ويعضهم جعل بينهما فارقاء فالقضاء هو تقديرالله على سبيل الإجمال في الأزل. والقدّرهو 
۰ الخلق. فإذا قضى الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قضاءء فإذا جاء وقت إيجاده 
افهوقدر واستدلوا بحديث: 
1 «لوقْضِيَ كان»1", 
' 
7 وسبيه مارواه أنس بن مالك ضط: 

خدّمثُ رسول الله لاو عشرسنينء ما بعثني في حاجة قط لم تتهيأ. فلامني لائم إلاقال: 

«دعوه. لو قضي لكان». 

أي لو قضى الله بكَؤن شيء في الأزل لكان واقعا لا محالة, إذ أن الله لا راد لقضائه. ولا 

وتعريفات العلماء للقدر متقارية فيما بينهاء وهي تفيد أن القدريشمل أمرين: 

الأول: 

علم الله الأزلي بوجود ما شاء أن يوجده. وحدّد الله صفات المخلوقات التي يريد خلقهاء 
وكتب كل ذلك في اللوج المحفوظء فالسماوات والأرض بأحجامهما وأبعادهما وما فيهما 
وبينهما من خلائق. كل ذلك عِلْمه مُدَوَّنَ في اللوح المحفوظ تدوينا في غاية الدقة. 

والثاني: 

إيجاد ما قدَّرائله إيجاده على ماسبق به علمه وجرى به قلمه. ليأتي الواقع مطابقا للعلم 
السابق المكتوب. 


(۱) صحيح: رواه الدارقطني عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 51:1. 


الإيمان 


بالق در؟! 


يقوم الإيمان بالقدرعلى أركان أريعة: من أقرّ بها جميعا كان إيمانه بالقدركاهلاء وهن 
انتقص واحدا منها فقد اختل إيمانه بالقدر. وهذه الأركان الأربعة هي: 


51 لاسن 
علم الله محيط بكل شيء: يعلم ما كان: وما سيكون: وما لم يكن لو کان كيف كان یکون. 
ويعلم الموجود والمعدوم: والممكن والمحال. 


وهو سبحانه عالمٌ بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم 
وسعادتهم: ومن منهم من أهل الجنة »ومن منهم من أهل النارقبل أن يخلقهم: بل وقبل أن 
يخلق أي شيء. 

ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن: عِلْمُه بماكان الأطفال الذين تُوْفُوا صغارا عاملينء 
لوأنهم كبروا. 


روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: سُئل النبي بل عن أولاد المشركين. فقال: 
«النه أعلم بما كانوا عاملين»'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي ملو في أبناء المشركين: 
«(الله أعلم بما كانوا عاملين ): أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا. ثم إنه جاء 
في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة ماي عن النبي يِل قال: «إذا كان يوم القيامة فإن 
الله يمتحنهم. ويبعث إليهم رسولاقي عرصة القيامة :فمن أجابه أدخله الجنة.ومن عصاه 
أدخله النار». فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانهء ويجزيهم على ما ظه رمن العلم» 
وهوإيمانهم وكفرهم: لا على مجرد العلم». 

والقول الصحيح أن أطفال المشركين يدخلون الجئة. قال الإمام النووي: 

«وهوالمذهب الصحيح المختارالذي صارإليه المحقّقون لقوله تعالك: لوَبَكَْمُحَدَيت 
حَقَّيعَكَرسُولا4. وإذا كان لايعذّب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة. فلأن لايعذب غيرالعاقل 
من باب أؤلى». 


E ET ETERS 


«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنة , وعرشه 
ورواه الطبراني بلفظ: 


«فرغ الله من المقادير وأمورالدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»77). 


(۱) صحيح: رواه البخاري عن أي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: 1741, 
(؟) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو كما في صحبح مسلم رقم؛ 2787, 
(؟) المعجم الكبيرللطبراني رقم: 113568. 


لکن كيف تبت المقادير؟! 


قال رسول الله يكل «إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب قال:يارب! وما أكتب؟ 
قال:اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.من مات على غير هذا فليس مني »'. 

واللوح المحفوظ هوالكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق وقد سماه القرآن بالكتاب. 
والكتاب المبين: والإمام المبين: وأم الكتاب؛: والكتاب المسطور. 

وي تفاصيل هذه الكتابة وموضوعها قال رسول الله يَكْل: « فرغ الله عز وجل إلى كَل عَبْدٍ 
من خمس: من أجله. ورزقه. وأثره. ومضْجّعه . وشَقِيُ أو سعيد»*. 

«وأثره»: هوأئرمشي العبد في الأرض. 

«ومضجعه “: يعنى سكونه ومكان نومه » ومحل موته ودفنه. 

وف حديث أنس جاء لفظ (الخلق ) 
وهو تعبير عن السعادة أوا لشقاوة: فقال 
رسول الله عَكل: «شرغ الله مسن اربع: من 
لخلق. والخلق. والرزق. والأجل » 

والكتابة في اللوح المحفوظ هي الكتابة 
الأولى والأساسية الي لاتتبدل ولا تتغين 
لكن معها أنواع أخرى من الكتابات. مثل: 


4 الكتابة الثانية: النوعية أو 
المصيرية 


وهى كتابة مقادير الخلق من حيث الشقاوة أو السعادة: 


2014 صحيح: رواه أبوداود عن عبادة بن الصامت كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الطبرائي عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم:1:؟1.‎ 
12207 (؟) صحيح: رواه ابن عساكر عن أنس كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


وجاءت بها أحاديث الميثاق» وأنَّ الله ي استخرج ذرية آدم من صلبه: فنثرهم أمامه 
كهيئة الد وأخذ عليه أن لايشركوا به شيئاء ثم أفاض بهم في كفيه. فقال: هؤلاء في الجنةء 
وهؤلاء في النارء ومن ذلك حديث أبي الدرداء عن النبي ب قال: 

«خلق الله أدم حين خلقه . فضرب كتفه اليمنى . فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر. وضرب 
كتفه اليسرى. فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم (جمع حممة وهي الفحمة ). فال للذي في 
يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كمه اليسرى: إلى النار ولا أيالي ». 


4 الكتابة الثالثة: الكتابة العمرية عند نفخ الروح 

وهي ما قُدّرللإنسان وهوجنين في رحم أمه. وقد دل عليها حديث ابن مسعود في الصحيحين 
مرفوعًا: 

«إن أحدكم يجمغ خلقه في بطن أمه أريعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون 
مضغة مثل ذلك »ثم يرسل الله الملك فينضخ فيه الروح: ويؤْمْر بأربع كلمات؛ بكتابة رزقه؛ 
وأجله . وعمله. وشقي أو سعيد»'. 

وهي تفصيلٌ أو تخصيصٌ لما في اللوح المحفوظ لأن الذي في اللوج المحفوظ شامل لكل 
المخلوقات. لكن هذه الكتابة مُتعلِقة بهذا المخلوق وحده. 3 


ك الكتابة الرابعة: الكتابة الحولية أو ٠‏ لسلة القدر تكتب فيها مقادير ” 
السنوية العام القادم 

يكب يهنا هقادييزتفك الشئة ا 
ويكون هذافي ليلة القدر. 

قال تعالى: انا وا 


عكر [الدخان:-1]. 


(1) صحيح: رواه أحمد وابن عساكر كما في السلسلة الصحيحة رقم: 19: 
(۲) صحيح: رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: 1917. 


قال ابن عباس: «يُكدَّب من أمَّ الكتاب في ليلة القدرما يكون في السنة من موت وحياةٌ 
ورزق ومطرحتى الحج»يقال: يحج فلان ويحج فلان». 

والكتابة في ليلة القدرهي إحدى أنواع الكتابات؛ فيوحي الله إلى ملائكته أن يكتبوا أشياء 
ممافي اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق: مما سيحصل للناس خلال هذا العام. 


قال ابن عباس وغيره: 

«تكتب الملائكة أعمال العباد. ثم تصعد بها إلى السماءء. فيقابلون الملائكة الذين - 
في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرزلهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر. مما 
کا قي الود ی الد قدل اوم ٠‏ فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: 
اکا تحاف يمون 4». 

ك الكتابة الخامسة: الكتابة اليومية 

عن أبي الدرداء في تسیر« َم هوَفيَِأنٍ 4. قال: 

«من شأنه أن يغفر ذنبًاء ويفرّح كريًاء ويرفع قومًاء ويضع آخرين ». 

وأما عن قول الله تعالى: تخا وان أَسَدْمَاكَةوَدْيتُْ ت 4 [الرعد:۹]. 

أي: من هذه الآجال والأرزاق ممافي أيدي الملائكة من الصحف, (رعنة الكت 
وهذه لا محو فيهاء لأنها اللوح المحفوظ الذي لا يتغيرولا يتبدّل. 


فهذه أنواع الكتابة الخمسة: كتابة اللوح المحفوظ »وكتابة القبضتين. وكتابة عند نفخ 
الروح»وكتابة سنوية »وكتابة يومية. 


الاك ليمإ بمشينة الله النافذة وقدرته الناء 


EZ 


فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا 


أبمشيئته وإذئه. فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد : وَمَاتََءُوت. 4 [الإنسان:»]. 

وقد صرّح الله بأن للمخلوقين مشيئة : وأنهم لا يشاءون إلا ما شاءه الله » وسيوفق كُلا 
منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب. 

فإذاعملنا عملاً من الأعمال باختيارنا؛ فإن الله يكون قد أراده: وإذا أردنا أن 
نعمل عملاً من الأعمال. ولكن الله كلم يشاءه؛ فإنه لايكون ولايقع مهما اجتهدنا 

وما أجمل قول الإمام الشافعي: 

مَاشِئْتَ كان. وان لم أشَأٌ وماشلتٌ إن لم تشألم یکن 
وفيه أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله ة. كما قال تعالى: 
طلسن کا ی تف ماتا وتا ن ت1 اران 4. 

ذکراللالکاني أن رجلاً طلب من جاريته أن تسقيه» فجاءته بقدح من زجاج: قصبّت 
له ماء» فوضعه على راحته. ثم رفعه إلى فمه: ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب 
هذا ثم قال لجاريته: أنتِ حرة إن لم أشرب هذا الماء: فما كان من الجارية إلا ضريت القدح 
بطرف قميصه. فوقع القدح وانكسر وإهراق الماء. 

وهكذا أثبتت الجارية لهذا المسكين أنه لايقدرعلى مايريد مالم يقدّره الله فلمّنته 
فرشا بيغا :فجرت نفسها من رة العبودية. 

وذكربعض العلماء المعاصرين أنه كان رجلان قي طائرة -مسلم والآخر غيرمسلم- 
والرحلة كانت إلى لندن. فقال غيرالمسلم للمسلم: كم تبقى من الوقت لنصل إلى 
لندن؟ 

قال: تبقى ساعة إن شاء الله -قالها هكذا عادية مثل أي مسلم- فضحك الرجلء وقال: 
لماذا تقول:إن شاء الله » فالطائرة ذاهبة والمطارموجود؟! بل قل: بعد ساعة ولاتقل: إن شاء 
الله فقال له: لاء أنا مسلم» وأقول: إن شاء الله ؛ لأننا قد نشاء أشياء نسعى إليها وأسبابها 
حاضرة. ثم لاتقع فأبى الرجل أن يقتنع . ثم قدّرالله عند اقتراينا من لندن» أن نكتشف أن 


المطارمقفل؛ فهناك ضباب كثيف والهبوط ممنوع. ولا بد أن يكون الهبوط في باريس: 
ولاأعرف كم تبعد باريس عن لندن. فقال المسلم لغيرالمسلم: 
كم بقي حتى نصل إلى باريس: فقال: 


ساعة إن شاء الله٠‏ 


فقلت له : لماذا تقول: إن شاء الله ؟ 


فقال: من يدري فلعل المطارفي باريس يكون مقفادا أيضا٠‏ 


وقد أراد البعض أن ينره الله عما لايليق بهء فأخطئواء فذكروا أن الله لايشاء الشرللعبد. 
بل العبد يفعل الشر بمشيئته: وهذا أمر باطلء فإن للعبد إرادة مستقلة: لكنها لا تخرج 
عن إرادة الله. وذكروا في توضيح هذا المعنى: قصة جاثليق النصارى -وهو زعيم من زعماء 
النصارى- لما سمع عمربن الخطاب واب بخطب ويقول: 

«من يهده الله فلا مضل له: ومن يضلل فلا هادي له»: 

فقال الجاثليق: 

إن الله لايل أحداء فقال له عمر: 

«كذبتٌ, بل الله خلقك. والله أضلك .ثم يميتك. فيد خلك النارإن شاء الله أمَا والله لولا 
أن لك عهدًا سبق لضريت عنقك ». 

وذكروا كذلك أن أعرابيا أق عمروبن عُبِيْد -كبيرالمعتزلة - فقال له: إن ناقتي سُرقت؛ 
فادع الله أن يردها عليٌٍ. 

قال عمرو بن عبيد: اللهم إِنَّ ناقة هذا الفقيرسُرِقتُ. ولم ترذ سرقتهاء اللهم ارددها 


قال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي» وأيشت منها. 


قال: كيف؟ 


قال: لأنه إذا أراد أن لا نُسرّق فَسُرِقَتٌء لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع : ونهض من 


عنده منصرفا. 


ومما خلق الله أفعال العباد؛ فهي مخلوقة مقدَّرةٍ لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرهم 
من المخلوقات. فقد علم الله ما سيخلق من عباده: وَعِلِمَ ما هم فاعلون» وكتب هذا في اللوح 
المحفوظ؛ وخلقهم كما شاء» وعملوا على النحوالذي شاء. 


قال تعالى: 
لواش قك وَمَاتَقْمَلُونَ 4 [الصافات:93]. 
وقال رسول الله 0 
«إن ألله تعالى صانع كل صانع وصنعته »7 
> كه 


.۱۷۷۷ صحيحح: رواه الحاكم والبيهقي عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


من القدر؟ 


انقسم الناس تجاه القد ر إلى طوائف: 


١ 2‏ المعترلة: 
ر موقف الناس من القدر 


أثبتوا علم الله بأفعال العباد قبل / 
وجودها لكنها نمت خلقه لها»ونسبت 
خدق الأفعال الإنسان. فهوالذي يخلق المعتزلة 
طاعته ومعصيته بنفسه. ورأوا بذلك 


أنهم ينرّهون الله عما لايليق به. 


١ 2‏ الجبرية او المرجنة: 


طائفة ضلت حين فسّرت القدربالجبر. فقالت: إن أفعال الإنسان كلها هي من الله 


خلمًا وفعلا وليس للإنسان فعل أوإرادة واختيار وإنما هو مجبرعلى أفعاله وتصرفاته 
الشخصية: فهو كريشة معلقة في الهواء. أوحجر أُلقِي في الماء. حتى قال قائلهم: 
ها حيلة العَبْدِ والأقدازجاريّة 2 عليه في كَل حال يها الرائي 


ألقاذ في اليم مكتوفا وقال له إِيَاك إِياكَ أن تَبْتَلَ بالماءٍ 


وهو المذهب الوسطء ويتلخص في أن الله يعلم بأفعال العباد قبل وجودهاء ويخلقها 

عند وجودهاء لكن الإنسان حرفي أفعاله: وهي تصدرعنه بمحض حريته واختياره. فإن لله 

مشيئته وللإنسان مشيئته. ولا تعارض بين المشيئتين كما قال تعالى: 
مِوَمَائتَآدوتإِلَِيَقَلَانة4. 


ويرون أن علم الله سبحانه بما سيقع لاتأثيرله في إرادة العبد. فإن علم الله صفة كاشفة 


ا 


لا مُرغمة. 
أي أن علم الله سابق لا سائق» بمعنى أن هذا العلم لايعي أن الله يجي رالعبد على فعل 
شيء» بل العبد حرتمام الحرية في اختياره. 


o 


2-4 كو 


ما علاقة 


القدر 
بالعمل؟ 


gE EEE‏ :كه سد 

عن علي بن أبي طالب داي قال: 

كناف جنازة في بقيع الغرقد., فأتانا النبي با فقعد وقعدنا حوله. ومعه مِحْصَرَةَ 
(قضيب). فَنَكّس (أي نكس رأسه نحو الأرض كهيئة المهموم المتفكر)؛ فجعل ينت 
بمخصرته»ء ثم قال: ما منكم من أحد. مامن نفس منفوسة إلا كيب مكانها من الجنة 
والنار, وإلاقد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله.. أفلا تتكل على كتابنا 
وندع العمل؟! فمن كان منا من أهل السعادة فسيصيرإلى عمل أهل السعادةء وأمامن 
كان منا من أهل الشقاوة: فسيصيرإلى عمل أهل الشقاوة. 


قال: أما أهل السعاذة قبي عمل السهادة. وأما أهل الشقاوة فييشرون لعمل 
الشقادة. ثم قرأ: 


ماما من أعطى واتقن رھ ومدق بلسي ا سیت مشر © اما من جحل وسفن 4 ودب با سق 
E 7‏ ی م 


(۱) صحيح؛ رواه البخاري عن علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري رقم: 1555. 


فهم البعض هذا الحديث بما يتناقض مع بدهيات العدل:وأن الله خلق أناسًَا خصيصًا 
٠‏ للنان فما ذنبهم إذن إن دخلوا الثار؟! 


وخلق أناسًا خصيصًا للجنة: فماذا فضلهم إذن إذا ريحوا الجنة؟! 
مماأثاربليلة عند الكثيرين. 
هذا الحديث الجليل فيه نص قانون التيسير: 
من عمل صالخًاء خلق الله قيه التيسيرلليسرئ. 
ومن عمل طالحًا. خلق الله له فيه التيسي رللعسرى 
والتيسي رلليسرى أوالعسرى بحسب عملكم أنتم: فاعملوا.. 
قال ابن القيم: 
«فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدّر السابق لا يمنع العمل؛ ولا يوجب 
الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. 
ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: 
ما كنث أشد اجتهاذا مني الآن. 
وهذاممايدل على عظيم فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم» فإن النبي كلل 
أخبرهم بالقدّرالسابق وجريانه على الخليقة بالأسباب. فإن العبد ينال ما قُدّرله بالسبب 
الذي أفيرعليه ومُكّن منه وه له فإذا أق بالسبب أوصله إلى القدرالذي سبق له في م 
الكتاب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدورأدنى إليه. 
© وهذا كما إذا قُدُرله أن يكون من أعلم أهل زمانه: فإنه لاينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والخرض على التعلم وأسبابه. 
© وإذا قُدُّرله أن يُررّق الود لم ينل ذلك إلا بالنكاح أوالتسري والوطء. 
8 وإذا قُدّرله أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذاء لم ينله إلا بالبذروفعل أسباب 
الزرع. 


© وإذا قُدّر الشبع والري: فذلك موقوف على الأسباب المحصّلة لذلك من الأكل 
والشرب واللبس. 


وهذا شأن أمورالمعاش والمعاد» فمن عظّل العمل اتكالا على القدرالسابق» فهو بمنزلة 
من عمل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ماقُدّرله. 

فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم: فإنه سيحانه رب الدنيا 
والآخرةء وهو الحكيم بما نضصّه من الأسباب في المعاش والمعاد. وقد يسركلا من خلقه 
لماخلقه لهف الدنيا والآخرة فهومهيأله مُيسَّرٌله: فإذا علِم العبد أن مصالح آخرته 
مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها من القيام بها منه في أسباب 
معاشه ومصالح دنياه. 

وقد فقه هذا كل الفقه من قال: ما كنت أشدّ اجتهادا مني الآن. فإن العبد إذا علم أن 
سلوك هذا الطريق يقضي به إلى رياض مؤْنّقَة ويساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم 
لاايشوبه نکد ولا تعب» كان حرصه على سلوكهاء واجتهاده في السيرفيها بحسب علمه بما 
يفضي إليه. 

قاقر اسای معدن على الأعمال وما بحت طليهنا ومققلطل فهآ اانه متاك ی وسا 
عنهاء وهذا موضع مزلة قدم» من ثبتت قدمه فازبالنعيم المقيم. ومن رلت قدمه عنه هوی 
إلى قرار الجحيم». 

إن بعض الناس يهمل أسياب النجاةء ثم يتهم القدر. وفيهم يصدق قول القائل: 

وعاجزالرأي مضياع لفرصته ‏ حى إذافات أمر عاتب القدرا 
وما أجمل قول محمد إقبال: 


«المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر, والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره ». 


حذَّر الرسول إل أمته من الجدال في القدر ولعله أثير في عهد النبوة هذه القضية 
الجدلية الشائكة: هل الإنسان مسيّر أم مخيّرة! 


فغضب الرسول لاو غضبًا شديدًا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في 
القدر. حتى احمرٌ وجهه. ففي مسند أبي يعلى بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة قال: 

«خرج علينا رسول الله بك ونحن نتنازع في القدر, فغضب حتى احمرّ وجهه. حت كأنما 
على وجهه حب الرُمَّانَء فقال: أبهذا أمرثم, أم بهذا أزسلت إليكم؟ انما هلك من كان قبلكم 
خين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم الاتنازعوا فيه ». 

بل وكأن الله جعل الجدال عقوبة للأشران فقال يَلل: 

«أخر انكلام في القدرلشرار أمتي في آخر الزمان »1". 
وأوصانا النبي ب جميعا فقال: «وإذا ذكر القدر فأصسكوا»!"!, 


,223 حسن: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
,٠٤١ صحيح: رواه الطبراني عن اين مسعود كما في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 


لكن أليس في هذا الأمرالنبوي حجر على العقل الإنساني؟! 

والجواب: كلاء بل فيه صيانة للعقل عما لا يطيقه. وحمظ له عن تبديد قواه: فقد 
وضع الإسلام معالم الإيمان بالقدن فعرّفك أن الله علم ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقهء 
وسمّل على العقل البشري أن يفهم هذا وأما البحث في سرالقدرمثل كيفية العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق »والتنقيب لمحاولة إدراك ماف القدرمن حِكّم وأسرار. فليس هذا بمقدور 
العقل. ويشبه البحث فيه البحث في كيفية صفات الله » وهو أمر حجب الله علمه عن العبادء 
والباحث فيه كالباحث في كيفية استواء الله على العرش. فيص أن نقول فيه: أركان القدر 
معلومةء وكيفيتها مجهولة:؛ والإيمان بها واجب. والسؤال عنها بدعة. 

لذا روى ابن عبد البرعن جعفربن محمد قوله: 

«الناظرفي القدركالناظرفي عين الشمسء كلما ازداد نظرا ازداد حيرة ». 


ولذا فكثيرممن خاضوا في القدر ونبشوا فيه ء وتكلّموا فيه بغي رعلم, انتهى بهم الأمرإلى 


الضلال» فمنهم.. 
١:‏ من انتهى إلى أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه. وأن الله لا سلطان له على أفعال 
العباد. 


*! ومنهم من انتهى إلى أن الإنسان 
مسيّرومجبر على عمله» وأنه لا 
مشيئة له. 

*! ومنهم من سيط على القدرمن 
كثرة مانزل به من أزمات. فظن 
بالله ظن السوء. 

*: ومنهم من اعترض على الأقدار 
بغد مارائ علو المفسدينء 
وابتلاء المصلحين: فاتهم حكمة 
ورحمة رب العالمين. 


قال الإمام الطحاوي: 


«وأصل القدرسرالله تعالى في خلقه لم يلع على ذلك ملك مقرب ولا ني مرسلء 
والتعمق والنظرفي ذلك ذريعة الخذلان: وسُلّم الحرمان: ودرجة الطغيان: فالحذركل الحذر 
من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة:؛ فإن الله تعالى طوى علم القدرعن أنامه: ونهاهم عن مرامه. 
كما قال تعالى في كتابه: راقعل هرلو » [الأنبياء:9؟]». 

والمؤمنون قوم عمليون. لاا ينشغلون بجدليات لايترتب عليه عمل من الأعمال. ولذا لما 
سأل بلال بن أبي بردة محمد بن واسع: 


ما تقول في القضاء والقدر؟ 
قال: 
«أيها الأمير.. إن الله عزّوجِلٌ لايسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره. إنما يسألهم 
عن أعمالهم». 
وما أصدق قول القائل: 
عجرت عقول العالمين جميجهم عن فهم أقدار الحياة الماضية 
والمؤمنون بنورمولاهم دوا فلَهُم تفوس طيّْبات راضية 


يتساءل البعض:إذا كان الله يعلم ما هو كائن» وكتب ذلك كله عنده في كتاب: فما معنى 
قوله: «يَنْحُوا اه ماتوي ريست 4 [الرعد:وم]؟! 

وإذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مكتويةء لا تزيد ولا تنقصء فما وجه قوله #ل: 
«صلة الرحم وخشن الخلق وخسن الجوار يعمرن الديار. ويزدن في الأعمار»7". 


والجواب أن الأرزاق والأعمارنوعان: 

نوع جرى به القدر, وكْتِب في أمّ الكتاب, فهذا لايتغيرولا يتبدل. 

ونوعٌ ثانٍ أعلم الله به ملائكته: فهذا هو الذي يزيد فيه وينممص.ء ولذلك قال تعالى: 
نوا مايا رييت وعد :ا راكب 4 [الرعدبه]. 


(1) صحيح: رواه أحمد والبيهقي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم:۴۷۹۷. 1 


ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص. وكذلك الرزق. وذلك بحسب الأسباب؛ فإن 
لائكة يكتبون للعبد رزقا وأجلاء فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجلء وإلافإنه يُنْقَص 


ه منهما. 

والأجل أجلان: 

أجل مطلق لا يعلمه إلا الله. 

وأجل مقيّد. فإن الله يأمرالملك أن يكتب لعبده أجلا, فإن وصل رحمه» أمرالله الملّك أن 
يد في أجله» والملك لا يعلم: أيزاد له في ذلك أم لاء لكن الله يعلم منذ الأزل ما سيستقر عليه 
أمر فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 

«قال العلماء:إنَّ المحووالإئبات في صحف الملائكة: وأما علم الله سبحانه فلا يختلف. 
لایبدوله مالميكن عالما به؛ فلا محوفيه ولا إثبات». 


[السبهة التانية مقن اليه والحسنة 


قال تعال: مَِآأحَلََمرْحَسَوَفنَتَهومآْضَبََمِنسَيَةِ نفلك 4 [النساء.هل]. 

يظن البعض أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية: الطاعات والمعاصي » وهؤلاء 
خطئوا الفهم» فالمراد بالحسنات هنا النّمَمِءوالمقصود بالسيئات: المصائب: ويدل على 
مذا سياق النصءفالله يحكي عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق 
النصرء قالوا: هذه من عند الله وإذا أصابتهم سيئة مثل مرض أوعدوقالوا: هذه من 
ندك يا محمد فأنت الذي جئتنا بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجله» وأصابتنا بسببه 
لصائب. 
ثم قرّرالله سبحانه أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدرالله ومشيئته : 

قر e‏ 
طقل قنع دا4 [النساء:۷۸]. 


ثم بين الله تعالى أن السيئات التي هي مصائب» سيبها في الأساس ذئوب العبد من 
نفسه: «تمِن نَفِْيِلكَ ). وإن كان هذا مقدّراء إلا أن الله قدّرأن تكون المصيبة بسبب. والسبب 
هناهوالذنب. 


وأماما يصيب العبد من الخيرفهو من فضل الله وقد يحصل بعمل العبد فيكافئه الله 
عليه وقد يحصل بغيرعمل صالح سابق من العبد؛ تفضلا من الله عليه فالواجب على 
العباد أن يشكروا الله على ما أنعم به عليهم: كما يجب عليهم أن يُكثروا من التوية والاستغفار 
مما اقترفوه من ذنوب, تسيّبّت في نزول المصائب والخطوب. 


|السنهة الثالنة :ممق الحمط واالدمةا 


ما وجه الجمع بين مقتل عمر صف وهو في المحراب يصلي الفجر: وبين قول رسول الله كَلأ: 


«هن صلى الغداة كان في ذمة الله حتى يمسي »'"'. 
وكذلك ماحدث مع شيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين. حيث استشهد على يد 
اليهود المجرمين بعد صلاة الفجر. 


هنا ثلاثة ردود لثلاثة أئمة على ما ظاهره التناقض :ابن رجب وعبد الرؤوف المناوي 
وابن العربي. 
قال أبن رجب في جامع العلوم والحكم: «حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 


أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه, كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله : 


دمتعن يَدَيهوَِنَحَلفِو مهن را4 [الرعد:ه]. 


قال اين عباس: «همالملانكة يحفظونه بأمرالله: فإذا جاء القدرخلوا عنه».وقال 
علي موب : ”إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يُقَدَّر فإذا جاء القدرخليا بينه وبينه ». 


(۱) صحيح: رواه الطبرائي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 117 37. 


النوع الثاني من الحفظ› وهو أشرف النوعين: 
حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه ‏ فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة : ومن الشهوات 
المحرّمة. ويحفظ عليه دينه عند موتهء فيتوفاه على الإيمان». 


وقال الإمام المناوي في فيض القدير: 

«والمعنى أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تتعرّضوا له بشيء ولويسيراء فإنكم إن 
تعرّضْتم يدرككم الله ولن تفوتوه» فيحيط بكم من جوانبكم» . 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: 

«هذه إشارة إلى أن الحفظ سينحل بقصد المؤذي إليه. ولكن الباري سيأخذ حقه منه 
في إخفارذمته التي أعلن بهاء وهذا إخبارعن إيقاع الجزاء لاعن وقوع الحفظ من الإخفار 
والإذايةء فلأجل هذا وقع الإخفار وأفاد الحديث: التهديد والوعيد والتحذي رمن أن يقع أحد 
في ذلك. ثم يكون الإقدام والإحجام بحسب القضاء والقدر». 


ويشهد لهذا وصية أبي بكر الصديق ن في مرض موته لسلمان حين قال له: 


«واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس. فإنه يصبح في ذمة الله فلا تقتلن أحدا من 
أهل ذمة الله ؛ فيطلبك الله بذمتهء فيكبّك على وجهك في النار». 


الشيهه الرابقةمعتى قوله نهان ر 

وما معنى قوله تعالى: نايلم ْنَا [فاطر 181۸ 

هما لا ريب فيه أن الله يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء ويفعل بعباده ما یرید ولو لم 
يكن كذلك لكانت قدرته مشوبة بالعجن ومع هذا فقد جعل الله الإنسان مخيرًا في ما يتعلق به 
التكليف من تصرفاته وأعماله: وإن قضاء الله هو علم الله الأزلي بما سيختاره الإنسان غيرمكرّه. 


وقد جمّزالله تعالى جميع المكلفين من عباده» بقدر مشترك من الطاقة والعقل والاختيار 
وجعله مناط التكليف. فبذلك تتكافأ لديهم فرص المبادرة إلى امتثال أوامرالله تعالى والتزام 


شرعه. لكن الناس بعد ذلك؛ اختلفوا في استعمال الأجهزة التي ملّكهم الله إياها من عقل 
وإرادة: فسلكوا في ذلك طريقين : 


# فمنهم من فتح عقله لإدراك آيات الله حولهء واستجمع طاقته وعزمه لتطبيق أوامره 
واجتناب نواهيه. ومثل هذا تدركه معونة الله وفضله. إن .1 


فيزيدهم إلى هدايتهم هداية أخرى من توفيقه: 
كماجاء هذا واضحا في كتاب الله: 


# ومنهم من تعمّد وضع عقله في 
عطاء عن ذكرالته وآياثهوهؤلاء تقوم 
الله بقوله: 


ىتا ن تة اوتا ! 

فأوقعهم هذا في مزيد الغواية والضلالة» 
وسببه سوء أعمالهم: وابتداؤهم بالإساءة كما أخبرالله في 
قوله تعالى: 


مسَأْصرِفْعَقْءَابِ لد نَيَسَكَرونَ ف ال رض برای 4. 

وريما سأل سائل: 

ألم يكن الله قادرا على أن يهدي جميع خلقه: فلماذا لم يفعل؟ 

ولماذا لم يُزل عقبات الشهوات والأهواء من طريق الئاس جميعا؟ 

والجواب: 

لو فعلء لما كان لتكليف العباد معنى, لأن الطاعات والعبادات ستصبح عندها من 
مستلزمات الطبع: كالطعام والشراب وَالنَّمّسء ولما استأهلوا بأعمالهم الأجر والثواب. ولما 
استقام أن يكونوا أكرم الخلق عند الله » وأن يكون مؤمنهم أكرم عند الله من الملائكة. 


هل يغيّر 


الدعاء 


يجيب عبد الله بن عباس مويه عن هذا السؤال» فيقول: 
«لاينفع الحذ رمن القدر ولكن الله عزوجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر». 
ولذا كان ی بن معاذ يقول: 
«إن لَقِيني القضاء بكيد, لقِيتٌ القضاء بكيدٍ من الدعاء». 
وأما قول النبي ككلل: 
«لا يرد القضاء إلا الدعاء»''. 

فيدل على أن الدعاء يرد القدرالمعلّقَ الذي في صحف الملائكة ؛ لأنَّ الدعاء من قدراللهء 
وهومن جملة الأسباب بل من أقوى الأسباب. 

تعم.. الذّعاء من أسباب رد البلاء قبل وقوعه أوبعد وقوعه. كما أنَ الملطرسبب خروج 
النبات.والطعام سبب السُّبَّع. والدرع سيب رد سهام العدو. 


(۱) حسن: رواه الترمذي والحاكم عن سلمان كما في صحيح الجامع رقم: /1/741. 


وللدعاء مع البلاء أحوال. فإذا كان الدعاء أقوى من البلاء دَفّعَه. وإذا كان الدعاء أضعف 


من البلاء لم يدفعه» لكن خفّفه وأضعف أثره. وضعف الدعاء سيبه عدم حضور قلب 
الداعى أوكثرة ذنوبه أواستعجال الإجابة ‏ وهذا التدافع بين الدعاء والبلاء عبّرعنه الني بقل 


بقوله : 
«وإن البلاء لينزل. فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة »7 . 


ومعنى «يعتلجان»: يصطرعان. 


ولقوة تأثيرالدعاء في دفع البلاءء فقد أمرالنبي يلإ المسلمين عند كسوف الشمس 
بالصلذة والدماء والآستقفان وشرعت صلةةالاستسقة لاستجلاب االظقَرظت 3 القحظ: 

فإذا أصابك ما تكرّه, أو خَشِيت أن يصيبك مكروه. فارفع يديك إلى الله بالدعاء. ولا 
تتهاوّن فيه قبل نزول البلاء أوحتى بعد نزولهء فالدعاء قبل نزول البلاء وقاية: ويعد نزول 
البلاء علاج» ولذا روى الحاكم عن عائشة أن النبي ب قال: 


«والدعاء ينفع هما نزل ومما لم ينزل »“. 
وقد أمرنا النبي يَكل: 
«تعوذوا بائله من جهد البلاء. ودزك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداء»"'. 
وسوء القضاء: كل ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدّرة عليه . 
قال ابن بطال: 
«سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد». 
فإن قيل: القضاء أزلي. فأي فائدة في الاستعاذة منه؟ 
فالجواب أن المراد: صرف القضاء المعلّق في صحف الملاثكةء وليس الأزلي المكتوب في اللوح 
المحفؤظ. 


)١(‏ حسن: رواه الحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 9؟/الا. 
(؟) حسن: روآه الحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 9”لالا. 
(؟) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ۲۹1۸ والصحيحة رقم: 18141 


لماذا صارت أكثردعواتنا اليوم دنيوية؟! 


لماذا حين نتساءل عن أوقات الإجابة وأسباب قبول الدعاء. تنصرف أذهاننا دائما إلى 
حاجاتنا الدئيوية؟1 

عن عبد الله بن مسعود بوا قال: قالت أم حبيبة زوج النبي كلل 

اللهم أمتعني بزوجي رسول الله اء وبأب أبي سفيان. ويأخي معاوية ء فقال النبي كل: 

«قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لن يُعَجُل شيئا قبل 
حه أويِؤَخْرشَيْئًا عن جلّه. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب ف النار, أو عذاب في 
القبر. كان خيرا وأفضل»'. 

والحقيقة أن النبي للم ينه أم حبيبة عن الدعاء بطول العمر والتمتع بمن تحب في 
الدنياء وإنما أرشدها إلى ما هوأؤلى من ذلك وأفضلء وهو التشاغل بالدعاء لأمورالآخرة 
فإن التعؤد من عذاب القبروالناريذكرالمؤمن بهماء فيحذرهما ويتقيهما؛ فيفوز بخيري الدنيا 
والآخرة. 

وقد يكون النبي بعلم عن طريق الوحي أن أعمارمن دعت لهم أم حبيبة لن يزاد عليها 
بدعائهاء فوجّهها للدعاء بالأؤلى بسبب ذلك 


چ ا 7 


(۱) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ۳۷۲ 


ما الرد على 


معضلة 
الشر؟! 


ومعضلة الشرهي أول وأهم سبب من أسباب الإلحاد في العالم اليوم. 

قد يشغب البعض فيقول: 

إل الله مقس عن فعل الشر: والواجب على العباد أن ينرّهوا ريهم عن الشر وفعلِه: 
وهؤلاء خلطوا حقا بباطل: فالتبس عليهم الأمر: فَضَّلوا الطريق. 

ومع أن الله أرشدنا في كتابه أن لا نقحم أنفسنا في تساؤلات لاتبلغها عقولناء وإنما علينا 
الانقياد والتسليم لحكمة الله البالغة وعلمه: لماعل هبكار 4 [الأنبياء:*؟]؛ لكن 
مع ذلك لا مائع من التأمل في حكمة خلق الشرللرد على المشكّكين وتثبيتا لقلوب المؤمنين. 

ولاشك أن انتشارالشروروالحروب والدمارفي العالم اليوم ذووقع شديد على قلب كل 
إنسان: بل هومن أصعب التكاليف الشرعية التي يتحملها قلب المؤمن. وقديما تأمّل ابن 
الجوزي في التكاليف. فرآها في غاية الصعوبة. ليس بسبب العبادات البدنية؛ لكن بسبب 
فهم حكمة الأحداث مع التسليم للأقدار فقال يي في كلام رائع له في كتابه صيد الخاطر: 

«من ظنّ أن التكاليف سهلة فما عرفها. 


أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل هن الماء؟! 


أوالوقوف في محراب لأداء ركعتين؟1 

هيهات! هذا أسهل التكليف! 

وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبالء ومن جملته: 

أنني إذا رأيتُ القدريجري بمالايفهمه العقل»ألزمت العقل الإذعان للمُقدَّرِفكان من 
صعب التكليف. وخصوصًا في ما لايعلم العقل معناه» كإيلام الأطفال: وذيٌ الحيوان. مع 
الاعتقاد بأن المقدّرلذلك. والآمربه: أرحم الراحمين» فهذا مما يتحبَّرالعقل فيه» فيكون 
نكليفه: التسليم وترك الاعتراضء فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل!». 


وإليك بعض ما أجيب به عن معضلة الشر في العالم: 


١|‏ فمو 


ومن الجواب على هذه الشبهة أن نقول 
أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا لا خير 
فيه ولانفع فيه لأحد. وليس فيه حِكْمَة 
ولا رحمةء فالرّب سبحانه وتعالى مُنرَّه 
عن هذاء وهذا هو الشر الذي ليس إليه 
سبحانه . 

فالشريكون شرًا من جهة» وخيرا من 
جهة أخرى. ولهذا أمثلة: 


الأول: القصاص: 
فالقصاص مثلا.. شر بالنسبة لمن وقع عليه القصاص من وجه + لأن فيه قطع عضوأو 
تعذيب بدنء لكنه خيرلهذا العبد من وجه آخر؛ لأنه يُسقّط عن المذنب عقوبة الآخرة »وهي 


الأشد. 


القصاص كذلك خيرٌللمجتمع بأسره لما فيه من مصلحة الزجر والردع عن الوقوع في 
مثل هذه الجريمة. ولذا كان في إقامة الحد خيركثيركما في الحديث: 


«خذ يعمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمطروا أريعين صباحا»”' 


الثاني: الأمراض 

والأمراض رغم آلامها لا تخلومن فوائد ليست فقط أخروية بالصبروالأجر بل كذلك 
دنيوية فقد وجد أن كثيرًا من الأشخاص المبدعين كانوا مرضى بالاكتئاب المزمن أوأصيبوا 
به لفترات طويلة ومتواصلة في حياتهم! 

هناك في الطب ما يُعرّف باسم: Post traumatic growth‏ 


ومعناها: تطورما بعد الإصابة!! 


يقول الأطباء: إن البشرحين 
يتعرضون إلى كوارث أو آلام شديدة مثل 
حادث أوإعاقة أوفقدان عزين يكون 
لديهم مسارات متعددة تعتمد على 
شخصية الإنسان وإيمانه وتفاؤله. 
# من الناس مَنْ تدّمره المحنة. 
فيتحول إلى حطام إنسان فاشل 
يائس. 
# ومنهم من يتعاف من محنته بمساعدة الآخرين. ويعود إلى حياته الطبيعية. 
# ومنهم من تجعله المحنة أكثرحكمة وإبداعا ونجاحا! وتجعله يرتقي إلى درجة أعلى! 
وهذا ما يحدث لكثيرمن العظماء والمبدعين!! نمرأ قصة حياتهم» فنجد أن كارثة 
تعرضوالها في مقتبل حياتهم: فكانت نقطة التحول التي بدونها لم يكن لينجح أو 


(1) حسن: رواه النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٠٠۳۰‏ . 


بعض النقاد مثلا يعتقد أنه لولم يصب بيتهوفن بالصمم لما أف سيمفونياته الشهيرة. 


ولو لم يتجرع ديستوفسكي وتولستوي وتشارلز ديكنز التعاسة في حياتهم لما كتبوا 
روائعهم الأدبية الخالدة: والأمثلة كثيرة على أن العقبات التي اعترضت طريق المشاهير 
دفعتهم إلى بداية حياة جديدة ونجاح كبير. والحقيقة أن الخوارق لا تجري إلا بعبور جسر 
المتاعب. 

يقول الشيخ عائض القرني في كتابه (لا تحزن): 

«سُحِن أحمد بن حنبل وجلدء فصارإمام السنة. 

وحُبس ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جمًا. 

ووضع السرخسي في قر بأُرمعطلةٍ فأخرج عشرين مجلدًا في الفِقه. 

وأقعد ابن الأثيرفصنّف جامع الأصول والنهاية من أشهر وأنفع كتب الحديث. 

ونُفِي ابن الجوزي من بغداد, فجوّد القراءاتٍ السبع. 

وأصابتٌْ حمى الموتٍ مالك بن الريب فأرسل للعالمين قصيدتة الرائعة الذائعة التي تعدل 
دواوين شعراءٍ الدولة العباسية. 

ومات أبناء أبي ذؤيب الهذلي» فرثاهم بإلياذة أنصّت لها الدهر, وذهل منها الجمهور 
وصق لها التاريخ». 

ونقل الأستاذ سامي العامري عن فيليب يانسي في كتابه (أين الله في وقت الألم) قوله: 
«في مقالة صدرت في مجلة علمية عن حياة ثلائمائة قائد ممن كان لهم تأثيربالغ على حركة 
التاريخ: كشف البحث أنهم كلهم يشتركون في أمرواحد. وهو أنهم كانوا أيتاماءإماأيتام 
بسبب وفاة الوالدين. أوبسبب حدوث انفصال يينهماء أوأيتام عاطفيا بسبب حرمان قاس 
في طفولتهم». 

الثالث: الموت: 


لتْفكّر في شال آخر: تُوْفي كبير العائلةٍ بعد صراع طويلٍ مع المرض وإقامة أشهر في 


المستشفيات:وخلف وراه مليارات البنيهات لتكون من نيب الورئة. وهوته يلاشك فيه 


خير لأطراف عدة: 


© الأطباء وطاقم التمريض الذين لواختفت الأمراض؛ لافتقر هؤلاء وتعطلت 
مصالحهم وأرزاقهم. 

ê‏ المحامون الذين يحصلون على أتعابهم نظيرإنهاء إجراءات تقسيم الميراث. 

© مغْسّل الموق الذي ينتفع من (موت) الناس بدفنهم. 


تسبة لا بأش بها من البشريقوم عملهم ومورد رزقهم على الشرٌ الذي يصيب الإنسان 


(مصائب قوم عند قوم فوائد). 
الرابع: المحن 


يقول ابن القيم في بعض فوائد المحن: 

«لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبروالعُجُب والفرعنة وقسوة 
القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان 
بأنواع من أدوية المصائب تكون حميّة له من هذه الأدواء. وحفظًًا لصحة عبوديتهء واستفراعًا 
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه؛ فسبحان من يرحم ببلائه : ويبتلي بتعمائه ». 

نعم.. هناك خيرات لا تأتي في حضور الشر. فكيف توجد الشجاعة مثلا دون أخطار؟! 
وكيف يبرز الصبربلا آلام وأحزان؟! فلا بد من شر نغلبه حت تتحلى بفضيلة الانتصارعليه. 

ومن أروع ما كتب الجاحظ في كتابه (الحيوان)» بعد أن تفكّر في حكمة مزج الخيربالشر 
في الدنياءثم أخذ بيد القارئ ليوصله إلى بعض جوانب حكمة الله من خلق الشرور فقال: 
«ولوكان الشرٌ صِرْفا لهلك الخلق». 

أي لوملا الشر الدنيا ولم يكن معه خير: لهلك الخلقء لأن الخلق ببساطة سيقضي 
بعضهم على بعض! 

أمالو كان الخيرمحضاء ولم يكن في الدنيا شرور, فلن يكون هناك حافز لأي فضيلة أو 


ميلاد فكرة. وف غياب الفكرة لن توجد الحكمة,. واقرؤوا كلام الجاحظ في تأن: «أوكان الخير 
محضا سقطت المحنة . وتقمّلعت أسباب الفكرة: ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة ». 


والحاصل أن الشرالمطلق لايُنسب إلى الله تعالى» وكل ما في الكون من شر ينطوي على 
خيرخفي» ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي طا کان يثني على ريه بتنزيهه عن الشرفي دعاء 
الاستفتاح في الصلاة: «لبيك وسعديك. والخيرفي يديك . والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. 
تباركت وتعالیت »۰ 


7١ 9‏ الانسان|لنس|مركر الكون! 
إن نصف مليون من البشريموتون كل عام بسبب الملارياء وهذا خيرٌ من منظور البعوض! 
وأطفالٌ كثيرون يموتون بالسرطان. وهذا خيرٌمِنْ منظور الخلايا السرطانية! 

وضحايا آخرين لحيوانات مفترسة؛ وهذا خيرمن منظورالحيوانات. 

فالثعابين تقتل مايقارب ٥۰‏ ألف شخص سنويا. 

والعقارب تقتل ٠۰۰۰‏ شخص سنويا. 

وفرس النهريقتل ٠٠٠١‏ شخص كل عام. 

والأسد يقتل ٠٠١‏ شخص سنويا. 


لكن.. مهلا! ما هذا الهراء؟ هل تُساوي هنا بين الجماداتٍ أوالكائناتٍ غيرالعاقلةٍ وييننا 


نحنُ اليشر؟ 
إذن نحن نعتبرٌ أنمْسَنا سادة هذا الكوكب. ومنظورنا وحده هو المرجعية العُليا للخير 
والشرء وهذا غرور لا وجاهة له. 


والاعتراضٌ على وجود الشر فيه نظرة أنانية : وكأن الإنسان وحده مركز هذا الكون. 


(۱) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أب طالب كما في صحيح مسلم رقم: 1/١‏ 


۹ 
اا حكفة الإرادة الحرة” ١‏ 
ل 9- 
إن الاعتراض على الشر الواقع بسبب الظلم هوف حقيقته اعتراض على الإرادة الحرة 
التي منحها الله للإنسان! ومتى ذهب التخييرلم يكن هناك معن للاختبارالذي قامت عليه 


هذه الدار 


وهواعتراصٌ على بشرييّنا التي أدّت إلى فشلٍ بعضنا في المهمة التي كلّفه الله بها! 

اعتراصٌ على تقصيرنا في إقامةٍ العدلٍ ومقاومة الظلم» ونشر الخيرفي الأرض ومساعدة 
آلقين 

اعتراض على حرية الاختياربين الصواب والخطأ. 

والمعترصُ شخصٌ فشل في معرفة الهدف من حياته. 

وفشل في استغلال الحرية التي منحها الله له . 

وفْشِل في إدراكِ المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره خليفة الله في الأرض. 

والدنيا خلقها الله داراختبار, بدأ هذا الاختبارمنذ نزول آدم إلى الأرض. 


اختبرالله الضعيف بالقوي: هل 
يخضع | لضعيف لسطوة القوي. فيطيعه 5 0 
ا لن الله السا 
واختبر الله القوي بالضعيف: هل دار اخښار 
يتجبرالقوي على الضعفاءء فيبطش بهم 5-5 : 
ويظلمهم؟ 0 اسستشرار 
واختبر الله الفقير بالغني: هل يحسد < لس 
الفقيرالغني؟! وهل يتسخّط على قدرالله؟ 


واختبرالله الغني بالفقیر: هل يتكبرعليه بماله؟! هل ينسى أن الله مستخلفه فيه لينظر 
ماذا يصنع فيه؟ 

وتتكرر هذه المقابلات مع كل سلب وعطاء. 

ونتيجة الاختبارقي الدنيا إما أن يعدل الناس أو يظلمواء أن يطيعوا أمرالله أويخالفوا. 
أن يتقوا ريهم أو يجرمواء ثم تنتهي الحياة: ليبدأ الحساب في الآخرة: وحينها يتحققٌ العدل 
الإلمي: م لوجر كُلنَِييِمَاكَسَبتَلَاظْاَوَرَ4. فيرحم الله من يستحق رحمته؛ 
ويعاقب من يستحق العذاب. 

ولم يَعِد الله عباده بإقامة العدل الشامل ف الدنياء وإلا فما فائدة يوم القيامة؟ 

وما قيمة الإيمان بالغيب الذي اختبرنا الله به؟ 

لقد نص القرآن في بوضوح على قتل الأنبياء بغيرحق »وهم أكرم الخلق على الله وفهم 
المسلمون الأوائل هذه الحقيقة فهما عميقاء فحين أشيع أن النبي ويل في غزوة أحد.لم 
يرتدوا على أعقابهم: بل تعاهدوا على الموت على مامات عليه ولقد تل عمروعثمان وعلي 
وغيرهم من أكابرالصحابة رضوان الله عنهم أجمعين» فلم يشكٌ المسلمون في دينهم؛ ولا 
تساءلوا: أين العدل الإلهي. لأن المعادلة كانت في غاية الوضوح في أذهانهم: ظلم الإنسان في 
الدنيا يقايله عدل الله المطلق في الآخرة. 

المسألة واضحة لالبس فيهاء قد يفلت الظالمون بجرائمهم في الدنيا. لكن لن 
يفلتوا أبدا من عقوبتهم في الآخرة: ويهذا نزل القرآن. وبهذا خاطب الله سيد الخلق 
رغوت 4[غافر:۷۷]. 

إلينايُزْجعون. فليس أمرهم إليك» بل إليناءفإن مِثّ قبل أن ترى عقاب الله لهم» فإنهم 
راجعون إلينا في الآخرة؛ لنحكم بينك وبينهم بالحقء بتعذيبهم في نار الجحيم: وإكرامك بجوارنا 
في جنات النعيم. 


إن غاية خلق الإنسان في الدنيا ليست إسعاده: بل اختبار عبوديته: ل« وَمَاحَلَفْتْألَنَ وألا 
ِلَالِتَبُدُونِ 4 والمعترض على الشرغافل عن هذه الحقيقة , ووجود الشرفي هذا العالم هو 
جزء أساسي من هذا الاختبان والسؤال الأساسي في هذا الاختبار: 


هل نقاوم الشرونكون من جنود الخي رلنفوز بالجنة؟! 

أم نرسب في الاختبارونتمادى مع الشر ونجاريه ونصبح جزءًا من منظومته ؛ لنصيرفي 
النهاية إلى النار؟! 

إن الدنيا امتحان لنا جميعا لنجعل من هذا العالم مكانا أفضل وأكثر عد لاء ولولا وجود 
الشرما ظهر على وجه الأرض مُحِقٌ يسعى لنصرة الحق. ولا مُبطِل يتجرع ذِنَّة الباطل» بل 
ولم تكن للنفوس آمال تسعى لتحقيقها: ولا أحلام تفجّر طاقاتها ولصارحال الإنسان أقرب 
إلى البهائم» وأصبح أقرب إلى الغباوة والبلادة. 

وقد جعل الله الحساب الختامي والجزاء النهائي ليس في هذه الدار بل في الآخرة»فقال 
تعالى: 

مامات كوم َ4 [العسرن.هه]. 

فلاتنتظروا في الدنيا إذن استيفاء جزاء» فهي دارنقص ويلاء. لايق مؤمنٌ فيها مثويته: 

ولاكافرٌ عقوبته» وإنما الوفاء والتمام في الجنة أوفي النار. 


من أين افترضت أخي المُعترض أن الدنيا دا رٌعدلٍ لا ظلم فيهاء وقد أخبرالله في كتابه أن 
الظلم غائب فقط عن الآخرة: 


«لاظذالور» 


ومونصٌ واضح صريح ينطق بأن الدنيا ليست عادلةء وأن العدالة المطلقة لاتكون إلا 


في الآخرة. 


ومن هنا قال المتنبي: 
والظلم من شِيّم النفوس فإ تجدذاعفة فلجلةلايظلم 
فأصل الإنسان أنه ظلوم: ولايمنعه من الظلم إلا وجود عِلّة . 
ويوافق هذا قول الله تعالى عن الإنسان: 
نرکا توما هر 


إن وجود الشر ضروري لتدعيم معنى الخي كما قال الشيخ الشعراوي عي 

«الباطل جندي من جنود الحق؛ لأن الباطل حين يعريد في الناس يتساءل الناس: متى 
يأتي الحق لينقذنا؟! 

وإنك ساعة ترى مريضًا يتألم: فإياك أن تظن أن الألم قد جاءه بلا سبب: بل الألم 
جندي من جند الشفاءء وكأن الألم يقول لمن يصيبه: يا إنسان.. تنبّه أن عطبا في هذا ا لمكان. 
فسارع إلى علاجه: ولذلك نجد أن أعنف الأمراض وأشرسها وأخبثها »هي الأمراض التي تأتي 
بلاألم يسبقها يسبقهاء ولاتظهرأعراضها | لا أن يستعصي شفاؤهاء وهكذا نرى أن الألم جندي من 
جنود REN‏ 

وسنكتشف يوما أن ما مررنا به من أفراح أو أحزان. من رخاء أوشدة: من صحة أو 
أمراضء لم يكن سوى أسباب أرسلها الله لناء لنصبح أكثرقريا منه. أوليخمّف بها عقوبة 
ذنب اقترفناه. وسنكتشف أننا استغرقنا في الدنيا في عمق الحدث ومحدودية اللحظة» 
وأضعنا بذلك فرصا ثمينة كان من الممكن أن تضعنا في ظل العرش بدلا من الانتظار على 
الأعراف دهراء أوريما ما هو أسوأ من ذلك عذابا في الناروقهرا. 


كيف يريد الله أمرا لا يعبه؟! 


كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه ؟ 

وكيف يشاءه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له مع بغضه وكراهيته؟ 

قال ابن القيم في الإجابة على هذا السؤال: 

«اعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاتهء ولما فيه من الخير. 

والمراد لغيره: قد لايكون في نفسه مقصوداء ولافيه مصلحة له بالنظرإلى ذاته: لكنه مراد 
من حيث إفضائه إلى مراده: فيجتمع فيه الأمران: بغضه. وإرادته» ولا يتنافيان. 

وهذا كالدواء المتناهي في الكراهةءإذاعلم متناوله أن فيه شفاءه» وكقطع العضوالمتآكل 
إذا عُيِم أن في قطعه بقاء جسده؛ وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا عُلم أنها توصله إلى مراده 
ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثارهذا المكروه وإرادته بالظن الغالب. حتى وإن خفيت عنه 
عاقبته. فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ 


فهو سبحانه وتعالى یکره الشيء ويبغضه في ذاته. ولا ينافي ذلك إرادته له. وكونه سببا 
إلى ما هوأحب إليه من فوته. 

شال ذلكت: 

أنه سبحانه خلق إبليس. فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى: ومع هذا فهووسيلة إلى 
محاب كثيرة للرب تعالىء ترتبت على خلقه. 

ومن هذه المحابٌ: ظهورآثارأسمائه القهرية. مثل القهار والمنتقم» وشديد 
العقاب» وذي البطش الشديد. والخافض. والمذلء فإن هذه الأسماء والأفعال لابد 


من وجود ما يتعلق بهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة؛ لم يظهرأثرهذه 
الأسماء والأفعال. 


ومنها: ظهورآثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره. وقد أشارالني يل 
إلى هذا بقوله: 


«لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله : فيغفر لهم». 

ومنها: ظهوركثيرمن آياته وعجائب صنعه: وقد حصلت بسبب وقوع الكفروالشرك 
من النفوس الكافرة الظالمة :كآية الطوفان»وآية الريح. وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية 
انقلاب النارعلى إبراهيم بردا وسلاماء فلولا كفر الكافرين: وعناد الجاحدينء لما ظهرت 
هذه الآيات الباهرة. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخيروالشر, والطيب والخبيث» وذلك كامن 
فيها كمون النارفي الزناد. فخلق الشيطان مستخرجا لمافي طبائع أهل الشرمن القوة إلى 
الفعل» وأرسل الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخيرمن القوة إلى الفعل. فاستخرج أحكم 
الحاكمين ماف قوى هؤلاء من الخيرالكامن فيهاء (وما في قوى هؤلاء من الشرالكامن فيها) 
ليترتب عليه آثاره. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحِكّم بدون هذه الأسباب؟ 


قلت: هذا سؤال باطلءإذ هوفرض وجود الملزوم بدون لازم:كفرض وجود الابن بدون 
الأبء والحركة بدون المتحرّك. والتوبة بدون التائب». 


يرى المؤمن في المعترض على الشر استغراقا في حب دنياه. وغفلة شديدة عن أخراهء 
والدنيا في الآخرة ما هي إلا قطرة في بحر وفارق شاسع كما وكيفًا بين الدنيا والآخرة؛ وقد 
وصف الله الآخرة في كتابه بأنها الحيوان. والدنيا لاتساوي عند الله جناح بعوضة. وفرعون 
-لجهله- حين افتخر بملك مصر افتخر بجزء حقيرمن جناح بعوضة! 


وقد سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم سلمة بن ديناريوما: ما لنا نكره الموت؟! 


فقال: 


«لأنكم عمُزتم دنياكم, وخرّيتم أخراكم: فأنتم تكرهون التّفلة من العمران إلى الخراب». 


gE ID 


إن يقين المؤمن بختمية الرجوع إلى الله بعد الموت ؛لتتم المجازاة على الإحسان إحساناء 
وعلى السينات عذابا وهواناء هو الذي يدفعه إلى الصبررجاء ما عند الله. 


عن أم سلمة. أنها قالت: سمعتٌ رسول الله يلك يقول: 
«مامن مسلم تصيبه مصيبة . فيقول ما أمره الله: 
إا َال نجرد [البقرة:<15]. الهم أجزني 6 
في مصيبتي . وأخل في خيرامتها. إل اختف انه × تذكر الرجوع إلى الله ر 
١ 5‏ .م - / 
عي ١‏ سراستقامة ااه“ 
كانت :ف اسات وىة :| 8 

E‏ ه إلى مولاه 
أي المسلمين خيرمن أبي سلمة؟ أول بيت في سیر إلى مو 
هاجر إلى رسول الله يل ثم إني قلتها. 
فأخلف الله لي رسول الله 01355 


إن المؤمن لا يختزل دينه أبدا في شعائر ' 
تعبدية باردة كما عند الغربيين اليوم: بل ديننا 
منهج حياة يشمل كل المشاعر الإنسانية: ومنها ما 
يعتري الإنسان من أحزان. ثم يريط الدين هذه المشاعر ريطا مباشرا بالآخرة. 


هكذا ينبغي أن يفهم المؤمن معضلة الشر, وفي هذا السياق يجب أن تُفْهَم. 


.0174 صحيح: رواه مسلم وأبن ماجة عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


عن علي بن أبي طالب تفاي أن رسول الله و طرقه وفاطمة بنت النبي 2 ليلة؛ فقال: 
«ألا تصليان؟» فقلت: يا رسول اللهء أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف 
حين قلنا ذلك ولم يرجع إِلنِّ شيئاء ثم سمعته وهومُوَلٌ يضرب فخذه» وهويقول: 


«وكنَا لانن أحَرَعٍََجَدَلَا 4 [الكهف:ذه]". 


وقد ضرب النبي يله فخذه تعجبا من سرعة جواب علي. وإشارة إلى عدم موافقته له 
على الاعتذاربما اعتذربه بالقدرعن التخلف عن طاعة ولو كانت نافلة, وأراد منه النبي لا 
أن ينسب التقصيرإلى نفسه. 

ولوأن إنسانا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة . فقال: مهلاً. هذا شيء كتبه الله 
عليّ؟ فسنقول له على الفور: ونحن سنجلدك لأن إقامة الحد شيء كتبه الله علينا. 

هذا ماحدث مع الفاروق» فقد ذُكِر أن سارقا رفع إلى أميرالمؤمنين عمربن الخطاب هاه 
فأمربقطع يده فقال: مهلاًيا أميرالمؤمنين: والله ما سَرَفْتُ إلا بقدرالله .فقال عمر: ونحن 


| () صحيح:رواه البخاري في صحيحه عن علي بن أي طالب كما في صحيح البخاري رقم: 1١51‏ 


لانقطعك إلا بقدرالله , فغلبه عمر. ولم يبه عمريميزان الشرع» بل أراد أن يقابل هذا المحتج 


وقال رجل لسالم بن عبدالله بن عمر: يا أبا عمر, الزنى بِقَدَر؟ 

قال: نعم. قال: كتبه الله علي ؟ 

قال: نعم. 

قال: كتبه الله عليّ ويعذَّبُ به؟! فأخذ سالمٌ الحصا وضرب به وجه الرجل. 

ترى اليوم بيئنا فريقا من الناس خاضعين للظلمة وأعوان لهم ويخاطبون الناس قائلين: 
ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدَّرهِ فيكم بدلا من أن يصدحوا بالنهي عن المنكر 
والإنكار على الظالم. 

وابن القيم يذكر وقائع لأمثال هؤلاء تثيرالسخرية وتستخف بأصحاب العقول. فيذكر 
عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته: فلما أراد معاقبتهما؛ وكان غلامه يعرف 
مذهبه في القَدَر, فقال له: 

إن القضاء والقد رلم يدعانا حتى فعلنا ذلك. 

فقال له ذلك الجاهل: لَعِنْمُكَ بالقضاء والقدرأحب إِيّ من كل شيء. اذهب فأنت حر 
لوجه الله ١‏ 

ورأى آخررجلاً يفجر بامرأته. فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره» فقال: الخيرة 
فيما قضى الله. فُلُمَّبٍ بالخيرة فيما قضى الله! 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد وينهب الأموال 
ويظلم العباد محتجا بالقدر وهي حجة مرفوضة عقلا وشرعا. 

وقد أنشد بعض هؤلاء الجُهّال: 

جرى قلم القضاء بما يكون فسيّان التحرك والسكون 
جنون هنك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين 


وإن المنهج الذي سار عليه العلماء أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك العمل» ولا 
لمخالفة الشرع؛ وإنما حنج بالقدر على المصائب دون المعايب. 


ولعل من أبلغ الردود على هذه 
التفكيرالمنحرف: ما أجاب به ني الله 
عيسى © إذْ تمثّل له الشيطان فقال: 
يارو الله كل شيء بقضاء الله وقدره؛ 
فارم بنفسك مِن ذروةٍ هذا الجبل.فما 
يصيبك إلاما قدراله١‏ 

فأجاب #8 مِن فوره: اخسَأ يا لعين! 
فإن الله يمتحنُ عبدّه. وليس للعبد أن 


قال رسول الله عَلك: 


«احتج أدم وموسي. فال له موسى :أنت آدم الذي أخرجتك خطينتك من الجنة .فقال 
له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمرقَدَر علي قبل 
أن أخلق» 

فقال رسول الله يَك: 


«فحج آدم موسى مرتين »1 
وهذا الحديث التبس على يعض الناس. وظنوا فيه أن آدم احتج بالقدّر على وقوع 
المعصية؛ وليس هذا بصحيح. وإنما احتج آدم بالمَدَّرعلى وقوع المصيبة ؛ لأن آدم لما سأله 
موسى كان قد تاب» وتاب الله عليه وليس في حاجة إلى أن يدافع عن نفسه بوقوع الذنب» 


(۱) صحيح: صحيح البخاري رقم: 9:؟؟. 


وموسى © ة أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب فد تاب منه» فقد اجتباه 
ريه بعده وهداه. وإئما لامه موسى على المصيبة التي لحقته وذريته: وهي الخروج من الجنة؛ 
ولهذا قال له: «أخرجتنا ونفسك من الجنة ». 


وف لفظ: «خيبتنا». فاحتج آدم بالقدَر وقال: إن هذه المصيبة التي نالت ذريتي بسبب 
خطيئتي كانت مكتوبة بقدرالله قبل خلقي» فقال النبي يلِكِ: «فحح آدم موسى مرتين ». وكرّر 
النبي يلد قوله مرتين للتأكيد. 

ومن هنا يظهر جوازا لاحتجاج بالقدرللمذنب إذا تاب هن ذنبه. فالمذنب يرى الذنب 
في حقه مصيبة, وقد قال بلا «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا»: فإذا جاءه من يلومه على 
ذنبه القديم, فله أن يقول له: هذا قدّرقدَّره الله عليّ. وقد تبت منه. وأماالمذنب الذي 
لم يتب فلايرى في ذنبه مصيبة: لذا يستمرفي ضلاله »فلا يجوزله الاحتجاج بالقدرعلى 
عصيانه. 

والاحتجاج بالقدرعلى المصائب لا بأس به. وأما الاحتجاج بالقد رعلى المعاصي فهو غير 
جائز. 


قال ابن أبي العز الحنفي: 
«فاحتج آدم بالقدرعلى المصيبة لا على الخطيئة.فإن القدريحتج به عند المصائب لا 
عند المعائب: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث». 


وقال الحافظ ابن حجر: 
«فإن قيل: فالعاصي اليوم لوقال: هذه المعصية قُدّرت علي فينبغي أن يسقط عني 
اللوم (كما سقط عن آدم): قلنا: 


الفرق أن هذا العاصى باق في دارالتكليف» جارية عليه الأحكام من العقوبة واللوم ٠وث‏ 
ذلك له ولغيره زجروعظة, فأما آدم فميت خارٌ عن دارالتكليف. مُسْتَعْنٍ عن الزجر فلم 
يكن للومه فائدة: بل فيه إيذاء و تخجيل. فلذلك كان الغلبة له». 


تركة آدم وتركة 


لما أكل آدم وزوجه من الشجرة نسبا المعصية إلى نفسيهما. واعتذرا إلى الله بقولهما: 
ور اظ ات سکاوان لوحلح نِنَلْخيِرنَ». 

بينما لما وقع إبليس في الذئب. نسب سبب المعصية إلى الله » ويرّا نفسه منهاء فقال: 

لباوت 4. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: 

«إن قصة الخليقة الناجية -كما مثّلها آدم- خطأ ومتاب. 

وقصة الخليقة الهالكة -كما مثَّلها إبليس- جريمة وإصرار 


فاخترلنفسك ما يحلو: وليس الحساب من مغالطات المنطق والتلاعب بالتصوص. ولكنه 
إلى الله وكفى بالله حسيبا». 


ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام جميل: 
«فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب» فاجتباه ريه وهداه. 


وإبليس أصرَّواحتج. فلعنه الله وأقصاه: فمن تاب كان آدميا؛ ومن أصرَّ واحتج بالقدر 
كان إبليسياء فالسعداء يتبعون أباهم: والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس ». 


١ 2‏ . التوكل على الله 


الإيمان بالقدر هو إيمان بقدرة الله 


ويدفع لتعلق القلب بالله وحده» وقد حرص 
النبي يد على تأكيد نسبة الأموركلها للهء 
فقال في الحديث: 


وف حديث آخر: شاء الله وشاء فالان. و 


لأنه يلزم من (الواو) الاشتراك والتسوية بين الله وعباده في المشيئة ؛ وأما (ثم) فهي للتراخي . 


(1) صحيح: رواه الشيخان عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم: ٠١١1‏ 


(؟) صحيح: رواه أبوداود عن حذيفة كما في سنن أي داود رقم: 194 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «والله المعطي . وأنا القاسم »'' 


فما الرسول إلا قاسم بأمر الله ويعطي من أراد الله أن يعطيه: ولذا جاء في حديث أبي 
هريرة ماف مرفوعًا: «ما أعطيكم., ولا أمنعكم. إنما أنا قاسم, أضع حيث أهرث »"". 

والمعنى أني لاأأعطى أحدًا ولا أمنع أحدًا إلابأمرالله » وفي ذلك إثبات القضاء والقدن وأنه 
لامانع لما أعطى الله ولامعطي لما منع الله وفي الدعاء النبوي: «اللهم لامانع لما أعطيت, 
ولا معطي لمامنعت. ولا ينفع ذا الجذ مئك الجدذ»". 

والحد بفتح الجيم هو الغنى والحظ والبخت؛ فمهما كان حظ الإنسان من المال 
والأملاك. فلا ينفعه ذلك ولايغنيه عن الله ج فمقاليد كل الأموربيد الله ء ولايقال: فلان 
ذوحظء وفلان تعيس الحظ. لأن المعطي والمانع لكل هذا هو الله وحده. 

وللمؤمن بالقدرالمتوكل على ريه علامات» من أهمها ما ذكره عز الدين التلمساني: 
«علامة من اتخذ الله وكيلا أن لا يضطرب عند الفاقة, ولا تختلف حاله عند المصيبة. ولا 
يتهم الوكيل سبحانه فيما يجد من شدة تعرض :بل يرى أن الوكيل سبحانه قد عوّضه عن 
الفانيات خيرا منها من الباقيات». 


جمّع اللي ب بين أصلين عظيمين في هذا الحديث الصحيح» حيث قال: 
«اخرض على ها ينفعك. وَاسْمَعِنْ بالله. ولا تجز»'. 
فأمره بالحرص على الأسباب» والاشْيّعانة بِالْمُسَبِّب. ونهاهُ عن العَجْنِ والعجز نوعان: 


تقصيرٌفي الأسباب: وتقصيرفي الاستعانة برب الأسباب. 


51١15 صحيح: رواه البخاري عن معاوية كما في صحيح البخاري رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ۳۱۱۷ 

(؟) صحيح: رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري رقم: 141 1. 
)٤(‏ صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما ق صحيح مسلم رقم: 57714. 


لما أقبل أميرالمؤمنين عمربن الخطاب ا على الشام قالوانه:إن في الشام طاعونا 
يفتك بالناس: فجمع الصحابة وشاورهم. فقال بعضهم: نرجع: فعزم على الرجوع» فجاء 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح: فقال: يا أميرالمؤمنين! أفرارا من قدرالله؟ 
فأجاب عمر: «نَفِرٌ من قدّرالله إلى قدّرالله ».ثم ضرب له مثلاء قال: 


أرأيتَ لو كان لك إبل. فهبطت واديًا له شعبتان: إحداهما خصبة والأخرى جدبة ؛ أليس 
إن رعيت الخصبة فبقدرالله وإن رعيتٌ الجدبة فبقدرالله. 

وما أروع مانقل شيخ الإسلام أبن تيمية عن الشيخ عبد القادرالجيلاني: «كثيرٌّ من 
الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه رَوْرّنة (فجوة في جانب 
السقف أي مخرج)ء فنازعت أقدارالحق بالحق للحق. والولي من يكون منازعا للقد رلا من 
يكون موافقا له». 

ثم قال ابن تيمية في تعليقه على كلام عبد القادر: «وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على 
لسان المحمدية .أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمرالله به» ويدفع ما نهى الله عنهء وإن كانت 
آنا قافر رت. فيدفع قدرالله بقدرالله ». 


قال ابن عطاء في تعريف الرضا: 

«الرضا سكون القلب إلى قا و القلب إلى خسن اختيار الله 
اختيارالله للعبد. أنه اختارله الأفضلء ' له. لذا فهو جنة العابدين. 
فيرطى به». / 

وضابط الرضا أن يكون القلب غير 
متسخّط ولا متبرم بم رالقضاء. والرضا 
ذروة الإيمان كما قال أبوالدرداء: 


«ذروة الإيمان: الصبر للحكم. والرضا بالقدر». 


والرضا هوالمفتاح المفقود لراحة القلوب؛ وأكثرالناس اليوم يشكو. يشكو من رزقه : من 
أهله »من عمله. لذا لايهنا بعيش» وقد قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: 


«أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدرلم يتن بعيشه ». 

وقال ابن مسعود ضفي في قوله تعالى: طوَمَنُْؤْمنْ باه َه رَه 4: 

«هي المصائب تصيب الرجل. فيعلم أنها من عند الله تعالى فُيُسِلُم ويرضى ». 

وقد مارس ابن مسعود هذا الرضا ممارسة عمليةء فقال ضولي: 

«لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحبٍ إِليّ من أن أقول لشيء قضاه 
الله: ليته لم يكن». 

لكن.. هل يعني الرضا عدم الشعوربالألم؟! 

والجواب: لا. قال الإمام القرافي: 

«إذا ابثلي الإنسان بمرض. فتألم من المرض بمقتضى طبعه» فهذا ليس عدم رضا 
بالقضاء: بل عدم رضا بالمقطي؛ ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلمات 
الحوادث. ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه؛ ولم يؤْمر الأرمد باستطابة 
الرمد المؤلم ولا غيره من المرض. بل ذم الله قوما لا يتألمون ولا يجدون للبأساء وقعاء فذمهم 
بقوله تعالی: وذح ْم اداي فما أ تاره رَمَايسَرَو) فمن لم يستكن ولم يذل 
للمؤلمات ويظهرالجزع منها ويسأل ريه إقالة العثرة منهاء فهو جبارعنيد» بعيد عن طرق 
الخير فالمقضي والمقدورأثرالقضاء والقدر فالواجب هوالرْضا بالقضاء فقطء أماالمقضيٌ 
فقد يكون الرضا به واجبا كالإيمان بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى للإنسان. 


وقد يكون مندوبا في المندويات. 
وحراما في المحرمات. 
ومباحا في المباحات. 


وأما الرضا بالقضاء فواجب على الإطلاق. 


وقد حزن رسول الله يكل لوت ولده إبراهيم. ورمي السيّدة عائشة بمارميت به إلى غير 
ذلك؛ لأن هذا كله من المقضي» والأنبياء عليهم السلام طباعهم تتألم وتتوجع من الموا ات 
e)‏ بالمسرات. وإذا كان الرضا بالمقضيّ به غيرحاصل في طبائع الأنبياءء فغيرهم بطريق 
الأؤلى». 


كيف برضی القلده الشاخط ؟ 


وممايعين العبد على الرضا بالقدرأن يشهد عدل الله في قضائه: وحكمته في جريانه 
عليه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإن الكتاب الأول سبق 
بذلك قبل بدء الخلق. فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد فمن رضي فله الرضاء ومن سخط 


فله السخط. 
قال رسول الله يكل «لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدرخيره وشره» حتى يعلم أن ما أصابه 
الم يكن ليخطنه .وما أخطأه لم يكن ليصيبه »'. 


ويشهد أن القدرما أصابه إلالحكمة اقتضاها اسم الله الحكيم» وإن القدرأوجبه عدل 
الله وهذه هي الترجمة العملية لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. ولولا هذه 
الأقدارلما تعرف العبد على أسماء الله وصفاته. 


الشكوى هي أن تخي رأ حدا بمكرُوو أصابّك, وتظهر ما في قلبك من ألم وحزن. وهي ثلاثة 
أنواع: 


. ۷١۸١ صحيح: رواه الترمذي عن جابر كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


أولا: الشكوى إلى الله 


وتكون بالدعاء والمناجاة: ولا تناف الصبر, فالدعاء عبادة لا تنافي الرضا. 


ثانيا: شكوى تسخط وضجر 
واتفق العلماء على كراهة شكوى العبد على سبيل التسخط والتضجر. 
ثالثا: شكوى الألم 


وتنقسم إلى قسمين: ألم نفسي كالحزن على فقدان عزيز وألم حسي عضوي والألم 
النفسي في كثيرمن الأحيان يكون أشد من الألم الحسي. 

وَدنَّتَ النصوص على جوازهذا النوع: ففي الحديث قول النبي قَلِل: «إني أوغك كما 
يوعك رجلان منكم». 

والسلف مختلفون في أنين المريض هل يؤاخذ به أم لا؟ قال شيخ الإسلام: 

«لايأئم مطلقا إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي يتسخط». 

وحكى الإمام ابن جرير الطبري أن أنين المريض يعود إلى النية. فإذا نوى تسخطا أوخذ 
به» وإذا كان فيه نوع استراحة جاز. 

هذا من الناحية الشرعية عن الشكوى» فماذا عن الدراسات النفسية؛ خاصة الحديثة 
منها؟! 

لقد وجد العلماء أن نصف ساعة من الشكوى كل يوم تضر بدماغ الإنسان: سواء كنت 
الشاكي أوالمستمع إلى الشكوى. وذلك وفقا لأبحاث أجراها البروفيسور سابولسكي في كلية 
الطب بجامعة ستانفورد من أن التعرض لمدة ٠٠١‏ دقيقة فقط من الشكوى والأحداث السلبية 
(بما في ذلك عرض الأخبارالسيئة على شاشة التلفزيون). وذلك بصورة يومية يمكن أن 
يضر جسديا بالدماغ: ويؤْنّر على 11060081110105 وهو جزء الدماغ المسؤول عن حل 
المشاكل والوظائف المعرفية كالذاكرة والتفكيرالإبداعي: ويؤدي إلى تقلصه . ويُضْعِف قدرته 
على خلق الخلايا العصبية الجديدة. 


وجدوا كذلك أثرا سلبيا للشكوى؛ وهو أن تنفيس الأحزان في من حولنا يؤدي إلى تدفق 
الكورتيزول في الدم» وهو هرمون التوتر ومن آثارالكورتيزول: رفع ضغط الدم وسكر 
الدم بحيث تكون مستعدا! إما للهرب أو 


or Flight‏ 4و1 ممايعني أن استمرار 
الشكوى يضاعف الضيق بدلا من أن 
يخفّفه. وکل کورتیزول إضافي صدرعن 
شكاوى متكررة؛ يضعف الجهازالمناعي؛ 
ويجعلك أكثر عرضة لارتفاع مستوى 
الكوليسترول في الدم وأمراض القلبء 
ويجعل الدماغ أكثر عرضة للسكتات 
الدماغية. 


سبع وصايا نفسية لأصحاب الشكاية اليومية! 


.١‏ حافظ على مشاعر الامتنان: تذكر أوحتى اكتب الأشياء التي جعلتك ممتنا أثناء 
يومك. وهذا التفكيرالإيجابي يلل من مستوى هرمون الكورتيزول بنسبة *؟/ وفق دراسة 
بجامعة كاليفورنياء ولذا كان شريح القاضي يشعر بهذا الامتنان حت مع المصيبة , فيقول: 

«إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أريع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي» 
وأحمده إذ رزقني الصبرعليهاء وأحمده إذ وفْقَني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب» وأحمده 
إذ لم جعلهاق ديني ». 

؟. اشكرالله باستمرارعلى نعمه الدئيوية والدينية -ولو كانت بسيطة- مما يمكّنك من 
معادلة التأثيرا السلبي للآلام والأحزان التي تعاني منها. 

”. لا تكزر الشكوى. فإنه يترك في النفس شعورا بالعجز واليأس. ويورثك إحساس 
الضحية بمرورالوقت. وقد تُهينا عن ذلك: (استعن بالله ولاتعجز): فلا بحسن بمؤمن أن 


يعجز؛ وقد بقي في أمره متسع لاحتيال. 


؛. ارفص الشر في الظاهر. مع التسليم القلبي في الباطن بأنه وقع بإرادة الله وإذنه» 
وعلى ألا يكون ذلك كلامًا بل أفعالاً وأحوالاً, فإذا حصل الثاني -وهوالتسليم- خفّف من 
ضغط الأول وهو وقوع الشر, بل يصيرسببا تحماية قلب العبد من تقلبات الزمان وضغوط 
الأحوال. 

ه. اللجوء إلى الله سيظل صمام الأمان وطوق النجاة, وما أجمل الدعاء النبوي: 

«وأسألك من خيرما تعلم. وأعوذ بك من شرما تعلم. وأستغفرك لما تعلم, إنك أنت 
علام الغيوب». 

٦‏ لاتردّد أبدا عبارات مثل: (دائما أقع في كذا) أو(عمري ما اننظمت في كذا). ويدلا منها 
استعمل: (سقطتٌ هذه المرة) أو (أحيانا ما أسقط). 

مشكلة هذه العبارات السلبية التي تُلصق بك وصفا ثابتا أنها لاتّدّع لك أي فرصة 
للتحسين. في صحيح البخاري عن النبي وَل: 

«لايقولن أحدكم خبثت نفسي. ولكن ليقل لقست نفسي». 

فإذا وجد العبد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو ميلا في المعصية: فلا يستعمل لفظ 
(خَبثت ) لأنها كلمة خبيثة لفلا ومعنىء ولكن ليقل: (لقست ).: ولقست وخبثت معناهما 
واحد» وإنما كره النبي يلل وصف ١‏ لخبث» فاختارلفظة أخرى تؤدي نفس المعنى دون أن تحمل 
أثرا سلبيا؛ لي ليعلّم العبد أن يدفع الشرّعن نفسه ما أمكنه» ويقطع الصلة بينه وبين أهل 
الخبث ولوف الألفاظ! وكان من سنته لاو تبديل الاسم القبيح بالاسم الحسن. 

۷. ضع حدا أمام استرسال الشاكين حولك: قبل أن يقودوك إلى التأثرا لسلبي بمشاعرهم 
أو ما يمى 8مم؟ناع/ 606 االااء والحل: 

أن تسأل الشاكي عن عزمه على حل | لمشكلة» وما ينوي فعله بالتحديد. ويذلك تقوم 
بتوجيه المحادثة إلى مسارإيجابي بدلا من الاستغراق السلي في تفاصيل المشكلة بالاحل 
عملى. 


كان علي بن أبي طالب ينأك إذا أراد المبارزة في الحرب أنشأ يقول: 


أي يومي من الموت أفِرٌ ‏ يومٌلاقذْرأويومٌكير 


يومٌلافدرلاأرهيه ومنالمقدورلاينجوالحَذِر 
هل يخشى شيئا مَنْ هذا حاله وبذا ينطق لسانه ۱۹ 
واسمعوا الحديث الذي ترف ونشأ عليه كل من التحق بمدرسة النبوة: 
«إن لكل شيْءٍ حقيقة, وما بلغ عَبْدُ حقيقة الإيمان حى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطنه. وما أخطأه لم يكن ليضيبه »'. 
وف هذا الحديث ثلاث تأكيدات هدفها تثبيت قلب كل مؤمن: 
*2, دخول أن التأكيدية: «(أنَّ) ما أصابه». 
*#. ولحوق اللام المؤكدة للنفي على الفعل: «ليخطنه » «ليصيبه ». 
*#. وتسليط النفي على الكينونة: «لم يكن“ ليفيد الاستحالة. 
ومن آثارالإيمان بالقدرشجاعة الداعي إلى الله. وصدعه بكلمة الحق» وعدم هيبته 
من الظالمين والمجرمين. فلا يخاف في الله لومة لانم, لأنه موقن أن الآجال بيد الله وحده» 
وأن الأرزاق عنده وحده. وأن البشر والعبيد لايملكون من أمرأنفسهم فضلا عن أمر 
غيرهم شيئا. 
قال ابن تيمية: 
«والعبادآلة:فانظرإلى الذي سلّطهم عليك. ولا تنظرإلى فعلهم بك لتستريح من الهم 
والغمٌ والحزن». 


(1) صحيح: رواه أحمد والطبرائي عن أن الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: .٠٠٠١‏ 


والمؤمن الذي آمن بالقدّرقئوع.. في الحديث: 


«إن الله تعالى يبتلى العبد في ما أعطاه. فإن رضي بما قشم النه له بورك له فيه ووشعه . 
وإن لم يَرْض لم يُبارَك له .ولم يَزْدْ على ما كتب له »''. 

ولذا كانت وصية النبي باو لحكيم بن حزام بعد أن سأله فأعطاه: ثم سأله فأعطاه: 

یا حكيم.. 

إن هذا المال خضر حلو. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبازك له فيه, وكان كالذي يأكل ولا يشبع .واليد العليا خيرمن اليد السفلى »'". 

قال حكيم: 

فقلت: يا رسول الله.. والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. 

آي لاأصيب من أحد شيئا من المال: وقد كان حكيم بن حزام يمتنع من أخذ حقه في 
الفيء -رغم إلحاح عمرعليه- ويقسّرابن حجرسبب ذلك بقوله: «وإنما أمتنع حكيم من 
أخذ العطاء مع أنه حقه- لأنه خشي أن يقبل من أحد شينئاء فيعتاد الأخذء فتتجاوزبه 
نفسه إلى ما لايريدهء ففظّمها عن ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لايريبه ». 


من علامات قوة الإيمان والإيمان بالقدّ رلا تكون شكواك إلا إلى الله وألا تنتظرالفرج إلا 


(۱) صحيح: رواه أحمد والبيهقي عن رجل من بني سليم كما في صحيح الجافع رقم: 1875, 
(؟) صحيح: رواه البخاري عن حكيم بن حزام كما في صحيح البخاري رقم:۰٥۷؟,‏ 


جك 


منه سبحانه ‏ ففى الحديث: 


«من أصابته فاقة فأنزلها بالناس . لم تسد فأقته . ومن أنزلها بالله . أوشك الله له بالغتى 
مابموت اجل. او غنى عاجل »' 

ورحم الله الإمام الشافعيء لم يكن له مدح في حاكم ولا أميرولا صاحب جاه ولاذي 
سلطان قط. بل كان يجهر بالبعد عن أولي الأمر. حيث أن الوصول إلى عطائهم لا يكون إلا 
بإراقة ماء الوجهء فقال بغر 


إن الملموك بلاءُ حيثما حلو فاايكن لك فى أبوابهم لل 
ماذا تومل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 
فاستغن بالله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوابهم ذل 


وف ضوء هذا اتخذ ابن المعتزقراره» وحسم أمره قائلا: 
سأكتم حاجاتي عن الناس كلهم ولكنهالله تبدووتظهر 


لِمَنْ لايرد السائلين بخيبة ويد نو من الذاعي ويُعطي فيْخثر 


من آثارإيمانك بالقدر: حسن ظنكف 
بالله. 

قال الحافظ ابن القيم: 

«فأكثرالخلق دبل کلم الآمن شنا 
القع وكاقوة باق نالخ عفان السبوءه 
فإِنَّ غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس 


الاج وتاقصض نخ ونه تة قوقاما ۽ القن الظن بالله 
قضاء الله كله خبر 


(۱) صحيح: رواه أحمد وأبوداود عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: 7:1 


أعطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمني ري ومنعني ما أستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك. 
وهو بلسانه ينكزه؛ ولا يتجاسر على التصريح به. 

ومن فش نفسه. وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنًا كمون النَّارِفي 
الزناد. فاقدح زناد من شثت يبك شراره عمًا في زناده. ولو فتشت من فتشته. لرأيت عنده 
تعتبًا على القدر. وملامة له: واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكونَ كذا 
واا فسا وتک ونش تفسلق: حل ّأنت ساتم مخ خن 

فَإِنْ تنج منها تنج مِنْ ذي عظيمة وإِلْأَفَإنَي لاأخالكَ ناجيا 

فليعتنٍ اللبيبُ الناصح لنفسه بهذا الموضع.. 

وليتب إلى الله تعالى.. 

وَلِيِسْتَعَمَر كل وت من قله بريه ى السوه:: 

وليظنَ السوة بنفسه التي هي مأوى كل سوء. ومنبع كل شر المركّبة على الجهلِ والظلم؛ 
فهي أولى بظنّ السوء من أحكم الحاكمين. وأعدل العادلينء وأرحم الراحمين. الغني الحميد 
الذي له الغنى التامء والحمد التام» والحكمة التامة. المنرّهِ عن كل سوءٍ في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأسمائه؛فذاته لها الكمال المطلق من كل وجهء وصفاته كذلك: وأفعاله كذلك كلها حكمةٌ 
وة وي وعدا اوا ساق عله سق 


كيف يقلق على رزقه من علم أن رزقه قد فرغ من تقديره قبل أن لّق؟۱ 

في الحديث: «إن روح القذس تَفْث في زوعي أن فسان تموت حتى تشتكمل أجلها. 
وتَسْتَوْعِب رزقها. فاتقوا الله وأجَملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله . فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بحلاعته»''. 5 


(1) صحيح: رواد أبونعيم في الحلية عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: 2:88 


أي ألقى الوحي في خلدي ويالي أو في نفسي أو قلبي أوعقلي من غير أن أسمعه ولا أراه. 
والنّفْث: ما يلقيه الله إلى نبيه يل إلهاماء وَالنّمْث المذكور أحد أنواع الوح السبع كما عدّدها 


ابن القيم. 


فإن الله سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدَّرّهِ لكل أحد. لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا 
ينقصء بحسب علمه القديم الأزليء ولذا سئل حكيم عن الرزق فقال:إن قُسم فلا تعجل: 


وإن لم يقم فلا تتعب. 
ولذاقال: 
«وأجملوا في الطلب»: 
بأن تطلبوه بالطرق الجميلة الحلال: بغير إرهاق للقلوب» ولا تهافت على الحرام 
والشبهات. 


ومما يضاعف يقينك بالرزق أن الرزق يلاحقك قبل أن تلاحقه. قال النبي يلل: 
«الرزق أشدٌ طلَبًا للعبد من أجله»''. 
وحديث آخريشد من أزرك وِيمَوَّي من يقينك: 


«لو أن ابن آدم فرب من رزقه. كما يهرب من الموت لأذرقه رزقه كمايذركه 


اتوت 
الإيمان بالقدريعينك كذلك على التسليم لله بحكمته في توزيع الأرزاق بين الخلق فليس 
الرزق بالعقل ولا بالسعي وحده. 


قال أبوالعلاء المعري وهو يسوغ لنفسه الزندقة بسبب ضيق رزقه: 
إذاكان لا يحظى برزقك عاقِِلٌ ‏ وترزق مجنوئاوترزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماءٍ على امري رأى من ما لايشتهى فتزندقا 


5561 حسن: رواه القضاعي عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
؟ه.‎ 1١ (؟) حسن: رواه أيو نعيم في الحلية عن جابر كما في صحيح الجامع رقم:‎ 


فردٌ الإمام الشافعي عليه وعلى أمثاله بقوله: 
لو كان بالجيّل الغنى لوجدتني 
لكنّ من ززق الججاخرة الغنى 
وأحكقٌ خلق الله بالهَم امرؤُ 
ومن الدليل على القضاء وحُكمبه 
إن الذي ززق اليسارفل ميئل 


فهم الإمام الشافعي أن الله يقسّم الأرزاق بين العباد لحكمة :فمن أعطاه الله الججا أي 
الذكاءء حرم من الغنى: والمصاب بحق هو الذي ررق الغنى (اليسار): وحُرم من شكرالنعمة 


نجج ات ا غي 
ضدان مفترقان أي تف رق 
ذوهِمُة يبلى برزةٍ ضيئق 
بِؤْسُ اللبيب وطيب عيش الأحمق! 
أجراولا حمدا لَفْْرموّفق 


وحمدهاء فهذا التقسيم لحكمة ريانية ء فهمها من فهمهاء وجهلها من جهلها. 


م 


قال الله تعالى: ا اتر عدر 
قال فيها قتادة: 


فِشْيروالنيا4, 


«تلقى الرجل ضعيف الحيلة: عي اللسان: وهو مبسوط له في الرزق. 


وتلقاه شديد الحيلة ء بسط اللسان: وهو مُقتّرعليه!». 


المؤمن لا يحسد الناس على ماآتاهم 


الله من فضله؛ لأن الله هوالذي رزقهم وقدَّر 


أقواتهم» ويعلم أنه حين يحسد غيره» فإنما يعترض على قدّرالله. ولذا قالوا: 


«الحسود غضبان على القدن والقدّرلا يُعْتِيه». 


أي لايُزيل مُنْبَه أي لا يُرضيه» وقد أخذ هذا المعنى منصورالفقيه » وصاغه شعرا فقال: 


أياحاسدًا لي على نعمتي 
أسأت على الله في حُكمه 


فأخزاك ريي بأن زادنسي 


أتدري على من أسأت الأدب؟ 
لأنك لمم ترض لي ما وهب 
وسد عليك وجوه الطلب 


والحاسد لم يدش إيمانه فحسبء بل خدش بحسده المنطق والعقل: هكذا رأه محمد 
بن سيرين فقال: «ما حسدثٌ أحدا على شيء من أهرالدنياء لأنه إن كان من أهل الجنة. 
فكيف أحسده على شيء من أمرالدئياء .وهو يصيرإلى الجنة؟! 


وإن كان من أهل النارء فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصيرإلى النار؟1». 


الإيمان بالمدّرمن أعظم أدوية الهموم والأحزان, فلم الحزن على شيء قدَّره الله قبل أن 
يخلقك. وجِفّ به القلم؟! 


ولم الندم على أمرأقدمت عليه بعد استخارة 
واستشارة» وقد كتبه النه عليك؟ 

إليكم هذا الدعاء الذي وصفه 
النبي بل كعلاج لكل من عاق الهموم 
والغموم والأحزان. ففي حديث عبد الله 
بن مسعود مرفوعا إلى النبي يَكلا: 

«ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن: 
فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ‏ 7# 
ناصيتي بيدك. ماض قفي حكمك. عدل في قضاؤك. "م د 
أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نقسك. أو علمته أحدا من 
خلقك. أو نزننه في كتابك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القران ربيع قلبي. 


ونور صدري. وجلاء حزني» وذهاب همی إلا أذهب ألله همه وحزته . وأبدله فكانه قرجا» 


فقيل: يا رسول الله. ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ؛ يتبغي لن سمعها أن يتعلمها»''' 


.144 صحيح: رواه أحمد والطبرائي كما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


قال ابن القيم عن هذا الحديث: 


«وأما حديث ابن مسعود: (اللهم إني عبد ابن عبدك ) ففيه من المعارف الإلهيةء وأسرار 
العبودية.مالايتسع له كتاب». 

ولنا وقفة مع بعض مفردات الحديث: 

«ماضٍ في حكمك»: وحُكُم الله يتناول حكمه الديني الشرعي المتعلق بالحلال والحرام؛ 
وحُكْمه الكوني القَدري المتعلق بالصحة والمرض. والإحياء والإماتة. والمنع والعطاء. 

وكلا الحُكمين نافذان في العبد» ماضيان فيه شاء أم أى. لكنَّ الحّكُم الكوني لايمكن للعبد 
أن يخالفه. أما الحُكُم الديني الشرعي فقد يخالفه, لأن الله منحه حرية الاختيار 

«عدل في قضاءك»: والقضاء هو الإتمام والإكمال. فالحكم الذي أكملته وأتممته يارب 
في عبدك عدل منك. ويتضمن القضاء جميع أقضية الله في عبده من كل الوجوه من صحة 
وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت: وسبب أنه عدل أمران: 

!كي أولا: أنك مِلْكُ لله . وتصرف المالك في مله عدل. 


"ا ثانيا: أن مر القضاء قد يقع بسبب ذنب العبد كعقوية له. 


زع شاي 


واسمع وصية الني إلا 

«وإن أصابك شيء. فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدرالله وماشاء 
فعل. فإن لوتفتح عمل الشيطان». 

هذه ال (لو) هي مفتاح عمل الشيطان: فما عمل الشيطان؟ 


عمل الشيطان هو بث الندم والحسرة في قلب العبد. وهي مشاعر لاتفيد العبد؛ لأن ما 


لتكت 
(۱) صحيح: رواه أحمد ومسلم وابن ماجة عن أي هريرة كما في صحيح الجامع رقم؛١٠٠٠.‏ 


وقع لايمكن رفعه بكلمة (لو): بل وتُضْعِف القلب وتستنزف قوته .فإن (لو) تعطي الشيطان 
مفتاح التسلل إلى القلب. فيوسوس للعبد. ويدفعه للتأسف على مافات ومعارضة القدر 
والتسخط عليه. فلا يزداد إلا ألما. 


وقد وجهنا الحديث للوقاية من هذه المكيدة الشيطانية, وقدَّم إلينا درسا تريويا عظيما 
في كيفية التعامل مع مُرّالأقدار: 

«قل: قدر الله »: 

وَرُوِيَت بوجهين: 

الأول: قدّرالله. 

بتشديد الدال وفتح القاف. فيكون المعنى: قل: قدّرالله ذلك. وهذا خارج عن إرادق؛ ولله 
المشيئة التامة والقدرة النافذة: فلا بد أن أرضى بما قذدَّره الله لي . 

الوجه الثاني: قدّرالله. 


أي: هذا الذي وقع في هو قدرالله» وليس باختياري» فلم جلد الذات» واجترار أليم 
الذكريات؟! 

ويذا تقطع الطريق على إبليس الذي من أسمى أمنياته أن بحرن الذين آمنواء عن طريق 
التحسرعلى مافات. والتألم لضياع المكتسبات» فيرجع الشيطان من هجمته عليك ذليلا 
خائبا في حنين. 


چ َو 


1) شباب جنان 


(كتاب + كتيبات متفرقة : سلامة قلبك - غرامة تأخير- أحلى صحبة - نقطة رجوع ): 

سلسلة تستهدف الشباب. فالشباب بذرة غالية منحها الله لكم يا شباب» وترك لكم أن تختاروا 
الأرض التي تبذرون فيها: 

إما الأرض الطيبة وهي بينة الخير على أن ترعوها وتتعاهدوها بغيث الإيمان وزاد الخيرء 
وتحموها من الآفات والمهلكات. وإما أن ترموا بها في أرض بورهي صحبة الشر؛ حيث لاماء يروي 
القلب ولا هواء ينعشه ويغدية: 

والثمرة الأكيدة: شجرة ساقها من ذهب في الجنة تستظلون تحتهاء أوشجرة زقوم ملتهبة في 
جهنم تُعذَّبون بهاء ولكم وحدكم مطلق الاختيان 

2) معنا نصنع الفجرالقادم 

كتاب يبث الأمل في القلوب ويبشّر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة: خماسية الألم؛ 
وخماسية الأمل» وخماسية السنن» وخماسية العمل وخماسية الهمم. 

3) رذ إل روحي (بجزءيه: بأي قلب نلقاه وجرعات الدواء): 

موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب» وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض خطيرة أوشك 
معها على الهلاك. فأدخل العناية المركزة الإيمانية: وهناك امتنع عن كثيرمن أفات عديدة كانت 
سيب مرضه ثم تلقى جرعات دواء مكثفة قارب معها على الشفاء: لكنه تعرض لانتكاسة مفاجئة 
أنقذ منها في آخرلحظة ثم واظب على العلاج حتى أتم الشفاء؛ وأنهى فترة النقاهة .ثم خرج بفضل 
الله أقوى وأفضل مما كان. يُداوي ويشفي بإذن الله غيره بعدما تداوى وشّفِي , 

4) هبي يا ريح الإيمان (كتاب + كتيبات متفرقة ): 


كتاب يحوي عشرنسمات تهدف إلى زيادة الرصيد الإيماني ودعم الذاتية التعبدية. 


7ب ”تتا 


5) سباق نحوالجنان: 

كتاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة» ورسوم الاشتراك في السباق» مع ذكر 
الواحات التي تأوي إليها القلوب. والعقبات التي تعترضها. مع وصايا عشرتساعد على البدء فورا 
في السباق. 


6) صفقات رايحة (كتاب + كتيبات متفرقة ): 
عشر صفمات تعبّرعن عشر عبادات متنوعة ند تتضمن كل صفمة منها: تسهيلات ١‏ الصفقة أي 
ها يعينك عليها: وأرياحها وتشمل ثوابها الذي يدفعك إليهاء والشروط الجزائية. 


7) رحلة البحث عن اليقين: 

يتناول معت اليقين: وكيف غرس النبي بل اليقين. والعقبات التي تحول دونه وتوائم اليقين. 
وكيف الوصول إليه. 

8)أولمرة أصلي: 


وهوهذا الكتاب الذي بين يديك وهي رائعة من روائع ابن القيم» هذّبتها وبسطّتها وشرحتها 
وأصفت إليها أضعاف معانيهاء لتجعل بإذن الله لصلاتك طعما آخرومذاقا أروع ‏ وستحس أنك لم 
تكن تصلي قبلها: فشتان ما بين صلاتك هذا الكتاب وصلاتك بعده» ومن هنا جاء اسم الكتاب. 
لأنها تجريتي الشخصية معه التي أردت أن أنقلها لك. ولا أحرمك منها مثقال ذرة. فأقبل على حياتك 
الجديدة في ظل صلاتك اللذيذة الممتلئة بالمعاني الجليلة. 

9) ونطق الحجاب: 

وهي رسالة تخاطب الأخت المسلمة تعلمها الطريق إلى أفضل حجاب من خلال سردها لثمرات 
الحجاب المزهرة؛ وأشواك التبرج المهلكة ء ويركزالكتاب على الحجاب كسلوك قبل أن يكون زيتا. 

0) يا صاحب الرسالة: 

كتاب يخاطب من حمل دعوة الإسلام» واحترق قلبه كمذا على حال أمتناء فأضاء بهمته 
ماحوله: وقي الكتاب: علامات حمل هذا الهم النبيل وكيف يُقَدَّم صاحب الرسالة الدعوة في 


اختياراته من اختيارزوجة ويذل وقت. وكيف يضمن أن لاتفارقه في أي من لحظات حياته: وما 


هي الحواجز التي تحول بينه وبين هذا الهدف النبيل. وما الذي يجعل الخيرينتفض من بين جوانحه 
تهيب بالناس أن يهتدواء ويلتحقوا بالركب المبارك والقافلة التي يقودها سيد الكونين محمد بلا 


1) المهاجرون الجسدد: 


دروس ثمانية من الهجرة من تمثَّاها نال أجرالمهاجرين وإن لم يقطع الصحارى والقفار. 


13)الهاجسية: 
رسالة صغيرة الحجم مطبوعة في 24 صفحة: بمئاسية العام الهجري الجديد :تتناول معنى 
الهجرة وأثرها في حياة المسلم بنظرة مختلفة ؛ وخطة عمل تفصيلية عن كيفية الإقلاع عن الذنوب 


نه جف وس عونا الو مب 


14) من الصطسارق: 

هوكتاب يتناول شهر رمضان كزائر عزِين معه الهدايا الغاليات, والتي تتطلب منا رد الجميل 
من قيام ودعاء وقرآن. 

5) رمضان ثورة التغيير: 


كتاب رمضاني يسته دف تعظيم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقية في كل مجالات 
الحياة:العاديات والعبادات والسلوكيات والعلاقات: ويستهدف اغتنام رمضان في تغيي رلا يتاح في 
غيره من الأشهر لبركة. 

6) الاعتكاف.. تربية الأيام العشرة: 

يتحدَّث عن مقاصد الاعتكاف العشرة. مع إبرازأفضل عبادات المعتكف, والتعرْض لسموم 
الاعتكاف أي محظوراته. 

7) سهام الخير.. عشرذي الحجة: 

يحوي عشرعبادات موزّعة على الأيام العشرمع التحدّث عن فضائل هذه العبادات» مع تمهيد 
بفضل هذه الأيام. 


8) رحلة المشتاق..العمسرة: 

كتاب جديد في موضوعه يحوي فوائد جمّة ومعاني غزيرة تكشف الأسرارالباطنة للعمرة. 

0) رحلة المشتاق.. الحج والعمرة: 

كتاب يشمل أسرارالعمرة إضافة إلى أسرارمن الحج: وهو ضعف كتاب العمرة تقريبا: وفيه 
قرابة ضعف فوائده. 

1) (10×10).. لمن فاته الحج هذا العام: 

رسالة صغيرة الحجم مطبوعة في 24 صفحة , بمناسبة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. 
التي هي أعظم أيام الدنيا.. وهي تتحدث عن عشرعبادات هامة تملا هذه الأيام المباركة. 


2) بيني وبسين ربي: 

كتاب يتناول العلاقة بين العبد وبين الله » وذلك عن طريق تتبع الآيات والأحاديث التي تتناول 
الإحسان والرضا والمحبة والنصرة وغيرهاء مع شرح ما يكون منها من الله ومايكون من العبد» 
والفارق الشاسع بينهما.. ممايورث العبد عبادة الله بحب وشوق وحياء. 

3)المعركة الأخسيرة: 

كتاب يهدف إلى تجسيد عداوة الشيطان لديك إلى عداوة حسية ملموسةء وعلى شكل 


معركة؛ لأن هذه هي حقيقة العلاقة بينك وبينه. وذلك عن طريق استعراض عداوة الشيطان 
التاريخية لك»واستعراض أسلحته والأسلحة المضادة لمواجهة كل سلاح من أسلحته» مع وضع 
خطة تفصيلية خطوة بخطوة للتغلب عليه ودحره ذليلاً صاغرًا. 


أولا: هل عرفت الله حقا؟ 
ثانيا: ما أدلة وجود الله ؟ 13 
ثالثا: حقيقة القول بالمصادفة؟ 23 
رابعا: أسماء الله وصفاته؟ 25 
خامسا: ما آيات وأحاديث الصفات 72 
سادسا؛ ما معنى لا إله إلا الله؟ 77 
سابعا: ما علامات الإيمان بالله ؟ 58 
ثامنا: ما طرق زيادة الإيمان؟ 118 
تاسعا: ما الفارق بين العبودية والعبادة؟ 141 


عاشرا: حديث. قَدُسي ٤‏ مُذْهِل!1 


5 

000 ثالثا:مادلالة عظمة الملانكة؟ 158 
٠‏ | رابعا: هل الملائكة يفترون؟ 161 
| خامسا:ماأعدادالملانكة؟ 164 
٠ ٠‏ سادسا: ما قدرات الملائكة؟ 167 
5 سابعا: ما علامات رعاية الملائكة للعباد؟ 170 
E‏ ثاهنا: ما واجبنا نحوالملائكة؟ 177 
تاسعا: من الذين تصلي عليهم الملائكة؟ 


عاشرا: من العشرة الذين تلعنهم الملائكة؟ 


أخذت الكتاب بقوة 


| السؤال الأول:هاأنواع الوحي؟ 
| | السؤال الثاني: ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ 195 


| السؤال الثالث: ما دليل تحريف الكتب السابقة؟ 199 
السؤال الرايع : ما فضل القرآن؟ 202 
5 السؤال الخامس: كيف حفظ الله القرآن من التحريف ؟ 213 
السؤال السادس: ما معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة؟ 217 


السؤال السابع: ما ملامح إعجاز القرآن؟ 220 

السؤال الثامن: ما واجبنا نحو القرآن؟ 241 
EF‏ السؤال الأول: ما الفارق بين الرسول والني ؟! 273 
E‏ السؤال الثاني: ما العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل؟ 276 
9111ل السؤال الثالك:ها حاجة العباد إلى الرسل؟ 27 
HE‏ السؤال الرابع: ما الذي تفرد به الأنبياء عن سائر البشر؟! 230 
كك السؤال الخامس: ما الذي تفرّد به النبي يلك عن سائر الأنبياء؟! 288 
اال السؤال السادس: ما حكمة إرسال الرسل؟1 293 
1ض السؤال السابع: ما حكم التفاضل بين الأنبياء؟ 300 


FE‏ السؤال الثامن: ما علامة حب النبي فلل لنا؟! 
انسذال التاسع:ماعلامة حبناله؟1 


الق و 9 
iE‏ السؤال الأول: لماذا الحديث عن القبر؛ 1 350 
الال السؤال الثاق: ما أدلة عذاب القبر؟ وكيف عرف به اشارة؟؟ 355 
525 السؤال الثالث: هل عذاب القبرعلى الروح والبدن أم على الروح فقط؟ 359 
السؤال الرابع: حدّثني عن نعيم القبرا 362 
السؤال الخامس: ما فرص التعويض أو الدور الثاني لامتحان الحياة! 366 
السؤال السادس: لم لا نسمع عذاب القبر؟! وهل هناك من يسمعه؟1 380 
ما السؤال السابع؛ ما أسئلة القبرالثلائة؟! 383 
السؤال الثامن: ما ضمة القبرة! 387 


السؤال التاسع: ما أسباب عذاب القبر؟! 389 


0٠‏ إرابعًا:الشفاعة 
خامسًا: العرض والحساب 
سادسًا: تطاير الصحف 
سابعًا: الميزان 
ثامنًا: الحوض 
تاسعًا: الصراط 
عاشرًا: القنطرة 

-5 الجنةوالنار 

0 أولا:أيواب الجنة وأبواب النار 

ثانيا: رؤية وجه الله الكريم أوالحجاب 
ثالثا: رائحة الجنة 
رابعا: درجات الجنة ودركات النار 
خامسا: فرش أهل الجنة وفرش النار 
سادسا: خيام الجنة وقصورها! 
سابعا: أشجار الجنة وأشجارالنار (الزقوم) 
ثامنا: ثياب أهل الجئة وثياب أهل النار 
تاسعا: طيورالجنة 
عاشرا: أساورأهل الجنة وأغلال أهل النار! 


ر بقدري 


أولا: ما القدر؟ 
ثانيا: ما أركان الإيمان بالقدّر؟ 


أل الثا: ما مواقف الناس من القدر؟! 


480 


527 


534 


574 


3 رابعا: ما علاقة القدّربالعمل؟ 


1111ل خامسا: ما حكم الجدال في القدّر؟! 
سادسا: ما الرد على هذه الشبهات الثلاثة؟1 


سابعا: هل يغيّرالدعاء القدر؟! 
ثامنا: ما الرد على معضلة الشر؟! 


111ل تاسعا: ما الرد على من احتجٌ بالقَدَرلترك العمل؟1 
وهال عاشرا: ما أثرالإيمان بالقدرعلى حياة العبد؟1 


ر 


ےا 


ETO 


